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نفدم اأبرححة 
قد بكون من نافلة القول أن بذ كر أن عل الاس لم ثد فى تاره القصير 
کله ما شہده هذا القرن فى اسنات وال ترات وما شمه الأن فى السبميتات من 
تفر ات ها اة أضافت اله ااسكبر رجفت م اکير رسا قہذه سه اأهعر 
الذى ميشه الى يعد و الاافجار اعرف » من آم ماه ء وأم مشكلاته أيضا . 


وإذا كان انفجار العلومات » دعد مشكلة قى الدرل المتقدمة ؛ فإن مكلا ته 
تصبح أشد خطرا فى الدول النامية الى إذا م تلاحق المصر “تب عاما التخلف 
إلى المد . ولا سبل امام هذه الدول » فى كثير من الآحيان »› ی هذا ااباق 
الرهيب إلا الزجمة ترفر للأمة , استيراد» الملومات » تم عأما بعد ذلك أن 
تعد ء تسنیمپا > إذا شأءت ءوهذ! هر ما فعلئه حطارات الأرض جيعا » أخذت 
وأعطت » وہذا تقدمت رازدهرت . 

والكتاب الذى تن بصدده « آ فاق جديدة فى عل الس » يتضمن بالفمل 
خصائص الجدة ومعنى المسنقبل . والجدة فيه أنه بتناول بالعرض اشاق اقاأج 
عوت عل الإفس التجريبى فى السنوات الأخيرة ١‏ آما تأ كرده علي المستقبل 
فرتمثل فا شيره فى أذهان الباحثين من مشكلات » بل ومايقرزه مۇلةوة من 
تساؤلات عن وجات هذا الم فى أيامه الفادمة . 

رالىكناب موسوعة متوازة. المعارف الاساسية فى عل النفس النجريبى 
المءاصر » ويتكون من و فلا مصنفة إلى ه أبراب . ويقناول الاب الأول 
موضرعات الإادراك وااتفکیں والاتصال ونتکون من ۾ فصول عن الجبار ‏ 
البسرى» و بدايات الإادراك؛» والخداع الصرى» والانتاه »> وقظر بة المعلومات؛ 
والاستدلال » وسيكو لوجي المغة . والايتكار. ‏ ' 


ما الياب الثافى رموضرعه أصول السلوك فیتكون من ۳ فصول هى : ورالة 


(ب) 


السلوك » وسلوك الحيرابات اللافقار ية » والخیرات المبكرة الحيران والإاسان. 
ويتكون الباب الثااث وموضوعه الحالات اله-رولوجية والسيكولوجية من ج 
فصول آيضاً هى : دور المخ فى الدافعية . واللوم والاحلام › والمقاقيي 
والشدصية , 

والموضوع الذى بتناوله الباب الرابع هو التعلم والتدريب وبتكون من 
۾ فصول هى : الاشتراط الاجرانى ودراسة سلوك المحيوان ‏ والتعل ارج » 
واأضعف المقلى » والملاج الاوك . أما الاب الخامس والاخير فوضوعه 
الشخمية وعم النةس الاجاعى . ويتكون من ٣‏ فصول هى لظرية كيل فى 
الشمخصية » والماعات الصغيرة » والدراسات الثةافة امقار نة . 

رةد كتب كل فصل م هذه الفمول الواحد رالعشر ن مژلف متخصص 
فی موضوعه وله عوله وتار به حوله » وقد غلب على موانی هذا الکتاب 
أنهم فى معظمم من أسانذة عل الاس فى ال جامعات الريطانبة ‏ وة- يكون 
فى هذا إضافة إلى المكتة ال«يكرلوجية العربية الى غاب علا فى جال 
الرجة رل والتألف الموؤ لفات الامريكية وقد يكون فا لون جديد من التأليف 
للسيكولو جى بوفر للقارىء فرصة طبية لدقارنة والمحث والاقد . 

والته أسأل أن بكون فى ترجة هذا لكتاب فاتدة لفراته بقدر ما يذل فيه 
من جېد . وعليه سبحاله و تما قصد الجيل . 


مصر اليديدة : جادى الأخرة ٠٠۹۲‏ ارجم 
أغسطس ۲ب۹ دکترر فاد عبدالاطف آبر حطب. 
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اأصةحة 
ادم الم فاس ج 
مرس د ط 
مقدمة ١‏ 1 
الاب الأول : الإدراك والافكي والاتصال 
الفصل الأول : دراسات فی جہاز الابصار ۹ (١‏ 


جراز الإبمار )٠١(‏ - الإبصار لفق -)٠٦('‏ اسار 
الرن (۹)-الإطار والشکل )۲٠(‏ الات الاستقبال 
(۲۸)-[دراك العمق(٣٠)‏ . 
الل الثاني : بدايات الإدراك t۲‏ 
الاستجابة لشدة الضوء )١(‏ - الاستجابة الحرك 
( 1۷ ( د الاسقجابة الا كال رالانماط (64( - 
الاستجابة للالوان (۲( [دراك العمق )٥۳(‏ - دور 
اخ فى الإدراك (٦ه)‏ - رة (۸ه) الاقفاء 
(۹) - لر احل اللاحقة من الإدراك(»1) - حول موذج 
للإدراك (۷) ۰ 
الفصل النّا لت : الداع المصرى ۷۱ 
النظر بات التقلدبة لخدام (۸۱) - خ-داع الشرره 
وإدراك العمق (۸) - جمارب آ٥س‏ [ )4١‏ - خداع 
الأشر به ووت ادجم (40( لظربة فى داع القشوبه 
)4۸( - دراك اشکال الداع المشية )٠٠١(‏ » 
قياس الممق البصرى (“) - 1 
الفصل الرايح : نتاه الإلسان ۸ 
البحرت المكرة )۰۹ ١‏ )-الطرقالرامة(. )دی الاتياه 


4} 


اة 
(1)- حدودالانتاه( ۳ )روذج للانقبا(۱۱4) - 

فنوات الاتصال(۱۱۹) ذا کرة الحدى القصير (114) - 

ول الانتباه( ۲۱ )- هل الا نتاه عطاق آم اسپی( ۱۲۲ ) - 

امرف على الكلمات [ ۲۴ 1) توعان من الانتباه )٠٠(‏ 

آثار الدافمبة (بج٠)‏ - الجدة )٠١۸(‏ - أاراقة 

. )۱٠۲١١( والتعود‎ 


الةصل ا جامس : فظربة المعلومات IY‏ 101 
متقدار المعلومات )٠۴(‏ - انعرف )۱١۸(‏ - ذا كرة 
المدى القصی )٠۲۹(‏ - زمن رحع الاختيار )۱٤١(‏ - 
متدار الملومات الشر 4 )٠6۲(‏ - ذم الرجع 
الاختارى (٣)٠)-الأحكام‏ الطلقة )٠)4(‏ - وسع 
القناة ( )١‏ - الأحكام الطلقة (٠ي)‏ - الاعال 
لساك (۷ع٠)-الوفرة‏ (ب6٠)‏ - التصرف (۱4۸) - 
ذا كرة المدى القصير (ه) ) - الإدراك ر( )٠٠١‏ . 
الفعل السادس : الاستدلال V1 1o‏ 
الجر بد والتعم )۱٥۳(‏ - تبت والاستیعاد (1۹) - 
ا كتشاف القراعد واستخدامبا )٠۹١(‏ - أخطاء 
الاستدلال الاستنباطى )٠۹4(‏ - ودج الحاسب 
الالکروف انکر (۷٦ب)‏ . 
الفصل السابع ۽ سيكولوجية اللفة AA 1Y‏ 
ظربة المعلومات ( ٠۷۴‏ ) - سيكولوجية التملم (۱۷4) - 
عر اة المعاصر )٠۷٠(‏ - أصوات الكلام )١۷1(‏ - 


ل۔کلمات (۷۹ا) ۔ العنی (۱۸۲) ۔ عض جوانب 
الطبيعة السلسلة فة (ه۸٠)‏ . 


الةصل الثامن : الاشكار 1۸۹ 
تروف الابتكار (۱۸۹) - العملية الابتکارة )٠۹3(‏ - 
العف الدهنى وتآ لف الأشنات )٠۹۸(‏ - اختارات 
الاتکار (۲۰۰) الشخصية الاب كارية )۲٠۲(‏ - 
دوافع الابتکار [) ١۲)۔‏ الابتکار والد گا )۲۰٤(‏ - 
الا بكار والبيثة )٠١۷(‏ . 

الاب الثانى : أصول اللوك 

الةصل الناسع : ورالة الاوك 1 
اة الأمطاحات )1 1( - عض ميادىء الرراقة )1( 
المورثات السائدة رالمتنحية والرسطة )٣٠١(‏ د أورائة 
المتمددة الاصرل (۹)۔ التنا۔ل الاننقاف (۲۲۰) - 
التتا سل الداخل رم م) - الجرانات الححولة بالافرة 
من مورثة واحدة (۹م) ۔ دراسة الالساب (۲۲۱) - 
دراسه الترا م (۱۲۲) ۰ 

الفمل الماشر : لرك اللانقاريات 4 
كفاءة الاستجابرات غير الموجبة ( ۲٠١‏ ) 1 أوجيه 
الاستجابة (؛ج) - السلوك الميز رع )٠٠(‏ -الحباة 
الاجتاعة -)۲٠١(‏ الاتصال ر۳ هم) - التعم )٠١٠(‏ . 

الفصل الخحادي عشر : الخيرة الميكرة e4‏ 
الاستثارة المبكرة(.٠م)‏ . الارتباط الاقنغاف )۴٠۲(‏ - 
الخيرة الأبكرة ونو الشخصية )٠٠۸(‏ 

الاب الات : البالات الةيولوجة والةسية 

الفصل المانى عشر : درر المخ فى الدأفعية yr‏ 

الا كل والشرب (ه۷٣)‏ - تنظم الرادة )۲۸١(‏ ۔ 


TTA 


Yoh 


1¥ 
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امس والاموعة (۲۸۲) - الثرم (ه۲۸) - الخرف 
والفشب ۸۹ ۲) - الاستطلاع رالا منکشاف )٣۸۷(‏ ۔ 
می کاتیز مات الدافعية (۲۸۸) ۰ 

الفص ل الالت عشر : النوم وال حلام 
عابيعة انوم (۲۹۲) - الاحلام (۲۹۹) - الت آناء 
الوم )۴١۳(‏ - دورية الوم )۲٠۳(‏ م فقدان 
انرم (۲۰۷) 

الفصل اربع عشر : العقأفير راك كخصة 
اا خصية( ١‏ ۲) - السقاقیر )٣٠٣۲(‏ - !لار المدىء (۹۳ہ( 
عدم اعارذ (ه ۳١‏ )الغ ررق ف شخب یات اار شی (۲۱۹) 
الفر و قف شخصات الاطباء( ب  ]٣‏ العقافير ر لخدي 
(۸٠؟)‏ - المقاقير والمرض المقلى )٣۲١(‏ . 


اباب الرابح الع والتدرمب 


اافصمل امس شر : الاشراط الإجراى ودراسة السارك 
الحيرانى 
لعل المتعكس الشرعلى ( ٣١‏ م) - الاشتراط الإجرای 
(۲( - اللوك د ا لحرا » (tre)‏ - جدأول التعز بز 
(۳۳۹) ۔ جداول الفیرة ٣۷‏ ج) جدارل انی (ب٣م)‏ 
المعرزات الموجبة والالبة (١يم)‏ - ديد المتبات 
الس كوف اة )٤۲(‏ - فوم آار مقافي فى 
اأسلوك )1 (Yé‏ ۰ 

فصل ااسادس عشر : ااتعل اليريج 
العمنات اأسمعية والإصر ية[ )٣٠١‏ _ معامل الفة والماذج 
ااصفرة ١ه‏ ) - آلات الاختبار والتصجح 


ر 


اأص حة 


foe ۳۹۱ 
T7 ۳۹۲ 
TEY TY 
Y7 OFA 


اأمفحة 
الاوتومانیک )٣١۱(‏ ۔آلات التد ر بس البريجة مسبقا 
)۴٠۲(‏ - لات الآدريس الشكغية )٣٠١(‏ - الاساس 
البكولوجى لاسالب ليرجة عند کر )٣١۲(‏ - 
کیف 1۔کثب البراج ( ٦٥‏ ۳) - اتقو المحارجی )٠۹(‏ 
الفصل الاح عثر: العف العقل TAA TYE‏ 
المشكلات ا ره رة (ve)‏ - التعلٍ والك اء (۸۱)- 
دراسات التعلٍ المكرة (۴۸( - دراسات العم فى الوق 
الحاضر “(TAT)‏ نطف فى القراءة {TAY)‏ . 
الةصل الثامن عشر : الملاج السلو ON TA‏ 
الاس المامة (۳۹۰) - اظرية دولارد ومیلر (۴۹۲) - 
#ظر به مأورر ۳( - فظرية براك (۳۹۷)- سالب 
الملاج اسلو )4٠۰(‏ . 


الفصل التاسع عشر : اظر ية جدردة فى اأدخمية (YF OI‏ 
علا النفس والإفسان( ١‏ ))- الإفسان النوذجى )٣(‏ 
الإنسان کناں۔ GD‏ خصا س تاريل ۱۷ (t‏ - 
خو اص ألأظر بة ٩‏ 1 €{ اش امات النظر بة ٣٠م‏ (- 
مقیاس چوا رد لأشخصية (۲۲ 4( - التجارب ای اجر بت 
عل فظر ية الشكون الشخدى (ب) . 
الفصل المشر ون : الاعات المغيرة YE4 (ré‏ 
المسايرةف امجاعات(4۲۸) - اخترال اللافر (“ (4k‏ 
أجراء الحاعة (١٠٠)-الانمال‏ ف الاعات )۳٤4(‏ - 
استخدام الجاعات فى أغراض تغيير السلرك )٤)١(‏ - 
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جماعات العلاء (بع ) - تآ لف الشات (4۸)) . 
الفصل ا ادى و مشر ون : الدراسات اللقافة المقارنة VY ger,‏ 
الإدراك ( +٥۲‏ ) - دور البيثة )4٠١(‏ الإدراك 
المعرفى (۸ه؛) ‏ عليات التفكير القارقة -)٠٠۹(‏ 
اة والتة-كير 1١(‏ 4) - ااتطببع الإجتاعى ))٦4(‏ - 
الشتمة (4۸) ۰ 
المراجم yy‏ 


( ط1 


مر ہہ 

يدور هذاااکتاب حول ءل اللةسااملى . وقد نرىق الفصو لالتالبة تأر ات 
عل النفس الفلسنى والنحليل النغسى » إلا آن التأ كيد هو على الللاحظة الدقيقة 
والنجريب . والنتااج الى يسجابا هذا الكثاب هى اتاج عثرات السنين اقل 
الماضية . دكا يةول ابروفسرر مرس معد فإن ءل النفس الديث ليس له 
تاريخ وإ نما له ماض فقط . ومع ذلك فإن عذا الماضى ليس كرا بالضرورة ء 
فا بقول موس أيضأ لم ثبت أحد بعد أن الافكاو:إلتى توصلنا ليا من المعمل 
أفضل من تلب اتی جاء تنا من التأمل , ولت متا كداً إلى آى حد قصد أن توخة 
فسكرته هذه بالج اللازم» وبالطبع فإن كثيراً من علباء النفس التجرإببين سوقه 
مختلفون معه » إلا آن عل الأفس الجر بى لازال فى مرل الاختبار . ويمكن أن 
نتير هذا الكثاب هن لوح تقار رر النقدم . 

ويمكن أن بعد هذا الكتاب من لاحية أخرى مرشدآ لما بمكن أن بكرن 
سن نوع التطررات الثيرة فى الدنوات القبلة . وتيعا ذا فإن أنتقاء المرضومات 
ان شخميا » رمن ذلك مثلا ا عتقادها أن دراسة الفسيولوجيا ودراسة الحيرانات 
ونی ستمز فى إعطائنا فريدآ ن النتاج الامة فى مدان عل النفس. وقد ر کنا 
بعض الالواع الواعدة من الحوث لاما تغالب معرفة اظرية واسعة بعل القن 
فی مستوی درجات الامتياز قبل أن تمرف القارىء صل نزع المشكلات الى قم 
هذه البحوت ابا  .‏ ضاق :طاق الكتاب باسشبماد أغلب أنواع النقدم الى تم 
إحرازها فى ميدان عل النةس التطبيبق . بل إن من الملاحظ آن مولن الكتابه 
أفبم لم يتوا إلا ادرا با لتطبيقات الحتماة ما بسجلوته . وتن نأمل أن بسي 
ذلك تف-كي القراء ف النواحى النطيبقة . 


اة الذانية للانسان » وبالطبع فإن من الاسر أن نسكرن موضوعيين حول 
الىلوكالدى بمكن أن بلاسحظه الأخرون ١‏ والذى سکن قاسه و تفه }ل أن 


زج بین أ رزوا تد ما يرآ فى عءث خيرات الإنسان . ويرضح لنا الاب الأول 
من اكاب ' لوال العدردة الى ظررت لدراسة مالم , الداخلى ء الحاص بالادراك 
والانتباه والتفكي. ولاشك أن مض النتائج الى أمكن الصو عاما بہذهالوسائل 
ربا يكون سبق إايها غير اانجرييين إلا أن أغلما ليس كذلك . ورجا يدهش 
القارىء العام أن علماء النفس يدرسون كل جازب من جوأةب الوك مستخدمين 
أنوأعا ءديدة من الطرق . وقد بؤدى هذا التنوح إلى الارتباك ؛ کا أبهنتيجة تأر 
الماوم الأخرى . وس ذلك أن بعض أفکار أهندسة آثرت ف الافكار. 
السيكولو جية عن الاتصالالبشرى وعن نشاط اماز العصى ۽ وكذلك فإن الافكار. 
الطبية وخاصة تلك ألتى جاءت من عل الفسيولو جا والنشر ريح المصبى ما يمتخدمه 
علباء النفس باسشمرار » كا أن الملوم الاجتاعية واصة الانروبرلوجيا تسلثين 
رقا جديدة فى دراسة الدلوك الاجتاعى وتأليرات اجاعة فى الفرد . 

وروجد مدر آنعر من مصادر التنوع فى الاساليب رالنظريات بنشاً من أن 
علباء النفس ينشدون الإجابة على أنواع عديدة مخثلفة من الا سثلة حين لون 
أى جانب من السلرك . رفيا بلى قانة ببعض التفسيرات الأ ساسية المستخدمة : 

سير السیی : أىما هر السإب المياشر لاسلوك ؟ فأی صوت انفجار جوي 
قد يسبب خوفا مفاجئاء إبه مثي لاستجابة ا لغوف» رمعظم سيكو لوجية , اشير 
الامنتابة » ( کا هو الحال فی دراسات بافلوف ای قذ کر کشیرآنیمذا الكتاب) 
تتم با اد تفسيرات سبيية من هذا النوع . 

التفسير التارعخى : ان تاريخ إستجابة اخوفى صرت الالفجارات الجوية 
كن البحث عنه فى خيرات زمن المرب . وكثيراً ماتفير الشخصية فى ضوء 
رات الطفواة (سواء عند الفزويديين أر الساو كيين ادد ؛ راج الفصل الثامن 
عش  )‏ وھا قفسیں قاری تموذجی س إلا أن الفرة ار المتضىثة فى 
الثفہےات التأر ية قدتكون قصيرة جداً فد تكون عدم أشير فى حالة استخدام 
اسائ لاز السرعة فى السيارة استخداما خاطًا والذی يفسر فى ضره ر افتقال 
سالب ء لائر الندريب عل قيادة سيارة أخرى هما تنظم مختلف لجاز المرعة . 


وقد ككون هذه الذارة عدة دقااق حو تفر الحال الى تشعر ما الآن فى ضره 
ما كدت تفعله قبل الدء بقراءة هذا الكتاب . وبءض أنواع اللفسيرات هى من 
الثرع قبل التأرغى واه اءإطءإم ولیس التار ى > ومن ذلك ملا ین اضر 
سوك الإاسان فى ضرء تطرر الحبرانات ( راجح الفصول ‘(N14‏ 

التفسبر الغرضى : إذا أل شما لاذا يفل مايقل فاله بب فى ضر. 
الغرض أو ادف » مثل [نثى قرأ هذا الكتاب لک أعرن ا هو علالةس» 
ويستخدم بمض ءلاء النفس مثل هذه التفسيرات أيعنآً ( وهذا ما فعله فرويد 
والذى اعنقد أن أغراض الإاأن لاشعررية فى الغالب ). وكثرا ماتحدث طلاء 
الففس النجر ببيون من الاهداف الى بمكن ملاجفطتبا الوك › ره تفس الثوع 
-من التق رات يشکل خی . 


اللةير الالباعى : وهو نوع من التةسير الفرغلى وآلاى يضر له سلوك 
:عص فى ضوء القراعد التي أرساها الجتم فيحن فمل ما افعله من أجل ا لمسأررة 
ب( راجع بعض أجراء الاين العثرين والداذي والعشررن ) . 

٠‏ التفسير البلا :.إن إجذى طرق فى البحت صي كيف تعمل الساعة آن نارف 
داخلپا وري ناء آجاثیا . دپمتقد ثي من جلا نفس آن هذه طريقة معقرل 
لدراسة السار الإمبناني » آى ناظر ف بناء الجباز العمبى ونكنشف كيف ربط 
#جراوه الخاقة فحيا مض . وأحد الطورات الحديئة ب السرانية أر عم 
المتبط لان ما وء ن إقضمن اة السلرك بالالات › فبدراسة بناء 
-رواظيغة اللات الفر ية بالقبه بالسلوك كن باحك أن عصل عل دلالاتمفيدة 
'لدراءة الأشة التي تینک ن السلوك الإقسانى es‏ عدةفصولمن هذا الكتاب 
بالابلية اله سيرلوجية ووظائف الإنسان والحيوان . 

التسير !لوظبنى : شیع استخد!م التفسيرات الرظيفة عبد الفسيرلر جيين 
وض ذفك أنه , فى حالات الفطر ينتةل الدم من الد والأعضاء الداعلية 
#كبرى إلى العضلات عي يصح الخص معدآ [عداداً جبدآ اقتال أو المرب ») 
وعند علباء ااحيران ( مثل , حيا تغاتل ااقطة بقن شعرها إلى لباه عبت بدو 


آمام الحم آ کر حجما ء ) . وبستخدم علاء اللامر مثل هذه التفسيرات ف 
يعض الاحیان » ا بتخدمما ااذ ص امادى » مثل , ب آن تشري اهن لاه 
مفيد لك » . وتبتم الأصول الار بة الأولى بالرغافة ء ولو على نحو غير عرإح ٠‏ 
التفسيرات الاتفافة إن الہ ور أت الاتغاقة cantingsuacy‏ يەت ل 
إجابات عن المزال « ماذا رقن اذا » . لإذا قت بتمزيز الميوان ( أر إحطاته 
مكافآة ) عل أداء عل مين إن امحتل أن رؤدى الل مرة أخرى , ومن 
امروف أن التعلم مسن هدا النوح يقترن بالتزز . ون لا#ءرف إبابة عن. 
السۇال « كيف » وأاسوال ر اذا » وتتضمن معاملات الارباط هذا اللوع هن. 
ا#كفسير ( أو عدم وجوده ) . فبلاك ارتباط بين التدخين رطان الر# ( إلاأياة 
لاعرف كف ولاذا ) . ورم أن الاتقاق والارتباط لا مطبنا إمتيصارآً. 
کیرا الوك إلا اا ميان بالدۇ. . اذا عرفت أن أد الاشخاص ادان 
بكرة تستطايع أن ثل 8 أن فرصة قاور لسر طان ده آه دى ٠ن‏ الكذ ص العادى ». 
وإذا حرم اليوان ٠ن‏ امام کن أن تتا بأته دوف إ«ث عن الام ورفم 
أك لاتمرف ما هو اا بگانیام ( أو البناء ) لاء ذراءذاك . وأحد أنواع. 
عل النفس هو ذلك انرم الاد النظربة anti - theory‏ ( کار الخال ف الفصل. 
ا جامس عثر ) ؛ حرث ركز الاهتيام على الرضول إلى ۋات وايص م افم »: 


هذه الا تاع أاسرمة من التفسيرات داشل ضما فى بض . .وق ذلك مثلا آن 
بيكولوجية (م = س) هى سبيية فى يميا » بنائبة فيعضما الجر ( حون رض 
قوس انكاس ref arC‏ 3 اجاز المھبی؛ أوماشاببه) ٤‏ واتةاقة مضا 
لالت ( حينا توكد الملاقة بين اإثير والاستجابة ) . ا أن هذه التفسير إت 
الخظلفة ليست متنافسا ؛ ومن ذاك مجلا أن الاتجابة أصرت انفجار جوى يكن . 
آن تفر على آثہا اتفاق » کا ےکن أن تفءمر تاوا أو سيا أر غير ذلك من. 
الافيرات , وأحد أهداف عل الس أن يغممر ااسلوك مق هذه الروايا جيعاً > 
وهذا عى التلر € 

. اوقد قم هذا ااتكتاب إلى عة أيواب ؛ رغم أن كثيرا من الفصول سكن 


آن وضع ف أ كر من باب ٠‏ تم الفعول الالية الأرلى ا يسم يان عل 
"لافس المەر ی رع0اه ر۲ eبiازوعءع ‏ آى وسال مدرفة لالم الفارجى > 
والتف كير والاستدلال » واللغة والاةصال . أما الاب الثاى ‏ د أصول السلوك 
خم آساساً بالتفيرات , التارعغية » فى ضرء الوراثة وبدايات اللوك فى 
الحيراةات البسيطة» وآ ثار التعل ا لكر فى الحياة. أماباب , ال حالات الفسيولو جية 
سوالسمكولوجية » فيتتاول الدافمية وغيرها من القروط الى تعتمد على ما يدث 
داغل الج للا ار بود > rs‏ باب د ال والند ررب ۾ اتعدال اأساوك من غلال 

الخبرة . وأخبراً فإن باب د لاشخصية وعل الافس الاجتاعى » يمرض للالة 
موضوعات من بين الكير الذى «شمله . فقد حدثفت تطررات كثيرة فى هذا 
١ا‏ جال آما تلك اتی یشتمل عاہا الباب الأغی من ذا الکتاب فہی الت رى 
ا شرف عل تأليف هذا الكتاب ألما مثيرة للاهتام . 


إن العم بزدهر من خلال القضايا اللافة . فاختلافات الرأى تؤدى إلى 
:التجارب بث إصبح من ااصواب أن #قرل أن الخطوات التقلدية اللتة كير العلبى 
.وهى الملاحظة والفرض والاختار الأجريى كن استيداها ,النطرات التالة : 
اختلافن الرأى؛ فالاختار الجر يبى» فالتقاربف الرأى؛ ربعدها تذشاً ملاجظة 
جديدة رجرب بؤدبان إلى مز بد من الخلاف . ورغم أن الللافات ن الرآى 
تلوت صرعحة فی هذا اللکناب » فإننا رجو أن يقدر القاریء » أى صراع فش 
.فى الرأى حينا يتارل مخنلف المولةين تفس الموضوعات من وجات نظر عختلغة . 

وأحب آن آشكر كل من أسبم فى هذا الكتاب لاستجا بم السريمة وحاسيم 
:الشديد کا أشكر دار بنجوين النشر [ وعاصة تشاراز كلارك) للساء دة 
روالنميحة انين م منوا علينا يما . 


پ. م ٠‏ فوس 


الب سسا لاوا 
الإدراك والتفكبر والاتصال 


[ يدور هذا الإاب حول المعرفة مى | كلقساب المعارف » و يجرب على أسثلة 
مثل كيف نعصل على معلوماتنا عن المالمٍ الحيط بنا ( الإدراك ) وكبف تخطى. 
آ لية هذه العملية فى بعض الاحيان ( الداع ) » وكيف ينأثر الإدراك بالانقاء ؟ 
إن الفصول الار بمة اللاولى من هذا الاب تتناول مثل هذه الأساثل » أما القمول 
اثتالة عن الاستدلاكر والابعكار فم بالطررقة الى تناول با المعلومات بد 
ها صل عليا فى الوم رلا(ال النائح أو ف تسكوين الأافكار اإديدة . وممظم 
ما لىكتسب من معلومات (١ا‏ بأتينا من الأخرين سواء ص طرق الغة الممكتوبة 
أو المنطوقة » ولذلك فإن الول الباقية من هذا الباب ”اول سيكولو جية الغة 
والطرق الى تستخدم فى دراسة وضو ع(الاتصال معنا العام . 

وح القرن الال فان جل عل انفش كنم بالءلرات اأعرفة بصورة 
أو أخرى ؛ إلا أله مع س مود المدرسة الساوكية » وتعداة الاولة ىو جود ساس 
ضير عقلاایة فی کثیر من تشکیر الإنسانو۔ اوک ( کالا دل ای اتقدما کتابات فرو ید 
على سبيل امثال) » وزيادة الريبة فى ميج التأمل الباطى ‏ تعول علباء النقس إلى 
الاهتام بجوائب أخرى من الساوك . ومع ذلك فقد شبدت السنوات العشر 
الأخيرة تجدد الاهتام بالمعرفة » ويعود ذلك إلى حد ما إلى استخدام أساليب 
موضوعية جد بدة . ودلا e>‏ هذا اباب ل ماح هذه البسة کا ید لتا عل 
أهية عل النفس امرف فى فهم السلوك ٠‏ ] 


لقصل الاول 
بقل ب ,سی . دودول ٭ 


[ نمثل المين وروا بطلا المصببة أعظم الوسائل اى بحصل بها الإيسان ذو قدرة 
الإيصار المادية على معلوماته عن ألمالم اللخارجى . وقد جذيت درامة ال بفية الى 
تمل عايا علية الرقرة اهام السكذير بن من العلباء فى مختلف العصور . فأى محث 
يتناول أية ظاهرة فى ميدان البصريات يتصل بموضوعنا هذا من‌قريب‌آومن بعيد 
ولدا فليس من المتذرب أن رتبط آعماء كيار وليوتن وشرأجتون بتار المت 
ى الابمار » ا أن كشيرا من الدراسات اليكرة » وعفاصة تلك الى أجريت فى 
معامل آلمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر » امتمت موضوعات معيئة مل إدراك 
المون » والعلاقة بين المقاييس الفيرياية لشدة ا لير والإحساس الناج عله وحدة 
الإبصار » والإدراك الجسم ( الاسريوسكون ). وني هذا الفصل بين اير وفيسرر 
دودول كفا آن الا کتعانات الميدبثة تغير الصورة التقليدية » رقد قام هو افسه 
دد من التجارب ۳ میدأن الإدراك البصرى [ 


عقدمية : 


مكل القولأن مایربو علی۔ ۰/۹ من معلی ماتاعن المالا خا رجی بأتپناعن طر یق 
اة الإبصار» لذا فلا غرابة أن قدرا بيآ من الاهام ركز على دراسة هذه 
الماسة . والوضم الملبى الراهن بالنمبة باز الإبمار : بنية روظيفة نا هو 


. () سل البدوئيمور ب ١‏ ضى . دودول اDodwel Cc.‏ ,۶ أستاذا اة الل » 
أو نتاريو ء كندا ( ارچ ) . 


نة لصادر متعددة ومتقارية إل حد ما من التفكير والتجرإب مكل حصرها' 
فبا یی : 

١‏ - دراسة الخصاثص الفعزيائية قضوء : انتشاره وتفاعله مع الادة 
( الاتمکاس والانكار والامتصاص : .. أخ) . 

دراسة فسيرلوجيا المين وتشر عما ودراسة رابا العصبية مع المح . 

م دراسة الملاقة بين‌الاستتارة القبزيأثية واا رك حيث بستخدم مصطلح 
الدلرك با مى الواسم ليشمل النقار رر الفظية عا يدرك المرء . 

4 آم عل Communication Jha}‏ اد رد » التى تطور خلال . 
السنوات المشر بن الأخرة ؛ بطربقة أقل وضو حا » [ساما كبيراقسياغة الفر وض 
النوعبة وفى إعادة نوجه الياحشن والعلياء فبا بتعلق مما لدم من مفادي عن 
الإبصار , : 

رف هذا الفصل حاو ابيان كينب أن التقدم فى أ لجال الا ىو عخاصة الفسي ولو جا 
الکہر بائ رع ها مورر ذم ءءء زه أدى إلى دراسة عليات المباز البصرى دراسة 
دفيقة وتفصيلية . وقد تكامات المماومات الى حصانا عاببا ببذه الطريقة مم النتاًج 
السيكولو جية ومع ااتصور النظرى الذى إعتي جباز الإبصار فوع من أجبزة 
الاتصال » وأعطتلا صو رة عن المساز البصرى معقدة بقدر ما هى متناةة رعلى 
اجو م یکن بتصوره أحد منذ عشر سنوات . 


جہاز الابمار : 


قد أمسكننا أن افبم الوظائف العامة لمعين منذ زمن بعيد . قد کان كيار 
Kp‏ اول من ہین بکل دقة الدور الذی قوم به [نسان(حدقة) الین و عدستبای 
قكو ن صورة واضحة لمر ياتا -شارجية عل السطحاارقيق المكرن من مادةحساسة 
الضره والذى يوجد فى مؤخرة مقلة المين ويسمى الشبكية م«اءء ( راجع الشكل 
رقم ).١‏ » وهر نفس الميدأ الذى يصدق مل تكو رن.صورة بصرية فى تلل العن 
الميكانيكية » التى اسما 1ة التصورر ( الکاموا) . وعند هذا المد بنتمى ليه 


N 


الراط الفلراللمہ 


( ھکل رلم ١‏ ) 


طام مستدرض امين الانمان . فأشمة الضوء الذى تدخل الین غر من القرلية الزجاجية- 
اامابة » والائل للاي الذي بى الرطوبة المائية ء والحدقة ( الانان ) ء والمدسة. 
واف اافعسة الدابة لل المجم اعتادا على شدة الفوه ومحدت هده الافيرات من خلال. 
ردود أفضعال الهرحية » والى توم ف عله الال يوظنة تبه وظيفة المجاب اماج زل ال كايراء 
وتاج درجة اعنام أو قوس المدسة إلى ااطير من وت لأر . وهذا كيف الى يى 
الو 1ء1 eccommod ato‏ وت رة انتكاسة آلام الاميرات فى اامقل المدلى 
والروا بط اأعلقة . وبعد ما عر أشعة الضوء من الجسم الزجاجى الملا القكل فالا اتج صورة 
عى العبكية . ويكون الابمار أوضح ما بكون لى الإذية » وص ريف على درجة كبية من 
المساسية » وبالقرب ملا توجد البقمة السمياء » وعى اللقطة الى مندها ترك الأاياف أمصبية 
الدبكية . وتسكون جدران العين من غعاء خارجى بك بسبى النطاء الما جااهءء[ء؟ 
8© » ومن ساح أو طبفة متوسطة ملونة ثلويتا ديا تسى الفطاء لشي إاهإوط)؛ 
١‏ تممل ى اداد كل الأشواء ما مدا تلك الى تأتى هن اربق المدقة > ومن اليكية 
الى هى عبارة هن ميكانزم على درجة كيرة من اأحعقد رعديدة الماسية اوه يل فلى. 
تر جة الا فثارة اأضوتية إل بضات ية عن : 
N. L. Munn (1962 ) Introduction to psychology ( 4 th ed )‏ 

‘Boston : Houghton Mifflin. i 
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المين بآ لة التد وير كا أوضح ديك ون فى »لاحظاته الإبيدة ف بداية الفصل الذى 
كته فى هذا الدكتاب ( الةصل الثاى ) . 
والسال الآن هر : كيف , تفتةل » الصورة من لاشبكة إلى المح ؟ بل يوجد 
سؤال قبل هذا وهر كيف بعرف أن الصورة جب أن تال ؟ لقدأمكن|ستخدام 
إجراءات معينة ثل تنيع الالياف ااعصبية ابتداء من الشبكية » أو استتصال 
جز اء من المبہاز لدی الحیوانات مع التجیل الکہر بای لما عدث »أو اللقائصس 
البصرية لدى أولئك الذين يعانون من إ[صابات الرأس . . إل » وذا أمكن 
التوصل إلى صورة أ كر وضوحا عن البفية الكيرة لجاز البصرى عند الاتسان . 
وعند الحيوافات الراقية الى يتشابه جبازها المصبىمع الإسان . ويوضح الشكل 
رقم تخطيطا هذا الجبأز الصرى؛ ورإذا أرداا البسيط استطيع القول أن الدورة 
البيمرية يم انتةا لما إلى فصى المؤخرة من المح Occipital lobe1‏ لان إ[صابة هذه 
الناطق ( شل الجراح الناجمة عن إطلاق اإرصاص ) تصيب حاسة الصر » کا أن 
الأراشض الى يتمرض هما هذان الفصان وغيرهما من مناطق الجہاز تؤدى إلى فقد 
جرای للابصار ( ۱۳ ) (۱) . 
ومن آم ما عقق من تقدم فى هذا الميدان فى السنوات الاخيرة ما بقعلق 
بتفاصيل , اننقال » الصورة الإصرية من الشبكية إل المخ ,ر تبط بتغيرات كيميائية 
کہربالیة ف العصب البصرى الذى يصل إلى لماء مؤخرة المخ . وقد كان الممنقد 
رمن ربل آنه عند حدوث الإدراك الە رى فان أغاط الضوء الى توجد فى 
الشبكية تظبر مورآ مكالياً وافماً فى المخ . ورمكن القول أن هذا الاعتقاد يح 
پر جه عام ماڊامت قاس السار ريط طو بوغرافا مواقم إصابات .مخ . 


)١(‏ فضانا الإشارة إلى المراجع بالأرهام بدلا من اء الؤلفين ولواريخ ااثفر ء ولال 
عذا السكتاب بشم الرام الأرلي إلى رقم اارچم ى فال الراجم عة في لباية الكتاب ينا 
بشي الرلم اققاي إفى المفجة أو المخجايث فى ذإك امرجم افسة ( مثال )۲١ : ۲٣‏ وعندما 
توجد لاما الوسل ( ١‏ ) فانپا تدیر زل آل ارقم الئی پلبہا هرقم مرجم آخر ( مال 
N‏ ي اا لل آن أرقام المراجم فى الفاأعة 
مكنوبة بالانة الإنجليزية . (لارجم ) 


r 


( فاصابة مواضع معينة فى اللحاء تؤدى إلى ضعف فى جزء معبن من لجال . 
اابصری؛ ا آن إصابة الملاطقا نجاور ة تو دي إلى نقائص فى المناطق ا لجار رة للنجال. 
البصرى ) والافتراض غير الصريح هنا هر أن جيم الظواهر الإدرا كية قابلة 
لاسي من سيت المدا على غرار « المراة ٠‏ حین پیکس الخ كلرآة مایوجد عل 
اشبكية » وحين يعكس المدرك كالمرآة ما يوجد فى الم ء إلا أن الابت الآن أن 
هذا الافس‌اش غر طرور ری بل رغیں یح . 

ودلا من ذلك فسوف جد آن الفوذج‌النظرى الذى ما زال فى طرر الا كال 
هو من نوع شديد التعقيد إلى حد لا بصدقه المقل > وفيه جمد أن ريل الأعاط . 
المكانية الإخبارية الى تنمركز ل السبكية تم فى مستويات عتلفة عديدة ,س فى 
الشبكبة ذاتبا » وداخل العصب اليصرى > وفى الاجسام الركيية الجاية (0 ٠‏ 
lateral geniculate bodies‏ ) راجم اکل رقم ۲ ( » وف لحاء المخ .ولل 
شرت أن العلاقة بين امثير وتشاط اللحاء تعتلف فى بءض الأحان عا اترقعه من 
وجة النظر , التماكلية » الى تأخذ بتشيه د المرآة » القد . 

الخصاأص السية : دون أن أخوض فى جدل فلس حول عدد اللصااص 
الحسية الى تثوفر فى الإحساس البصرى » وكيف مكن تصتيفما ركن أن لا حظ 
رجود عدد من الخصااص وااصقات الختافة > وعمكن أن نعد قابمة ميدئية ذه . 
الصفات فشمل النصرع واللون والحيط ( الاطراف )الامتداد ( السطح ) والممق 
( أو « الصلابة » الى يضيةا البعد الثالك ) . 

وييتم علاء النفس بدراسة كيف إرتبط إدراك الخصائص الختلفة بالا لشطة 
المعروفة ماز الاستقبال المسسى » وبعبارة أخرى كيف أن مملوماتنا عن خاصية 
جس م رهزا ف هذا الپاز , 

ولک أوضح كيف يكن تلاول هذه ااشكلة امرض لصقات ثلاث منغصلة 

امتا عن يعض ولد ف البحوثف ك الد رة انى دل على ما لث فى نالرت الماضر 


(3{ الأبسام الركة الاايية هي عبأوة ٣ن‏ کنل ار دة هلي اهي الشكل واقم على | اب 
الأسفل من الماد البصرى ( للرجم) ء 


1 


لہا لیہو فی فاد دژر المي 
(شگکل رقم ۲ ) 


شكل شيد التيسيط اياز اليصري . ودل الاطةة الى رمرنا ها باارمن (ى) أعي 
'ااشكل فلي الإزء المركزي لى الحال اايصرى ء ودل اعوط ااستايمة الى أمامما كه « ضوء» 
"أن كل عين تغب ل اسةالا ختلةا إوعا ينذا الجال » ولدل الماوط الحصلة والحقطمة الى صل ين 
الأعصاب البصربة واسارات اله ربة أن الامفين الأير بن ى الشیکتین بتطان لد واا 
المخ» رأن التمنين الأبيين ةمان لي اا نب الأخر + ودل الرمرزالوتضة لى الأجسام الركية. 
ute odie‏ اGenicu‏ أن لاف السار ابصرى راط باللايا اأصصبية لى الأجساء 
١الركية‏ وأن #اررها ودن×ة تمد بدورها الروابط الى رطا بااجاء البصرى عن : 
F. L. Ruch {1953 ). Paychology and life (4 th ed. ).‏ 


Chicaga : Scott, Foresman. 
6 


٠‏ من تقدم » والأظق الجدردة الى برتادها هذا التقدم » رغم أن ذإك لا يءطى 
إجاية اة عن اإطر بقة لی سیل ا الجماز المصرى ن کل صفة عل دة . وهذم 
الصفات اثلاث هى اون والحيط ( والشكل ) والعمق . 
الشبكية : وقبل أن تسأل كيف ندرك اون بجحب أن نتمعن فيلا فى فيم طبيعة 
سطم الاستقال الحامی امین والذى إسوى الك ية f d~ retina‏ عویل 
الطاةة الفر اة للضرء إل , إشارة عصبة » > وبیین الشکل رقم ۽ قطاعا رن 
شبكية مين عند الإاسان إليقاتبا المديدة من الايا الى بر لاما المتوء قبل أن 
رقاول اناد ر السا ةله وھی الايا العصو بةوا تلايا الخروطة . رهذه المتاصر 
تمخص الو رإسبح هذا الامتصاس شرطا كافيا لتنفيط الية المصيية الى يكوّن 
المتصر أحد أجراا . ويتفاهل الضوء مع جريثات مفردة مرجودة داخل الحلية 
المصوية أو اللية المخروطية فى شكل بمرعات مستقلة من الطافة تسمى اللات (0 
ون بعض الدراسات انى تستخدم مصادر ضر ية خافتة اللغاية يقدر الملاء أن 
أن امتماص عدد متماثل من الحلايا الءصرية ٺا يعادل ما بين کين وة کات 
يكن اإإخدات الإحساس بالضوء , وکا بقرل بین ١۵دء۲آ۴‏ ,۴ ,5 كفنا ن 
اقدر مدى صذر مقدار الطافة [ حوالى ۾ ر ٠٠٠١‏ رحدة طاقة ) إذا علمنا أن 
الطاقة اللا جمة عن ةرط حبة س البسلة .من ار شاع بوصة واجلة إذا رلت إلى 
-طافة ضولية نكون كافية لإحداث [حساس بصری ضعيف لدی الإب ان ا مى ١‏ 
وع كن أن استدل على قدرة العين الحارقة على لاء مة نةسما للظروف البيشة من 
أن المين مكنا أن #درك مقدارا من الشوء محترى على قدر من الطاقة يبلح 
أضماف , عثبة » اأضوء تات اللايين نالرات ومع فاك لا تماب بأذى ء 
يشرط أن تكون العبن فى حالة منا-بة من د التكیف » » آى بشرط أن تكون قد 
تمرضت إ«ض الوةت ( ولو لدقاتق قليلة ) لمستوى مناسب من الإضاءة . 


كيف كن للمين أن تكون على هذا القدر من ألمررلة؟ 


quaata GI 0)‏ ) جم uan um‏ ) وهو أصفر مقدار من الطائة كن أن 
إو متلا ( ارجم ) . 


ينا تمص المناصر الساسة فى الشبكة الضرء فان علية الامتصاص ذاتا 
تمل هذه المتاصر أقل حساسية اضر ما كات عليه . ويس هن الأفبوم تماما 
تفاصيل هله المملية ؛ ولكننا نعل أن الضرء حول خضاب الرودو يسين ٠‏ إلى 
اللون الأيض > تم تج دد الرودوبدين تلقاا عند أنتفاء وجود الضوه . 
وأارردر سین أإذى بتحرل اما إلى الون الأيض لا عاص الطرء Ll.‏ ڪن 
تحرل جرثا إلى افون الأييض فاه بكون قادرا على الامتصاص الجزلى . 
وهذه المملية ااضوئة الكمارية ات الو جين هى أساس انغيرأت اى تحدث فى. 
علية انكف » ولكنا ليست تفسيرا كاملا لما . فقد نجد أن أى تخير ليل 
لغاية فى النسبة المئوية للرودوبسين المتحول إلى لرن الايض يؤدى إلى اقصان 
شدید فى حساسية الین » حت أن هذا النقص یکن أ کبر بکثیر من آى تقس 
فى ا-لساسية كدالة لمقدار الرود وسين الذى لم بتحرل إلى المرن الأبيش ومكله 
امتصاص الضوء . وميك آن جد تفسيرا المذا الشذرذ فى التاظع العصي الشبكية 
رٹ تود فا ارتټاطات متداغلة كثيرة بين عناصرها المد بدة المتجاررة  (‏ 
هو هين ن الشکل رقم ٣‏ ) . بالإضافة إلى وجود أدلة عديدة سوف پر لہا 
فيا بعد يرهن بوضرح على بوث التفاعل بين المناصر الخطفة , 

ونين إت :شيط خلبة «صوبة أو خلية عخروطية فان الإشارة العصببة الناجة. 
نجب أن تجتاز وصلتين ءسيتين ٩‏ قل أن .صل إلى خلية المقدة المصبة 
اء ماوع ( راجم الطبقة > ف الكل رقم ج ) انى تقل الإاشارات بامتداد 
رها اله صي الذى يعد جز« سن المصب البصر ى( راجع الشكل رقم ۲ ). 
وعلى-ذك فان خلاية المقدة العصبية تمع الم اومات الحاضة بام ثارة 
اشبكية بالضو . 

الإبمار الق : عاد مناقشة ما إتمن بة الرودويسين من خواص امتصاص 


(۹) خضاب الرودو سين نوهل هطع هو مادة ملرلة أو ميغ ساس فقضره لى اللاي 
العصوية ( الترجى) , 

(۲) وسلة #صبية ##م ةدو مي الوسل المسى أو إأعابك المي أو لقطة الاعتباك 
الین على المافة ای تفصل ن عور حاية عصبية وشجيرات ية ابی( امرجم ). 


۱۹ 
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ر اکل رام ٣‏ ۽ 


بناء شبكبة مين الإنسان : )١(‏ سطح أو طعة اناب . (۲) سمح الصى وا ارط . 
(۲) موصلات أو مشنبكات هصية . (1) خلابا تنائية القطب . )١(‏ متتبكات عصبية » 
)0 غلابا الكقد المصيية . (۷) أاياف الأعماب #بصربة . برطم الضوه بالتبكبة أولا 
عند الستوى ۷ » ومع ذا أا بير سن اسل إلى أعلى فى ضوء مثا الرسم , عن : 
F. E. Cady and H. B,. Dates (1928) Ilaminating engie‏ 

mesring ( 2nd ed, J) New York; Wiley. 
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٣‏ ای جديدة 


الضوء م شر إلى مرن هامين : أوفا أن الرودريسن التى بوجد على وجه 
الخصوص فى الايا المصوية حساس حساسية فارقة لاطرال موجات الضرء 
الختلفة » و مم ذلك أإه متص ضرء إءضالالوان إسرعة أ كبر من البعض الأخر. 
وثافيما أن حساسية المين البشرية ماف فى ضوء البار الناصع تختلف عا 
فى ظروف الإضاءة المستمة . وأ كر الالوان نصوعاً فى ظروف الإضاءة الجيدة 
) آو ما سی الإابصار lqر١é phototopice vision‏ ) هو اللون الأخطر 
الضارب إلى الصةرة ( الةسكق ) وطول موجته وال ۹۰ء ملیمگرون() › پیا 
كن العين الممكيفة لاظلام أن ترى رؤية جيدة الأون الأعضر المائل إلى الزرفة 
( ااترکواز ) وطول موجته . .۵ ملبمكرون » ولا رى مطلقاً اللون الأحر 
( ۰ ملیمکرون فأطول ) . ويوضح الشكل رقم الساسية الطيفبة مين 
التكيفة الظلام » )ا بين المنحى , طف الام#صاص » الحاص بالرودو يسين 
فى عين الإنسان » أر قدرة الرودوبين على امتصاص الضرء بأطوال موجانه 
الختلفة )١(‏ . ولاشك فى أن الاتفاق الكبيم فى ماين اللقطتين لا برك الا للشك 
أن الرودرنسين مرالادة ا لحساسةالى عدت الإبصار الس ومنو عأوة 0۲ عه ٠‏ 

ومنحني الساسية الطيفية لاإ يصار البارى يتشابه مع المح ا مين فى الشكل 
دتم ۾ بعد زحرحته إلى المين » فقد آثر ا ١‏ :ا إلى أن ا لحساسية القصرى عدن 
عند حرالی ۹۰ ملیمکرون ولوس عند ,۰ ملمکررن . وهذا سلتا نتساءل : 
هل یو جد خضاب بهری آخربشبه الرودو بسین بالل طیف امتصاصه مم منحنی 
اللاساسة للإبصار البارى ؟ 

والإجابة على مذا السؤال ليست حاة اما ولكننا استطيم القول بوضرح 
أيه توجد خحضب ( مواد ملوئة أو أصباغ ) عديدة وليس ابا واحدآً : 


(۱) اللیمکر ون ٤۲٥۵‏ ااا ہو جزء من آلف نکرون ٣0۳‏ ٤1٥ا‏ ۾ والتكرون 
هو جزه من آلف من الماإميتر ( الترجم ) . 

)١(‏ أمكن ا لمو على طيف الاءدصاص هنا بتمرر أض راء عنتلفة الألوان فى علول مز 
الطاب المباس لاضوء نى اغلا العصوية م حضيه من عيون إعرية . 


A 


فل اموم 
(شکل رلم ٤‏ ) 


#دل الدرالر على المساسية ااطفبة لين الانمانبة الم كيفة لظلا م ويدل ا1د ملل طيف 
“الامتصاس لارو هوین الانالی ( ۲۹۹ ) . 


.سار األرن 


ا خضب البصرية : ,ری وماس يانج سنة ۲ . رو آنه توجد فى ألمين البشر ة 
خلالة أواع من أجهرة استقبال الضرء #ستجرب استجابات عختلفة اأضوء حب 
طول مرجته . وهذ' الافراض هو أسأس نظرية [بصان الأون الا كار شيرعا 
والاعد المحاحا والتى تعرف الأن باسم النظررة الللمبغية(ا) . ٠‏ 


)١(‏ النظر ة اللاصغية مغ وه طعا أو النظربة الثلائية الألواف وتر ف أ حياتا بام 
غار بذ ياج ومو انرذات کو نات Young-Heimholtz three-component difilyi‏ 


۹۹ 


ویدو آن هذا الافقراش بدعمه تدعا قویا ءا هو مۋکد ۰نی آن آی لونء 
إعسكن المصول عليه من أى «زيج مناسب من لاة ألوان أسامية أو أولية ‏ 
فہل يرجد دلبل آلغر على وجود ثلاثة آماط فط من أجبرة الاستقبال الخسى. 
أو ثلاثة خضب بصر ية فقط عدت [,صار الارن ؟ 


رإذا وجدت مل هذه ا لضب فن الميتقد أن فاص با اللاي الخروطية 
وليس اخلايا المصوة . وأءباب هذا الاعنقاد شديدة المءوبة عيث لابمكن. 
تنا رها فى هذا امقام » ريكنى أن نةرل أن المحصول ءل أى شاب من اللاي 
المخر وطبة و دراسته أدق وأشد صعوبة من درامة الرودربدين . وقد كن 
رشترن دهاطءه 8 بجامعة كبردج فى النوات الاخيرة من التوصل إلى وسيل 
لقاس ا للشب البصر ية فى ألمين الح للااسان . وتعثمد وله هذه عل ماهو 
معروف من أن أأضوه ٤كق‏ أن اگس من مؤخرة مقلة المين ( ماما کا کن . 
لقائد ياو ة أن بكس أضواء الصاح الأمامية فى عين روان 5ااقطة ) » وآن. 
طييعة إذوء انكس تتحدد ,اللاضب البصر ية الى مر ميا لن هذه ا لضب قد . 
تمص يعض ال وء . ومن الممكن دراسة خضب الخلابا الخروطية درن تدخل 
مر اارودو إن بث ترجد ماطقة صغيرة فى مركز الشبكية لاأوجد فا 
إلا غلابا #خروطية ت مى افير ة ال ركز ية وزادإامءء ومره؛ تعمل آثناء عبلية . 
إبصار التفاصيل الدقيقة . رقد استطاع رشتون أن بت وجود ضايب ساس 
للون الأخضر) وأخر - ساس لون الأحر ورذاحعندها أحدث#رلات مقصردة 
ى الحفيرة برام طة أضواء ختلفة الألوان . کا استطاح بعارق غير «باشرة ‏ مها 
از عند خاط الالران کن استاج نیال و جود خاب ساس اون الازرق 
( ولو بقادير ضئيلة لاغاية ).. وقد عرض رشتون هذه التجارب عرطاً عتما فى 
عحاضرة شر 'جتون‌التذ كار بة الاد ة انى ألقاها اة لفر پرل عة ۱۹۹1۲ (۲14). 

وآحدث هن هذا ما قام به مکلکول Kenil1‏ وماعدوه امم جور 
هو بکز سے ره مو! على وجود خضب بصم ت ثلالة ف الثلارا الجر رطية عند 


. وإبارة آخري خطاب لار على اى اءتساص اون الأخضر‎ )١( 


e 


#الإسان ؛ وأ كش من هذا فإن اللة الخروطة الواعدة عترى على عاب 
.واحد فقط ولس على مزيج من الصب اللاثة . والواقع أن هذه التجارب من 
الرجية انظ ية جد إسيطة راسك با من الو جمة الفنية والعماية هاثلة للغاية » فى 
امطاب رر فذرہ آسادی اأرن نةس ء:اءەموص من الخطابپ الش و قى خلية 
خروطية واحدة ( مأحوذة من شبكية مستأصاة ) م قياس مقدار الضوء الى 
مك الخذاب ف اتويات الخعلفة إطرل المرجة . وقد أمكن تل بد #لالةآنواع 
من الخضب البصربة فى الخلايا الخررطية » وهى اقيجة تلفق كيرا مع تتائج 
رشثون . وهذه اابحوث جرب لجابة اة در ساو لنا حول ءدد الخضبفق 
الخلايا الخروطية ء رغم أثه من الممكن من الوجة الماطقية أن توجد آلواع 
آخری تتطاب الا کم تشاف . رمم ذلك فن اطا أن نقد أن لتا إلأن حلا 
نہائیاً اد کلة کف عد رم اون ف ا لماز البمرى عند الإمان . فاليديل 
الشائع انظرية بانج س هلر اتر ذات الدكونات الثلااة ( أر إ[ءدى صررها 
المديدة الختافة ) ما حارله إدرالد هراج عماء11 كام«۵ع وهو عا معاصر 
ومنافس فلمر لل حين وضع اظرية علية التعمارض وءع0ءم ‏ او#دموم0 دالو 
رض رجود ست عمايات لوفية آحدث ف صورة #ناليات متمارضة ( الاجر 
الأخطر » الأررق - الاصفر » الأبض - الأسود) . وترجد صورة حديثة 
من هذه النظرية وضما هرفس وجیمسرن ( ٣ب‏ ) تعطی تفسیںا کیا متاسکا 
سكير من حةائن [بمار اللون لکن إعرزما دعي من ذلك الثرع الذى قدمه 
رشتون رمك كول لظ ره الالوان الألاثة وعاصة فيا ,تعاتى با لضب , البصرية : 
ومع ذاك فسوف عرض ف القسم التالى فوع مختلفا مر الراهن الاسيولوجية 
المصبية اى آبين «وضرح أن العمليات المونية التمارضة آعدث بالفعل عند يعض 
الانواع المحيرانية فى كل من الشبكية رمؤخرة الجباز الإصرى . 
وختاما لمناقشتنا هذه للخ#عب البصربة كن القرل أنه أمكن استضلاصس 
ودرامة أنواع عديدة من الخضب آمك الحصول علا من شبكيات الماك 
رالطيور والزراحف والخحررانات الأدية » وهذه الدراسات ها يتما المظمى فى 
فيم الكيسياء العطرية لأجبرة الاستقبال الى البصرى والكا ‏ تلق أضواء 
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مباشرة عل تظام رهز الالوان فى شبكية الااسان . 

الفسيولوجيا المكبربائية : لقد أمكن إحراز قدم كير فى فم مادك فى 
الجباز البعرى عندما تطورت وتحصنت الوسائل الى استخدم فى تسجرل وقياس 
ا مةاديزالغيرة جداً منالنشاط اكير بأ فى الآ بفية الدقيقة . فالا اتر ودات <0 
الدفيقة جدآ والى بلغ قار الواحد ما أقل من مبكرون عركن أن الط 
التغيرات الادئة فى المد ۲ والنى تكون أجراء من ال مليفو لت(؟) _ أى درجة 
التغير عند امنثارة اخلايا العه جة ووممدوم » وعلى ذلك فن المكن فى الوقت 
الحاضر قياس النشاط الىكبر باى فى خلية عصبية واحدة أثناء الاستثارة السية . 

ومن السراسات المبكرة والكاملة أأى امتخدمت هذه الطار بقة اسل التجارب. 
الى أجراها راجتر جراأت إاود۲ی R1۸۲‏ ومساعدوه فی السو بد لث 
استجابات خلايا عقدة دصبره واعدة وألياف مذه الايا (واجم الشكل رقم .)٣‏ 
فی عدد من الأنواع اليوائية وما الضفادع والحيات والفتران واځناز ر 
والقطط › روجدرا أن الوحدات الى اموا بتسجياما عكن أن نةم إلى فئتين 
منمازتين : عناصر استقبال -سى د وامة الاملاق » وتلد طا الاضواء ذات 
وجات الضوثية فى القايف المنظرر واتى رعا اأعناصر الد رفارة وموم ندمل »> 
وعناصر استقبال حسى ر طبقة الاطاق » ( وأفل شيوعا ) وتتثيرما فقط 
الأضراء ذات النطاق الضيق ءن ماسول الموجات وتسمى المناعر المحغيرة 
modulators‏ ) رام الشحل رقم ه ) . 

وقد لوحا أن الاستجابات تحدث بالفمل فى خلا المقدة المصبية الراحدة 
وف الالياف العصبية البعرية الأوجودة فى هذه لارا ٤ا‏ دل لى وجودطررةين 
منفصلين لارسال لاملومات الخاصة بال وءالذى بقمع :لى اش كرة إلى ااج : أدهي 


)١(‏ الالكرود #لمهعاءهام هو الطب السكير بائى رق ترجم الحم النوى مغك 
المسطلح باسم اللاحب ( اللرجم) . 

)١ (‏ الجيد أونادعامم هو الفوة الافة اكير بالية »٠برا‏ عنْها بالمولتات ( ارجم ) . 

(۴) اللبفولث فاص هو جزء من ألف من ااقوات ( ارجم ) . 
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( شکل رلم ه ) 


(۱) توزیم حساسية العلصر « اللالد ٠‏ ف شيكية الضفدهة ( الحط انسل ) وعيكية 
ااثان ( الط الى تلطه القط ) . (ب) توزام حاسية ادامر ١ء‏ الحضرة » لى هيل 
فة ( النقط ) ١‏ وزير غباها ( الحط القطم ) ؛ والقغدعة ( الحط النصل ) رالمان 
لإ الط الى تممه الدوإتر ) . لاحظ أن جيم المعليان مبارة عن الب الكرية الح 
الاس ٠‏ هن : 
F,.'Granit ( 1943 ). A physiological theory of colour Perception.‏ 

Mature, 1051, 11-14. 


إشارة عامة عر , مقدار الشرءء » والأخر إشارات أ كار خصرصية فض 
انوعه ( طول الموجة ) . 

و بوجد دليل مختاف على رميز امون فى اامبكية نوصل اليه دیا عام آخر 
هن علاء الفسيولو جيا فى السويد هر سفيتشن «نطءاامهب5 .6 ١‏ فقد برهن عل 
حد رث الممليات التعارضة فى الالران عند آنواع ية من الماك » وهى تك 
المبليات ای کان ھر تج آول من ارفص ہا . قد کن من ا لاصرل عل لجیلات 
من مستو بات من الشيكية أعبق من طبقة خطبة العقدة العصيية التىدرسها جرا ثت. 
وان يزعم أول الأمر أن هذه تسجيلات الملاصر الجساسة لاضره ذاتبا » أى 
الايا الخروطبة فى هذه الحالة > إلا آنا تمتبر فى الوقت الماضر تسجيلات 
ناطق تقع بین المستويين ( رأج جم الشکل رقم ٣‏ ) . وتم الاشاط الکہر بای 
پان له سعة متخيرة ويتڪون ¢ و2 potentials‏ متدرجة _ آى ھن 
تغيرات أرطا فى سرعتبا من الدفمات الكيقية ( التى تعمل حسب قاعدة الكل 
أ لاشىء ) ذات السعة الثابتة والقى تيز التفريغ المصى . وأم سماته هى آفنا 
حين تسجل من تفس المكان ف الشبكية فإننا صل على تير فى اجا معين [ جيد 
موجب مبزايد ) لضر. له طول موجة معين » وقد بكون التغير فى الا تجاه العکمى 
( جبد سالب متزاد ) فى سالة ضوء آخر . وبالاضافة إلى ذلا فإن الشنايتين 
اتن أمكن الكشف عنما هيا على وجه التحديد ماتتضمنه نظرية هرج › أى 
عليتا الأاحر ‏ الأعضر والإصفر ء الأازرق . 

وفد أقبتت البحوث الحديثة أن هذا النوع من ارم لا يقتهر على شبكية 
الماك » بل لا بقتصر على الشبكية وحدها . فقد مكن تسجيل اقباط النلاا 
المصبة فى منطقة الائتقال بين المين رالمحاء أى الجسم اإإركى الجااى 
Lateral genlculate body‏ ( راجم الشكل رقم Devalola glia jı» (r‏ 
أله توجد لايا عصبية فى نويات هذه الكتلة لدى القردة ومكن أن تسار عند 
وقوع ضوء أخضر على الشبكية وإعكن أن تكف عند وفرع ضوء أحر » وبالئل 
فإن عحث هوبل لماه [ وای سناقشما فیا بعد ) آقپتت وجود مئل هذه 
الوحدأت الحمارضة والحخصصة فى ألرأن ءعبلةق اماء البسرى للقماط . وعل 
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.ذاك فوجد دليل على على <درث عبلات متعارضة فى یم مستربات المہاز 
الصرى أبتداء من سطح الاستقبال ا لحاس حى اء المح ؛ هع اعترافا بأن هذا 
الدليل جاءيا من ممادر مخافة ومن أاواع سبوالية مختلفة . 
قرميز االون فى الجباز البصرى : ل اذكر شيا بعد من عالم خيرة الإنسان 
بالالوان . وقد بجادل البمض بأن التشر ع التحلبلى لنشاط الةسيولو جى فى ختلف 
أجزاء الجهاز البصرى لن رساعد على زبادة فېسنا لطببمة الأرن وإدراك » وشبه 
هذا القول اءتراض لشاعر والمالم الالافى جوته على الطرق التحايلية لفبراء 
الضوء فى عصره . ومثل هذا الجدل يشير مسال فلسغية عميقة حول طبيعة اللفسير 
العلى ومدأه وهر مالا لستطيع تتاوله فی هذا امقام » ويكفينا القول أنه لمكن 
أن دكون معرفتاا بال جبرة الفسي ولو جية كافة كةابة تامة لتفسير رتنا لالوان 
«ميئة على النحو الذى نراها به » ومع ذلك فإن فم هذه الأجيرة أمر أسامى 
لغم :عض الشروط اللازمة لحدوث دراك الالران . 
ويتضح ما سبق آن لناه فى الاسام الماضية من هذا لةصل أن الاساس 
الهسيولو جى لإدراك الالوان على درجة كبيرة من التركيب وتحدث فيه عايات 
كثيرة فى أماكن عددة من الجباز الصرى . ومرفة خصاثص الحضب 
البصربة فى انتقا. الالوان عند الامتصاسى لا تساعدنا ؤ الوق الحاضر عل فيم 
الممليات الأغرى الى تقرم با الشبكية فما كاملا كالمملات المتمارسة ثلا » 
ا آنا لا عرف كف تر تبط هذه الممليات با لخلايا العصبية التخمصة فى الالوان 
واي توجد فی الجسم الركى ال ماي » وف اللحاء . ومن الواضح آنه لا زال بدا 
علا الوصول إلى وصف منطقى دقرق اعملية ترمز الالوان فى الجپاز كله حى و فوع 
حيوانى واحد ولا جال للك أن مثل هذا الوصف وف بتحققف المستقيل. 
الإطار رافكل : 
من المسائل الحرة إل حد كيين فى سيكولوجية الإدراك مشكلة تكافز 
امثير * . وقد بدت هذه المشكاة عيرة فى الأوذج النظرى القدم الذى بتصرر 
equivalence ill jii‏ ووتاه خاسية اثيرات لقا وا کا مائ فى 
ءاقاج نةس الاستجابان أر استوابات مائة إلى حد كبي ( امرجم ) , 
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الجباز البصرى , لوحة 'مفاتيح ء" تتطابق فيه طابقا كاملا رحدات الاستقبال. 
الى ( وهى فى حالة الإبصار أجبرة الاسنقبال الضولى فى الشبكية ) مم 
المواضع الحائية نمه اعنام الت انت تتب الوحدات الفسيولوجية 
البائ والى بتحقق با الإدراك عن طرق المبليات ألو سيطة هدوعص ؛ 
رتزداد المشكلة حدة عند ةير إدراك الشكل ممدط5. فشكف تعر ف ءل ااریع 
بالرقم من اخثلاف الحجم أو الاتماه أو الموضع ؟ لا شك أنه فى الماسبات 
المختلفة ينم تنشيط وحدات استفبال خنافة ومع ذلك فإانا ترى ال مر؛م ربعا . 


إن النظريه التشاكية انى سبق ذكرها تكد أن موذج الاستثارة اذى عدت 
فى الشيكية تم استعادة حدرثه فى الحاء » ويتطابق مم اشکل الذی ندرک 
فى الواقع . رهذه النظرية تدعم الاعنقاد بوجود ء شبح فى الالء » (۷۰) سیف 
أن النظرية لاتمف كيف إمكن التعرف على ما إذا كالت ماج استثارة المح 
ذاما نتشابه أو تختلف مضا عن بعض . وبعارة أ كر بساطة نأل كيف 
بمكن الشخص المدرك أن يتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الناذج ؟ 
وجيب الود النظرية النشا كلية على هذا ”السؤال بقرله : إن على المدرك أن 
يفحص هذه ا#أذج ويكتدف التشابه والاختلاف . ومعنى ذلك أن على المدرك 
أن بلاحظ حالات الخ بقدر ما يقرم المح ذاته ملاحظة وتسجيل ما عدث 
فى الشبكية . وهذا الجراب يدفع مشكلة التعرف إلى حارج المخ وير كبا 
درن حل . 


وبوجد اتجاه آخر فى النظر إلى مشكلة التكافو ذاع فى الوق الحاضر ويدل 
عل تأر الافکار المستعارة من ميدان هادسة الانمال فى عل النفس . فإذا 
ارا آن الجباز اليصرى ينشط فى ببئة تتم بالوقرة والتغير ا( وبعبارة 
اغری بیئة فیا , مدخلات » متضيرة ) وآنه ر ختەر هذه الد غلاب بطر ية 
أو أخرى عيث تصبح استجابات اإباز اللبيئة آنل تيراب أو تصبح فالا 
آقل عددا من فثات المد خلات » فإن | كتاف العلاقة بين , فثات الماخلات ». 
( ی الاستثار رة الحسية ) و « فثات الخرجات » ( آى الاستجا بات ) ينيدا بض 
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الفائدة فى معرفة عملیات کان عوووهءهإع اادخلات ومعا جما فی المپاز . 
واعتمد کل ڈیء على قدرتنا مل سان الملاقات بن گرعتى الات ( قات . 
المدلات وفثات ارجات ) » کا أن استتتاجاتنا عن المماز تنوقف على طبيعة. 
العلافات الدقيقة التى يم | كتشافبا ‏ وعلى ذلك فحين جد أن الخص ذا القدرة 
اامادية عل الإبمار بمكنة أن بتعرفى عل عرعات معينة من اطوط و كر بمات» 
بالرغم من اختلاف الحجم واانصوع واللون ... لخ قد نسأل : كيفتم مين أو 
معال ية هذه اطوط ( الأطر ) عيث تعطى مخرجا ايتا أو اسنجابة ثابتة ؟ أو 
قد يسأل مہندس الاتصال : أى اوع من التحويل قد حدث فى المدخل الخني 
تی بعطی فر جا اتا اوو طز . 


رمن آم الجوااب الى يز هذه الاظرة الجديدة لمشكاة كاف ,ا لثيرات هو 
تجريدها الشديد ء فل يعد من أامنقد أنه ولحدرثء الحدث أو الحالة الفسيولو جية 
الا تة الهائية آن بکون ا لمر بع الو جود فى جال الإبصار تتوافر فيه ذاته خصائص 
المربع لكا هر الال فى النظرية التدا كلية . وإنما امم أن تكرن للإشارة 
الداغاية علاقة حامة واضحة بفثة مصلة من أنماط المدخلات . وقد ازداد تقبل 
هذا الرأى بعد آطور' فظرية المملومات ( راجم الفصل الخامس )رالتى فبا بتحدد 
د حتوى العلومات » ويدرس مستقلا عن طرق التعبیر عنه س سواء كان لى 
صورة كلمات أو حروف أو غير ذاك من الرموز ( ۲۸۲ ) ؛ وبعد لطرر 
الحاسبات الإلكترو نية ذات الأساليب المد .دة من مدخلات العلومات . ماز 
الماخلات ساعد الحاسب الال كر وف عل « قراءة » الرموز » وبقدر مائىكون. 
الملافة بين الرمز وبين طريقة عر ضه فى الال علاقة تامة بستطيع الحامب 
الالكرونى أن قرم بعملياته وتجهيراته لرمر . ولیس من المبم أن تکون 
طر بقة المرض دقبقة بشرط آن يتوافر فى الحاسب الالکروف جباز ارجات 
المحيح الذى ببين لنا اتاج حاباته . ومثل هذه الطريقة انجردة فى كبز 
المعلومات ومماملع| وانتقا لما وت ريطما فى الجباز قد تبدو ق بعيدة كل البعاه 


عن عام درا کاتنا خصو بته ويو يته ٤‏ ومع ذلك فقد يدر من ا1..تغرب أن. 
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خرف أن الاجبرة البصرية لدى بإعض الأنواع الميوائية تعمل في الواقع علي 


هذا الحو . 


جالات الاستقال : استخدم یریل ما1 ووزل We‏ - من أساتدة 
جامة مارفارد - طربقة تلص فى إدعال الكرودات دقبقة فى الحاء البصرى 
من تخ قطة مخدرة » ويلك كن اجيل الايا المصبية كل طلى دة حين 
#ستثار الشبكية بالضوء ء ووجدا أن خلية اللساء مكن تشيطا حين بقع الشوء 
فى منطقة عددة فى الشبكية تسمى محال الاستقبال لام1 نام ممه . وقد لوحظ 
أنه مع أقل مقدار من الضوء مكن لبعض أجزاء لجال أن تقوم بتاشيط الحلية 
المصببة فى حال الإضاءة وأن أجراء أخرى تؤدى إلى تفجرها عند إطفاء الضوء. 
وهلا الوعان ص الاستجاية طاق مما أستجابة ىة excitatory‏ واستجا ره 
اة وم#اطزطاط؛ وما بااطبع متضادتان » معنى أله إذا تم تزشيط خلية عصيية 
عقدار من الضوء بقع فى منطقة الببج » فإنها كن وا عن الاستئارة يقدار 
خر من اأضوء بقع فى منعاقة اأسكف . روالمدهش حقا فى بجالات الاستقبال هذه 
آن ھا آشکالا اص ( کا پوضحہا الشکل رقم ٦‏ من إل ز ) . فال کال ای 
يرضحا هذا الرس تبين أجزاء اللبكية الى تئر فى خلية عصبية واحدة من 
خلايا (لحاء »كا بين الرموز الختاغة فى هذا الرمم مناطق اليج ومتاطقالىكف . 


وف آى مال من ممالات الاستقبال قد جد اطاقا ضيقا من مناطت اليج 
تقح جیما فى خط مسنقى بط به جال أرسع من مناطق الكف أو المكس , 
وقد وجد هيو بل رويزل آله إعد ت#ديد مثل هذا انجال مقدار ئل من الضرء 
يمكن التب بنوع الإطار ( كاف ) وهمم الدى يعد اير ١‏ الاقمى »> 
لخلية المصبية رأثلا بالنسية الليجال الذى برضحه الشكل رقم ٠‏ ج لوحظ آنه 
لووقع خط مستقم على الشبكية يتف پآ تی زمنبا ومکانيا مع جموعة من مناطقق 
اليج قزنه يؤدى إلى تفج خلية اللحاء إشدة لا حدتما أى مثير آخر'. أما الإطار 
ب[ الكفاف ) الذى بقع فى تفس الاتجاه ولسكن ييل تلبلا إلى أحد الجوانب 
موث رستثير مناطق امكف فاه يؤدى إلى تفريع قوى أوكنف قوى ية المحاء. 


YA 


( کل رتم ٩‏ ) 
الذظرمات الغاثط للحالات الركية ال مايا والام تابا ية الااثية حيتيدل ( |) د يسمل »_ 
مركز الال الاستةب ایال ر كى ( نه )« متوقف عن العمل »- مر كر الماك الاستابال ال ركآبيء 
ومن (<) إلى ( ز ) تعمل على تباث عخبانة اله الات الا متقبالية اللحائية السيطة »و (ل) 
على ناطق تەی ادوا ان اسار } ای استجا بان ۶ مل ٩‏ )3( ھ) على اطق 
همی استچا, ات كانة ( آی امجابات ٠‏ مثوقفة عن العمل ۲ ) . وانفح اور الال 
الاس بقالى من اطوط اتسا الى ر ٤را‏ کن الحال ‏ وه ف العکل جا مائلة » إلا آن 
کل تنظ دت فى جيم الاعباهات [ ١۹1١‏ ) . 
أما الاستثارة الوحدة لجال ككل ( درن أطر ] فلا تور فى اللطية. 
المصيية اللحائية ء 
رمعنى ذلك أن الجباز الإصرى ف القطاط كه طريةة معيلة لى ترمين 
معلومات الإطار » رأن بالات الاسنقبال التى تاقشناما حتى الآن ( والتى 
باتجاهات الاطر ذات الطوط المنقيمة رمواضعا . رقد بكرن ! كتشاف 
الجالات د المركبة » آشد طرافة . فق هذه الحالة وجد أن عض خلايا اللحاء 
تسةجمب لللاطر المتقيمة فقط ون تجاه معن (إ الاتجاه الاق مثلا ) 
ولاتستجوب ليقع الضوء؛ بل اما #ستجيب الاطارحين يكرن فى الاتعاء المح . 
حتں ولو یں مو ضعه ن الشبكية ٠‏ ولوفضح الكل رقم پا مل هذى اللمالة ء فافہ. 
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شکل رفم ۷ 
بدل على خلية مستثارة فةط بواسطة العين اأيسرى إ( اللاانية) فيال مقداره ٠‏ اه ° 
اأتارب . وام اسعجابت اللية أإضل استجابة لقكل مستطيل سود اللرن وى وضم أف ؛ 
م × 1 موضوع عل أى حال فى البال الاستةبالى (1 س ) . وقد أدت [باة الي 
للل أن يصبح غر فما ( د زه ) . وقد عرض العمود الأسوة فى أرضية مضيئة صل فرات 
طوها ثانية واحدة > ا يدل عليما الحط الملوى على مين كل تسجيل » عاببين أن الاسعجاة 
«٠‏ تمل ٩‏ إاانبة لى الوحدة الاصةء ( الو ءات الوجودة على الوط الثلالة الأفبة الملا 
الطوبلة اى وجه إلى اأيمين) ( ١1۹‏ ) . 

اليسار جد وضع الإطار الير بالنسبة مركز جال الاستقبال » وإلى الين) ود 
“الاتثارة العصبية التى تتطا نق معه » فالمعاو مات الى « صل » علا الخلبة العصبية 
هی و جود الإطار فی اتا معین » ولکن ل قصل أى إشارة عن الوضع الحقيق 
للاطار » وف يعض الاحرال مكل أن تسمل مثلهذه الجالات , المركة ۽ منطقة 

كبيرة نوعا فى الشبكية كبا ( ۱۹4 ) . 
ليك مثال لطبمة اتقال المعلومات الذى آشرا إليه نفا » إن الجباز 
'البصرى شرم اتحو ل الاستثارة الى اقم ن الشبكىة ليج لإاطار له ااه معبن 
ووضع تاف ( مدخل متغیر ) إلى حالة فسيولوجية ثابتة ( خرج ایت ) ۰ 


۳. 


وهذا الخرج الثابت لا بتشابه مم المدخل المدلى ( الاطار ) فی صا سه ء 
رلکن اتعدث ذلك کل وضوح د لثميل ¢ representation‏ القسەرلرجى 
الداخل الاطار » ومثل هذه الملاقة هى بالا كيد ساس كاف امثير ات با لشسبة 
ألاطر ؛ ر ليس من اأصعب أن تخل وجود بجالات آشد تعقداً و ركبا حیث 
لستجيب خيلا را عصية نفص جموعات ووه ]اء !اوم من الأطر - أوالاشكال ‏ 
حن نقع فى منطفة معينة من ااشبكية › رغم أن مثل هذه الرحدات م م 
تمدیدها رمد د . 
وقد عرضنا رصف تنظم جال الاستةبال السى هذا عرضاً معكوناً ٤مي‏ 
من المعالى سواء من الوجبة التارعية أو من حيث الاهتام با لباز البصرى ٠‏ 
وإذا عدا مرة أخرى إلى الشكل رقم تمد مالين داریین هیا | ١‏ ب > 
وها بببنان الخلايا المصبية فى الإسم الركى الجانى » ومن المعروف أن ججيع 
بجالات الاسنقبال بالنسبة للخلايا المصية ى هذا المستوى متشاة » وآول دراسة 
على الات الاستقبال ( عند القطط مرۃ آخری ) ھی الدراسة التی قام ہا كوفار 
ااا والقى برهن فما عل أنه نى الثبكية تقوم عق الايا العصبية كل على 
حدة مع العلومات من المناصر الحيطة » ا تأ بجالات الاتقبال الشكل 
الداثری أيعآً - حبك يكون لكل با مركز تييج ومنطقة كف › ويلعب هذا 
-الكف ال جانى دوراً هاما فى الوظيفة الاتقائية اجماز البصرى بالسبة 
لمعلومات الإطار . 


ترميز الإطار : مكنا الآن أن اتصور الطريقة التى د بنقل » با الجباز 
البصرى المملومات من الشبكية إلى الخ » وط الرغم من أنه تتوافر لدينا معلومات 
مكنملة اسيا عن ال باز البصرى اللقطة إلا أن فس المبادىء تمدق عل الانراعم 
اليوافية الأخرى حرف لا زالت البحوث أقل | كتالا . ومن ذلك أته مكن 
تنشيط عقد اللايا الصيية فى الدبكية بواسطة بقع ضرئية أو بتفير فى مستوى 
الإضاءة . رعحدث هذا لانه - كا هو الحال بالنسية جالاث الاستقبال ا سى 


* بد اة هذا الفصل سجل حيويل ووبزل ألم ما وجدا د عالات مغر اة ال ركيب ٠‏ 
ها بض ال صائس اال كورة هدا ( الف ) . 
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الأعرى - إذا استشيرت مناطق اليج والكف مما ينتج عن ذلك أن آلقى. 
كل مهما أر الأخرى ويكون الا الاق صفرا . وتنتقل عقد اخلابا الممبية 
مذه إلى الاجسام الركية المانية عن طريق اامصب البصرى (شكل رقم ٣‏ ). 
حت يكون الخلايا المصية الاقم بالات استقال .من تفس وع ما او جد 
ف الشبكية . ومع ذلك فين الأجسام الركيية المابية والمحاء عدت عملية (نتقاء 
آخرى » حيت تتفجر الايا اامصة اللحائية بطاقتبا القصري استجاية الااطر 
ذات الاتجاه الممين - جا لو كات منظمة يث لستقيل من وات مميئة بوعية 
لفتظم لايا اسم الركبى ا لجابى » وم تلك التى لستقبل من وحدات الشبكية 
التى تاذ شبكل ا لحطوط المستقيمةفى اتجاهات معبلة . وود عملية التقاء آخرى. 
بن الرحدات , البسيطة » والوحدات , المركبة » دال اللحاء . وى هذه المالة 
جد أن ورحدة كة معيلة نظام انتظاما واا لتستقبل فقط من الرحدات. 
الط والليساسة لا تجاه راح معان › ولىكىا رسل إشار ات عن هذا الا جاه 
إلى المراضم الغطفة فى الشبكية . وأغيرآ مكنا أن نتصور وود علية انتفالية 
أرق وفبا لا تید | collections mle j‏ ممينة من الأطر مدت التشط . 
دعل ذلك فان المدخلات التذيرة فى الشبكية ےم #پيزما ومعاملتپا ی ماعل 
عختلفة من ال ماز البصرى تفج فى الباية رجا ابت فى اللية المصبية اللحاية › 
۰ چە الط المرضعس ادد ن الشكيمة ودون اعټاد عل اارحدات الهيقية هة 
بم تنشيطبا فما . 


وبالطبع فان تفاصيل هذه المملبة لم بتوصل إلا الملاء إمد . فالعملية 

الايتقائية النبائية ملا التى أشرنا (ليما فى الفقرة السابقة لم بلاحظا الباحثون 

ملاحظة تفصيلية ( راجع هامش صفحة ١‏ ) » ولكننا من الوجة المنطقية 

مكنذا أن قا كد أنهذه هی ‌الطر ية الأساسية اتی ہا بنتقل ا2ط البهرى مناك بكيه 

إلى اء المج . وما يدعو الدهدة أن هذا الئنظم يبدو فطريا , فقد رهن هیر؛ل 

وويزلعل أن هذا النظام بظر فى جرهره عند القطط منذ میلادها » وکان درن 

ا معنقد من قبل أن مثل هذه الدرجه العالية من التآزر والتنظم تعتمد عل الخبرة۔ 
دعل العمل الإادر! ى الطويل ٍ 


r 


وتاما لهذا القع عن ترميز الإطار بمكن أن لذ كر أن علباء اللفس توصاوا 
كل على جدة إلى مفاهء تفر عبلية التعرف على الإطار والشكل تشبه ما توصل 
إليه هيو بل ووبزل من دراسات مما بيز الأشكال عند أنواع حيوانية عخافة مل 
الفثران والستجاب والاغطبو ط . وقد لقص ر Mc Cullochyl yay Pitta‏ 
أرل نظرية شاملة حول هذا الموضوع نة ۱۹٤۷‏ (۲۵۹) › کا اقرح 
دیوش دامەغهه0 اول وذح لمیر عكن و ضعه موضع الإختبار التجريى سلة 
٥ه‏ ( ٠.) ۸٠‏ ومنذ ذلك المحين ظبر اهتام جديد ممرضوع رميز الإطار 
وترم الشكل بعد ما ظل عاملا لسنوات عند ما تحةق فشل .الذغارة النشا كلبة. 
ومن العوامل المامة فى تجدد الاهتام تلك الصياغة الاظرية الى يفترحبا دولالد 
D.0 . FKebb‏ )10( 


الىق ( أو اجسمات ) : 
الموضوع الثالت الذى نتناوله هو إدراك الق . وا حدت باألئسية 
للموضرعين السابقين فظنا دد اعمامنا جوانب معينة من الموضوع رعل 
وجه الخصوص بسؤالين جوهربين : أوا -- كيف سكن لاختلاف البصررن 
ùÎ binocular parallax‏ بتدخمل فى إدراك البعد شالك ؟ راما ما 
المعلومات لى صل علا من تكامل الإطين الختلفين عن نظام اہاز اابصری 
عند الإلسأن ؟ 
أولا » ما هو التقصود باختلاف البصرين؟ لنفرض أن شخصا باظر إلى شىء 
صلب بعين وامدة مثبتا رۇ يته على جزء محدد من الثىء :> م عرك رأسه مسافة 
بوصتين إلى جالب مين عتفظا بنفس نقطة التلبيت . من الواضح أن المين ترى. 
منظر بن عختافين فى هذين الوضمين . فيعض أجراء الثىء الى كانت عخفية فى ا لمال 
الارلى تظبر فى جمال الإابصار فى الال الثاية » وتخت أشياء أخرى . فإذا تغيلنا 
المبنين قاظر ان إلى الشىء من الموضعين فى وقمى واحد فإن كل عين تستةبل أحد 
المظرن والحلاف پا برجم إلى « الاختلاف الظأهری » جواا»و۴ . 
وک لمل فإنه فی الإبصار المادی ندح الجالان حسغ يوجد إدراك وأحد وعدت 
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رة الشىء فى الم . وهذا لا يمى أن لستنتج أن إدراك العمق إرجع إلى 
اغتلاف الإعرن » لن بنظر المرء إلى منظ مألوف بين رإحدة عصل عل 
افطباع حقبق بالعمق » كا أن الشخص الاعور أو المخص ذا الإبصار الثناى 
الضعيف "يدرك العمق أيضا ء ومعنى ذلك آن اخثلاف البصرين ليس شرطا 
ضروريا لإدراك لمق . رقد ظات هذه المحقبقة مألوفة امدة قرون » إلا أن 
الس سلب آن ارهن وبتسلون Wheat 0e‏ س ۳۸ عل أن اختلاف 
البصر بن و جده رط فيه ال كفارة حداف الاح۔اسبااعمق > وهذا الإجاس 
هو ما بسمی الجسم يمتها . وقد برهن ويآستون على ذلك إعرض رسوم 
ببطة جموعة من الااطر ط مثل تلاك الى يوا الشكل رقم ۾ فى جاز إسمى 
اجسام ( الاستربرسكرب ) ٠و0ء:٥ء:5‏ إسمح اللعيذين بتوليف المورتين 
با حاف على الانتباه المادی کا لو انتا تنظران إلى شىء واحد , 


( شکل رقم ۸ ) 
سورة إسرطة سيوج رام i.‏ ری زورما الدوار ق الا سترو سکوب ( السام ) 
يث كداخلال فإن الراترة المغيرة ترز فى مقدمة الدالرة الك :ية ( راجم النص ) . 


فإذا تغيل المره أن الدا رن الكبير تين تم نول ہما تماما حينا تبت كل صن 
غلى يكر الدارة الكرى من كل من الدارتين اللئن تنظر المين الما فإننا 
تقول إن الها تر تين تقمان ف اقطتين متتابلتين ( مشناظر ین i)‏ الشبكتين . 
اذا ابی الدا تان اإصغير تان متحدتى المر كز مم الدا ر ټین الكير تن فانہیا 
تقعان أا ف تطةتین متاطر ین وقد تدان فى تس مستوى الدالرة الكبرى. 
إلا أن الدارثين اأمخير تين ليستا متحدى المركز مع الدالرتين الكبيرتن » 
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ومع إمضمما إعضا نى حالة ال ركيب ١‏ وما تقعان فى مناطن غير متناظرة . 
والمساقة الافقية بين النقاط الواتعة على دائرة صغرى معينة وتلك الى ققحم 
على الداترة الأعرى ( كا تقاس فى الشبكيتين ) قسمى الثفاوت ااشيى 
Retr! disparity‏ وهی اة حامية من ظاهرة اخيتلاف الصرن الى آشر نا 
ہا آنا . و كلما زاد التنارت التب للدواى الصغيرة قسكون الصررة الندجة 
| وبارزة عن مسترى اإدالرة الکری وذلك إلى جل سين » إعده إصبح 
الإادماج غير عكن . وفى هذه الحالة ورى المرء الداترتين الصغير تين منفصلتين 
بعضہما عن إعض » بل قد لا براهما ف الممق , 
والقدرة عل دج الصور فى التاطق الحناظرة فى الشہکین می فى د ذانبا 
غاصبة هامة من خصاثص ال ماز البصری » آما الاندماج ی مناطق غیں متناظرة 
و ظاهرة غير مادية وخاصة حي بىء هذا الايدماج الفرصة ارؤبة المفة 
المسية الجدردة اوعا وهى العمق . وقد أ كد ويلستون‌ومن بعده هلبو لتر أنه إذا 
كان من الممكن أن تدج النقاط غير النناظرة بيت تعطى الطباعا واحداء 
فن اله كن تهيثة مواةف لا اندج فبا النقاط التناظرة » أى مواقف تظبر فبا 
الصرر الوااعة فى مناطق متلاظرة من ااشكيين كأجراء مختلفة عن اإسورة 
:الماد جة . وقد سم الباحشون سعيا حثيثا المت عن صورآين من هذا القيل دة 
۔قرن من الرمان درن جدوی تى توصل إلى ذلك الما الممامر لنشرن 
(Y1 ) 1401 ûl Linchoten‏ - 


ألظر إلى الصورتين الو تحتين فى الكل رقم 4 ٠‏ إذا عرضت المورتان 
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٣استرپو‏ حرام قظمر فيه تفاط العبكية الناظرة فى أعزاء نة سس الإمورة اللدعة ١‏ ۴إ ۲ ) 
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فى انجسام وان مركز الطرف الان من الستطيل مثبتآ فإن من الواضح أن. 
ااستطيلين يقعان فى منطقتين متناظر تين من الشيكتين سيا ندجان . ود أعد 

الخطان المتراز يان عل نعو ممين عبت آنه قى ظرف الوت هذا يمد اليل 
الاير نى صورة العين السرى )١(‏ عن اقطة التثيت ( ف الطرف الأبمن من 

الستطيل ) فس للسافة الى يبعد بها الط الأ من فى صورة المين انى (1) > 

آی أن | » 1 ,شان فى منطقتين متناظر تين . فا اذى عدث ؟ إن ما حدث 

هر اندماج »ب ق ۱ واری الطین الم تقمين فى مقدمة المستطايل بدلا مي 

ادماج | أ يث رى الاثة طوط متراز ية فى أاصورة أأندجة | ثل هذه . 
النقيجة تين أن عماية الدماج الإمرن لا تقتمر على جرد جع جحوعات لابتة 
من النقط الاتوازية فى شبكيتي العيئين . ونما الماية على قدر من المرواة عك 
کن آن عدت تاملا ن السو ر بتعدى مدى التفاوت بين اشبکتین (مع 

الاءراف بصغر هذا لمدى ) » كا أن عة التسكامل هذه فى حد ذاع ا تعطى 

إلى حد ما الاحساس بالعمق . وهذا الي السکیر بذ كرا بوحدات اال 

ال ركب € الى آشار ا هوبل وو زل .رف الواقع لمو أن ھن ا لحتل و جود 

ميدأ يشيه ميدأ الترمز فى عبلية افدماج البصرن . ومن اأطررف أن نشي إلى . 
أن الاظليية الساحقة من الايا المصبية ألنى درا هيو بل ووبزل كانت مأخوذة. 
من العیئین ٤۔آی‏ آنہا یکن أن تنشهاہا آی من الئين  »‏ آنا كانت من متاطق , 
«ثناظرة قرا من اأشمكيتين . ۰ 

رنوحى النتاج التى أشرنا إليبا حى الان آن عماية اندماج البصرين تعمل 

عل المزاوجة والقاية بين الأاطر الى و جد فى القسمين النةصاين من الرمم 

الجماىء» مع توفر قدر من المرونة عند اندماج الإطار بن الموجودين فمناطق 

غير مثثاطرة » جا تعمل على و تفسير » النفارت فى العمق . ومن اكد أن 
وجود قدر من ألشابه رین قم ارم ای أص له آهہته اأسكيبرى لاوصول 

إلى الاندماج ( فثلا طبور جمردة من الحطوط الافقية فى [حدى العبنين ومو عة 


* الرسم الجاى صدعمء٣ها؟‏ هو الصورة #اابدو ججسمة من جياز الاسر وجراف 
( الجام) . 
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من اطوط الرأسية فى المين الأخرى عن‌طريق رجام لن بؤدى إل الاتدماج » 
وما نميل [حدى الصورتين إلى عدم الوضوح ميت لا رى المرء إلا رعة 
واحدة من الخطوط ) . ومح ذلك فقد ثبت فى السنوات الأخيرة أن الإدراك 
اانجم (الا رو سكوف ) ,من أن يتم حين لا نوجد علية تعرف على الط 
أو الإطار تقوم پا کل عن صل حدة . 

وبوضح الشكل دقم .1ر جاما بتکون من مصفرفتین مر النةظ 


۰ 
Fa 
ITT 
اب‎ 


( الشکل رقم ٠١‏ ) 
لسخة من ريو جرام انقط «عوالية ء فيا وندمج زوج مهاف اجام 
بظهر مرب-م مر كرى فى مقدمة باب الك-كل ( راجع انس ) 
أو البفع المشوائية وتدكون كل مصفوفة مها هن عشرة آلاف مربسع صغيں 
( سوف اسما النقط أو البقم ) رتخاف القع المىجودة ق المصةوفة اليسرى 
ى متويات الاصوع بطريقة عشوائية عا يعطيبا المظبر الموحد والمبرش . 
وتتطابق معا المصفوفة الى فا عدا أن عددا من البقع بوجد فى المركز على 


TY 


الافق على بعد أربم بقع . وهذه الإزاحة أوالتحريك لا مکی بااطہع درا کہا 
[درا 6 عاديا . > ومع ذلك فنا لر رآنا الامو فتین ف انجسام قان هذا المر دم 
الم ر کزى يرز ف العمق و مک روبته ف مقدمة ت اح باق الصورة المئدجة » 
ومثل هذه الاشكال اة ( الاسترر جرامات ) التي تنكرن من يقم 
مشواشة انكرت م استخدمت فى درامة إبصار العنين فى معأمل تليفو نات 
بل فى الولايات المتحدة عل بد جوا ودام[ ماءB‏ . ولنلخص أهييا فى دراسة 
إبمار العیئین فی أا آمطینا مدرک جسا د خالصآ » » لامب فيه أى دور ااتعرف 
صل الإط بادام اأمين الواحدة » ک لا نوجد الشواهد اللاخرى الى تو حى 
بالعمق ممل اللاظور والاجم انى » وعلى ذأك مکنا آن تا کد من أن ”درت 
ى مط لتعرف ( ( مثل إدراك اربع ا رکزی فى الشكل الجسم الین فی ااشکل 
قم ٠١‏ ) غا دك علد اقطاة اندماج الم فوفثين ولاس ہل فلاف › شک 
بؤکد بدوره أن عملية. إندماج ارين تم فما مقارنة المكونات الدقيقة 
ف اإطين اللذين تستخدمهما كل عن على حدة » مم بم انتقاء الأجزاء ا )اة 
فہما » م عدت الاندماج بيبما . رف هذه العمليةيم استيماد '( أو عمس ) 
أى مزأوجة غين ااجحة » وهذا وع من تقد ر الوط الإحصا لارهرز 
البصربة فی !طن , والمملیات التی یم ہا ساب مدخلات كل عن عل حدة 
علية معقدة لاغاية وتستمصى على الوصف فى هذا الام » وسوف أستعيض ءن 
ذلك بذ کر ختصر النطلبيق الإدراك الجسم الاستربو جرامات اأنى تكون من 
بقعم أو فط عشوا ية قی مدان آخر من ميادن الحتث ء 
لوك آنا استطيع القول يكل تأ كيد أنإدراك انماط العمق «واسطة استخدام 
الروم إنجامة ) الاستر بو جرامات ) بقع الشواية إا متمد عل عة 
التجين اا ركزى الثى تعدت فى ا لجاز البصری( آی تحد ٹف اخ و ایسفی الث بکیتین 
أو الأعصاب البصرية الضوئية  )‏ فإن مثل هذه الطريقة تعطينا وسيل لدراسة 
ما بحدث مسكزيا فى اماز . وهى دراسة صعية الإجراء على الإاسان» وممذلك. 
فيمكنئًا دراسة بمض الغصائص الوقتية للإرسال . فن المعروف ألنا أذا رضنا 
لمنى الرمم اجا افغرة وججزة ( وتكن ٠.٠‏ من الثائية ) على العيذين 
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فقد صل على الكل امم Stereopsia‏ ربل ا کس ٣‏ هذا » إذا عرضنا 
الجرأين فى وقتين مختلفين فإن الباز البصرى كله أن عةق التكامل بين الجرأبن 
بشرط أن يكون الفاصل الرمى بينهما قصيرآء أى حوالى ٠١‏ من الثاية [ ويعتمد 
ذلك على نوع الاستريوجرام » ونصوعه وغير ذاك ) . وکن أول »ن درس هذه 
الظاهرةدراسة منظمة هو [فرون )4١(‏ بالرغم من أنه ل ي نخدم امش روجرامات 
البقع . وقداتسع نطاق هذه الدراسات نى ممبلنا »> وثبت أن خمصائس 
التكامل اأرمنى فى علية اندماج البر بن شاملة وهقننة . ومن السابق لأرانه أن 
تقول أن هذا العمل أحرز تقدما كيرا عيث يعطينا وصفا كاملا لمذه العملية ء 
إلا أنه مكننا أن نقول أن كثيرا من الافكار المامة رالمسشنيرة عن كيف عدف 
اندماج البصررن موف تبرغ من هذه الدراسات . فن الراضح مثلا أن علِة 
الدماج البعر بن تختلف عن علية اندهأج‌الو ميض (ااضرء المقطع ٣ءاع:!]‏ ) والقى 
يمرض فها ضرء متقطع عرضا سريما بحي يدو كالو كان إإضاءة اة 
( کا هو ال حال فى الفيلم السينائى المتحرك ) لان تمكامل البصررن كن أن ععدث 
فى قرات زمنية أطرلى بكثير » ون ر التئيل المركزى » * لذبذبة ضوئية قصيرة 
لا برتبط رمن هذه الذيدة . ا وجد هرایت W ۰ W1)‏ ۰ 8 بمامل 
لينكولن فى معبد ماءا شوسيئش لا-كنولوجيا أن علية المراوجة الى تحدث 
فى فثرة زمنية طوبلة هى نوع منااوسط الإ-صالى لخصا'ص الردوم الجسامية . 
قالعرض السر بع #موعات ختلفةمن اروم الجسامية من اللوعأ رضح فى الشكل 
رقم ٠‏ بدي إلى دراك الشكل الثلائ الابعاد إدرا 6 انتا ومستقرا » وقيدو 
أسطحه كالو كانت تتحر كر ثابتة , وهذه ال ر كه تعتمد علىالتغيرات فى دو جة نوع 
كل بقعة من بقع الكل على حدةسين عرض ثري وجرا مات عخلفة .وكا لاتمطل 
الل الا کار بوتا وال عاق پاستخ راجا مار مات extraction of information‏ 
حول التقاوت”رالاختلاف» وھی تلك الم لومات الى إعتمد علما الحدرك انجم. 


لستطيم القول إذن أن !لباز البصرى قادر على القيام بالوسط الإحصاف 
وا مقارنة سواء فى المكان أو الرمان » وقادر على امتخراج الملومات التى تنملق 


Central representation Jj5 jt Jil » 
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بالتفاوت والاختلای بين الإطن على عو بؤدى إلى [رسال [شارة عن علاقات 
الممق ككل عا إؤدى إلى المعصول على المدرك الجسم . 

خاتمة : 

ذا كان هذا الفصل قد أدى المبمة المقصودة مله وأعطى القارى* لمسة من 
البحوث المماصرة التى تجرى عل خصائص الجباز البصرى » فإله بثير أآيضا لديه 
بعض الاسثلة حول بحدوى مثل هذه النظرة . فرجل الشارع » بل و يعض العلباء 
المتخصصين فى فروع المعرفة الأخرى » مرلون إلى الاعتقاد ف أن عل النفس هو 
ميدان دراسة ية الإنان : تطرراتبا وتقلباتما > رث بتوقعون مى 
سيكولوجية الإدراك البصرى أن هم مناقشة الخبرة الإدرا كية الباشرة . وهذا 
الرآى موجود أرضا فى عل النفس ذاته فما يسمى بالج الفينومينولوجى » وهر 
منہج آسېم‌اسپاما کبیرا ی تقدم عل النفس كمل . وقد جادل البعض أن ما وصفثاه 
من جمارب ماله الطبيس هو اهام الت#خمص فى عل رظائف الاعضاء 
( الفسيولوجيا ) » وآن من النطاً أن يشغل المت#مص ف عل النفس افسه كثيرا 
بالعمليات الفسيولوجية الى تتوط الإدراك . وقد عاول البعض أنه أولا 
وقبل كل شىء من الخطا أن بعل علاء اللفس ذاك لان الجاس‌الكديد افسيولو جيا 
الإحساس قد يؤدى إلى اختزال عل الافس وتحويله إلى وع من الفسيولوجيا 
الممدلة ولكن يغاب عاما طابع النأمل ‏ وثانيا لانه ليس من‌المحيح بالضرورة 
أن فم الجباز الفسيولوجى يؤدىإلى زيادة فمنا اسييكولوجية الإدراك . وأرجو 
أن أ كون قد برهنت على أن النقطة الثاية ليست تحيحة ( فى الوقت الحاضر على 
الأفل ) فإن معرفة الاس الفسيولو جية للإداراك تؤدى إلى معرفة 4ا ينما فى 
عل النفس . آما بالنسبة للنقعطلة الأارلى فإنىاستطيم القول آنا عيحة إلىحد كير 
رولكلا ليست خطيرة . فعلماء اللفس باون إلى البحث عن تفسيرات لنتا جرم 
ف عبارات فصيولو جية وياشئون لظريات تاملية هجا أسس فسيولوجية ء وكل 
هذا شر مسالة العلاقة ين المخ والشعور » أوبتحديد أ كيش ؛ العلاقة بين عليات 
ا دالإدراك . 

وقد بلاحظ القارىء المدقق خمرضاً فى استخدام كلة , خرجات » عند 
منافشننا التليل الاتصالى لجاز البصرى . فقد استخدمت كللة ‏ مخرج » 
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لتصف فواتج اللية العصبية المحائية أو غبرها من الوحدات الفسيولوجية ( مثال 
ذلك الايا المصبية الى درسما هدربل وويزل ) . ون أآحيان آخرى استخدمتا 
لتمنى استجابة ,سلوكية مثل تقررر الشخص ( لفطيا أو غيره ) ما يدرك . ومثل 
هذا الغموض الترايد قد يؤدى إلى ضلال مستمر ء ويغطى فى الواقع جنا 
بارتباط د الغرج »> الفسيولوجى العصى و بالخرج » السيكولوجى ‏ أى الإدراك 
ار تقرر عن الإدراك . 

ومن الصراب أن نقول انا لا لعرف كيف رتبط الخرج الفسيولوجى 
بالإدراك » رغم أن كل متخمص فى علم النةس التجريى برى أنه قود علاقة 
وة بيا . وعكن أن اذهب إلى أبسد من ذلك فقول أننا قبل فكرة 
وجود غلاق تامة » می أن كل ددر تطابق معه تحاط فسیرلوجی خاص . 
إلا أن هذه الملافة لا تتطاب نرعا من التطابتق الساذج كالذى تفبرضه النظرية 
ااقشا كلبة . ومع ذلك فإن مثل هذه الملاقة الكاملة بين فوعى الوقائع لاتضر انا 
الخبرة الشعورية . رالواقع أننا لا اعرف أى توع من التفسير يكون كنا 
وملاماً مذ! الارتباط . ولا فائدة من الحعدرت الغامض عن , الشاط التكامل 
d higher integrative action « Jljl‏ الخ واصتباره أماسا لشعور ء 
لانه من الرجبة اللمنطقية لا مكن تفي الإدراك تبعا له إلا إذا عرفا قدرآً 
6زا عا عدث دال الخ 2 

ولا أحب أن أنى هذا الفصل بلغبة تشاؤمية آر دفاعية : فأذا قينا 
افترإض وجرد تطابق تام بين اتفرجات الأسيولوجية والإدراك كن أن 
تعرز تقدما كيرا ؛ رغم أن هذا الافراض يتير فى الوقت الحاضر نوعا من 
الاعتقاد أ كش منه تسيا تجرسا لبت صوايه . وبحب أن نعترف أله قوجد 
أسثلة هامه حول , طييمة اة » أو ء الشعرر » لا إستطيع عل النفس التجريي 
أن جيب علا إجابة أفضل من عل الفسيولوجيا . ورغم أن هذا القول بحد من 
بجالات اليعت والتقصى إلا أنه لا بل هذه البحرث والدراسات إل الفراغ على 
الحو اذى أرجر أن أ كرون قد استطعت تبيانه . 
* مته الور مس اله عامة حول عاق التفسير السيكولوي وهو مالا ,تسم الام 
اكناوله بالطميل ( راجم ۸1 ) ء 
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بدايات الإدراك 
قل ل .ف دون . 
توجد طريفة أخرى لمعالجة الادراك وهى أن #درس تطرره وارنقاءه ادی. 

الفرد» والكن نى هذه الما من الفيد أن تمرف ما يكون إعليه الإدراك قبل 
آن تعدله اخبرة . هل تمل آن بوجد عنصر غریزی » ی آن تعتمد طريقتنا فى 
رة الأشياء على ازات توجد بالفمل لدى الطفل الوليد؟ فى هذا الفصل يبين 
٫دکتور‏ دکون الالبل عل هذا کا بين احتال أن يتأ الإدراك بالاشالات 
والممليات اللاشعورية مشيرا فى ذلك إلى تجاربه الثبورة الى أجراها عل 
الاستثارة الأد من المت مواد Suh ماnما Si‏ | . 


. من الفيد عند تأمل العمليات اليولوجية أن افحص بعض الممليات غير 
البيرلوجية الى تشبما فى الظلاهر واتكون أ كل مها وضوحا . وفى حال الإدراك 
البصرى تمد أن امال الراضح هو التصورر الفولو غراف . فا دامت العين تتعابه' 
مع الكاميرا ۴ تابه المدركات مع الور الفوتوغرافية اليس من العقرل 
أن برض آنالادراك هو انوع من عبليات التصورر الفوتوغرافى الى فا 
استعادة عينات من موضر مات الما الخارجى تلاا وشل دقیق ف مان ما 
فى رءوستا ؟ ولسوء الحظ فان الاجابة على هذا ااسؤال ب أن #-كون بالتنى. 
وأفضل ما كن قرله عن تشبيه التصوبر الفوتوغرافى آنه شر إلى ما ليس 
بالادراك » وأ کر من هذا فانه متكلف ومصطنع رمضأل ؛ ويتضح هذا من 
ريع تارب سيط . 

فى التجربة الأول لفسأل شخما أن يراوج :بين اسطرانتين [حداهما رسوداء 


٭ سل ا کتور ن . ف دکسون «هجاط .۴ :5 اسعافا للم التاس اة ال ماممة 
[ جاممة لندن ) ء ( امرجم ) , 


r. 


والاخری پیضاء تدوران اسرعة معينة :وت دوان رماديتين » وماعحدث آن. 
[إحدى الاسطرانتين تقع فى الظل ؛ والأعرى تقع ف إضاءة ساطمة » فإذا تنا 
يتعدرل اسبة الا يض إلى الأسود فى إحدى الاسطراتين . فإن الفحوص سمفى. 
لبجمل تاك الاطارانة على درجة من التشابة مع الاسطوابة الأخرى . ولوضح 
النتائج آن المغحوص يكون على درجة كي ذ هن الدقة لانه اول أن يطابق 
تسب الا سودإل الا برض فا لاء طوانة الساطعة الإ ضاءة مع اسيم فى الا طوانة. 
الموجودة فى الظل . 

ولا بوجد دلل على أن ما عحدث شبه النصو ر الفوتوغرال » ين يهور 
اء حت الاسطرانتين التراوجتين وهما فى سالة دوران سريع اظبرها الصورة. 
الثاتجة مختلفتين مام الاختلاف » قالاسطوانة المىجودة فى الظل تنكون أ كر 
دكئة من الاسطرانة الاخرى . فاذا حدت ؟ إن كلد من الكاميرا والمين كانتا 
ديقتت ولكن اختلقت معاييرها » ومن للا أن نقرل إن الكاميرا سجلت 
الاشیاء کا تبدر » وأن العین سجاتما ا تىكون » رمن الواضحم أن ارقف كان 
أ كر تیدا من ذلك لان العين جلت الاشياء ¥ تيدر أبضاً » وكانت افضل 
من الکامیرا لابا جماما تبدو کا تكون فى الراتقع » ول تضلابا فروق الإضاءء 
وإ نما أظبرت رتا درا كا » و بعملية حساية شديدة السرعة ولاشعورية تماما 
تمطنا المين تسجيلا امال الخارجى أ كث دقة من الكامير! . 

وى التجر بة الث ية اسأل اص أن ,زار ج بين إطاقة ملوة وبين صورتين 
ملونتين توجدان فى إضاءة عاقة » إحدى الصورتين لورقة شجر والاخرى. 
لوان وكلناهما ملو نة تلو بدا ميثلا باون الأحجضر » وحن بقوم المنحوسص 
بعملية المزاوجة فإنه عختار الأون الأشد خضرة لورقة الشجر والاقل خضرة 
الحيوان . فن الواشح بالطبع أن ورفة الجر تبدو أشد خضرة من الحيوان › 
أى أن المفحوص حمل عالمه الإدرا کی متسجما مع خبرته »> ولا تاج الام أن 
قول أن الكاميرا عوزها هذه المررئة . 

وف التجربة الثاكة نأل جموعة من الأشخاص ى حالة جوع وعطش وشبم 
أن عد دوا درجة الارى أو التشابه فى تموع بعض الم ور انى تصور طماما 


a 


وشراباً وأشياء أخرى لاعلافة ها بالجوع أو العطش . وحين أمكن قياس الشدة 
الى بدركون يا هذه المور لوحظ أن الاشخاص الذين بشعرون بالجوع رون 
الصور الرتبطة بالطمام أشد اصوعا من إقية الصرر » وقد حدث نفس الثىء 
عند الأ شخاص الذين رشمرون بالءطاش مع صور , الشروبات »> أما بالذية 
الأشخاص الذن كانوا فى حالة شبع فلم يظيرو! فروةاً بين الموضوعات الختلفة › 
وبعبارة أخرى فإن الإدراك يفيد نى اشباع الحاجات » ناهيك من إراء الخبرة 
الذاتبة ؛ واادرك ممءهم ليس كالصورة الفوتوغرافية » لان ماععدده أك 
هن جرد ظمور الس . 

أما التجربة الرابعة فانم من نوع مختلف » وقد أجريت على أشخاص حرموا 
ارات طريلة من الاستثارة اة > وذلك بوضح سدادات فى الان وملظار 
فصف شفاف على العينين » ووضع الجسم كله فى صندوتق من القطن أرجعله يسبح 
عاريا فى حوض هن لماه له درجة حرارة الجسم . هذه ااظروف ‏ على عكس 
مافترقع ‏ لم تؤد إلى نقص فى الثبرة الإدرا كية واسكما أحدثت تغرر! بدعر 
لدهشة فى المدركات » حيبت بدأ افحوص فى مل هذه التجارپف رؤية أولس 
أو ماع أشياء ليرت ها علاقة بالعالم الخار جى المباشر أ كش من علاقة الل به 
عند شخص نانم . [لا أن مغحوص هذه التجأرب ليس لاما » رمع ذلك فان 
لو سا ته أرماوسمی إدرا 5 الاجرارى » لونادو قد بكون عل درجة من 
الحيوية والاشراق أ كبر من المدركات المادية ه . 

هذه التجارب الأريع ندح ض أی اظرية نسعى إلى تبيه علية الادراك عا 
قوم به جماز بسيط النجيل » وإذا كان لاءد من الآشبيه فانه أقرب الاشباء شا 
بالصررة أجمعةء « tإعانا‏ مهل .هذه الصورة مثلبا مثل الادراك رمم من كرعة 
من التفاصيل والاجزاء يقال ءا آنا تتشابه مع حقيقة خارجية انعرفا إلا معرفة 
جرليه » وعند رسا تلمب عدة عرامل دورآ هاما » رمن ذلك الدلالات الياهة 
التى تؤدى إلى ندبد ألر بة الحققية ٤‏ وا لخبرةالسابمة وا لŞحاجات ‏ رالا اهات »> 
ا نم اعجار وما اتپا رایم ( ۰۹ ۱ 6 ) 

٠#‏ المورة المجسعة هى صورة مرك من وجه اشخص غي عدد وبر مما نان اعتادا على 
السمات أو الصفات اى يديد الدود ألما تديبه ( ارجم ) 
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وحتى التءصب والتسمر » وغين ذلك ما يكون عند أولثك الذبن سوف ر مون 
المورة» وأخرآ ولوس أقل أصصسةمةدار الأجز'ء والعناصر الى كرما ودر جة . 
آوافرها » ولا ركون اناج المائى جرد اتمكاس العالم الخارجى و[عا هر أفضل 
مواءمة مكلة يكن أن بقرم ما المخص مع هذا المالم بالمعلومات المتاحة له . 

وأحد الفروق الجوهرية بين الإدراك ورم الصورة الجمعة هو بالطابسع 
الرمن المستفرق . قممليات التيير وااتصنيف والفرز وال کامل الى قوم با عند 
دهم صورة عة ترق ساعاى بل آياما » فى حين أا لا أستفرق ف الإدراك 
إلا جزءا من الثانية . فاط الإدراك العادى ي إسرعة قصوى إلى تعد أن 
المراحل الى عر مما تظل مستمصية على التحايل إلا إذا استخدمنا مض الطرق . 
الخاصة اى ممما عة هترك وهى دراسة بدايات الادراك . 

ومكن فى الواقع أن تتحدث عن بدابات الادراك بثلاثة معان مخنلفة : 

فى الأشكال الدنيا من الحباة - أى ال جاب النشولى من الادراك . 

علد الأاطفال ‏ أي ال جاتب الار تقاف من الادراك . 

۽ فی المراعل السکرة للفاط الادرا کی عد الانسان الراشد السوی ۔- 
أى جا بب التحليل الجمرى الدقيق * للادراك . 

والصلة الى مح بين هذه اليدايات الات أن الادراك كتكيف للغيرات . 
فى البيثة الخارجية تمتد أصوله إلى حاصية القالية للاستثارة والتى شيع فى. 
كل صور الياة ؛ وبين أبسط مستوى من القابلية اللاستثارة کا تظبر 
فى آدلى صور الحياة وبين الاتجاية الشكيضة المركبة والعالية الكفاءة لدى.. 
الافسان ااراشد السوى توجد مراحل عديدة من النبو الادرا کی ظہر با تدر بج.۰ 
ومكن القول ‏ دون أن اجا إلى أى تظر ية عامة تمش الالسان تلخيصا لكل 
الانواع ‏ أن هذه المراحل فى كير من النواحى #ظبر بعد رقت قصير خلال . 
الستوأت الميكرة من نمو الااسان . 

وسوف اتناول الادراك من هذا اانظور الثلاى ء ولك شل ذلك.. 


« الاب النعولى Phylogenesis‏ والائب الارلغاى Ontogenenis‏ وچالپ - 
اانصليل اجرف الدايق أده عهءء] ( امرجم ) ٠‏ 


ھ4 


استعرض ‏ عل دة س الماحل الاتية من ألأدراك : الاستجابة الضرء فى 
حد ذاته ( أى لاص شدة اير ) ء والاستجابة لحر ك » والاستجابة للشكل 
Form‏ ' والااتجابة لون والاستجاية لل بعاد اللاثة ¢ والامتجابة للع . 
وعرضنا الراحل ہذا الاسلسلپسمح لنا بأن نارول ةدر الامکان وجه التو ازى 
اب ألادراك فى مسثوبات إلراشد والطفل والحجوان : 


الاتجاة أشدة الضوء : 


بمكن التحقق من وجود المرحلة الأول من الاد.اك الإصرى » وال لا لزيد 
عن كرنبا استجابة افعكاسية الضوء ؛ فى الاجسام الفافة للأنواع اليرااية 
الأحادية الخلبة معدم وسسهق . فالضوء القوى الذى تهر ش له الاما شیر 
فيا ساءلة من الح ركات المنعر جة الى آستمر تى يثأى الحيوان عر الاير . 
ولا تقل استجابات الائات الأخرى الأعادية الخلية عن ذلك رفم اختلافبا 
ف اتاتجما الهائية » ومن ذلك ملا أن الحيرانات الكلوروفياية لا تتجنب الضرء 
و[ نما تتجه نجوه . ورغم بدائية الاستجاية فى كلا الحالتين إلا أن طا قمعا 
االيبولوجية . 

ررغم أن هذه الميوانات تظبر المرحلة الأول من بدايات الادراك إلا 
آما س بالمحعابير الانسائية ‏ تعد عياء . إن لدا حاسية الضوه ولكن 
٠‏ دون أن يكون فبا عين أو مخ . رالراقع أنه فى هذه المر ل2 من مراحل المملية 
الادرا كية بتضاءل الفرق بين الايا والانسان . فاستجاية الالسان الميكرة 
قضوء عارة عن تقلص اثعكامى فى قزحية اإمين . وهذه الاستجاية ذاتها بمكن 
لحداثبا فى الجئين البشرى قبل أن برق المخ عنده با يسمح بشسكوين صور ذمنية 
عن الواقع الخار جى . 

الصورة الميرابطة : 

بمكن القول أن الادراك هو العملية النى صل ا الكان المضوى على 
االمحلومات من بيثته بمدف أشباع حاجاته , ويل هذا المرحلة الثانية فى تطور 
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الادراك والتى ترز أعظم الماوات إلى الامام ٠‏ ذا هر المستوى الذى علده 
تخل الاحاسات الحتة السبيل للادرآك کا احرفه » ووستمد ف أساسه على ارقاء 
جباز اسنقبالى يستبليع آن لستجيب للعلومات ولخصاأص: الطاقة ال#ضة فى 
الما اافوثي عل جد سوآء . 

وى كن لضو الاستقبال أن ويزود صاحبه بصورة لرتبط' على حو 
مابالام الغار بى فاته جب أن يكون قادرا على تثبيت الموضوع الغارجى م 
الاستجابة استجابة متابزة اتغبيرات فى درجة اللصوع دال الصورة التى م 
تىكويپا . 

ولا يسح امقام لاعطاء وصف تفصيلى الخطوات التطورية التى سكن ا 
الوصول إلى هذه الفايات ؛ ويكئى أن نةول أا تتضمن انتقالا من الشفافة العامة 
إلى الشغافة المتموضعة » ومن الخلارا المرزعة وزيا عضراياً تعمل الأصباغ 
السساسة لأضرء إلى تجممات لال هذه الخلايا فى مناطق تسمى العيون 
الميون البدائية نوجد نى يعض الديدان وتثألف من شكل فسيفسائى يتمكون من 
خلايا مستقلة فى جباز الاستقبال > وتنبض بأعباء النحديد البسيط لموضم امثير ؛ 
تمل ااا لشببت ا لير مم إدراك الط بعد ذلك . ويمكن القول أن عن 
الو ليد البشرى ‏ عند ميلاده ‏ هى عن الوجمة الوظفية من هذا اللوع من 
أجبرة الاستقبال » الا آنه من الو كد أن الولید البشری الذى لا يديد مره عن 
عشر دقائق إمکنه الالتفات نو مصدر الصوت ( ٣۷‏ ) ؛ ومى ذلك آن آ کر 
البدايات بكي | ف القوضم ا لمکا التآزری ظز حتى فى هذه السن الا كرة . 


الاستجابة الحرك :+ 


تطرأ على المين تعديلات وت-ينات متعددة فى المستوى درن الإاسان » ف 
١ا‏ لمشرات ثلا تظبر عيون شديدة الأركيب سيف تد آن کل عضو استقال 
حم ای۔ ٠‏ أو كل عوينة nma dium‏ عپارة صن جاز. امل قرم بتر جیه 
الأشعة المغوئية و دضو إالاستقبال الصبى الذى يقوم بنقلا إلى المناطق 
البصرية . ولمذه الميون خاصيتان هامتان من الوجبة الببولوجية بالاسبة للبراحل 
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المكرة من الإدراك » فى تاعدعل انماع جال الرؤية » ۴ آنا تميز بحساسية 
شديدة اللثيرات التحر © بسبب تكونا الفسيضسالى . ورغم أن المين البشرية 
ختاف عن هذه العو بذات اختلاقا تاماء إلا أنه من‌ااطر يف أن نذ كر آنه المستوى 
الإفسال تنميز دابات الإدراك أيضاً ذه المساسية الماصة للثيرات المتحر ك . 
ويظبر ذلك عل وجه الخصرص ف حالة وجود امثير فى الطرف الأبمد لمجال 
الإصرى » أى حين بقع احير فى الجزء الطرن لوعهامعمم من الشبكية ( وهر 
الجرء الاسبق فى النشأة من الوجة التطورية ) ء 


وتوجد بالطب صور أخرى الميون البدائية تاوافر فا بعض إمكاتية معالجة 
الماومات » ومن ذلك عيون بعض الرخوبات من اللوع الرآسى الأرجل 
لاص 011e‏ «حيت جد الشبكية ف وضع عکمی تأخذ شكل الكوب. 
وتحتوى على خلايا حساسة لمضوء » وهذه الايا تكون عضر امتقبال حسيا 
بمكنه أن بعطى صورة ضير واضحة ك تمل آله نصور ذات فتحة ضبقة . 


الاستبمابة للاشكال والاماط : 


بظبور العين الى تنكس فا أشمة الضوء فى الميوانات الفقاربة » ؛» وى عين. 
استخدم ميدأ تىكامل أشعة الضوء بواسطة المدسة » تيدأ فى الور القدوة على 
دراك اسل Form‏ وا لط ll Pattern‏ 6 دقيقا ۽ ومن الوجبة اذشو ية فان 
هذه المين لا تصل إلى ذروة الكال عند الإلسان ونما فى الطيور اليارحة . 

وإذا قارنا بين عين الصقر » والى ركز فما موعة متاس تماسكا شديدا 
من خلايا الاستقبال الى » وعين الانسان وال تتميز اظيا الفسيفساى 
الردىء لاجبزة الاستقبال فى الكبكية » نجد أن المين الالسانية أضعف من عين 


— 


* من هذا النوع الجار والس ردج والازون ( ارجم ) , 
«« | ليواثات الفقارية همظعم هى المبوانات ذات السمود الفقارى الماك 
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الصقر رإذا كان للصقر أن يقرأ لمكان بإمكانه أن مل على معلومات من واد 
مطيوعة يستديل عل الالان إدرا کا ٤‏ رهم ذلك فان هذا اأصمّر الذى سطع 
أن ردرك فأرا من مسافة بميدة هو بالمعارين الاقسانية ضعيف الادراك للقارة 
لاسہاب سنوضحبا فا بعد . 

ف الالسان نوجد أداة على أن بدايات إدراك الشكل تظبر فى الاسابيم 
القليلة الارل من الحياة » ج أن النتائج الى حصل عابا من اة من التجارب 
البارعة الى قأم يما فان [ ٠٠٠١‏ ) قؤكد آنه قلا تتأخر عن ذلك حاسية الطفل 
للانماط الى بشكون مما الشكل , لينا لاحظ المور الق تكس من هين رضيم 
تتعرض لطرح إسطة وأخری منمطة أمكنه أن بان أى الخيرآث دد أفطل 
من غبره اتجاء ركان النظر عند الطفل ( راجماللوحتين الإرلى والثالية ) . رفا 
يبدو فإن الطفل لا عر الأماط جسب واا قابا عل الطرح الببطة 
علد التظر ٠‏ 


وقد اوحظ فى هذه التجربة أيضا أن الأطفال الرضع يفضاون النظر إلى 
الأجسام الكروية عل النظر إلى الأجسام الدارية المسطحة الةساوية فى القطر ء 
ولالدری ما إذا كان هذا بتضمن دايات إدراك الممق أم أنه جرد ميل إلى زبادة 
ألذعقد وات ر کیب فی امیر البصری ( )۹٤‏ : 


ومن النتاج الغريبة الى توصات اليا مهه البحوث أن الرضيم الإلسافى 
لدم شیا وأحدة أفضل من امس تدا مه العسين مها وها باضەن أن إبصار 
اميفين لدى السكبار » والذى يتم فيه تكامل المع لومات الى صل علرا مما فى عاطم 
درا کی واحد ؛ نما متمد على التعل أو على النضج اللاحق لاجباز المصى . 
أما بالزسبة للرضيم فإن ما يأتى من زحدى العيذين رتداخل فبا يبدو مح ما بأ 
من امین الأخرى . 

وبااطبع فإن إحدى إاصعريات فى دراسة بدايات الإدراك عند الإطفال 
تمل ف آل الاستجا رات ای تصدر عم ؛ رعدم رجو د اللغة الش تفید ے 
وصف ما کہم [درا که إن نوا بدركرن شيا . رهذا اليب عاصة ظير 


۹ 


( £ اة حددة ) 


( أاوسة رقم ١‏ ) 
«لاحفلة اعباه النفلر عند الرضيسع ( (ioe‏ 


7 [وحة رام ۲ ( 
سورة 8مفل کا .ی فى اياز المي فى اأرحة رقم ١‏ 
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الاهتام فى الوةت الحاطظر بالخبرة البصر ية مكار الذبن سرون دشا ٤‏ ای 
الأشخاس المصابين باأعسى مذ الميلاد » وألذى يصاحبه [عتام لعدسة العين » 
والذين بعكم لبمار إمد إ[جراء جراحة طم الةر لية Carnal graft‏ » 
ولوء الحظ فإن الاتاج التى نخلص إلا من دراة هذه الحالات ليت قاطعة 
أو راعخحة المعالم . ولذا سببان جرهريان وما أن هؤلاء الأشخاص بالرغم من 
توافر الغة لديم (لا أنيم تعوزم خبرة الملاقة بين الكاإت النى صف المكان 
البصري #ءومء اودب وخصائص اكان البصرى الذى تصفه هذه اللكلات . 
ولا/ ما أن المدركات الأرلى لراشد تلف اختلانا بينا عن مدركات الطفل › 
فالجاز الءمى لاراشد صل إلى مستوى من اانضج أرا ف بکئير من اماز العصى 
لوليد » )ا أن من المتوقع أن تتضاءل وظبغة الاطق البصرية فى الخ اقيجة 
لعدم الاستمال فى سنوات النمر ألحامة . وكذلك فإنه نترجة لاعتاد الراشد 
المكفوف طريلا عل سواسه الآغری فقد بكب عالما إدرا كيا اسيا وميا 
عل درجة كبيرة من التعمقد وال ركيب » وهذا الما فل دال مع العام الاصرى 
الحد ست الا كاداب . 


ومع الاعتراف ذه الصعوبات كن أن لصل إلى بعض النتاح العامة » 
وأد ما أن المبصر حدرثا تتوافر اديه [مكانية إدراك الشكل دراك يدايا رغم 
قد رته الضثيلة على الاستفادة من خيرته الحسية الجديدة . فمو لا يستطيم فط 
رة الأشكال ع أرضة > وایکن ممکلہ س لی د ما درد مواضع 
الأشياء المرثة . ررغم أنه غير قادر عل إدراك الثىء إدرا 6 راغا أو التعبير 
عنه لغويا ء إلا آنه وستطيع أن مد يديه وه بطريقة تاف تماما عن تبط 
الكفرف. فالأشياء تبدو , هناك فى الخارج » ولوس د نى العين ء. وهذه النتاج . 
تتفق مع اتاج البحوث اتی أجریت عل الاطفال ‏ رااتی وصفتاها آنا 
فى تآ كيد أن إمكانية إدراك الأشكال إدراك مبد"يا هى صفة ملازمة الحماز 
الءصبى لى الإالسان , 


ويتضح ما قلناه حنى الآن آنه فى الأشمر القايلة الأول من الحياة بتوافر 
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الجاةب « النشولى » لنمو الإدرا كى للإلسان . ولكن إذا كالت إمكانية الإلان 
الفطرية على البرات الإدرا كية إا تظبر عن طريتق الاضج الارتقاق للا بذية 
- والتى تنطرر بنفس الثر تيب والنتا بم- فلا توجد بماد أخرى للخرة الإدرا كية 
البكرة تدعم هذا الرأى . يبدو أن عاة إدراك الأرن وإدراك العمق هن 
هذا القسيل . 

الاتجابة للآلوان : 

بالرغم من أن النباتات تستجيب استجا بات مختلفة للأضواء ذات المرجابت 
الختلقة الأطرال ء إلا أن حلدرث [دراك اللونء ى استخد ام مەلومات اللرن ‏ 
:لا كوف له أهبية ظاهرة إلا فى مستوى اشرات . فن هذا المستوى توجد 
اة للالران لا تقل عن حساسنا » إن م زد اپا (فالتہل على بل الال 
لا بظر تغضيلا متمبزا لالالوان الختلفة ولكنه حساس للااضواء فرق البئقسجبة 
يث كله أن مدد موضع الشمس فى الناسبات التى صفبا فبا بأنبا عتتبئة تماما 
. وراء السحب ) .آما عذد الإلسان فإن إمكانية ييز الالوان تغار متأعرة فبا . 

وعلى ذااك تجمد الاطفال الذين تقل أعبارم عن ستة أشبر لا تظبر عليم إلا 
أمارات قلبلة على اتيز بين قرص رمادى وقرص هلون » وين تزيد عار م 
عن ذلك مكهم ‏ خلال العام الأول من الياة ‏ القيير بين الأحر والازرق 
والأصفر والاخطر . وك هر الال بالفسبة الكار » من الطريف أن نذ كر أنه 
حين إظر شىء بالتد ريج مام اليصر ؛ إما بسيب ترايد الإضاءة آو رسيب تحرك 
الشیء من الإ بصار الطرى إلى الإبصار المر كزى » فان رة إدراك وجرد الثىء 
تسبتق إلى حد كير خبرة [دراك لوله . وهذا الرتيب فى حدوت الوقالم رط 
باذ كرثاه آ يفا منأن الجرء الطرف فى الكبكية أ كر حساسية للاضواء الماخفضة 
.الشدة ؛ وأفل حساسية للةروق فى أطوال اموجات . 

إدراك الممق : 

إن أحد اللاخطار ال)مكرة والمظمى والتى ردد وجرد الحرانات الت تميش 
-عل الأرض هو خطر القوط ١‏ ولذلك فليس من المتغرب أن جد أنه منذ 


المحظة التى تسلطمم فما هذه المبواناتآن تتحرك تتوافر ديما قدرة على إدراك 
المتحدرات واتفجوات المغاجئة فى السطح . 

ومكن دراسة ما لذا كانت الميوانات تمتطيع ذلك بوامطة جہاز جديد 
اسکره جيسون دوك ( ۱۴۹ ( أمياه و الجرف البصر ى إإزاC‏ اهود » 
وتكرن من مامة مكزبة س تفعة عبط بها من الجائبين لوح من الرجاج 
فى وضم أف » وف أحد الجانبين حفرت تحت الرجاج هوة عيقة فى الأرضية ‏ 
هذه الحوة هى ما يسميانه الجرف ( راجع الموحة الثاللة ) . 


ويكون الال هو : إذا كان المطح الذى برى من خلال الزجاج فى كل من 
الجا نین بتكون من تفس اليج (آی مل شرف بار پعات ) فف ى سن یکن 
الحيرالات الختلةة أن تتحرك غو الجانب الفحل فقط وتاى بنفسما عن 
«المنحدر » حين توضع على المنصة المركرية » وبذلك تظإر فدرة على إدراك 
المسافة بيبا وبين الأرض من تما ؟ 

بدو أن سلسلة التجارب التى أجر يت فى هذا الصدد تعطى إجابات تاطعة إلى 
حد کہیر . میم المیوانات اتی آجریت عایہا مذہ التجارب کالدجاج وا راف 
والماءز والقطط رالقردة والاطفال الرضع با إمكنما أن تتحرك تار الجا نب 
الضحل ( ومختلف سن ال مر 5 هذا فى مختلف الليوانات فو فى الدجاج من سن 
يوم واحد ون حالة الاطفال الرضمع فى سن » ٣۰‏ اشر ) ۰ 


وحيث أن المدافة بين الاصة والأرضية الرجاجية متساوية فى الجاايين » فإن. 
اختيار الحيوان هذا لا يد أن يعتمد عل دلالات بسرية عحضة يلاها الحيوان 
من الح الذى يرجمد تعت الرجاج . رتوجد دلالتان من هذا القببل : إحداها 
أن الط المرخرف بالر يعات والذى رى فى الاب الأعقي من لال الزجاج 
يبدو يسبب بده أصغر من الط الوجود فى الجانب الاخر ( ادحل ) . 
والدلالةالمانية هی ما تعلق باختلافی البعر با لعن الر|غ~دة monocular parallax‏ 
حب آفه مع حركات الرأس تبدو الأشياء البمبدة كا لو كانت تتحرك بسرعة 
أبطا نيبا من الآشياء القريبة » وتؤكد التجارب الى أجربت فى هذا المدد. 


ef 


د الاوحة رقم ۴ ) 
الجرف أو النحدر الإصرى ( ۱١١‏ ) 


أن كلتا الدلالتين لستخدمان » إلا أن عامل الاختلاف الصرى مين الواعدة 
آ كر أهية . 

ومن وجبة امحافظة على البقاء فإن هذا هو ما جب أن عحدث ء لاه ين 
تلف سطحان فى الحجم أو الكثافة أو اليج » سواء كان هذا الاخثلاف 
واقمياً أو مظ ريا فإن آلار الاختلاف البصرى تعتمد فقط عل المسافة وبالاى 
تمل مرشداً دقرةاً لوجود المنحدرات فى دماح الأرض . 

والقول بأن العمق يلازمه الشعور بالخوف بالإضافة إلى آنه يدرك درا 
الصا يدعمه تعديل آدخل على التجر بة حرث وضعت بعض الميرانات عل اسح 
الرجاجى فرق الجانب المميق مع وجود لوح هعتم فی اکان الذى بقع مباشرة 
تت السطح الشفاف الذى قف عله اليرائات » وقد لوسظ اله طالما وجد 
الوح العم فى مكانه كاإت المحيوانات لشعر بالراحة » راكن عندما كان يزع 
هذا الرح فان ایر انات تظېر فی الحال جمیسع علامات !خرف الشديد ؛ وبالئل 
فان الاطفال اإرضم التن ممم رۇية امام عبر الاب الاخر رن 
« الجرف » سرعان ما يبكون ببب المراع الذى بولده الخرف . فيل بمكن ان 
قكون هذه الاستجابات متعابة ؟ ااظاهر انبا ليست كذلك لاله حى الحيوالات 
الى ربيت فى الظلام حتى بلقت سن الجر اظرت تفس القدر من الكراهية 
اجرف اابصرى الذى اظبر ته (لبرانات الى ربت رة عادية . 

دور الخ ف الإدراك : 

لقد او جت ال#جار ب النى أجر بت على [دراك الق فرةا هاما بين الألدان 
والحيوان إلى جالب الفروق الأخرى » وهذا الفرق هو معدل الإأر . فالدجاجة 
تکتسب ن یوم واحد ما یکقسبه الطفل فی ست آشہر » کا ان الاداء الإدرا ک 
لإد جاجة عند ميلادها هو لفسه ريا من حيث المكفاءة فى المراحل الثالية » 
اما الطفل فاه يشر ف تبن كغاءته على مدى سنوات طويلة أعتادآ على مخ 
١‏ کر حجما وآرطاً لصجا , 

وعندما كتا فيافش مين الصقر اشرتا إلى اليا أقرى من عون الإلسان يكير 


e 


٠ى‏ جرد القدرة عل resolving power jıill‏ < ورغم ذلك فان الإمكانية 
الإدرا كية عند الصقر عدودة الغاية فى ضوء معايير نا » لأن الإدراك لا بتضمن 
ارصل لسب راتما بتضمن أبضاً تفسيں اللو مات الواردة > وفى هذه الناسسية 
الأغيرة جد عجر الصور الدنيا من الحباة المجوااية . فن حبث معالجة المعلومات 
تود آن عمی هذا البواآن نتجارزان بكشر كوه الخى . وهذه الظاهرة 
تصدق ابض على الإاسان » فكثيرا با يقال ان الشبكية الإلسانية على الرغم من 
ابا کا ويل الشوء إلى طاقة عمبية معدل مليرن رحدة فى الثائية ( راجم 
الفصل الخامس ) »> فإن ما کن تثارله شعورياً مر هذه المعلومات هو 
.أفل القامل . 


وهذا التفاوت بین ما برد وما یتم [درا که بالفعل ليس كير عند الإاسان 
بدو ؛ ‏ اله ليس فاقدآ > لان الإسان عخه الكبير الجم وامکا ناته 
الى لا حد ما على العلل كن ان يتعدى معطيات إدرا كه . فمن طرإق المعاومات 
الخترلة الى تتجمع بالخبرة الابقة يمكن للإنسان ان يتعرف على الأشياء 
والأشخاص والواقف رغيرها بأقل قدر من الملومات السية . وقد بكرن من 
الأسباب الا كار اهمية فى هذا المد ان الإندان بمكنه ان يلتق من القادير 
الائلة من الع لومات التى تزوده بيا حواسه ماهو جديد أو ملاتم لأجاته 
الراعنة . رى هذا يتشابه الإدراك كثرآ مع الصحيفة اليومية فى يعض 
العلومات » والاساسية التقبر » وتبويب الأحدات الماضية وفمرستا ؛ و دكار 
هذه الأحداث » وخرية اسثماطا » مم الظبور اللباى لما هو | كر إثارة وجدة 
شكلا وموعوعا . ومن هذا الشبيه يتضح آنا أن الإلسان | كدر امتيازآ وتاوقا 
من الصور الدنيا لحياء , 


إن الأشضكال اخيوية الدايا تيز ب#صور شد:د فى إمكااية اخزان المعلرمات 


وتعريرها عل النحو الاق » ا يتطلب وجود طريقة اخرى ! كر اقتصادا قق 
المحيوان التكيف » هذه الطربقة هى ما يسمى السلرك الغربزى . 


¥ 


الةريزة : 


ل الظوأهر ار بر بة عر ل هأمة فى رق الادراك . وز هذه الظراهى 
تإك الكاتنات المضوبة ء العدة ء منذ ميلادها للاستجاية لمشرات معية , فمندما 
تو جد هذه ایر ات تؤدى إل دوت السلوك تبما سلا جات اكان المضوى بطر رقة 
أرتوماتيكية . وهذه کیرات قد تکون أشكالا أو آلوانا أو عركات أو يعض 
هذه أو جميعها » وبالاسبة لمذه الليرات يوجد نوع من الدلوك الناقج دون 
وجرد طرورة لتعلمه أو فرصة له أى #وافر قدرة عليه . 


وهذا السلوك رغم تركيبه فى أغلب الأحوال إلا أنه سكن التبؤ به » وهو 
لا يتقير أو عفتاف وله طابعه الأوتومائي الفطى الجامد ؛ وهر عام فى جميع 
آفراد النوع الوأحد . وهن ذلك أن ذ كور الماك الشاك الظبر وام اء نة 
تستجيب نفس الطريقة الشكل الال الملل من نفس النوع . وتتضح اللوعة 
اللاعقلانية فى هذه الاستجابة فى أن الأئى من هذه الماك حين خت بطنها 
المنتفخ لا تظبر استجابة الاتصال الجنمى عاد إلذ كور » بيها لو صنعنا قطمة 
من الخحشسب شيه اما اسم اليل فإن هذه الاستجابة تعرد إلى الظمرر . 


وبا ثل فإن أاى هذا النوع من الاك تادفع إلى الاتصال الجضمى » والنى 
باغ ذررته ف أن تشع بيضما ء إذا أدركت الرقعة الخجراء الى #وجد فى البطان 
السقلى لذ كر السمك ١‏ فاذا دهت هذه النطقة المراء باون آخر فان الائ 
ا ترك مما ان الك كر جذابا فی وا یه الأخرى 4 


وقد شبه البعض الغريزة بق الاقفال والمفا تيح » حي لجد مثيرات ‏ هعيلة 
تؤدى إل أنماط معينة من السلوكمن خلال ارتباطات ثا تة (اسمى ميمكائيزمات. 
الاطلانق عمنودهاه# الفطرية ) » والمامل الأخر هو الحاجة . فالذى دد ما إذا 
کان مشیر معن بتقق مم امحکات ای ترتضہا میکاتیزمات الإطلاق هر مستوی 
الحافن آو الخاجة لدى البكاان المضرى . فكلا زاد رمان الحيران من الج 
اسع مدى المثيرات التى تؤدى إلى الاسثارة » وبالمل فان الحيوان الشہمان. 
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بتطلب مثيرا حارفا العادة ‏ أ كير من المواة تفسها ‏ قبل أن تظر 
الاستجابات الثر ية . 


ومن الطریف آن نذ کر فی هذا المدد آن الضرء پور فی اکان المضوی ف 
ناحيتين ها أنه حامل للعلومات » وأته وسيط مباشر لعبليات الأيض عد 
الحيوان ؛ وف كتا الحالتين بفيد فى دراك اخيرات التى تؤدى إلى الاستجابة 
المخاسبة . ا أنه عى طريق لشاطه ف الابنية الىجودة فى قاع المح يلعب دوراً 
هاما فى تد يد امررمرنات التى تفرزها الغدة اللخامية > وهذه المرمرنات 
بدورها هى المستولة عن تحديد مستوى الافز وتؤأر بالتبعية فى القابلية التعرض 
للثير . و[حدى الالات الحاصة ارد الفعل مدا حالة الدورة الضرئية 
Photoperiodism‏ « فی الماك والطبور وحتى الحموانات للأدية تنجد هذه 
الليكانيزمات الداغلبة الخاصة بضبط الزمن التى حم التغيرات الدورية ( أو 
الفترية ) فى الذشاط اجى ١‏ ومكن إلى د ما إعادة توقيت السلوك الأمرى 
بواسطة التفيرات فى الضرء الذى يتعرض له المكان . فى نمض الحرث الحا بمة 
( ۳۲۸ ) أدخات مقاييس ضوثية فى مخ الكلاب وغيرها من الميرانات راتضح 
آن مذہ الاثار ےکن ن تہری إلى الضوء الذی یتر ف المح مہاشرة من خلال 
الججمة ‏ ومع ذاك تبق المين ‏ وخاصة عند الإنسان ‏ المدخل الرئيسى 
للضوء ليقوم بدوريه الإصرى والنائى . وقد تأ كد ذلك من التفيرات فى الاشاط 
اللاقنرى (ا۵رمرف) ومن أرض ألاء واأسكر بوهيدرات الى تحدث علد المكفوفن 
ويين هذا كل وضرح الرسوم امصربة القدمة اللوظائف الدينية يث جد 
ااصورة التقاءدية لعازف المارب الأعمى والق تمثله بعينه المغضتين وعليه كل 
العلامات الجسمية الدالة على الاضطراب المورمرى التاتج عن العمى ‏ بطل 
منتفخ فى الوجه والرقبة » وتفسخ ملىء بالدهن ف الاطراف وال جع )٠٠١(‏ . 

الاقف اء : 


إذا عدنا إلى موضوعنا الرثرسى اننا حب أن اؤ كد أنه بيا بمكن القول أن 
الغريرة والنعل تمثلان طرةا بديلة لنفس الفاية إلا أنمما متداخلان . فن امرون 
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أن الاستجا بات الغريزية تصدل باستمرار عن طريتى العلم كلا ارتقينا فى السل 
أشرية خاصية ص ما لاسکی الافتفاء imp rinting‏ ) راجم الفصل العاشر ( . 


إن أ كر الحرات الإدرا كية أغسة » والى تتوافر يوان الصغير » هى 
انطباعه البصرى الأول عن أحد آبرره » لان مذه اخبرة تبدو کا لو کات تڑدی 
إلى ارتباط قوى ومزمن بالمرضوع المدرك » أو استجاية النتبع .هذه الاستجاية 
باصبارها نوما من الامتعداد الأطرى لنتبع أو اقتفاء الشىء اكير الأول الذى 
يتم [درا كه ء قد تع أن الملاقة بين الوليد والوالد هى علاقة غررزية » ولكنها 
نى إفس الوقت ةد آمد فوعا من التعلم الإدرا ک آى تغيرا داما فى السلوك با 
عن خبرة بسبطة . والاروط الى عدت فما سلوك الاقغاء هذا هى بياطة آن 
يدرك الكان الءضرى المنير شيا کبیا لفزة زمنية لا تقل عن د آدى معين 
وف اة اة من باه , وال الکلاسي هر ذلك الذي إصفه لورر 
(vır)‏ حب جد صفار طار غراب الر بترن وسوا )عو الى عزات عرے 
آباما الضقبین مارت تقتق اوراز افه وفضات کے عل عن م دن وعم . 
و[حدى النتاج اللاقة مده ا -برة الإدرا كية المبكرة أن لاورز لم بصبحموضوعا 
لاجا بة الاقتفاء سب عند هذه الطيور ء وإ نما أصبح مو وعا طرافر آخرى › 
.وهن ذالك مثلا أن الطيور أصرت عل عارلة آغذيته من طمامما وهر الدردان 
المفرومة . وبصرف الإظر عن الغرض من هذا اأسلوك فإن وغبة الطبور فى لغذيته 
كانت على درجة كبيرة من القوة عيث إذا أغاق له حاولت دفع الديدان 
ی آذنیه | 
وأى عع حول ظراهر الاقتفاء يثير سزالا طبيعيا صن مدى الأعابه لمكن 
جين هذا وسيكولو جية الإاسان . فل تر جد مثبرات لب ثور أعاطا معينة من سلوك 
الإقسان دون تمل سام ؟ كن القول بمفة عأمة أنه من غي الحتمل وجود ذلك 
لسبپ وجه هر أن إمكافية النعل عند الإاسان #مل من غير الضرورى وجود 
الغريزة . کا أنه حى لو كان مزودا ينوع من الإعداد الةطرى باستجابات تكيفية 
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اثيرات معة فإن فرصة مذه الأستجابات الور تون ية قبلاي ود اأسلوك 
المحتمد على الخيرة . ولسثا لى عاجة إلى القول وجرد بض هذه الا تجابات 
القطر بة عند الانسان كاستجابة الجغول عند ظور مثير قوى مفاجى»» والاستجابة 
لمق الى أشر تا [لما تفا ولكن هذه الاستجابات لم وڙها الم وصة وال ركيب 
الكافان وهيا شرطا الغر بزة . 

ومن الجتمل أن تكرن التيجة انى توصل إلما فاا عاوو۴ عن رجرد 
اداد ميكرجدالدى الطافل للاظر إلى رسرم الوجه الإنسا » راستجابة الايتسام 
الى فلمو عند الرضیع لمیر ماثل ا اسسا الغريزية > إلا أن احتال القعل 
لا ممن استيعاده , 


وة أخرى فإن الرابطة الافعالية القرية الى ربط الطفل بأمه » وكذلك 
الأثار العارة البعدة المدى الناجة عن المرمان من الام أثئاء السذرات الأرلى 
والحاعة من الحياة قد لى وجود استعداد لدى الطفل لسلوك الاقتفاء (راجم 
الفصل ال لحادى عثر ) . ) أن النتيجة اتی توصل اپا هارلو ( ۱٤۷‏ ) من آن. 
القردة الى تفقد الام تفضل تمضيلا مباشرا دمية هن القماش تشبه الام على دمية 
أغرى من الدلك رغم أن الآرلى تكون غير قادرة على الأرضاع واثاثية كا 
أن قرضع القرد الصغير بالامن . هذه النتيجة توحى بأنثا اتوم وجود نقس 
الاستجابة غير المتعلة عند الااأسان , 

وظمور السلوك الوالدی اوا هوم بشکل غریزی هو احثال آخر يستعق. 
الامتام . فقد به ورز (راجع )۳٣١‏ إلى أنه حين يتخذ الوجه شكلا 
معبنا » كأن بسكون قعيرا بالةارئة ية طريلة مح وجود خديين فاتئين » فاه 
دى إلى غظبور استجابات وتائية ووجدالية فى الإاسان ( راجع الشسكل. 
رقم 1 ( . 

ومن الواضح أن مثل هذه الحالة لما قيمة عظمى فى بقاء الوايد الشرى ؛ فمى. 
وسبلة تؤ كد ايته دون حاجة إلى التعل أو الامشدلال من جائب الآباء . کا آم 
تسر لا اللامعقولية الظاهرة فى سلوك المرآة العاقر » فبا جدها ترعى رعاية 


أ" 


( الكل رام ١١‏ ) 


ت کد الع کال اوعودة إلى لار ما تست اسعاباٹ رجدا نة( ٢‏ ۴۲ ) 
آمومية وافرة بءض الحیرانات کیہفاء ارال عجو آر کلب بکہی كير السن » 
انپا قد لا نیدی أی انفعال عو انات أخرى كالنورس أو الكاب السلوق من 
دب اليد الى تءرزها مثيرات الإشارة الأساسية رغم ما صغيرة 
ف الس . 

ولا شل الاق حرل اتال الاستجابات الذربزبة ون عاد الإنأان عن 
لحلاف حرل مأل الاقتةاء . فالالرانرعامة اون الأحر ‏ التى تلعب دورا 
عام كث إشارى لمدد من أماط السلوك الفريرى فى الکاتنات الد ابا ء هل طا 
نفس الا همة ضير الملبة لدى الإلسان ؟ ترجد آدلة ثلالة تؤيد الإجابة على هذا 
:السۇال بالا جاب . 
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فأولا من المعروف استرات عدبدة أن الارن سواء ظر فى بقعة لا معثى طا 
مثلما بويد فى اختبار الشخصية المسمى اختبار رورشاخ بقع المحير ء أو ظبر 
كأرضية لواد لجا معثى كالكلمات أوالصور فإته عرل إلى إثارة استجارة الفمالية. 
فثلا م دراسة قام بہا درسکلر ( ۸4 ) !تضم أن تداعی اللات الذى غصل 
علبه بعد عرض مير حر الأون أظير كل علامات الأضطراب الانشعال . 

وف دراسة أخرى فق نفس الاجاء وجد أن الإستحابة الافمالة أعررة 
امراة عاریة عرض یف لا مکن درا کہا شموریاء أی فى مستوبات من 
الشدة درن عتبة اممإامساطنة لا تظبر إلا إذا صاعما مي لوه أخر عرض 
عیٹ کن درا ک شعوریا » أ فی مستر بأت فرق عتببة امواصناهعمدة . 

وتو جد أدلة أخرى عل الملاقة بين الضوء ادر والائفعال من البدوث الئى 
آجراعا کرافکرف (۱ ۰) ودکسون de (A4۳)‏ الساسية للضوء علد النباية 
الجراء من الطف . فقد لرحظ ف الحوث الروسة أن لامقاق الى اتير 
المصاحات الفس رلو جية العامة للازقمال قؤدى إلى نقصان السيامية أضوءالاحر 
بيا تربد الحساسية لون الأغضر . وهذه الننيجة تتفق مع ما توصل ايه اؤ اف 
فی [حدی مار به من أن عر ض الكلمات الاثةمالية على [حدى العيلين عرضاً دون 
عى ف ضرہ حر ژدی إلى ريادة عة نفس اللون فى المبن الأخرى. آما عرش 
الكلمات الإنفعالة فى الضوء الأخضر فاه رؤدى إلى نجة عكسية »؛رعرض 
اكا ت الحاردةل أى من الو نين ليس تاير لسبى على عتبات الأحروالاخضر. 
وتؤكد البحوث اللاحقة أنه ین م آسجرل التغيرات فى إيقاع المح (“ أثناء 
٠هر‏ ض اكامات الاما أية والعابدة عرضا درن عتبى لوعظ أنه بيا لا ير جد 
آثر مباشر الضرء الاخر فى حد ذاته عل الرمم الکہر با للخ » إلا أنه بحدث 
”قأيرا كيرا إذا اقرن بكلمة ها شحنة اتفعالبة فى حد ذاتما . 

وإذا ربطنا رين اتاج هذه التجارب الختلفة فالنا بد علاقة بين الرة 


)١(‏ تفاس هذه اشرات فى اقام الخ صطاوطع دوعت با رة اکر بائبة رجات 
pel ) electroencephalograph Î EEG.‏ { . 
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كخيرة جسية والاانعال . وعكن وصف هذه العلافة وصغا أفضل إذا قلا أن 
الضوء الأحر فما بردو زرد من أثر امثير ات الى لما مع رالتى لما قدرة كامنة 
عى إثارة الاضطراب » أما حكنا على هذه الامتجابة لون الأحر بأنا فطر بة 
أو مسكةسبة فسيظل مورضوعا لمل والتفكيں . وقد ادل أفصار الفطرة بأن 
التداعى التقليدى بين الجرة والاطر هر فى حد ذاه نالج عن استجابة غريرية 
للون . وتتفق فكرة وجرد استجارة ملازمة لأمرء عند النباية لرام الطيف مع 
حقیقة آن الون الاجر آ کل م آی طرل آعر من آطوال موجات 
ألضوء س له أ مز وظامر ى النباتات وف الاجبزة ألمورموتية عنداطیرائات. 
ومن المؤ كد أنه أو وجدت علاقة بين النو الزائد اللغدد الشاسلية البط الذىيتء رض 
للضوء الاجر والاستجابات الاضعالية عند الإنسان للضوء من نفس طول 
المىجة » فان ذلك يعتد على أن كلا الظاهر تين تعتمدان إلى حد ما على الغدة 
النعامية وعلى ا اطق القاعدة فى المح 


ال راحل اللا ةة من الإدراك : 


وإذا تركنا انبا موضرع الفريزة وما بدرر وله من جدل وخلاف يدو 
لنا أن مراحل الإدراك الى تناولناها حى الأن ؛ وهر الامتجابة الذر. 
والحر 4 والشكل واانط واللون ؛ تمتمد اعتادا كيرا على نضح بءض اللمااص 
الفطر بة لجاز العصيى . 

فاذا عن المراحل اللاحقة د ريدو لنا من التجارب الى رضنا لما فى بداية 
هذا الفصل أن الادراك فى سراحله النقدمة التى تتعلتى بااتحديد ( أو التعيين ) 
ls identification‏ ف naming amills recogoitiop‏ ینای إعبدا عن أن 
يصح جرد تصو پر فراوغرانی . فی هذه ارال سم الشخص الدرك إساما 
كييرا فى الإدراك : أى أن البرة ااسابقة والاضعالات والدوافم تلمب دررها 
فی تحدید ما #درکه وکیف ندرگ . 

وييدو هن النطق الأن أن امرض أله إذا كان المدرك البائ هر المحصلة 
انما ثية لحذه العوامل الحددة فان تأثيراتها حب أن تقعم فى مرحلة ما بين ثلا لخد 
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والوعی . و لذا کان ذالف عا فکیف عکن درا متها ؟ الواقع أنه بالرغم منآن 
طعة هذه العرامل بميدة عن التناول الشعورى فقد أمكن الوصول إل بعض 
اليم الذى سما عله اطيعة سوابق الإدراك هذه من عدد من التجارب الى 
تمر عامة بالاختزال الشديد فى مدخلات الاير . وف مشل هذه الأحوال فإن 
اسہام المخص المدرك فى خبرته الإدرا كية أ كير اسيا من إإسبام الي . وذا 
تتوافر لذا فر صة أفضل أدراسة طبيعته . 

لنأخذ أولا حاة شخص لطاب منه أن غمن كلمات يتم عر ضا نى فترة و جيزة 
الغاية أو على أسأس درجات منخفعة من الشدة بحيث أظل بالنسبة ميم المقاصد 
والاغراض غير ئة . ومن التجارب الى أجراما ودر (۴۳۹) رمکجی 
(۲۱۹ ) دور انجتون ( ۳٠۴‏ ) ود كسون (۸۲) نجد أن المفحوص ميل إلى أن 
يستجيب بكلمة ترتبط معنى الكامة الخيرة رغم أا فد لا ترتبط بها ارتباطا 
بنأئيا . فقد استخدم ورلر مثيرات لفظية عرضت لفاره وجزة فوجد أن 
الم حوصين عبلون إل الاستجابة بكلات تذتمى إل نفس بجال المع ألذى تتمى 
إليه الكلمة الثيرة ؛ ومن ذاكالاستجابة لكلمة ريج بكلمة هواء . ومن إأحية 
آخرى وجد مكجيتل ميلا ادى مفحوصيه اللاستجابة بكلات ستبطة بدو أا 
نتقضمن اتجاها حددا حو الثىء التى ر تبط بالمئير . ولذلك بجدم إستجيبون 
لكلمة , بغى » بإعطاء أسماء فتبات . رلا ععتاج الاس أن تقرل أن مفحوصية 
ظلوا لا يشعرون بدلالة الملاقة بين الث والاستجابة . أما ورنجترن رمؤلفه 
هذا الفصل فقد و جدا أنه حن يطلب من الفحو صين أن عددوا رقا تم عرضه 
على شاشة ءرضا فى أدنى درجات الخدة » فاليم مون إل الاستجابة بإعطاء 
أعل رقم تال . وقد وجد المفحرصون اسم ب تجبون استجابات ربط ما هو 
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هتاك . وذلك عل رغم من التمليمات ٠‏ وسيب وجود قصد شعررى 
لتسجيل ما هو هناك . ومع ذلك فف بعض الجارب الاأغرى حبث عرضته 
كلمات ذات شحنة عرمة وأغرى ذات شحنة انفعالية عرطا بم يا أو مضا فى 
مستوی دون عتى لوحظ وجود ميل إلى إصدار الاستجابات الربة بالعي 
الفرويدى » ومن ذلك مذلا أن عرض كلة قضیب فى مستوى أدنى من الشعور 


e‏ ے آناق 


أدى إلى إمدار ا-تجابات مثل جار أو مضخة لاء ء 


ومن"هذه الدراسات المديدة يدو أله فى إعض المراحل قبل الشعورية من 
العملية الإدرا كية جحد أن معنى امثير عحدد فة الارتباطات الى يستشيرها . وقد 
دعت تاج 'ورار القول بان هذا یتم فی مستوی من ااشکامل آدئى من الوعی 
الإدوا كى الدوى وذالك سرن) أ كدت أن نوم الاستجابة انى يصدرها الانسان 
السوى لكامة مثيرة تعرض عليه عرضا قصير! لا تختلف عن الاستجابات اللفظة 
انى تصدر عن المصابين بالحيسة الكلامية (الافازيا ) . فبؤلاء الأشخاص 
المصابون فى المخ مكنم أن يستجيبو! بكلمة من فس د جال المعنى » رغم أنبم 
لا يستطيعون سمبة الاشياء ية صحيحة . وم فى أفضل الحالات يدو عابم 
آنہم ارتدرا إلى لشاط فى مستوى الدكامل الإدرا كى ألذى بسبق التحديد الدقق 
عند الكخص السوى . ويوجد دليل أخر على استخدام المعنى فى التم نيف 
اللاشعورى هر أن عتية اعرف 4ا0طوه ٣ط‏ ۸داادعمعم عند الشخص قد ربد 
أو تنقص كو ظبفة لادلالة الافعالة 5-كلية الثيرة . هذه الظواعر ألتى تتعاق 
ا لدی الداع الإدرا ک والخسيس sensiti ato‏ تمن اوغا من 
الرقابة اللاشعررية على المداخلات عا يسبل الإدراك أو بعطله . أما عن 
الاساس الفسيولوجى ليذه الرقابة فقد بت آنن ا لباز الءصبى! ل ركزى عند کشر 
هن الفقاربات روابط عصبية خاصة بتلاوب وبتبديل الإرسال ا سى الذي تحدثه 
الوقائم التى تسير فى الاتجاه المكسى,والضح كذلك أن الور بالمئي الخارجى 
هند الإنسان لا يمتمد عل وصول الثير إلى المنطقة البصرية فى المخ سب > 
وليكنه يعتمد أيضا عى اشاط يتم فى نةس الوقت فى هذه الانطقة تءدثه الدفعات 
المصمية الناجة مني ية مويلة توجد دال جذع المح صءاء دلوإط وهو ذلك 
'الجرء من المخ الا كار بدائية من الوجة النشوثية . وقد أ كدت البحوت التى 
أجراها دكسون وار ( ه۸ ) أن هذه النظيات الفسيرلوجية الناصة بالتسك 
المركزى فى مدخلات امثير » وفى الوعى » تلعب دورآ فى عملية التصفية الإدرا كية 
diy «< perceptual filtering.‏ سين يبلت هذه البجوث وجود علاقة عة 
بين السطاح رده مامدروهة الرعم الى الكيربالى لحالة الابقة على الرعى › 
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وعتبة الوعى بالكلات . وتتمشل أهمية هذه التناج فى آن الطاح الرس الکہر با 
مخ بعتبر مقباسا جيدآ لاط إاحاء » وعلى ذلك فإن الكلات الاشالية الى 
تحدث عند الشخص الدرك درجة أكبر من عتبة الوعى بتأخر وصوطا إلى 
الشعور بسبب كف النفاط المادى فى منطقة الاستقال البصرى . وف رأى 
لمر لف أن الاحتلاف فى عتة التعرف وألذى يؤدى إليه مەی الكلمة دلیل 
ط وجود عطلية ایتقاء متبلية ١‏ رهي دی الخصائص الآرلة فى إدراك 
الإلسان الراشد . 


ونوجد أدلة أخرى عل أن المعنى دد السليات النظمة الى سبق المدرك 
الشعورى » وتأنى هذه الادلة من التجارب الى أجريت على اسنقرار الصررة 
ى الشبكية » حيث استخدمت وسال عختلفة ما المدسات اللاصقة عيث حكن 
ثبت صورة شىء غارجى فى جزء من الشبكية بالرغم من تعريك الشخص المدرك 
لمعنه . وفى هذه الخال بقرر احرص حدوث ظاهر تين طربقتين : إحداهيا 
أن الرعى بالشىء يترايد ويتناقص . فبعد ثالية أو اليتين من رؤية مايتم إسقاطه 
عل اامدسة تلاشى الصورة بالتدرج تم امود إلى الظبور بعد توان قلبلة . 
ونا يمنا هنا عل وجه اموس هو طبيعة التلاشى والاسترجاع » فقد رظ 
أنه على الرغم من أن ما ننظر لبه يذهب ويجىء تدر ييا لبعض الوقت فإن ذلك 
الا عدت بطربقة عشوائية أو كيفا افق . ومن فاك مثلا أن رتيب إعادة 
غابور الوجه الإلسافى قد يكون الا بف فالمين فالةم وليس جرد خليط من أجزاء 
من هذه الاعضاء » وكذلك قإن الحرف ع حن تى قد يعرد إلى القاہور 
على شکل حرف م ولیس جرد مر لا ممن له من امثير الحادث ( راجع 
الشکل رقم ۱۲ ) . 

تضمينات حول رذج للإدراك : 


إن الظواهر الى تاوما هذا الفصل - كمغيرها من الطراهر الى بتنارطما هذا 
الإلسان یتشابه کثیرآ مع علیة الرتابة عم!ءہ اوم الى بقوم با مثلا جہاز 
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BEER PFER PEEP 
BEE BE 
ا‎ 
) ۱۲ شکل رام‎ ( 

)١‏ تلاغى امور "ابع ء آما رء الو كل النت ايم الذى بال ماظوراً افو السات 
النوعيا غير الفيرة أو #رعاث اأسمات مال ماقدمة الرجه أوقة الرأس . (ب) اكامات الى 
نوی على كامات أخرى آءمل فس ااطريةة حبث رى الفوس كامات جديدة مكونة من . 
عرو الأصل وأجزاء من هذه امروف (۲۹۷ ) . 
راداری من أجيزة ااذ بر الارل والذی تقل یم الاشارأات وهنا تلل الى 
لطاب بوعا من رد الفعل الدفاعى » کا قوم بام عاہا وحفظا سی عکن 
الاستنادة با فى المستقيل » وهو فى هذا تلف عن عاية الافتةاء الى تمد عل 
ميدأ الققل والفتاح ف السلوك افر زى حي لا تلعب الثيرات غين المناسة أى 
دور فى الياة الإدرا كية لكان المضرى . وبتطبيق هذا الإوذج عل الإدراك 
د هن افد آن عبر الاج اللہانى ۾ أى المدرك conscious percept ja)‏ 
د احمل الباتة ےا من التقدرأت حدث فما تفاع متادل سن لماو مات 


A 


الراردة والخطة مخومءطعة أر المعرقة الاظية لما حدث بالفمل . فا عدث 
ليس جرد تفسير لى الأحدات والاستجاية ها قى ضرء البرة السابقة » ولكن 
هذا الى فى ذاته دد الإدراك أيضاً . وبالطبم فإن المملية التنظيبية هذه 
لا تقتصر على الإإنصار ٠‏ 6 أ الآثار االاقة لمناصر اللي غير المارك 
لا تقتصر على خبرا تنا العادة ناء اليقظة . وتعطى مثالا عل عدم اقتصار العماعة 
ااقاظبمية على الإدراك البصرى بتجربة جرت عل الإدراك ااسمسى > رهى مثال 
جد على أن الرفاة اللاشعررية المستمرة تحدد ظواهر الانشاه الاتقا . خا 
ت تغذية إحدى الاذين شض مين من المعلومات »+ وتغذى الاذن الأخرى 
يفيض آعغر من المهلومات فى اس الوقت » فان العلومات الى ها عى كار 
بالنة للمفحوص هى الت يد ركا إدرا ا شعورا] . فإذا امع مثلا من بين 
فيض العلومات الو ارد لذن الآخری إلى امه فإنه یدرک إدرا ا فور ( راجع 
الفصل الرابع ) . ويعبارة آخرى فإن سيل المعلومات الذی لا رمكن إدر! 5 يم 
حه خم دفةا :مار قة مسشرة فى مسثوى آدئى من الشعور . 


أما اة للنقطة الثاني التى تعلق بقولنا أن مالايم ادرا 8 من 
المدخلات الحسبة باعب دررآً فى الخيرات الإدرا كية التاابة لى غير الات 
البقظة » فت ؤكدها البحوت اأعديدة التى أجر يت على الأثار اللاءقة امرض ر عة 
من الصور لفنرة زمنية قصيرة . ويبدو ( ٠٠١‏ ) أن أجزاء الصورة التى | م 
تسجيلبا شمورباً وقت الإدراك > تكون عتاصر الالام عند المفحرص 
ى الميلة اة . وييدى لتا أن البياتات التى عم لتا علا من هذه التجارب - والتى 
دعم عرض الفرض الفرويدى عن أن الأحلام تتكون من بواقى أحدات الوم 
السابق - تتفت إلى جد كير مع تشبيه الصورة الجمعة اإزاومة: الذى لاما 
إليه فى «داية هذا الفصل . ۴ يبد أن لديا متردعا من الصرر الكامنة ساعد 
فى تعويل المعطيات الحسية الراردة الى فسخة من الال الارجى جا معنى » 
ان ۾ تسكن متمزة ى عض الأسيان . وذلك عن طريق عليات الانتتاء 
والازاوجة والتىكامل , وتو جد ثلاثة ماقف عل الأقل ندعم هذا الرأى . وما 
بجين تللا قص الحصيلة ا لار جية من المعطيات السية أفترة من‌الإمن ء کا هر الحالى 


1۹ 


فى الالام أو تجارب الحرمان الحسى . وثاتيا ين يقمرن الانسحاب من المالم 
الخارجی عرض ذهائی . وثالما حين عدت اضطراب فى الوظالف العادية للمخ. 
ليجة لتناول عقار الم كالين وناوعوءص مثلا › أو نقيجة للاستقارة المكبرياثية 
الباشرة المناطق البصرية فى الخ . 

هذه المواقف الثلالة بيا سمة واحدة مشتر كه هى حدوث هلوسات فى آذهان 
الأن ٿاررن ا » وظبور الصور الى تحمل خصاتص اليرة الإدرا كية الماضية 
ظرررآً تاقاثاً فى الشعور . 


اة : 


هذا امرض المو جر لبعض العمليات الى تحدث بين استقبال الاير وتكوين 
المدرك قادنا فى رحلة من نة البدايات إلى بداية اللبابة . وقد اوت دراسة 
البدايات أن الإدراك البصرى ما هو إلا علية متعددة المراحل » وفاً تمد أن 
الو الفائى لسن بالقارنة با مخ إا عل مفترق الطرق حول مصدر القصور الذى 
حول دون التطابق الكامل بين العالم الداخى والعالم الخارجى . وين تترق. 
أجبرة الاسنقيال الحسى عيت تصبح أبنيها أ كل دقة ووظالفما آ ك مر وة 
کا آن صل من الم عل بیانات کی عن جنه وشکله ولوله و کته 
وغير ذلك . وکلها ترق الخ ف العجم والترکیب تصبح هذه البیانات کش 
فادة واستخداماً , 


وقد حاولت فبا سبق أن أربط هذه التطررات كا الاحظبا من الرجبة 
الفشو ية لاإدراك #راحل ار فىطفوة الإلسان . وقد تغاضيت ن عد - بدف. 
التبسيط رالاختصار _ عن عدة استشناءات لقاعدة الفرفق المحرازى ۰ رجحم 
رجود هذه الاسشناءات إلى دوجود رع من التخصص ن اجاهات خختافة دى 
الأنراع التلفة . وبالطبع فإن تخصص الإلسان هو فى [إمكانية الاستفادة من 
الخبرة » وهذا ما 3% ےرا کرا الابطلاتات اطاثلة فى إدراك الإاسان » والى. 
ھی آ کہ بکثیر عنده من آى نوم آخر من الالواع دون البشرية . 


Ye 


اثالث 
م ر .ل جرګرری ه 


( بمكن القول على رجه الاجال أن الفسيولوجيين اشوا بأسباب رؤيتنا الما 
عل اندر الذى هو عليه > بينا اتم السيكولوجيون بأسباب الخطا نى الإدراك . 
وعندما علطىء الإدراك فإن ذلك يمى أا رى الاشياء بطربقة تلف ع 
الطر بقة الى و تراها » جا آ1 الصو ر وبعبارة آخرى تقول ان هتدسة الابمار 
لا تق مم مندسة البيئة ا زودنا با آلات القاس . وها اسمى الخداع 
ابصرى هو مثل مشهور ثل هذه الاحداث . وررى البعض أا سين لقبم 
الإدراك فما راما عة فإن سالات الداع ستصبح هى و المالات الاصة » 
بنا . ى آغرون أن الموضوع يستحق الدرأاسة فى حد ذاته . وى هذا الفصل 
عرص < بجورى آلواعا مشمورة من الخداع وأنواعأ جديدة مئه ؛ ريطا 
بها بهثاء الما البصرى ووظفته , وحن قعل ذلك سف عددا من النظر يات 
اقدية تا يمف فظربته الجديدة الناشثة ) 

قد كان الداع هر الإوضوع الذى دى إلى [افصال عل التفس التجربى عن 
الفلةة . فى السنوات المسكرة من القرن الماضى ورجد علباء الفبزياء أن املاظ 
الإاساف تأر تأثيرات ختافة بعوامل كثيرة » منبا على سبيل ا لثال الخطوط 
الماك المتقاطعة فى الاجراء الى تقوم بوظبفة العين فى أدرات البصربات , وقد 
سبد أخطا. حمايرة إلى الاضطراب الذى تشع فيه المين حين تدرك عروضا 
بسيطة ارسوم على الورتى > ربا أمكن البرمنة على وجود ما بسمى « الخداعات 


* يفل ر . ل » جرغوری وعهعهإG‏ .1 .۸ وظفة بأحث إل عل الفس جامعة 
کرد ( ارجم ) . 
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البصربة »ء وال كانت دراستبا وقاسما مى ما أدى إلى التجارب المضبرطة 
على الإدان - آى إلى عل اللةس التجريى . وبعد أ ك من مالة عام بدأنا تفم 
الأن اذا يدرك الإذسان هذه الاشكال إدرا ا مثوماً . 

وسوف نتم فى هذا اأفصل عخداعات الّشو به الم#رى فةط , وبالطبع عکن 
ليم أعضا. الحس أن تقع فى الخداع والتضايل . ومن حسن الحا آن من ال كن 
نى العادة سراجة أحكام الإحساس بوساطة ( إلا أن هذا قد لا يتير بالطسح 
عند المبوط بطاثرة ) . وهذه المراجعات - وهى مقا بيس فيا متم بات لللقار نة 
#غيد فى قباس مقدار التشره ء وبالتالى كن دراسما إممواة مستضدمين طري 
الفريائية العادية . 

وبااطبم ليست جيم الداعات , نفسية » فقد توجد مض الأثار القيزياية 
النى تعطى لحرأس ملو مات مضللة - ومن ذلك السراب فى المحراء . 6 نوجد 
حداعات ارصادرة eter‏ آخرى : ڪان رى أا ا شين 
ج السياء» وهذه عو د أا إلى آثار الاکسار jas - reiractive effect‏ 
الامثة الإثلة الخداع البصرى أن رى الصا مائلة فى الما ء 

وبعض الاثار الإدرا كية يصعب تسنيفما إلى أحد النوعين , الفزيال , 
أو السيكولوجى » . لاحظ مشلا شكل الاشعة (ارحةدقم؛) الذي درسه 
.دوالك مکی ( YY»‏ ( فى تعطى خطرطا واهضة متحر كه تظبر فوق الاشعة . 
هذه الأثار قد تعرد فى رأى مکای إلى اضطراب فی میکاسزمات سعینة ف المح 
بسبب الخطوط ال-كررة » وقد تكون أبا أمثلة للحراثى التو جة ۽ بث 
تننج الاشعة صوراً اة ف الشمكية مکنا أن تكون الاماط مم تفرات 
فى رت الستين . رهذه الأ اط e‏ نکر ا اذا ان بوفضح شکلان فرق 
بعضمما بعطأمن الو جبة القن ا ىة وهنا تمل أن اف رر اللا ةنلا3 تعد ث فی اشک 
دتما قد ترجع إلى تعب ف الأجيزة العصبية ف المخ والى ثل الاشمة . وإذا 
کان هذا التفسير عا فول اسمى ظوأمر اأصرر اللاحتقة هذه ظواهر , زيا ية » 
أد و سيكولوجية » ؟ إن هذا السال ليس تاف > فيعض الظواهر انى لعتبرها 

ء سیک ولو جیة » عکن أن تعد , فزباتية » ين نمم أصوها يا لتفصيل . 
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ز الأوحة رام ¿ ) 


اکل ا 'شعاعی ی اعدم ما ی رواعوآم . وهو شكل وومش رة غم عادية ¿ 
وب الام ليه ءدة توان اميك إذا وجرا انعر إز الع أي غلل من الألوان رى فى 
اتجاحات بلزوابا الهاءة باانية لاعمة سبلا غر ان ٠‏ وب الأرز - وحن غير معا كن 
به عل برد ذا إلى اشاي فى مكانيزمات الخ أم إلى اتارة أعضاء الاسعقال قى 
الدكية جاريقة د ول »> أو « لا يمل » مراسضة ارتءاشات ببطة فى الين تؤدى لى 
حدوته لار ١ا‏ ةة فر که . 


وکن أن اهتبر اخ باز لمعالية المعلومات أأنى رد من أعضاء الس » آى. 
أنه نوع هائل من المحاسبات الالمكترونية . وهذا لا إلى أنه يشبه تماما 
الماسب اللالكترواى الى يصتعه الإلان » ولكنه دى أساساً لفس الميية . 
فنحن جن نامل آی اسب الکترونی چب أن من بین لاحن من نشاطه . 
فهو من لاية عبارة عن منظومة من الأجزاء #سكون آله » ومن لاحية فإنه يو به 
ويممل من خلال برتاج . وعحدد الي تاج الشكاة الراهنة وا لحطة اللازمة لحلا ء 
وهو بالطرسع مستقل عن أى حاسب الكرون بالذات » رلكنه مع ذلك 
چب آن بتوافق مع تضم الجہاز حئی عكر ١‏ فہمه» . ويتسک الاج 
فى النطوات الى تتذها الال تبعاً نطق المشكاة . 

وإذا تصررتا وجود حاسبب ألكيرو يشره الحقيقة فى بعض الأحان : 
فإن أخطاءه قد تعدث إما نقيجة لسوء أداء مض الدرام واادععزع > أو لمدم 
كفاءة أو ملاءمة البرفاج أو المعلومات المتاحة . وهذان احتالان غخنافان الغابة › 
ونثوةع أن جد كلا من توعى الخداع . 

وسحتى ممكتةا النفسير فى ضوه شاط المخ : أو بالاجرى سوء لشاطه » فإننا 
يحب أن عرف كف يممل للخ . أما إذا لمانا إل النفسير فى ضوء بر لاج المح 
والمعلومات المتاحة فيجب علينا أن اضم فى‌الاعتبار طبيعة المحكلة التى رشيرها 
مراك المالم الخأارجى . 

ونعن امل يعض الى عن شاط الجز, البصرى نى المخ من الدراسات التى 
قام بها عالما الفيسيولو جيا الآاسيكان هیوبل ودیند ( ۱۹4 ) « نا قاما 
پنسجيل الشاط الکہرباى الذى بصدر عن لايا المحاء الصرى ف القطط › 
وكذلك البحث الذى قام به لتفين وزملاؤه ( ۲١٠‏ ) على شبكية الضفادع . 
ويوضح الكل دقم ۱۳ آسجيلات الذعاط الكر الى ية واحدة فى تخ قطة . 
فده أ ية لا اجيب إلا الخطلوط التى تتخذ وجبة معينة عندما تعرض على . 


*# تتاول البروفيور دودول بالشصيل لابجو المامة ال فام جها هيويل ووبزل قى الفصل 
الأول ءن هنا اكاب . 
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( الدکل رتم ١۴‏ ) 


يبت اافشاط الكير باثي ااسجل من خلية واحدة فى د الاطافة الإصرية » مخ الفطلة » حي 
تدرك خلا عرض عليها من الباهات علمة ,اة امن , وهه الاية لانفدر إلا لى عا اجام 
واد الط ء أما باانية للاجاعات الآخرى أو ا لحرت نى اتجامات معينة أر الاركان اجيب 
ها تلایا آخری ( ۱۹۹) . 


Yê 


عينى القطة . وآى خابة قستجيب لاوع همين هن اللنما ص الإصربة كالوجمة 
أو الحر ك نى اتجاه ممين أو عتد الزوابا . وبيدو أن جزءآ اما من اسر الكامن 
وراء الطربقة الى د بتعرف ٠‏ ہا المح عل الاشیاء هی الطر بةة التی استجیب ہا 
. هذه الدرار dJ selective circuits liil‏ اح امات الى دد الأشاء . 
ومن اخوقع أن امرف بعض الثىء عن هذه الدوائر الاتقائية ف المج م 
دراستنا لداع . ومن المقول أن رض أن هذه الدواثر _ اسبب أو لأر _ 
لا مكنا التمامل مع أنواع معينة من الأشكال تعاملا حيحاً » وحبنا ععدث هذا 
شمر بالخداع . وقد بكرن الإط اماع علد مكاى مثالا مزا النوع . ومن 
المؤكد علبي أن ما نشعر به من حر ك ظاهربة بعد أن تير الح ركه المين لفترة 
طو رل ۔ ما لی أرالشلال » ]اه الaاءءةس‏ - ها اقس الأصول وق 
الال لماذا تودى الرسوم الطة البسيطة إلى أضطراب النظام ؟ 

ويوجد حال آخر هو أنه رعا تقدم هذه الاش كال للمخ مشكلة غير ملامة 
و ليرنامجه » . وقد کون مبب الاضطراب ايس ف الخ وانما فى خصاص 
الأشكال ذاتما . ولسكن قبل أن اقش هذا الاحجال بالتفصيل عب أن تتأمل 
آمثلة مذه [خداعات ونناةش بعص النظر بات التقايد ية فى تفسير هذه التشو سات . 

عن متيف اللذداعات البصر ية إلى : 

)١(‏ الأشياء المستحيلة : أى الأشكال الى لا كن روما عل ية شى. 
واحد بتع فى المىكان ( راجم الأشكل ٤إ )۱٦٠٠1٠ ٠‏ . 

(۲) الأشكال (أر الأشياء ) الى تبدو مشوهة : فقد تبدو الاجراء الى 
تتكون ما أطول أو أقصر من اللازم : وقد تدر منحلية أو ماثلة 
.( رأجع الشکل ۷ا ) . 

)٣(‏ الاشکال (آو الآشیاء ) اتی تفت آنواع الدوھات الى ذ کر تاها فی م 
( راج الین ۸ ٠۹‏ ) . 

(ه) الاشكال الى حبنا ننظر إلا لبم الرقت نتج لشوحات فى كل 
آخر نتظر ليه مباشرة بعد الشسكل الارل ( داجع ااشکل رقم ٠ ) ۲١‏ واعرف 
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( کل رام ٤4‏ ) 


شىء wz!‏ ۶ } س : فر . 
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گن [( ۲۷ ) 
١‏ شکل رقم ٠١‏ ) 
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( کل رام ۰٩‏ ( 


توم آ خر خلت من الأحیاء الیل فہذا الدکل لاکن ی رژباه . وجیع مشکلان 
عه الأحياء لتق بالمد الثالكت . فن الواجب أن بوم النسق الإوراكى بانشاء أباد لاا 
من البمدين اللذين مطييا اأصورة امن » آما هنا فإن الملومات ءشاقضة فعا يلها » وتفغل 
فى فرق ذلك . 


( شکل رام ۱۷ ) 


شکل خدام موالر لار من آشپر خداعات الندویه » اه ذاله مشوه » پا عبد آن أغلب 
النویهات ابا بض الطوط فى أخرى . 


هذه الظاهرة م بالاثار الغكلة اللا=قة » واعم؛)م - flue after‏ »> ولپ 
فما صاصر الزمن دوراً هاما بيا الأاراع الاخرى من الداع لا تار عامل 
:الزمن رغم أا قد تتلاشى تدر يجيا بابرة . 

والزال الآن : هل هذه الخداعات جرد حيل أم أنها أدوات البحث ؟ 


کر ہا 


( شکل رقم ۱۸ ) 
خداع ٻولزو» وهو خداع مخبور حيث بدو الط الأعلى من بين الطين الأنقبين أطول , 
gy‏ الثدويه ی الوط النذاربة ٠‏ 
( شکل رقم ۱۹ ) 


شكل خدام هرنج . إن اليل الى بظبر لى اطوط الرأسية بااج عن اطوط الاشماعية 
الموجودة فى الأرضية »> وها الداعات لنعأً أيضاحين تحار هذه اطوط حيثأن اأثويمان 
#كوك فى اقس الأغجاء داخل الفكل ولل حد كي لى نفس اى , 


۷۹ 


( عکل رقم ۲۰ ) 
الأثر اللاحتق للاشكال . فن هذا ااال تجد أنه بعد التببت على ا لع تصف دايقة. 
تر با سوف اظېر 1 مخفشه عن 1۲ ذا ابت ۲ بنا ۲۶۰۲ ) . 


آى اوم من التفسير . 

بو جد فى اللوم الفيزيائية ناق عام على أنواع الت سيرات التى مكل قبو طا ء 
وان الميقف فى عل الفس ختلفى كشير] . فملياء لانفس ختافون اختلافات 
كيرة حرل أى التفسيرات ممكن تقبله » حول ما هو ملام لاخ اذ رار 
فى المراع بين النظربات التنافسة . فيءض علباء النفس باجأون إلى التفسيرات 
م العقلية » »> ويؤكدون أغمية الدراسة الاستبطانية للخيرة »> بيغا ركز البمض 
الآخر على الجباز الءصبى ودراسته بالوسائل الفسيولو جية مستفيدين با لمعارمات 
اتی عکن امول علا من الحیرانات الدتيا النى بستتف با رجال التسليل. 
النفسى و غرم من دلماء الس د العقليين » ٠‏ 

فن العروف أن خداعات القدویہ ھی ہم جا فی هذ! المدد ژر فى بعض 
الحیرانات - امام - والتي ها جاز عصبى عاشل إلا آن يرما ختلفة لمغاية ء 


ر 


ومذ نناى ف الخال عن التفسيرات العقلية الخداحع . ومع ذلك سرف لبداً 
حديثنا بعر ض أفل النظر يات المقلية بعدآ صل التمديق . 


النظر بات النقلءد بة للخداع : 


أظر بة , التقمص الرجدالى » : وأساعما أن شكال الداع ها دلالة انقعالية 
شؤدى إلى التشوه الإدرا ى » وترى آنا تود _ أو نتقمص الاشکال ولشعر 
[ماء بالايتماد » علا أو , الاقراب » منبا . 

وبو جد فى الوأقع بعض الدليل على أن الموأمل الاافمالية بمكن أن قور , 
نى الإدراك > وأن ما تلاظه يتحدد إلى حد ما لتنا الانقعالية . فقد رى 
الأشكال الغامطة أو غير الواة عخبفة ١‏ فالاشجار فى مام اليل رها وجرهاً 
للشياطين » بل قد تحدث تغيرات فى الحجم نتيجة لاحر ال الانفمالية » فالاطفال 
النقراء رون قطع المملة أ كبر من رة الأطفال الاغنياء (ه) . ولكن هل 
من المعةول أن شیر أن الاشکال التی ند رکہا تؤدی إل درا العرامل 
الاشمالية ؟ إن من المؤكد أن هذه الأشكال لا لير آية انضعالات رة إلا عند 
علاء النفس الذي ارارن تفسیرها : کا أن الاتامالات تسر راا تیرو 
فى حين أن الخداعات مابتة عند المفحرص الواحد ومتشامة عند جيم الفحوصين 
المادبين . وبااطاہع قد ت#دث بض اافروق » رلا آنه [ذا كان ايب اتفغالباً 
فإن الأرلى أن اوقم هلا تقلبات واسعة » ا نتوقع اختفاءها إسرعة 
ماستمرار الالفة . ويدو أن من الصعب دحض مثل هذا النوع من النظربات » 
ولكنيا يعوزها أى نوع مر القابلية التصدرق » وإيدو آن من الأسلم أن 
تتنلی نبا . 

لظر ية حر كات المين د تفترض هذه النظر بة أن بعض عات أشكال الداع 
تژدی إلى اضطراب ركت العين » وبالتالى تؤدى إلى التشوهات . ”أمل ثلا 
خداع مر - لار ( شکل رام ۱۷ ( قن المفروض أن المين اجه نعو امارج 
سیب ا جاه زعانف الام Yg ‘ arrow fins‏ فان هذه الرعاثف بو جه الین 
عر الداخل » وعل ذلك فإن اطا فى اتجاه العيئين بور دى إل لكر به طول اطوط . 


۸1 


إلا أن هذه الذظر بة تتضمن صموبات بالغة . فأولا لا جد مطلقا ما يؤكد أن 
اضطراب الوت" ەەتاaاا‏ ادى إلى تغري الطرل اظاهرى حط . واا فن 
ا بافت النظر _ كيف بدو الط ابا من حي الطول مع المرك الحرة 
ظاهريآ - لممينين . وثالا والام أن الداع يظل مرضرعا للخيرة حين تكرن 
الأشكال ثابتة فى اكيكية . ( وعكن التحقى من ذك بشت ااصررة فى ااشبكية 
من الوجبة الضرئية والهء نامه عيث لا قؤدى حركات العين إلى تغرير فى هذه 
ااصورة » أو ببساطة عن طريق رة الأشكال كصور لاحقة واللى عكر 
[حدائہا ہہ ہرلة عنطربق زیادة انوع بواطة وميش اصير لامع منااضو) : 
والاجة فی الجا إن ان التشرمأت تظل موجردة سواء ف الشل امار ضرا 
أو فى الصورة اللاحقة ( ۳٠٠‏ ) وهذا يعلى استبعاد اى #ظربة إسيطة عل 
حرکات الین . 


رمكن أن دغل على هذه للنظرة بعض التعديل » فيصيح الت كيد على اليل 


terdency‏ اتی بل المين بدلا من سح حر کات العين الحققرة ‏ واكننا حين قول 
الل إلى عمرباك المي عر الرضح الخاطی ء » فان ذلك ير مدا من 
الصموبات . فأرلا مکن آن تید الت هان رغالا ما تحدث ۔ فآ کمن 
انعا رأحد > إلا أن الين لا تستطيسع أن تتحرك فى آ كر من اتجاه واحد 
فى المرة الواحدة » أو من امرض أن هذا ما ميل المبن إلى أداته . وايا فإنا 
لو تأملنا الخداعات الى تتضمن العناء الأارط صعب علا الغاية افير كيف 
رى الط المستقيم منحئبآ فى ضوء مرل العين الجر . رأخيراآ لماذا لا وتار 
إلا أحد أجراء الفكل درن غيره ؟ من الراضح آنه لا بو جد دال بويد لظرية 
حركات المين » با نوجد ممل هذه الأعءراضات القوية تما يدعرثا إلى 
التضل عا . 

فظريه الور : "تاف هذه الذظ ية عن النظر بات السارقة » جا تختاف كلية 
عن الراى القا ثل بأن الاش كال تؤدى إلى دات و اضطراب » ف دوائر اللخ . 
يذه النظربة تتناول الاشكال ذانما عثا عن الإبابة » وهى فى الواقع قرب 
هن هذه الاجا فيلا , 


AY 


وتؤك-د فظرية المنظور أن أشكال الخداع الك رة يكن أن لمتبرها رسو 
متظورلة متام ممم . ويوضح هذ! أفضل توضيح الةارفة بين الور 
الفوتوغرافية . فثلا بمكن أن اهتبر شکل بواژو 20و0 خطین مراجمین فن 
خبطو ط السكاك الحديدية يك تتساوى عرارضما فى الطول . کا آن أشكال 
هلر - لار Muller - Lyer‏ عبارة عن اسقاطات لأروايا ( الارکان ) رث 
تئل الاسمم اللنارجة مثلا خطاوط السقف والارضية جا ترى من الركن الداخلى 
للحجرة » بيا تماثل الاجم الدالة الخطوط التراجعة لاركن الحارجى فى بناء 
شاهنق مشلا آو صذدوق . وكذلك فإن خداع هرج 4صاجه۳ وغیره من 
ادعات عكن تنار هما ذه الطرشة . 

وتوصلنا اظراة النظور إلى التعمم النالى : إن مات شكال الداع #طا بق 
مع مات ماهر يميد مم امتداد السعد اثالث , ر مكل ااتحقق قى من هذا القرل 
نى الامثلة لى ذكرفاها » ف شكل بولزو مثلا بعد أن الط القريب من الجرء 
اضبق ف ال کل هو الذی عند » وهذأ هو ,ء البعيل » ى المخظرر » کا هو الال 
:ق الشكل رقم ٠ ۳١‏ وكذلك جد فی آم داع ملار ‏ لایر آن الم ([ذی نجه 


( العکل رقم )٠١‏ 
خداع ولزو ق عام الواقم ءبث لج أن خطوط ااسكك الدردية مثايمة اكل الداع 
( شگل رقم ۱۸ ) ه إلا الما هنا طط ء.ظورره واضده » حيث اثارب اطوط التواز ية 
کا ازدادت مدا . إلا أن المداعم لازال موجوداً . 


Af 


زعانقه غو الارج إوابو دم الركن الداخلى حيث'يكون الممم بعيداً ع 
نبايات الزعانف عا يؤدى إلى امتداده . ولوضح اارحة #سادسة ركنا دالا 
جحد فيه آن طو ط ااسقف وال جدرأن » وخعارط الأرضبة رالجدران تد جا 
شكل الداع . أما الاوحة السابمة فنوضم ركنا خارجيا موذجياً . إن هذه 
الأشكال تةق ٠ع‏ التاسير الإوذجى وا كس اعلا لاشكال الداع 
فى ضوء العمق , 

ومن هذه الوجبة كن اقول أن اظرية اأنظور اتخغطى الوائل › فى تةرر 
أن العمتق ‏ توحى » به صفات المنظرر » وهذا و الإعاء » ادى إلى , أمتداد 
ااصفات الا كار يمدآ . ولكننا لو اعتيرتا , الإعاء » هر امول عن تذبير 
الحجم لكان الواجب أن يكون ذلك فى الاتجاه المكى › لان الأشياء البعبدة 
فى عام الواقع تبدو أصغر وليس أ كبر جا . ومعى ذلك أن نظر.ة المفارر 
التقلبدية تعطنا فى كل حالة التنبو فى الاتجاه الخاطى.ء . 

وقد رل المرء عند هذا الد إل التخلى عر فكرة عاو الربط ين 
الخداعات وإدراك الق » إلا أن من امو كد وجرد عدد كير من الادلة عل 
وجود علاقة بيما . والوأقع أن ما أثرنا إلبه من وجود علاقات طررفة بيما 
توحی بوجود نوع من الارتباط . 


الدليل عل وجود ار تہأاط لن شداعان الشو به وإدراك ىق : 

وجك کشر هن اکال الخداع عبارة تن روم قاور 3ة رأة E‏ 
ذال آن الأشخاص ق الھک دتم ۲ زايد U pr‏ ازدادو! امد 
فی النظرر . ون ری أن جرع خداعات التدوه تعمل بانس الطريقة بالر خم 
من أن عات الماقاور 7كون فما أقل ووا لةه عامة . وما ب أن نو هخه 
هو: اذا تمطى امات االفاوربة الواخة كتلاك الى ینا اھکل ٣ب‏ وات 
,الرے من أن الاشخاص مس وھون تفس الم ۽ واا عدث اللا وله حق. 
ولو کان الاظور فل وفوا ٿث دم یه ی کی رۇت > وم دذ! 
فان الاش کال آپدو مہ دة ¢ 


A 


»و ار ڪڪ 


ال فى حجر . وهو بشبه الهم 'امند عو الاتساع الحارجى فى خداع 


ت 
- 


ان رکن الم 


( اقوحة رقم ۷ 4 
الرکن المارجی ‏ وعو بهبه اداح آی یژدی لل الانکاش 


( کل رام ۲۲ ) 


إن الرجال الأربة م من شس اللجم فى ألراقم ء وس الواضح أن النظور بژدى إلى 
کی الوس الا کر بعد ء فہل تتشابه جیع خداعات ادوه یی هذا سیث یون ااتغارر 
اقل وشوا ۲ 

لقد وجد عدد هن الباشين أن الشعرب الى تعيش ف بيات متحررة ليا 
من خصااص التظرر لا تتاثر خداعات الندوبه » فقماثل الزولو مثلا تعيش 
فى , ثقافة دارب معان عقاتتعء > ء فأ كواخيم داثرية الكل > وقليلا 
ما نوجد الأركان أو الروايا أو اطوط الاستقيمة المتوازية » ولذك فم يدركون 
الأشكال بأقل قدر دن النشو ره ) ۷۹ ( . 

وتوجد حالات أشد درامية ين تكون اللنيرة المصررة عدودة أو غي 
موجودة لسنوات ءديدة مذ اليلاد _ أى المحالات النادرة لللاشخاس الذن 
بولدون مكەرفين م استردرن pet‏ فی اة الرےد عن‌طر یق اجراحة (A۲)‏ 
فقد درس فون سندن ٠‏ حالة من هذا القيل رغ أن دشر هذا الندد كاف 
لإثارة الاهتيام . وأحدث المالات ما درسه ووصفه الؤاف والالسة ج ٠‏ ج . 
رالاس - وهىسالة رجل أجريت له جراحة ترقيسع قر لية ‘سن الثاية و الخسين 
بعد أن ظل مکقو فال صر منل شر ااماژرمن رہ ) rE‏ ).وقد وجداا أن هذا 


AY 


#لرجل بعد ما أجريت له الجراحة استطاع أن إستخدم الإصر فى تسمية الأشياء 
الى اعتاد آن يتمرف علها باللس ٠‏ ولكلنه لم يستخدم الرسوم واامور 
الفوتوغرافية [لا قليلا » ولم يكن يدرك العمق فى الصور » بل إن الاشكال النامة 
هثل معب اسکر Necker cube‏ ( اكل دق (r‏ فكان راها مطية 
ومستقرة . أى أيه مثل الزولو برى الاشكال الخداعبة دون تشويه » وهو مثيم 
رای بعض الذشویه فی آسہم خداع مار - لایر › ولکن مقدار آفل بکثیر من 
إدراك القخص العادى . 


( کل رقم ۲٤‏ ) (شکل رام ۲۴ ) 
( شکل رقم ۲۴ ) 
مكب كر . هذا الدكل لاءض «ن حيث الق - إه لاب إلى الف بطريقة للقاة » 
ولا تلواار مملونات رر پا آی الأوجه هو الأقرب وأ پيا هو الأبسد ٤‏ وتر اللي 
الإدرإكي أحد الفروض م خر الفرش الأخر . 
( شکل رقو ۲۴ ) 
شکل اهللیجی ( :ضاوی ) هل هو كناك ۲ اه عکن آن پکون وائرة أو پبضاوبا 
حتاف مرا كر ٠‏ مم ميل معين بالنعبة لملاحظ . 


وريا نجد الدليل المباشر على ذلك من التجرية الأتية الى أجريت على 
الاسوباء . امل أحد اخداعات الى تؤدى فه أجزاء من الشكل إلى تشر به 
الاجزاء الأخرى ( مثل خداع ولزو أر هرج أو غيهيا ) » فإذا تفر موضعم 
اطوط المشرهة فى العمق إعيدا عن الأرضية ااشتة فإن اللخداع تفي . وجكن 


AA 


إحدات ذلك بہولة براسطة امجسمة ( الاسربو سكوب ) لين تفرع اللطوط 
المحوهة فى الق من أرضيتبا بتناقص التشويه إن لم تف . 

كل ذلك يمى أن الداع إرتبط بشكل أو بآخر بإدراك الممق . ويدو أن 
المنظور أهبية خاصة . وتوجد بالفعل تجارب كشيرة يمرد الفضل فيا إلى 
آداړت آمس Adelbert Ames‏ ,رصنت وضو عل أهمية الماظارر فى ديد 
المد والحجم (۱۸۰) ۰ 

فإذا تناولنا صووة الشبكية فى عين راحدة ‏ أو الصو ر ين التطا بقتين شىء 
يو جد على بعد مئاسب ) فإن الصررة تبدى غامضة إلى بعد حد . تاسل مثلاذلك 


الكل البسبط اذى دل على قطع تافص کا هو موضح ف الكل رقي ۲6 . 


إن هذا ااشکل قد دل عل شیء۔ دائری رقم فی زاوة تعطى اسقاطاً املیدجيا 
[ يضارا ) مدا الاختلاف المرکرى وانهاعا»ءءءء » أو قد يدل على شر . 
اهابلیجی ( پضاری ) ندرک إدرا کا عاديا » وقد بكون فط ناقصاً يقع فىزارية 
تتاف عن الراوه المادة رھکنا پرچد مدی لاما من ال شکال ناقصة القطم 
eps‏ کل دیا یقح فىزاوية معينة عي صل المين عل هذا الشكل . ويصدى 
هذا صل أى شكل . فصورة الط المستقيم ثلا قد , تى » شيا صقيرآ وقرياً ؛ 
أو شيا كيا ويمجداً ء أو شيثاً قصيرآوعاداً بالنسبة للملاحظ » أرشيثاً طويلا 
وماتلا بالنسبة له ( الشکل رقم ٠٣‏ ) > فالصورة باهي إلا إسقاط مح 
المجسمات . والمشكلة الى راجا الخ ی [عادة كرون البعد الثالك من هذه 
الصورة الشديدة الفموض . رهذا اللوع من موض صور اأشبكية ( والصسور 
الو قوغرافة والر سوم ) بثير مشكلة متميزة المعوبة فى الإدراك . 

أا فالاشياء انى قم عل مقر بة من‌المنين فيحدت اختلاف سيط فىرؤ بجا 
عند #ديد موضع هذه الأشياء ف الممق ؛ م قةرب المئان هنبا » رافيد زاوية 
التقارب هذه فى تد يد أللسافة E‏ عدث ی آجہرة تمان range finder J١l‏ 
ولايتوافر أى من هذرن الميكانيزمين ( لفارت والثقارب ) فى الأشياء البميدة » 
غفا قكون رة المينين متاللة ومتوازية . بل إن الفخص الأعرر بمكن آن 


4۹ 


( شگل رقم ۲۵ ) 


وشح عدوا من اطوط اث أطوال ومسافات والباهات تافة » وجيعما اعطى نفس 
اأصورة اابكية » ویون غي الخ أن برر ای شی ا#طابق ممه اأصورة ئس الاباد اكلاثة . 


رى الأشياء نى الممق » ولكنه فى هذه الحا يستخدم بعض الادك الاقل 
مباشرة مثل الماظور . 

وحين لا لتوافر جيم دلالات الق لصبح الإأدراك شديد الشءوض 
ويتذبذب فى العمق ١‏ وأشمر الامثلة على ذلك مکعب کر ( اکل رقم ۴۳ ) ۰ 
فبذا الشكل يتغير تلقاباً نى العمق يث يدو أحد أوجمه أول الام مم وبدر 
رچه آغر من أوجپه أرب من الول ۔ وعدت هذا الیدیل سی ولو کاات 
الصورة مثبتة على الشبكة بالوسائل التو ية عبت لا بطر على استثارة المين أى 
تار . ومع مذا أن اشرات الإدرا كية چ أن تکون « م كز لة »> آی 
فى ا مخ . وليس من المعب أن لفسر حدوث ذلك تفسيرآً عاما . فالشكل قد ثل 
مكماً قد يقم فی آی موضم من موضەین دون أن تاوافر ادا معلومات عن أى 
المرشعين هو الا كر صرايا . آى أله لا ووجد حل وأحد لكل سير 
معلو مات الدخلات . فالمندوص بقكر عل التوالى فى الةرض الأول ثم ف الفرض 
الثاى حول ما مكن أن تمثله صورة الشبكية » وأمكن لا بل أبدً إلى قرأر . 
ومن المع أن نحدد ما يصل إلى المين . فالمكةب عيارة عن ۲ ر غا مسنقما 
مرسومة على الورق » ولو رتبت هذه اطوط ذالها رتيباً عشرالا » فإن ما براه 


المر. هر الشكل رقم ٠٠‏ . ومع ذلك فإن صور اللبكة بترم ٣ښسيرها‏ دالا على آنما: 
تدل عل آشیاء کلا کان ذلات کنا - لو کانت قادرة على الرس الکاریکانیری . 


(شکل رلم ٩١‏ ) 
نایم عشوای لاوط مکعب اکر ( شکل رقم ۲۲ ) وهو لا يدرك کدی ولا یکن 

رۇ ته لى الق . 

وحين تتعأرض دلالات العمق فإننا أرى الأشباء , الستحلة» . فإذا كان 
مکعب اکر ( الشکل رقم ٣٣‏ ) ھر مثال لشکل کن ربت شیئین بالتبادل » 
فان , الاشياء اللستحلة » sاعمزطه‏ #اطاووعمصة هى الحالة العكسية > فى 
ما لا عکن إدرا که أو رؤیته کشیء بمکن أن تحقق فال کان . فالشكلان ٠١ » ٠4‏ 
مثلان شیشین لا عکن أن بتحتقا فى امان » وكمذلك الشكل رقم ۰ وف کل 
حالة من هذه االات الثلاث تنشا المشكلة من كيف مكل أن بتحقق بمدان من 
بعاد ااشکل فى مکان جسم ثلا البعد . 

وقد آهرنا إلى أن الرس أو المررة عبارة عر شيل شنا البعد للا بماد 
الثلاثة ؛ إنه اختصار لل بماد الثلائة فى بعدين » وبالتالى عب ألا تندهش حين 
تعدث بعش الاشياء غير العادية . والواةع أن ما دهشنا قا هر كرف لا عالط 
علينا المي إلا نادرآ حورل مغزى الماد الثلانة فى الرسوم المسطحة والمور. 
الةو توغرافة » فمل الرغم من غو ضما إلا أننا فى العادة لا فقيل ف ت4سيرها 
ا تفسيرا ورادا مر مدا ۴ الواقع »> reality‏ . 

مارب آس : 


من الممكن أيتا أن نصنع أشياء واقعية تيدر غير ية . أى أن الخداعاش 
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لا تقنصر على الاشكال الى تقلع على ملح مستو ء بل عكن إعداد أشياء - و خاصة 
حجرات طا شکل فير عادی _ شوه الأاشياء اللاخرى ( ٠ ) ٠‏ اعودالفضل 
فی ١‏ کتشاف هذه الخداعات إلى أدلرت آمس یعس ۲۲ءطاو ه۸ الذی بدا حیاته 
رہاما م سعی إل | کتشاف عدد من آ کر آنواع الداع قوة وطرافة » وذلك 
جمل الاشماء الوافية دو غير سصحة » بالإضافة إلى ابتكار عض الأدوات - 
و عاصة سجرات ذات ث کل غاص ء تؤدى إل دراك الاشاء الاخری إدرا 6 
خاطاً . وشل الار حه الخحامسة حجرة آمس المسياة الحجرة المشرهة 4م) اواك 
٥ه‏ کا قبدو فى صورة فوتوغرافية . والواقع أنه أو حات العين عل الكاميرا 
فان هذه الاجرة تيدو نس الكل » أى لغار الأشياء لأوجردة فا لخجرة فى غير 
حجمها الصيح م . آما الجرة ذاتما فدو كأى حجرة أغرى عادية » ولكشا 
فى الواقع ليست كلذك . والجم التق يوه من أعل الشکل؟ رقم ۷ . 
فا لمجرة ليست مستطيلة واكنما مصممة حيث تمطى للعين ( آو الكاميرا ) صررة 
المجرة للاتطيلة . وتدو الأشياء فى الحجرة فى أحجام غير ية لان المسايات 
ہا تدرك (درا کا غر یح › حیت آنا ېدو کا لو كاات فى حجرة مستطيلة > 


( شکل رتم ۲۷) 
الط لجرة اس € وعو وشح الكل لمق اجورخ بث ووعد الأشخاس عل 
اغات مخافة وبالتالى على صووا شبكية أو صورا فى ال كايا عخادة المجم ء ولكتيم 
عرو نفس السافة وبال اطا ( ١٠۸ا‏ ) . 
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رهي فى الواقع ليست مستطرلة . ورفض المرء أن ری الحجرة کا هی ف الواقم 
أىغيرمستط 3 - و تقل الاحدام الأستصلة للاشخاصس کا رد اجام صورم إل 
العبن . وهذا مايصعب توقءه . ليا لا نو جد فى الحجرة آشياء عل الإطلاق فلابد 
أن تيدر مستطيلة الكل » ولكن دين نوجد أشياء فى اللحجرة يكرن عل اارء أن 
برأهن على ما إذا كان الدذوذ فى المجرة أو الأشاء » وعادة ما يكون د الفوز , 
من لصيب المجرة » وتبدو الاشياء فما بأحجام غير حيحة وعلى أبعاد خاطئة , 


وعم ذلك نوجد بءض الاستشاءات . فقد ترفض الروجة أن ترى زوجبا 
تضاءل إلى حجم طفل : وآحیااً ما رقیله جپاز ها الإدرا کی فى حجمه اقيق » 
رمعنى هذا أن البيئة تون على طا حين يكون الرجل سويا . وهكذا جد اة 
٠ة‏ لمذه القعة . 

ويكون الالر آفل ظموراً ء بل قد لا بوجد مطلقا » عند الشهوب الى لا تالف 
النظور . إن التاساك الذى آظبر به الحجرة المعوهة فى شكل المستطيل رغم 
ما بتضمنه ذلك من أن الطةل دو أطول من الرجل › إا هو دليل قوى على أن 
فسكرة المستطيل رازوا ع«اءمع تؤخذ عند الإلسان الغرفى على نبا قعية 
دة eاomatاar‏ ف الإدراك الصرى . فاحن سل بان ألأجرة آشيه غيرها 
هن المجرات - رقم طا ذللغ - وى هذه إلحالة يبدو الأشخاس عل نفس اعد . 
وباتخاذ , الرهان » الخاطىء ننا رام فى أحجامبم غير المحيحة وعلى مسافات 
عاطة . ومن الطريف أن لذ كر أن هذه الآثار نلف عند الشعوب الى تعيش 
٠‏ ى بيات إصرية متحررة ماما من السات الدققة للمتظوو . فاارولو لارون 
الاشياء فى الحجرة نى حم غي يح » لان عدم لا تكون الحجرة متطيلة 
وبالتالى فإن الأشخاص أسوباء . 

ومن اليم أن او کد أن هذا لیس من نوع خداع الاشويه . فأى صسسورة 
:ف شبکیة معبنة ومن حجم مین قد تدل باستمرار عل شیء کبیر بمید أو شو . 
صفير قريب » بل بوجد ما لا حر له من المساقات والاحجام لأى صورة . 
ويژدى الاتراض الخاطىء عن شكل الحجرة بالجباز الإدرا كى إلى ااذ 
اارهان الخحاطی, Ue‏ الم وألمسافة › ولکنه م بۇد إلى التشوبه المکا . 
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وتخيرنا حجرة آمس أن للمثظرر أهمسته فى تقديز الايعاد » وى الاختيار بين 
الا حجام والمسافات » ولکتہا لا تخیر ا ہشیء عما بژدی إلى الصو ہات فی شكال 
الخداع الى تتميز بألا «سطحة أو تدرك مطحة . ما الى يسبب 
هذه التشو ات . 


عدایات الڏشو به ولوت الحجم ه 


کل من تدم a‏ لامور عرف ان اأصور يتضاء ل جما l8‏ ازداد 
رمد الثىء . ويصدق هذا أيضاً على صور الشبكية > إلا أيا لا رى الاشيأء 
نامل کہا زادت بدا ج هر الحال لو كااى العين جرد آله آمور > لاله 
تو چك بعض الممليات الإدرا كة انى تعوض التغيرات لى جم صررة الشبكة 
مع زيادة بعد الاشیاء . وقد آمکن قاس مدی الامر بض هذا ۔ آر ما سی 
« بوت الجم aze cunstaney e‏ - عدة مرات وخاصة ل عوث بولیس 
} 1۸( رغم وجرد صمویات فى الحصرل عل مقاييس ثابتة . وقد تحقق 
د٫کارت‏ من وجود اأظاهرة ميذ لرن السابع عشر . 

وی مکن للثبوت آن جحدث آثره فى عالم الاشياء العادية فإن السات الا كر 
يعدا ب آن ترداد امتدأدا من التاحية الإدرا كية . ولنکن ماعحدث - ج رآيا 
ا - أن السات الى تقايل الصغات ال کر دآ می الى تمد فى شكال 
الخداع . لنفرش آن سات الممتى النظریى كن أن تؤدى إلى الوت مبائرة . 
.إن ذلك يمى أن البوت لا يلام الاشياء المسطحة عا بؤدى إلى حدرث 
التشويات بطر بقة منتظمة » أما السبات الى تتميز باليعد فإنها تد »> وهذا 
ما عدت بالفعل . 

ویو جد ف ترات ل النفس إشارات عديدة إلى وجرد علاقة من شوت 
الحجم والحداع “(1Y ‘Aj‏ ومح ذا ل اظ بقدر اف من اللاهتام 
سراء بالمنافشة أر النجريب . وهن فكرة نحق الاهتام - حى ولو طبرت 
بض الصعو بات ۔ لاا پا آؤدی إلى تبؤات ية درن وجوب وضع افراضات 
حددة ؛ أوصياغة فروض خاصة . إا نعل فى الوقت الحاضر أن آحجام صرر 
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الشبكة وأشكالما تتمدل إدرا كا بث ت دی إلى اموت ء ويذلك فان أقصر 
الطرق وأ كرما معقولية أن نفرض أن مذه المملية قد تقع فى مزااق اطا 
سين تاجيا مات العمتق فى المستوى المسطح - أى حين تيا لمال الاشياء 
امجسبة ذات الا بماد الثلالة _ » واالتالى فانا اوقم حدوث أنواع التو پات 
الى لاطبا . 

وتنمثل صعوبة هذه النظرية فى مورا ال محالية فى أن أشكال الخداع ندرك 
مطحة . وهذا الأء راض ليس اعتراضا طحا وضامة إذا علا أن الاعتقاد 
السائد هو أن الثيوت يلو العمق الظاهر , رأذا كان هذا حا فإله على زرف 
النظربة » أو بتطلب الامر أن تتحدى بعض الافكار القليدية حول 
روع الذرت . 

ويوجد فى الوفت الخحاضرعدد من علباء النفس على رآسم ج ٠‏ ج . جيدون 
( ۱۳۷( رون ۔ ا ری العالم الجشطالتی کونکا ( ٠۹۸‏ )- آن اعد الثالت 
بمکن درا إدرا حسياً بلس الطرقة المياشرة الى يدرك ا اأبعمدان 
المكانيان الآعران » وأن العمق واالسرت لا خضعان , الحسبان » * . وإذا كان 
هذا القول بحا فإن لظرية الخداعات التى لسعى إلى تناو حا هنا يتعذر الدفاع 
عا . وبحب أن اكد أن إثبرت بتحقق بعملبة لشطة [بجابة تتوطا ° * 
على وجه العموم معلومات عن العمق مك أن لسمبا « ملم الثبوت » 
YY ) Gunstancy scaling‏ (. 

وبوجد ,رهان مشہور بين كيف يعمل ,سل الوت » هذا . وتتاخص 
الطريقة فى , إسقاط » صررة لاحقة على شاشة معينة من مأفات عختلفة » حيث 
تدرك فى ضعف حجمما قربا فى كل مرة ريد مسافة الشاشة إلى الضعف . 
ولكن منطقة الامتثارة فى الشبكية : أو المورة الفعالة » تتمير انبا تة 
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من حيت الج » ربالتالى فإن ما تدرك هو سل اثبوت فى حالة ضالية « . 


وبقرر قافون إمرت أن الصرر اللاحقة ربد زبادة اة بزيادة المسافة 
الظاهرة » ولكن إذا كان هذا صحيدا فى كل اللاحوال فإلنا لا لستطيم القول أن 
انشو.بات تنج عن مل الوت لان أثكال الخداع تدرك بوجه عام إدرا 
مسطحا » آی کا هى فى الواقع ‏ وهذه صدوبة جب التغلب عايما [ذا كان عليغا أن 
تفر اللنداعات فى ضوء اأشوت . 


تمل أی رم منقلوری أو صورة فوتوغرافية . الك تلاحظ. شيا فبا غير 
ادي ۔ اہی مستحرلة منطقبا رٹ قم 2 بعد ن وف للااة أماد ف رقت 
واحد (۱۴۲ )۰ 


إن المنظرر الذى عرض فى «ءستوى مسطح روصل ألعين توعين من الملدة : 
المستوى المسسطح لورقة » والا بماد الثلالة لأصورة . وتظلالسررةملتمةة بأرضيعا 
الاسعلحة » ومع ذلك فإنها تدرك إلى حد ما فى العمق . والواقع أن [دراك الممق 
فى الصور خثاف عن دراك فى الاشياء انجسمة ذات الا بعاد الثلالة : تحنلا ميل 
إلى أن ندفع آيدينا خرةة الورقة لنللس شيا بعيداء» ولا شى من برورأشياء 
أمام المین نى مقدم اص ور ة فونه ع۴۵۲ . فالعمق فما وهمی آ کس منه عرلى , 
له تتاقثى رمتسيل . والاى. الحير ةا آنا رى العم بالفەلمنشخلالاانظور 
ین تکون المسررة على آر ضيه أسيجیة لر ەrچ bak‏ xturedوt‏ . ويوجددلىل 
قوی عل أن إدراك التق ف الور لاتاق بشكل طبيعى أو فعارى ولكنه متمد 
عل سنوات من الابرة :اطوط امثوازية والاركان والروانا واأصرر النفاررة 


(ه) عب أن اورد مض المذر حول هذا اأوضوم » فاطفة توب العبكية نى مساحة 
آ کر من شاشة الأرضية لا زاھ المد ٤ا‏ بژدی إلى ظپورها أ كر صرف ٠‏ اانثار عن أى 
مقياص داخلى . واسكن الصورة اللاحةة الى يكن ملاحظرا اي أرنا فى المجم بريادة 
الساحة الظاهرة حين لا توجد أرضية منظمة )٠۴٠١(‏ . وعذا الدليل مم غيه من الأر 
پوضح ن هذا التغیں _ أی قاو مرت 8۵6۲٤‏ ب عكن فرمه فى ضوءعملية فياس قطا. 
وگن قد قم فی طا شائم ہو آن اقترض أن انون لءرت پرا بکل مائرید ج الہ 
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ای تسود الم اليئة , ومن اعروق أن الماظور من الظراعر اديه جدا فى 
ناريخ الفن ؛ فل ظبر قبل عصر البضة الإبطالية ؛ ورعا جاء (كافه بعد 
| لشاف الادرات البصر ية الميكرة مثل العدسات البسبطة والجرات الظلة 
Camera obser‏ . مايل ذإك ف یکن الفتالون رون الاشاء ڳا 
تيد و العين » و يشمو و تاور المحظرر جاء ا حش هال من الخداعات . 


نظر ية فی داع الندو به : عدم ملاءهة مقباس اسشوت : 


[ذا أره٠ا‏ أن #صل إلى نظرية أقرب إلى المواب لقول أن خداع التسويه 
ارجم إل مقا لسرت وعهنادء؟ رع دوإوومع تد دوم مات للننظر رغير ملا عة 
أو غير مناسة » لان الكل يوجد فى الواقع على مستوي مسطح . وهذا تضهن 
نوعا من الثبوت لم يذكره المكتاب السابقون لان لا يبع العمق‌الظاهرى كاعدث 
ى الشوت . و لكنه لا ممل فقط سين ينسح اج الأرعيةالعمق؛ وتا الطر بف 
قا انه لابتار بالنقا اض الإدرا كیة percêptua! reversals‏ ئ العمق :وھا 
ما پپنه الشکل رقم م وفیه جد خبطا مستا رر کار مكب نکر ۽ رامدو هلا 
الط آميل إلى الانعتاء نى ركن المسكب » م ونی فس الطريقة حين يفير 
المنحنی فی العمتی . ذا النوع من سل ابوت ا نظو ری لايا تر بتا و بل الشکل کل 
کته بظہر رشكل مظع ف المات الارذجية لأاممق النطوری حى ولو كانت 
هذه الميات غين مرذجة ف الكل الذي أمامنا ولا مكن إدراك ذاك اوضوح 
فى العمق ( أو الشكل الغامعض مثل مكب نكر ) سب » وما يصدق أيضا على 
أى صورة ملظورية ؛ فثلا مكن رؤية أسيم خداع مللر ء لاير حين نكس 
قبا ا لظو رى الموڈجى › ومع ذلك إظل الخداع کا هر لا رتغير . 

ومقاس الشوث هذا ألذى تقرح آنه المسترل عر إحداث التشرهات 
لبس هر المقماس الكاى الذى يؤدى إلى إحداث عدم التغار ( آواللردم) ى 
سمسافة الحجم الذى يقع فى ألمكان انجسم المادى . ولا تاج هذا إلى قوضيح لان 
الى الى راوح فيه عدم الغا J4‏ اللر دم ) variance‏ بطلاب تدر ا و 


A 


( شکل رام ۲۸ ) 
مكمب نكر مم خط ارق أ عد أركانه . وييدو ذا الط ماللا للبلا » إلا أن وحة 
الیل تفال ی ف پا مما کان آلو قم الذي ببدو مته قي العمق . وإذا كال هذا الكل ميا جد 
أن جاه اليل يتفي مم الوقع الذى در نه الگمب ف المق. 
رصل إل .١ر‏ ف الال آما تشوهات الحداع ولا تزيد ععال من الأعرال عن 
التنظم الادراک و کون کییراً ب مله ال فن الاحروال . إنه فا مدر 
حدث فی مرل مپکرة در المجپاز الادرا ک ٤‏ رغم آنه قد لا کون ف 
الشسكىة ذاتبا 8 
اود طرق ءدردة اتح الياب لاختبار الذظربة . فقد يبدأ المر. عماجة هذه 
انظر ية هن طر بت !ابع عن الاستا ءات الخداصة من القاعدة العامة بأن منظور 
الممن الآرذجى دا عط اللامتداد expansjon‏ وهڈا العم لیس ندا 


إلى أسس ثابتة ا اكد بظرية النظور القدمة . 


«رعكن البرحية على أن ذلك لاغدن فى العبكية بشكل قاطم ء زلا ,أن النجارب التي 
کد ذلك تایز بااممربان الفاية إلى حدما ( راچ ۱۹۰ ۲١۷۰‏ ) 


۹۹ 


وقد بتناول المرء كرعة عشواثبة هن الم ور الةو توغرافية تم بعک مما على 
ما إذا كالت خطوط التقارب وغيرها هن السمات الى دت اتد وبه ربط قا 
بالاسافةء إلا أن «ذه ااطر بقة لوست مقنعة ‏ آنا ادى إلى اال ٠‏ و نوجد طررقة 
أخر ی غير هذه ء فقد ازيل اسیج الأرضة ااناس مم ری ما عدث فى الواقع . 

فإذا درفت آشکال الداع عل ال-ين دون وجرد أرضية منظورة : 
(۱) فإنپا تری فى العمق سب خما'ص النظاور فا ۽ ( ب ) ۴ أن الأجراء 
انى تمتد امتدادا عاديا تدر أ كار الأجزاء ابشادآ » ( < ) وآن التدوهات 
مب أن تظل موجودة ؛ بل قد تزيد ء لاننا اتوقع حدوث الامتداد والاتساع. 
کا هر الال نى قانون إەرت الخاص بااصور اللاحقة م 

ويسكن استبماد الأرضة بسبولة وذاك بامتحدام ماذج للأشكال تصنع 
من السلك ثم تصقل بطلاء ناصح عيث تتودج فى الظلام . و نوجد طربقة آغرى 
هى آن اصع مورآ شفاففة شديدة التباین ء م اضیئیا من اللاف ےم رى 
يمان وأحدة , 

دراك أشكال الداع المفيئة : 


أمکغننا أن اصع عاذ شفافة من ام لاك وروما فوتوغرافية شفافة لمعقام 
أشكال اداع . ويبدو عل وجه القطع أن اتمم الخاص بالغارر ميم حيح. 


يفطل ران على نائون إمرت من ااعور اللاحتة هو على السو الآلى: إذأ وجيت ومبطا 
فوا وغرافيا إل الاين فإ كه تر حزم ة م لوثة لايعرك مم المبنين . ولرجم ذالك إلى قعب 
مور dd‏ الفبكية تاع شن الوميض انام . واظل ةة الاب شد ق f HI lam‏ 
كأنبا عورة فوتوغرافة ماصفة بااشبكية . فإذا وجهت النان إلى الاامط فإن لام ورة اللاحتة 
افلہر على الحاثط مما کان مده »> ولكن ا ازداد املاط بدا دواامورة آکبرء آى 
أن الاتساع رالامتداد تناب مم ااسافة رالبعد ,ربث أن الصررة ثابتة من الوجبة الم بالية 
إن ذا بنط اب رود اة ھر ب قاح اوم جقد E2‏ اأ ررة باھار ها دال لله سافةرالظاه رة 
وحدث هذا برساطة لأن ماطاقة التب تددل اة أ کر ٠ن‏ ا لالط ت أن صورة الاامل 
تاطاءل مم تزايد الافة . وباكن ملاحظة هذا التي فى ا لمجم فى ظررق الملل الناءة يث أنه 
رغمأن الصورة قرد وفى البداية حب الأحجامالاسبية اندب والا؟ط (أو أي أرضة أذري )ء 
انبا تناج ولو جز يا کار وة مر کلبة خاصة تادر اچم رياح هدا اک 1 الا کاله 
الغاءضة ااضيثة الى تفي الدكل سب العامة الفلاهرة حيها لاتوجد أرضية . 


فالأجزاء المددة بدو أ كر ابتماداً سين تزع من الكل أرضيته » و تظمل 
التدرهات مر جودة فى تفس الاه الذى اندرا به 


والواقم أن الأشكال الفامة الضبة تي لاام . فاى مكعب «ضىء له 
أ اناده اللاب موف بتحرك ى الانجاه اا کی من حرث الممق ؛ مل معب 
ادكر ١‏ ولكن حن عدت ذلك لا بظبر الشكل فى صورة مكعب . بل يبدو 
مدمه الظاهر أصغر كيرا . وأى شكل على هة مكعب مسطاح مضىء ( مكعب 
اکر ) يدو فى الممق تم يتحرك فى الاتجاه الما كس » الا أن الوجه الاقرب 
ظاهريا ممما كان س يبدو أصغر من الوجه الأبعد . وحين تزع الأرضية فإن 
الثبرت بظل عمل 7با السافة الظامرة . أما عندما لا ترك الشكل فى الاتجاه 
المع كس فإله يبدو مكمبا حقيقيا رغم أن الوجه الأبعد بمطى صورة فى الشركة 
أصغر من الو جه الأقرب. وهذا إعنى أن ثبوت الحجم عمدت ألره مأدامت صورة 
الک للوجه الأ بعد أصفْر من الو جه الآقرب . وف حال لم وجود اسیج 
الأرضية #سد أن بوت الحجم يقبع المسافة ااظاهرة حى ولو لم سكن هناك 
دلالات صر بة عل بعد أو مافة الأجراء الختلغة الى تكرن أأشكل . رمعنر ذلك 
أن الشبرت فى مذه الحالةلا لءدثه مباشرة دلالات الممق وما عدله العمق المدرك 
اشكل بصرف النظر عن آى دلالات , واف هذا تماما عن ظہور مقیاس 
اشرت اترجة عمق المنظوري . والواقع أن ماس الثبوت ممكن إحداله عن 
طر بى السافة الظاهرة ( قانون [مرت ) کا عن إحدااأه مباشرة بواسطة دلالات 
العمق حى ولو اخ هذه الدلالات اسيج الأرضية عي يدر الشكل طحا . 
وعکن أن تننج من ذلك أن مقياس الثبوت بحدث بطر بقتين (1) إما مبادرة 
من دلالات العم » أر [ب ) ليطابق أر يناظر عمةا ظاهر يا مع عدم وجرد 
دلالات عددة عمق . وني هذه الحالة فقط رتغي بتذير تأويل الق فى 
صورة الشبكية . 


وند يبدو هذا ا لجاب ااشنائى لمقياس الثبوت غريبا ء إلا أنه من الإجلى أا 
حب أن نقبله وأن نذناول ا لجاز الإدرا ى فى ضرثه . 


اقد ذمب نا هذ! رمرد! :إلا ناقالا ءة جب أن لعتمد على مقار ر اللغظية 
عل اانأملات الباطادة الفحوصين . فيل مكنا حقا أن قيس الحمق کا ندر 
فى شكال الخداع ؟ 


تتلخص الميلة التي لخدم فى هذه الحالة فى تنظم عل الفحوص لا ررى 
العرش المىء إلا سين وادة » وبري بكاما عرنيه علاقة مرجعية ترك على 
طرل متياس مين فى البعد الثالت . فإذا أمكن لديل الملاقة الأرجعية لتتواءم 
مع فس العمتى آاظاهر باعجباره من السات الختارة من امرض الممضیء الذى برى 
با لمين الواحدة » فنا #صل على مقياس لفسافة المدر ك ذه ااميات فى أشكال 
الداع . والواقع آنا اتمایع قراس اتی ا )ری فی آى نوع من الاشکال 
باستخحدام جراز لتعبيز الأدى يستخدم إبصار العبذين ربط بين عق ابعر الو آحد. 
وهذا ال)قياس الفر را ألتدرك , 

وعثل ناهذا مشكلة بضر بة ب طةأر لی خط و اتا أن م ا تقطاب اإضوء المادر 
عن العرض المضىء م توضع مصفاة أخرى مر نوع الغشاء استةواب 
( البولارويد ) على [حدى العينين ميث قكون زرايا !الاسنقطاب مةاطعة عند 
زاوية "٩٠‏ اقمع الو من دخول هذه المين » أما امن الأخرى فتراه رو بة 
عا ية م م قد مالضوء ارجم ى يتين مما لثرط أن يكون ضوءآ متها و قايلالةدار 
ويقم بصمريا دلى الءارض ء وتةدمه مرآة نمف ا كسة وتم رۇتە با امینین . 
ويم لمديل مسافة الوه حتى بقع على مافة ظاهرة من أى ة من امات 
الاننقاة من الءرض المثىء . و كن أن تدرك ااضوء اأرجمى فى للا ة مادء 
وبالتالی کن الخصول على 
رقم ۲۹ ورقم ٣۰‏ » 

وإذا رمتا اكان البصرى لأشكال الداع مكنا أن ترط بين لمق 
القااھر ہے چ یتاس م وضو ہیا ہہ ودی الداع ا يقاس موضوعيا أبضا 
وحصل فى هذه الحالة على بقيجة لى غابة الطرافة . إننا تد أن الأاشكال الصيثة 


دم م الکن ابچ ری 1 اوح ذلك اکن 
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( شکل ۲۹ ) 
جباز اباس اتی الإمرى لامور حيث تلاش الأرضبة عن طررق إضاهة الجانب الل 
الصورة ١‏ ول كى مثلا كل خدام ) > والذى رى بين واحدة وط لأن الضوه الوارد 
من المورة بم اساته ابه ؛ م :تعاب اهما ين رادة . أما الصاح المرجدي فتراه العينان. 
ا( عن ریق الانمکاس الى حداه مرآة صف عا كة ) كا لو كان بقع لى الصورة ٠‏ ويم 
کف بده آو ماه یٹ سارى مسافة أبة خامية أن اأمورة وبطى رسا لامكال 
ااصري ف أبعاده الثلاثة . 


ہکن آن ترسم من موقم امسق ؛ وكلها زاد العمتق زأد الداع »> وهذا ما يبينه 
الشکل رقم ۲١‏ يالأسية لداع ملار ‏ لار » وقد استخدمت فيه زوارا خخثلفة 
للرعااف بہدف اتح فى مقدار الداع ؛ تم رسعت بيانيا علاقة الداع والعمق 
کا أمكن قياسما » ومنه إتضح أنه حين تكون الزعاتف إلى الخارج فإن الط 
الم ركزى » أو « قصبة ااسمم » تبدو أطول ما تسكون » أما حين تكون الرعائف 
إلى الداخل فإن المكس‌هر الصحيح . وتدعم هذه النقيجة ااتفسير فىضوء الاظور؛ 
حيث أن مدى الداع برتبط قدا الممق ارتباطا وثيقا فى كلو الاتجاهين . 
و بمكن أن تعتبر هذه الجة دللا فريا على علاقة الخداع بالعمق المنظورى . 
ومن اليد بال كر أن كلو من الدالتين المرسرهتين نفقدان خطيتمما فى سالة 
الزواءا المتطرفة مزعافف ء فما بذيان تاما عند بداياتزوايا المنظور الى كن 
أن تفها مند الاركان . يدر أن ال ماز الإدرا کى تز هذه الرعاتف ها دلالتما 
على العمق » وإستخدمما فى تمد يل الثبوت عحيث يتلاءم مع اأممق + حى ولو عرض 
العمق الاس بر اسطة بعض السمات الأخرى مثل فسيج الارضبة . وهذا مفو م 


) ۴١ شکل‎ ( 


منظر خارجی لماز 3ياس التق اابععرى 


1 


a 


ایا س 
لرارہ الفرن سات س 


رس 


( گل ۴۱) 


خدام مولار س لایر وعقه ا1ری » وفيه غثل !الور الأ الزاوية بين القمة ٤أهSh‏ 
والزعااف ووآ۴ . وين سكول الزعااف هند الزاوية ٠‏ 4 ,اة للقصبة قان الكل يبدو 
ي صدورة ارف I‏ ولا يوع خدام 0 أا ہین لزید الزوايا عن ٠‏ 4 بکوف الداع موا 
أي تطبر القصبة أطول ) با سال الروايا الأال فبكون المداع سالا ویدل اورا رآمی 
إلى اليسار من الكل على مةياس ادى المداعم فی وه الأخطاه ا تفدر بالتابمتر > وذلك 
بمزاوجة طول القصة حط مشابه ء غر تکیت دون آن کون قیه رءوس السم . ویدل 
الط اليمل على الطريفة الى تاف بيا الداع ابا زاو ية » وأمكن الحم ول هأيه من دراس 
e‏ جوا 4 کل دم ادل اة اكام عل کل رأوية . وګانت الفمءة مول رة 
امترات ا فظر 1 ن اقل لصفا مم . 

وةد استخدم توس الفحوصين لقاس اامبق الطاعرى تفس الزوايا > وهنا كات درس 
الأعكال دون بج الأرضية و دون دلالاث الم اليا ميذة الأخرى » فى صورة أشكال شفافة 
اة س الجانب الحا یأر ض ءل اعدي اين é‏ و ةس اأسق مقار لته إضوء راھ انان 
ویکیف تى السافة عرف بطابق الافة ااظاعر بة بين القمبة و لماي الزعائف . 

۴ يدل الور الرأمى الأيءن على مقياس عمق الظاهرى لكا بااسدتيمتر , ودل الط 
الققطم عل أن الق الخاادرى اف باختلاف الزعااف iT‏ الار.اط a‏ الق الفلأهرى 
ومدی دام موار لار آمل من ۹ ره رة اچراها جر ری وتارس سف )۱۹1٤‏ * 


جديد عن الوت » ومع ذلك فإنه لا بتعارض مع القاأى المروفة » وعكن أن 
نطلق عليه م الشرت الأرلى Primary Constancy‏ وآن نطلق ام اشرت 
الماأرى Secondary Constancy‏ عل الاععاد اأسہط عل الافة اظاهرة — 
ا ببينه قافون لسرت وتفيرات الحجم فى الأشكال الغامضة المضيئة . و تتاخصر 
الصا ص الممزة اكل مما فا ا 


السلم الأول أثبرت : الم الثانوى بوت : 

١‏ - لا يقبع الممقااظاهرى فى الاشكال  ١‏ - بتع الافة ااظاهرة کا هو ااال 
المسطحة لله کلت سین ندرك 8 انون ست . 
اشا مطها . 

- يعمل ی حدردمدی ضبق › آی ۲ - تعمل فى دود مدي اسع لغاية , 
وال 0 1 


٣‏ - لا بتعرض اانغیر بسبب و الابجاه ۲ - بتآثر بالا تجاهاامقلى و ,الأب حين 
أو و التأهب » . توأ فر عض الد لالات المقادة عن العمق 
- لا إتغيير يسيب تفسير الممق فى ) - إرتبط الس لم إإدراك العمق فى 
الأشكال الفامضة الى تعرض على الاشكال الغامضة حين تظل صررة 
سطح له سيج . الشبكية ثابتة ويتغبر الإدراك . 
ويق أن كتاف ما يدث قالخ . والواقم أا لا امرف بعد 
, الالكتررلات ء التامة یکا رمات التقد ر والتدارج : وهذه مشكاة افتمى 
إلى ميدان الالك وتات الفسيولو جية (*J « electrophysiology‏ ذلك فان 
ااتفسيرات السيكولوجبة وتاج التجارب السيكولوجية توحى لنا ما جب آن 
تبحث عنه فى الم تسه . ويبدو أنلدينا لظرية ما قرة ت#سيرية فى سد ذاتما دون 
حاجة إلى معرفة ء الالكترونات ». إن الشرت بتضن عملیات آقدیر وتدرځ 
لطة ادى إلا بعش السات البصرية الحاصة . ورذ كرتا هذا بفكرة القوي 
اانعطة عند البوان aihological releasers‏ ) ¢ القصل الثال ( .فا آن. 
التخصص ف سيکولوجية الحيو ethology il‏ کن أن اتام التجار ب‌السلوكية 
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فی | کنثاف الحماص انى تؤدى إلى ظبور أنراع مميئة من الاوك . عكننا آن 
نشف من الال دراسة الداع السات ا تود د لطر ةة الى ندروك ا الا . 


شاه : 


لقد بدأنا بالقاء فظرة عل الخداعات الختافة والظراهر الإدرا كية ؛ واولا 
صباغة ذظر بة تعتمد على فكرة قد مة وتحتوي ال قائق الموكدة فى الوقت الحاضر 
وتخاصة ءا تعلق بما بوت الحجم . وقد إضطررنا إلى أن تبط الموم العادى 
الك وت لتر ض أنه بدأ آو بتكيف حسب سمات المسافة الإوذجية حى ولول يكن 
الممق مرآ . وقد ذهب بنا ذاك أبعد من جرد النظر إلى الاد كال لتعدابا 
بإزالة أرض اعا وةياس ااممقااظاهرى قياسا موضرعيا. لقد وجدنا أن هذا بر تبط 
ارتباطا عاليا با لخداعات ااتى قيا . وممكننا أن فميد النقار إلى أشكال الداع 
انرى التعويضات الاهرة الى تحدت واؤدى إلى استةرار خبرتنا بالعالم . ركأى 
أساليب أخرى تماق بالاتقرار والتعويض يكن أن تقم فى أخطاء فاحدة , 
فقد تيدأ بدابة غين ملاتمة ‏ بل قد تتحرك فى الاجاه المكمى ماما س وحينئذ 
تقع نى اضطراب أشد بكڈير ما لو لر يكن‌هناك تم ويضات أو ثبوت . ومعى ذلك. 
فان الخداعات ھی أ کش من جرد طرف اتمم ا الأطفال رااتتم هرن 
فى عل النةس . فتحن لبم کا فعل علاء الفيزياء فى القرن التاسع عشر بأخاء 
ا ملاحظة . فى مجالات الطير ان وقبادة السيارات رالفضاء لا توجد آ1 فى الوقت. 
الحاضر تستغتى تماما عن الإدراك الإنساف . وف ميدان الففاء رتحدد الإدراك 
مقدار ما فبه من قصور ؛ لان الشروط رالظروف فى هذه الاعرال هى ذاتما 
تلك التى محدث فما الخداع » وبالطبع قكون أشد خطررة . رلا لترقع هز 
رواد الفضاء أن بعتمدر! اعثادا مطلقا على ممكاايزمات لطورت علي أرضنا 
الالو فة ؛ بل إنتا حب آن نفهم هذه الميكائيزمات وتعرف مصادر الما فيا . 


1 1 
اا سلا ر & 
بقل آن ترسیان ° 

1 يتضح من الفصرل السا بقة أن الإدراك يتأثر بعدد من الع وامل غير الا تثارة 
ئى بنتجما الشى»ء الذي ادر . وكل متا يرف أصية الإدراك ف هذا الصدد. 
فبمكنثا أن عرل الااتياه من الذظر إل الاستاع أو الى كر عل المشاعر اجسية. 
بل ته ف وسبط سی واد ١‏ کالإبصار ؛ بتذبذب الاناه » کا تمن باه 
اتقاى , لود ثتارل هذا المرضرع ءدد من علاء انس لوقت طريل » ولكن 
ظرت نى الوق الياضر أساليب جديدة وأفكار جديدة أعطت لمذه الدراة 
دفعة جديدة » وهذا ما #صفه الدكتررة ريسمان بفمى باحثة فى عل الأفس الأجربى 
رأجرت بالفعل عددأمن التجارب المتازة فى هذا الميدان . ] . 


ماذا نقصد بالانئباء فى المادة ؟ يرأ عل الذهن عدد من المراةف واامملمات: 
فحن نتحدت عن شىء ذب اباهتا أو مسك به » اعلان ملون أو وامة غير 
عادية أو صرت عال ؛ أو ئتحدث عن الانقباه مى اا ركز على وعة من الوقائع 
واستبماد أخرى ى إجراء الحساب اقل با أمدر عن الراديو بعض الاغائى 
الخفيفة ۽ ونتحدث عن ترزبع الااتاء عند حاو استيعاب شيثين آو أ كر فى 
وق راحد مل الاستمرار فى ماقئة آلناء قيادة السيأرة > ون الحدث عن 
القظة معووانعز والابرة eعمورع‏ هام عل أداء أعمال معبنة ممل الحراسة 
حين رکون علا مرافة إشأرات منقطمة لذرة طربلة م الرمن مثل هراقة 
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شاشة جاز رادار أو جرع من الافراص اادرجة ف المناعة درن افتقاد أى 
شىء أثناء الوط المؤفى فى الانتباه » وآعيرا عن اتحدث عن الانتباه عع 
اتوم » كأن و #تأهب » لتاق مثيرات أر وقااع معينة مثل ملاعظة أصرات 
الطبخ وراج الطءام حين اسكون فى سالة جرع . 


وعن اسل بوجرد القدرة عل الانكاه ولا اعرف مغدار التعقد الذى تتطلبه 
تبيئة عقونا فى حفل كوكتيل مثلا , و كل ما اامعر به ببساطة ألا تقرر الاستاع 
إلى شخص ممن . وى فعل ذاك فإن ١‏ ذانذا جب أن تحال مو جأصر ثية شديدة 
التعةد تتجمع فما أصرات عديدة ۽ ومن بين هذا | لبط بحب أستخراج صرت 
واد » با تم هراجمة الأصوات الأخرى لمعرفة ما إذا کان فٻا ما هو ۾ مر لط › 
٤‏ ترفض ابل أن خم المح . وتوجد بعض ااشراهد على ان هذه القدرة قد 
تتدهور فى إعض الأمراض العقللة » فرصف لا ما کجی وشا مان (۲۱۸ عض 
المرضى اافصاميين الذين لا رستطيمون استيماد اخيرات غير الممغوبة ؛ وبقررون 
ذانيا أوصاف مثل ١‏ لا أتطيع الركز . ما بقل هو قت الانتباه . إثنى 
استمع لا کس هن حرار فی الوقت الواحد » . کا برعنت تجمربة هری ( ۱۹۸ ) 
عل أن الانتاءالااتةالى آ كر فعالية عند الأسوباء .ققد أعباى لمفحرصية اختبارا 
لذ اء وف افس الوقت حاول لشترت ااقباهبم مستخدما سبعة أجراس كمربائية 
وأربمة أجبزة دصدر عا صوت كالطنين » رمزمارين من مرامي الأرغن › 
وهلشاراً مەد تيا دائرى الكل › وطوءاً خاطناً » وأشخاصا دبد ان ردون 
هلايس طريفة وسيرون هن ولمم عحملون أشياء غرية . وقد وجد أن هؤلاء 
المفحوصين قامرا بأدوار الاعتار نفس جودة المجموعة الابطة الذين أعطرا! 
الاختبار فى هدرء غير مضطرب . 

البحرث المكرة : 

اعتمدت معظم العاولات الكرة لتفسير ا لنتباء على التأمل الباطنى » )ا كان 
الحال فى معظم عل النةس فى ذلك الوقت» وذلك بال الفحرص عا إشر 
به عند الانثأه ذه الطرق الختلفة . وجين تيدأ مثل هذه الاناقشات. 


فة آم طربفة » إلا نها قد لا تؤدى إلى هريد من التوضيح . ومن أمثلة هذ 
اعيات ما بى : , إن مردان عدم الااء وسل اسه یا دم إلى فرع در 
ا اطابة تعطى شمورا ٫الامتلاء‏ ام بالاعسار , ١ا‏ بی بوچود جانب + حا 
اید ن مدای الانتاه وعم الایاه ذاتہما ». واسؤال الذی کان ثي الللاف 
مو ما إا كازى الأشياء تزداد وضوحا وحدة حن تتحول إل مركز الانتاه . 
ءةء حاول عالان من علاء النةس فى القرن المأاضى الاجابة على هذا الال وذإك 
:زف تالف Jê musical chord Jy»‏ له من آ لات الارغن سى الد مية 
berm‏ م اما بالاتتباه إلى النغمة المتوطة فقط . وقد أعتقد أحدهيا 
آن هذه النغمة صارت أعل ء أما الأخر فل برافقه على ذلك » وكات النتيجة 
الوع.دة النى أمكن الترصل اما هى وجود الفروق الغردية بين الناس. و كاقال 
اشر ف عام ١ ٠۹۰۸‏ انه من امراب القرل أن ١‏ كتاف علدا, الافس الانتاه 
م برد إل انتمار ماش للملريقة التجريبة > رعا كان شبہا یا كتاف عش 
الز نامر ١‏ إذ ءظمر مذ المسة الأرلى حشدا كيرا من الد كلات اللحة ». وكان 
اسم ب ار ليسي مده الم كلا هو طر بق البح ع الأمستتدمة . فلا ورجد فى هذه 
الطر رٹ عند اخناقہا الثام الا الاجوء إلى میں شخص آعر وسؤالہ أن جرب رة 
أخرى؛ واا كد من أته رستخدم الا افاظ بنفس الطر بفة التى بستخدمما اجرب . 
راوع المعرفة الي صل ليما برذ ااطريقة تل هكذا طالما لر ردحطما شخص 
آخر . ومن الصءب الوصول هلبا إلى صوزة أ كر دواما وشير ءا . ولذاك 
فإن موضوع الانتباه اءت سمعته وأجر يت عليه عرث ليله حتى الق الماضى 
در هذا القرن . 
الطرق (لراهنة : 
ظورت ف السلوات الاخيرة تمضة كبيرة للاهتام بالانتباه » وقد (شأت من 
- حا جة تولببقية ملحة مع زبادة الامتة 10m ation‏ لالتعقد ااسکیر فی مث کلات 
التحك ف الملاعة » ولعرفة خصائص الكائنات البشرية باعتبارها أجزاء هن 
أنساق النحك فى الصناعة آو المرور ٠‏ ديرايد فى الوق الحاضر التمامل هم 
المعلومات راتخاذ القرارات أ كث من استخدام الطاقة اامالة ؛ واذلك فنحن فى 
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اة إلى هعرفة ادود المهرهشة على طاتا لللاتتباه أعدد من المدخلات الما اة 
Ge r Conpe E 1Dpiits‏ چم عدم الكغاءة والوادث . ودلا 
دی ُن ارول اللجرء إل افتر اض وجرد ما خأمضة اسبوى الااشيأه ¿ ا 
در مر الصور المد دة لأسارك الذي اسه فى المادة سلو اننباهيا ۽ و مهام 
مده اصور قابل لاجر ب . ولک عةق دلا عن فى حاجة إلى أستخدام نوع 
دبد هن الوصف النظرى » وامتيماد الاغة الذاتية مثل , الرضرح الترايد > أو 
و تبأور الشعور ء ؛ لأن التأمل الباطنى لم رصح مص در التفسير ء ونما استخدمه 
بء طی ٹوعا واحدآ دن الأنات سم کثیر غيرها . ودلا من ذلك فنعن إستخدم 
اتاج التجارب اأرضوعة فى وعف ارال الوظيفية الى بر بها اخ فى انتقائه 
أو رفضه الملومات الى ثأتى من اواس ثم ليبا وتخررما رتنظيءما أتحديد 
سلو كا ااظأهر . وأل#وذج الوصيى اراهن هر فی صمیمه کین ولیس گیا « f‏ 
تسنخدم الكواهد لتفسير ماعدت فى صورة دتامية ولیس فى طرء الیکا ئيزمات 
الحقيقية الى تؤدى [ليه . ونمن نأمل أن هذه الطربقة قد تجل تساؤلالنا عن 
الاشاه تتحذ می جديدا فى ضوء #وذج على ننا الاج البعيدة وريد س 
اسك املق تائم 1 ١ aa lu‏ وف هذا القصل دأحاول اَن ضح ذف مع 
إعطاء مض الامثلة . 
هدی الاایاه : 


عسن آن تیدا بالدؤال القدم رمو : مامقدار مابمکن آن انتبه إليه إى المرة 
الراحدة » وما مى حدرد التباهنا ؟ لقد أجر بت بمض ااتجارب الميكرة على 
ماسم , ضدأJ Span of attention ¢ İl‏ والذى كان من المحتةد أنه يةيس 
مقدار ماپستوعه المر. فی آي فة من الزمن . في عام 1۸۷١‏ أل يفو ئز 
Jevons.‏ عة ص القرل لی صينية وساول ن تلد مقد ار ما إسذرعبه منبا 
بئظرة وأحجدة فوجد انه حين بريد المدد عن مائية بزداد عدد الأخطاء . ود 
تست ربته هذه مذ ذلك التاريخ ونكررت فى صور مختلفة باتخدام جهاز 
:العارش اميم #ر0ءء0اوزذهه؛ » وهو جپاز لعرض الثيرات البصربة لفقرات 
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ا . وقد تا کدت اة جيف رز ؛ و امدر اله يودد عد آدئی امد دالوحدات 

ی کر ن اسجاما ردفة فی هذه الاروف ٠‏ رغم ا تاف للا جب لاقرات 
اا فلا ہکن ت جيل الاتنياه لعدد أ کر من المروف إذا ااب تون 
كلة ءا لر کات م اختيارها ءشوائا , 


وان الفترض حى عد قريب أن هذا الالرب بقإس جيع الملومات 
المناحة للبأحوص لحظة رؤية الخير . راسكن ااتجارب الاذقة الى قام يا حديثا 
آفرباخ رسبرلنج ( ۲ ) آوضدت طا ذلك الرعم . وقد اقرحا تفسيرآ لحد 
الادنى مؤداء أن المغردات التأخرة تختنى من الذا كرة خلال الوقت الذي تسمى 
فيه لتعيين اة ردات المكرة وتجاباءفاذا أمكن إبجاد طر فة لقياس مادو متاح 
مباشرة عند المرض » فاا جد آن المأحرمين يست وون مقدارا کر کیر عا 
ندل عليه مقدأر ادى 3 ولک ختبرا هذا اأفرض اخترعا ماس مى طرقة 
المعانة مدوإمطهt‏ ونام ةة . رمن ذلك مثلا أن بعرعضا على ا لةس رص للاة 
أسطر من امروف الأجدية » وعد ذلك مباشرة عددان أي الامعار اثلاثة 
يكون عل المفحوص استدعاؤه . ومادام الأفحرصون لايعلون مقدما السار 
المطارب فان تمجیلا م عله بعک تدده توح إتقدرر جرم الملو مات المااحة فى 
تلك اللحظة ؛ فإذا اتدعوا ثلئى هذه المعلومات فإن ذلك يعنى مم استدعوا 
“اى العرض الكلى . وفد كشفت هذه التجر بة أن مدى الانتاه أ كير بكثير عا 
کان معنقدا من قبل س بل قد يمل إلى ضعفه أوثلالة أمثاله » ا أرسحت تلك 
الحفيقة الطر ية أن هذه الملومات تتطاءل إسرعة ية : فإذا طاب من 
المفحوصين أن إتدعوا مطرا معينا بعد ثانية واحدة من امرض فإن أداءم 
لم يك أفضل من الاداء المادى . ولم تكن مناك حدود للاستیعاب الباشي 
للعلومات بواسطة اواس »و [ءا كانت هذه الد ودالز من ا لمستخر قف اعبين الخير أت 
وتسجیاباركذلك الرمن الذی تغترن فبه . والاستیعاب اابصری ريع کا بمكن 
اختزان‌عددکہیر من ا فرداتلوقت تم ير فيل تضاؤ طاو الاشيبا و إجراء رالفارد, 
اا رکڑی آبطا بکئیر ء کا تمل أن يأناول الغردات على التوالى . وتتوارى هذه 
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الاجر بة مع خبر تنا اليومية فى النظر الخاطف إلى الأشياء الذر سرعان ما قفيب مز 
الذاكرة ؛ رغم آنا لٿا کد من رشا فی سینا . 


دود الاباء ۽ ۾ مشكلة حفل الك وكيل ' ؛ 


ا تسم مدی الانناه فى ازەر يصح الوال : ما هو عدد مترالیات 
اخيرات التى نتلقاها فى المسال ؟ هسل عكننا أن نستمع إلى حوارين فى حفل 
الك وكتبل ؟ وهل مكنا أن نشراً اكناب ولمع إلى الراديو فى افس الوقى؟ 
شل بود ما يمى الابتاه المرزع ؟ ذا كنا فستطيع أن نقرر تقربرا کیا 
انشاهنا لأربعة حروف جين تعرض باز المارض السر بع أحظة واحدة قصيرة 
فل مكنا ملاحظة الاشارات الى تعرض على أربع شاشات لفترة طوبلة ؟ 
إنالنتاج تؤكد آنا فستطابم الااقباه لمنوالثين مألوفين ومتوقعتين التاهاجيدآ 
كأن تنه إلى أغئية مغضلة أصدر عن الرادير وإلى طربق مألوف تقود فيه 
ااسيارة . وامكن إذا أصبدت الثيرات معقدة وغير قاب للبو فاا [ما أن 
اسٿرعب دی ال2 رالتين أستعاا ملا دون الأغرى وما أسترعبا أصفه 
کل ملہما . 

لقد أعطی ماو ,ری (۲۲۲) لفحو صيه مقطوعتين :يتين ختلفتين » يقر آون. 
إحداهيا وينصتون الآغرى فى نفس الوقت» تم ممم عدة أمثلة عن كلل من 
المقطوعتين لعرفة مقدار اموه . فود أن ا لفحوصين أدرا أداء جيدا فى كتا 
المقطوعتين حيا كانتا تين » أما يا تزايد صو ية لاقماوعات فم استوعبو! 
مقدارا آفل بكثير فى حالة الاس تاع والقراءة فى وقت واحد عنه بى حالة فراءة 
إحدى المقطرء2ن أولا ٤‏ الااصات لللاخرى بعد ذإك . رقدأجری تشرى 
Che‏ رة في عام هوو أدت إلى مريه من البحوث + وتتأخص القجر ية 
ی أنه اسم ا لفحو صين فةرآين من امسن بواسطاة ماعتين وضعت كل مما 
دی الأذين وطالب مم رار دی الفقر تين باستہرار € معو ها 
بتوع من الةراءة الجبرية الدمعية التى أطاق عايبا اس د ااظلبل عماسدكهاء » . 
م طلب منم أن بذ روا ما سره من الفقرة الاخری التی انب تختلف عن 
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'افقرۃ الا وی فی کین من الئراحی ؛ فو بعد آنہم لاس تیعون آنیذ کررا شیئا على 
الاطلاق عن امحترى االفظى لحه الفقرة ؛ وكل ما أمكابم ملاسظته أن يزرا 
بین ما [ذا كانت صرت رجل أو صوت اسرآة آم كانت جرد لغبة ؛ وعجزوا 
عن ملاحظة ما إذا كالت الفقرة قد تغيرت من الغة الاتجلزية إلى الاغة الا لمااية . 
أو ما [ذا كان اكلام فد دير عكسيا على جز التسجيل رث يصح جد مختلاف 
ولمع له : م فما يدو قد حالو! دون ظہور تبار امل م الكلمات وكل 
ما أمكتيم ملاعظته فيه هر اأصاأص العامة للرساال باعتبارها جرد أصوات . 

لماذا كان هذا ضروريا ؟ إن المخ بتكون من عدد درد من التيرونات 
أو الايا المصبية. ولذلك فإن ةدرته على التعامل مع الاشارات الواردة #دودة 
١أيضا‏ . ولكننا إذا سألا المفحرصينأن يكرروا أغنية مألوفة کا تصل إلى [حدى 
الأذنين » آر فقرة من الام إع اطقبا بطء غير عادى فم ممكتبم فى هذه الطالة 
أن ي معرا مقدارا كبيرا عا يصل إلى الأذن الأخرى . ولاتترقف حدود طاتتا 
قط عل ءدد الكلمات الى تمل إلى آماعنا أو ءدد الأصرات » و لما متمد عل 
عدم معرفة وجمة الكلمات آر الإشارات » وعدد الاح الات المحترة الى علينا 
أن نترقعپا فى كل سحل . رقد أو ع التجارب أن الد الرئسى هر عتوى 
المعلومات بالمنى الرياضى ( راجع الأهل الخامس ) والمعدل الذى لتخذ به 
القرارات وليس مقدار الطاقة المطلوب أو علد المابرآت فى حد ذاه . وهذا 
ا لحد الذى ر#حكم لى قدرتنا على الشمامل مع المعلومات هو الذي يقر لنا مادا 
کان من الطضرورى أن اطرر نسق الانتقائة وا زہاهعاەه اه سه اورو الذى 
اميه اللانشاه . 


عوذج عام للااذام : 


توحی جر بة تھری بأننا تتمامل مع الرسائل ااٹی تصل إلى آذاینا فی م حاتین 
.على الاقل » أرلاهما يكن أن نامل فيا مم عدة رسال فى وقت واحد» 
و اتحدد الخصاثص الفبزيائية العامة لمذه الرساال مثل من أبن تأ » وما إذا كان 
الاتحدث رجلا أو اسرآة » ومقدار املو أو الا#فاض . وف المرحلة الأااية 
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مکل أن عامل وام ادا رسا رأة 4 مرم الواحدة 1 هتا م عل 
اتو الغظی ار ارالة لا اماف آی ال كامات آر امل عى الى تم نطقبا ء 
وان هان المر لن جد اسن اقا م وڅ يا e‏ رور رال یه 


وال فط مر . 


دن عديد من الرساال المكاافسة ورؤض غيرها . وإسمى 
رودالت ( ۳ ( هذا اللسق بام د المصفاة ارزو الى تق من ن د قلوات 
}dhخlږں ipput channels‏ ا لختغةء وهر تخد م ٤‏ هذا شما تورم فن 
فظم الاتصال اليكانيكىنى المندسة ء وكلة د فثاة » امممطع فمن فالمادة نظاما 
راما له عاص ع ددة تمر فبا لمعلومات . ومن أمثلة ذاك وصلة اتليقون . 
ومن أن تستخدم أبضا ى وصف مارات حسية خثلفة مثلبا ععدث من الأذن 
أ المين إلى الخ . ومع ذلك فحن جد أن الاس كم الانتاه انتباما انتقايا 
لوس فةط للر شبات متجاهان [للأصرات »> وما نة واحدة من الاصوات 
آو المرتبات وتجاھل فئة آخری ء کان ے۔کہم الانسات اکلمات پت کام با 
صرت ر جل وارں اعرت امآ › آواا۔ کاہات الى تقع [لىاليسار ولوس المين » 
أو كامات ذات الراين المالى أو الخفبض > وغییں ذلك . وقد استخدم علباء 
الس كلة ر قناة » امتخ اها واسءآ ليشمل هذه المحالات » وعلى ذلك فى مدان 
الاتتباه عكن تعريف القناة بألا حمل أى فة من الرسائل الحسية الى يكن 
الانتباه 4ا انتياعاً اتتقائيا أوتجاهلما , روضح الكل وقم جم العناصر الاساسية 
فی تست الافتباه الاتقا فى المح ا دى حى الآن » وقيه جد أن د المصغاة» 
تول درن الاصرات اتی تات من الفناتين ( ١ر‏ <)» وسح رور مایای 
من القناة [إب) مدف ليل الكلمات والماى بعد ذك . 

وعكن الصفاة آن "رغضآ ر تختار على آاس ر عة من‌الصفات والغمائس 
تتحدد ى المرعلة الأرل > مادام الح قد اتخدم هذه الفصائص بالفعل فى 
الي بين الأصوات . رمن #احية أخرى فإہا لا تستطیم النقاط [ہدی رسا لین 
رة عل اناس المعى أو حت اللفة الى بت التحدت با مالم تلا فى بعض 
الفصائص الغيريائة العامة , وقد أو حت التجارب آنه فى حالة اتخدام رسالتين 
فين تتبن فرممما الوص فإن أداءه لا بکرن أفتل عا لو استخ یما 
رسالين بنفس اللغة [ ٣۲٠‏ ), 


المعلة ل ___ الا 


ا 
لاف 
س ا | 
ات هرت 
n‏ وراب ج 
( ھکل رٹم (Tr‏ 


عوذج الأمفاة الى ترجه رودطث للائلام الاثاى 
قثوات اادخلات : 


ما ذ کراه سی الآن لاجرب على ازال امام وهو کو مکن للبخآن بير 
فى المرحلة الأرلى بين الرساثل الخثلفة التى لبا صرت مركب راحد رصل إلى . 
الأذلين . ونحن ترش أن هذه ااطررقة تاف سب الفة الى تختاف فيا 
الرسائل سراء كانت هى الصرت وزم أر الموضع دهااوع!اةهه] أو اللي 
(الرفين ( loud ness‏ أو غير ذال من الدلالات . رقد ذات ءض امحارلاتب 
#وصول إلى إجابة على هذا الدؤال ء ورف آختار مثالين هما امرضع والصرت 
لاما أ كم الدلالات أهصية فى اليياة الرمية . كرف مكن للبرء آن دد هن . 
آى اتجاه بأ الصوت ؟ إن هذا لا م عن طريق الثأهدة لان ا)كفوقين كم 
تحديد ذلك بدقة كبيرة » وإنعا الدلالة الا كش أهبية الى بستخدمما الاخ هى تلك 
الفروق المفيرة جدا ف الرمن الئى يمل فيه الصوت إلى الآذن الي 
والیسری حین پکون آثیا من أحد جائ الرأس'( راجع الكکل رقم م ) . وهذا 
أافرق الضيل يكن أن بتبينه الخ ورفسر علىأئه اتجاه عدد فى ا )کان . فإذا کان 
الفرق کیا جدا فان الصوت د بتجزا » إلى صوتين لين . وإذًا وصات 
رسالتان من اتجاهين تافينيكرن مل الخ أن بقارن مقارنة دفيقة بين الأصرات 


عند الأذنين ليحدد ما ذا كانا عك مرارجتمما لحيث يسمعا معا , وعل المح 
أن قارن بين اصوت الوارد لإحدى الأذاين رجيم الأصوات الى تصل إلى 
الاذن الآخرى سواء قله و بعده » فى مدىزمنى ربلغ أجزاء صفيرة من الألف 
فى الثانية . فإذا أقت اارسالان من اتجماهين عختلفين فإن المخ يمد أن لعف 
الأصوات يترأوج أفضل ما بكرن في رة معيئة والأعف الأخر يتاوج فى رة 
أخرى . وهكذا نخدم المح الفروق الضئيلة فى الرمن وين الأذنين فى اليين بين 
الرسالتن یت مكن انتةاء إحداها الانداء ورفض الاخرى . 


ارہ لرن 


رہ الم 


( سکل رلم ۳۴ ) 


العوضم اا ادر سول واحن 


ماالذى مل أحد الأصرات عختلنا عن آخر ؟ إننا شمر بالفرق فى الدرجة 
الصو تبة ط۲ط بين صوت الرجل وصوت المرأة > بالإضافة إلى فروق أ#رى 
أ کر دقة . واسہل الطرق ف دید العامل الحاسے آن تجری تجار ینا على كلام 


۷ 


اصطتاعى #صدره آله بطر يقة معينة عدت يننا التحك فى جم ا لخصا؟ص النختلفة : 
فأصراتالكلام تتكون من استزازات أوذبذبات هراة عند عدد من الترددات 
الخئلفة فتكون فى صورة انةجارات ١ء‏ فى صو رة فرطات وووان م )١(‏ عمد ردد 
آخر أشد الخفاطا ده التجرة والجيال الصرنة > وأى متحدث تصدر عله 
أصرات عختلقة فى تردداتما ولكنما جیما تليضر, تسر ا معدل وقدأجرى رودينت 
وآید فو جد( )٤‏ ارما مستخدمين أصواتا ذأت ترددن تاين وتفبض نفس 
الممدل آو ءمد اين عثافين + وتؤكد الاتال أنه ؤ حالة آساوى ممدلات ابض كن 
افوص ستمع الى أصوات ای من صد رواحد حت ولو کان کل من الرددين 
تمم إلمه كل أذن ءل حدة > أما فى عالة اختلاف ممدلات التبض فقد كان 
افوص بسح الى صو "ین تی ولو کان اس ااتردد هو الذي بض بالعد لين 
الختافين » أو تى ولو كانت افس الاذن هى التى آسنةبل الأصوات » ويمدوأن 
معدل النبض هذا الذى مه على أله درجة اأصوت هو خاصية هامة عكن اللخ 
آن «ستضخدمما فى اليبر بين الرساال التى بتحدث ما صوتان لفان والفصل فما 
( راجع ااشكل رقم ۲۲ ). 
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" ره“ 17 
( شگل رتم ۳٤‏ ) 

(۱) ر دوات مخيلفة للاصفاة عم تقس معدل الإرض أواليني ( الاختال من اف) لأخرى) 
نى الصوت é‏ ویسڪل اشم آ4 مع صوتا واسدا له مقطام واحد . 

(ب) معلا نبض مرابطان مم اس تردد اأصةاة ولان إلى كل آذن باربقة مفهلة 
شيت لجان صوتين معبزين . ومن الواضح أف أا وركر الاتتباه ملي معدل ابض . 

)1( اة ھی زباوة مر حم ةداز کون وجته تا ف اة (مثل ألرار 

أوالنولت ) . ( ال#جم) . 
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وين امود إلى وذح العام الاتتاد كيف مك أن ربط بين هذه النتائج 
الخاصة بالاستاع الاتقا والننائج الخاصة بالمدى بالوشى للانباه © إظبر من 
هذا أيضاً الفرض القائل بوجود مرحلتين لاستيعاب العلومات س إحداهيا 
مباشرة ولا وسح كير » والائية عدر دةبالمدل التى تتخذ به القرارات اللحاصة 
بتعرين العناصر » وى مدان الا رصا عد أن للابعاد الف بائية الماسية لشي اد 
هى اوضع واللون والحجم والتصوع والككل ء ودن الوكد أن المفحوص کله 
التقاط اروف فى مطر من بين لاثة أدطر » وهذا يمى أن أبصار الوضم 
المكانى للمتاصر بتحدد ويتعين فى المرحلة الأرلى » ومر لاحية أخرى ف 
افحوص لا كه التقاط ار رف من بين ر عة #خنلطة من المحروف والاعداد 
بنقس الكفاءة » وإذا امتطاع الباحث أن برهن على أن المغحرص مكنه 
التقاط اليروف اخراء من جموعة من المروف إلمجراء واللاطراء والررقاء ء 
أو التقاط الحروف الصغيرة من بين مجمرعة من الجر وف الختافة الأحجام ء فإننا 
تمل ذا إلى ما بوازى البحوت الث أجربت ف المدان االسمعى . 


ذا كرة المدى القصير : 


لد أو خت ارب سبر لذج Sperling‏ أن فا لمرلا اول تو جد سبافظة إلذاكرة 
ممكما أن غتفظ بالمناصر لوقت قصير » فہل يوجد نى الأعبال السمعية مأ يشبه 
ذلك ينا عرض جموعة من الإشارات عرضا تنابسا ؟ إننا جبما #ألف خبرة 
و رد الفعل المتاخر e double - take‏ › فد اسم صا بتحدی دون ان اسجل 
مايقوله ‏ مم بعد كائية أوثايتين بظبر المعنى واضحاً » ويدو کا لر آنا 
احتفظنا بنخة من الأأصوات فى ذا كرتا لوقت قصير قبل آن تجددها فى صورة 
كات . ولقد القت رة ام ا رود بفت (۱؟) أطر!ء كر عل هذه. 
الحرة . لقد كان عاول أن مخت ما إذا كان المةحوصون مكنم أن يتذكرو! 
غمرعة من العلاصر أ الفردات الى تعر شض على قناة لا كن الاتتياه ها مباشرة ؛ 
فقد اءطى مقحوصيه لالة أزواج من الأرقام المتا ية » كل رقم من كل زوج 
لکل أذْن ؛ مم سام أن بندعرا آ کر عدد من الارقام کم أستدعاۋه . 
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وت كد النتائج أن ا لحر صيناستطا ءو | استدعاء الارقام الستة ٠‏ و لكنمم سند عرا 

أرلا كل الارقام التى تلةتما دى الاذئين ثم تلك النى تلةما الاذن الأخرى . 

ووجدرا أن من المستحيل طم أن بنا بوا بين الأذنين بار تيب الذى تم به 

استقبال الأرقام » حين كانت تعرض هذه الارقام أ-رع من رقم واحد ن 

الأذن الواحدة نى الثااية الواحدة . وحى مك المفحوص أن يكرر جمرعة 

لار قام الثلائة الثاية كان عايه أن ترما ألناء لعيين المجحموعة الأول من الأذن 

الأخرى . وحيا أعطيت للمفعوصين ستة أزواج من الأرقام وكان عام 

استدعاء تة أرقام من [حدى الاذيين قبل الانتقال لالاذن الأغر ى فإنيم لسوا 

أرقام الاذن الآخرى رهذه النجربة تكشف لیا عى وجود حافظة ذات مدى 

قصيں تختزن المعلومات واقم بين مر حاتى التعرف على الرسائل السمعية مثل تاك 

اتی ہ جدھا سیر لج فی تجار به على الإبصار . هل عدث تفس الٹیء حين يكون 

على الاتتباه آن ناب بین الا بصار والسیح ؟ لقد کرر رود بات (۳۲) #ربتة 
الى استخدم فبا الارقام ”عبت عرض نصفبا على الاذاين واصفما الأخر على 

المبفين وحمل على نةس النتيجة , و يدو ألها سمة عامة من مات [دراك الإنان . 

ومن الواضح أن هذه المافظة القى تق بين المرحاتين معدهاء ٣٠!إنط‏ تفيد 

يرآ حين صل عدد من الإشارات المامة فى نفس الوقت » إذا كنا قا امامل 
مع المناصر نی تتابما و لیس فی تابنا . 


وحافظة الذا كرة القصيرة الامد هذه حتفظ بالعناصر الى ل ظط بالانتباه 

بعد ؛ ويمكن آن لمتبرها من النوع الذى حتفف بتسجيل يانات الحسية الام 
رالى لا زالت نقظر الاعرف . ومن الطررف أن نقارن بين خط اأص ما وخا اص 
لذأ كرة ااقصيرة المد المادية للراد القى تم التعرف علبما فعلا ٠‏ إو عاج الاس 
ترا من الأجريب الذي إتطاب من المفحوص فى أحد الأروط آن بتد كر 
آشباء تنه إاہہا » ونی شرط آخر آن پنذ. کر آشیاء لم بتنبه [اا فى ففس الوت . 
ومن الطرق التى مكن با تعقيق ذلك أن ترسل نفس القطرعة من الا الكل من 
الأذين مستقلة كل مهما عن الاخرى ومتباعدتين بثران قلبلة ٠‏ م نمالب من 


لفحو ص أن بيه لد الأسجياين وآن يظلل الأغر. وقد وجد أله حين تكون 
الرسالة التي ينتبه إلا سابقة على الأخرى الى عشر موان فإنه لا قكون لديه 
أى فكرة عما تدرر حوله الرساة الأخرى > فإذا اختصرت السافة الزمثية إلى 
حر الى م أران أو ١‏ وال فإن الإفحوس بتوقف اة ليقرل , إنہما الان » » 
واس بعل ذاك فإنه لا أنيكرن قد أحتفظ بسجل لارمالة القى كان تبه زا 
ادة نمس ران أو ست يث كن أن بقارنما بالرساة الثااية التى تمل إلى 
الأذن الأخرى . أا إذا عكسنا الأب عيف لمطى الرسالة غير المنقبه إلا قل 
الأخرى جد آن هذه الفترة تتاافس إلى حرالى اة واحدة أو انين فل أن 
إلاحظ المفحرص أن الرسالتين متهائلتان » وى هذه الحالة بالطب لايد أن تكون 
الرسالة غير النتبه لبا خترنة » أما الوق الذى تتطلبه لتب فبو أقصر بكثير 
۲۲٠ (‏ ) . ويرحى هذا بن البيانات الام يتم اترام لفنرة قصيرة » ور ما فى 
مکان آخر غير ذلك الع ص لابواد الئى ثم التعرف عايا . 


و ل الاتتاه 8 


لقد کشفت #ربة وروديلت علالارقام ال تصل إل الاذین عن بقطة هامة 
أخرى » فد وجد أن المفحوصين لا بستطعون استخدام الاذنين بالتناوب فى 
سمالة السرعة الكبيرة » واكم بستطيعرن ذلاكحين طؤ معدل الأرقام . وهی 
هذا أن تعرل الالتياه وانتقال بأعذ وقا لإعادة رجيه الق الانتقاف 
أو « المصفاة» لقناة مدخلات جديدة . وإحدى الطرق لإابات وجود هذا 
القبد عل مرعة التفال الايتاء من «صدر لأخر أن بلست المغحرص انسجيل 
صوآی يتقل بالتناوب من أذن لآخرى أثئاء الاستاع . وقد أوضح لشرى 
وتایاور (1۱) آنه حین فنقل اكلام معدل ترارح بین ٣‏ دورات وه دورات 
ى الثافية رصمب على المفحوص كيرا أن يفم هذا الكلام . وف ذلك قول 
الباحثان اه , عند معدل مين يوقم المرء أن التحول المقلى ورالصوتى بصبح من 
الصمب اللحاتي به عت لا بمكن أن يتم التعرف ». ویدو آن هذا هو ما بحدث . 
القد هيات لیا طریقتیما قياس الزمن الستخرق فی كل عة يتم فعا تعرل الانتباه : 
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وهو فا دو حوالى سدس ثائة . ويفرض زمن الأحول هذا قيدا جديدا على 
ما مكنا [دراك وعخاصة ف بيثة عدت فا الکٹیر فی وقت واحد ‏ کا عدف 
عند مث أاهدة هرج «زدحم ف دی الاو رأت أو عاد الم ل ف ج م 
ف حر که الطيران ۔ 


همل الااتاه مطاق أم لسن ؟ 


لقد افترضنا حى الآن أن الممفاة الانتقائه تعمل «طربتة الكل أو لا شىء 
عيث تؤدى إلى الحيلوكة دون الأصوات أو المرثبات قى لا تحظى بالاناه ؛ 
وعیٹ لا عکننا ممرفة أیثیء عنہا مالم بم عليابا فى مسحل مبكرة ء وهذا وسر 
انا تفسيرا كافيا معظم الشواهد والادلة حبلا اقترا برود بذك . إلا أن بعض 
الذتاج اليدثة لاتتفق اما مع هذا التصور . رمن ذلكالرمان التجر بى الذى بقدمه. 
مرری ( ٣۴۱‏ ) حبرة عالوفة ھی اع الخص لاه فى عادثة لا بصت إاما 
حتی ولو لیاتقط ما قال آیشیء آخر. لقد آرضح مرری کبف أن تعرف‌الشخص 
على أسمه ذه الطربقة سلوك غير عادى . وقد استخدم طرقة لارى فى إعطاء 
فقرتين من الكلام» [حداهما لكل أذن؛ تم بطاب من افحرص تظليل إحداها. 
وحين أعطى قرالم متكررة من كات الأذن غير الاتية ل إستطع المفحرصون. 
التمرف عاا عل الاطلاق . ولكن حين احتوت فقرة الكلام على امم المفحوصس 
أمكن لنصف اجهوعة على الأفل أن تسمه . وفى تجمربة أخرى حلت الفقرتان 
كل مهما محل الأخرى فى منتصف التجربة ( )۳۲ ) فلوحظ أنه عند نقعاة 
التغيير وجد أن الكلمة الى تستقباما الأذن المندة لر تمد ملامة لما حدث من قبل 
بيا تتواءم تماما الكلمة النى تستةبلما الأذن الاخرى . فالاذن الى مثلا قد آسسع 
«... جالسا على قطمة من خشب ال ماهو جا | للا االات ٠ ٠.٠١‏ » با 
لسمع الأذن اليسرى , . .دعنا نذظر مؤلاء / منضدة مم رأسها . . . »> رف هذه. 
االات تمد أن المفحوصين يسيعون كلمة م مإضدة ء من الأذن غير المثتية بدلا 
من كلمة , ثلالة » من الاذن الى بنصتون ها . 


وقد رأينا أيضاً أن المفحوصين عكنيم أن بشعروا مسا بقال فى الاذن غير 
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لانشمة حين تتا الاذتان تفس الرسالة متباعدة بلران فلبلة . وقد برجم ذلك 
ببساطة إلىأن المخ بقارن بين الأصوات وليس بين الكلمات مادام التسجيلان 
متطاقين . ومن اختار ذلك باجراء رة تابه فما العافى رتاف 
الأصوات » بامتخدام صوتين مختلفين بقرآن نس أافةرة » أو بامتحدام فقرات 
من لفات مختافة نةس المعنى وترصدل هذه المراد إلى أشخاص تقون الذتير .وى 
كاتا الحا تين ء جد أن ال1ةحوصين يلاحظون مايأ إلى الأذن غير الأنتبة ١٠م).‏ 
راوضح لا هذا أن الفقرتين تنم لمقارنة بي ) فى مرحلة متأخرة من مراحل 
التعرف اعتادا عل معرفة الكت والماى . 

واتفسير هذه اللتاج لابد آن فستلئج أن الإشارات الى لاينيه إلا أاره 
لاتم الحيارلة دونپا تماما ء» وكل ما تفعله ر الممفاة» آنا تقضعفبا أو ترهبا 
أو تسام أقل اسالا فى الظبور عند التعرف . ورأسكن كف ئوفق بين هذا ون 
الفقدان الكامل لمعلومات الخاصة بالرسائل الحايدة الى لا تبه إا ؟ تعمد 
الإجابة على هذا السؤال على الفسق الذى يستخدمه الاخ فى تمبين الكلات . 


التعرف على الکلمأات : 


ما هى أساسيات هذا الندق ؟ لابد أن توجد سافظة لذا كرة تعتوى على ميم 
المكلات المعروفة حيت عكن فى ضما مراوجة الإشارات الوأردة » و إلا فإلما 
لاعن التعرف عاا . ى آنا فى حاجة إلى نوع من المعجي فى الخ وحداته. 
تقا بل اللكلات والعبارإت . كيف يكن لللاصوات الواردة أن لختار وحدانما 
اللانة ؟ م ذلك عزاو جة كل مها بكل وحدة على التوالى » إلا أن ذلك إسنغرق 
وقثا طوءلا . وما دامت الخصائص إا مين وسعدات الكلام الختافة عدودة 
العدد ( (1A‏ جرت مکن تصليف يح أنواع أصرات الكلام الأساسية إلى 
۴إ ز وجا من اللخصائص ؛» فإن المخ س اقتصادا لارقت ‏ قوم باسلة من 
الاختبارات هذه اللخمائص العيارية ؛ فيسأل مثلا , هل هوحرف لينأو حرف 
سا کن ؟» وین کون ارف لا یسال , ھل ۵و حرف این مفتوح أم 
مغلق ؟ > » وهكذا حى تتحدد الوحدة الصحة اما . وقد تون الوحدات 
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الاساة فى التسليل تات أر عبارات أ كش ما أصواتا كارمية ملفردة . 
راص عا اوس ادا رمه الطر بقة جين النخامة إساسلة من الإجابات 


لاثة الاختبار . 


كيف ربط هذا با لمات الخاصة بالانشاه الاتقا ٩‏ إا فى حاجة إلى 
افراض آخر مقبول ء إما أا نستطيع أن ننتق ما تؤدى إليه الاختبارات عى 
أساس توقماتنا أو اههاماتنا ؛ وإما أن الاختبارات تصبح متحيزة لإجابات معينة 
وما ميك ناين اسمعالمكلات « ٠٠‏ د ووهه 1ء فنا أكون على استعداد لنقبل 
أدلة قليلة منااصوت الوارد انقرر أنالكىةالمطلوية ذاتمقطم واحديدا با حرف 
ومحتوی عل اجرف الین ۰ وتمی ب عم دون أن فتخذ قرارات أخرى. 
رهذا يعن أننا قدمم هذه الكلان المامة أو النرقمة حى ولو كانت أقل علوا من 
الكلات الحايدة أو سن تكون عجوبة بالذوضاء . وهذا ما عدث بالفعل ؛ 
وھذا على عکس کات أقل اسالا مثل کله ماخواع الى تأ بسد... «I sang a‏ 
ہی تاج لان تکرن عل کٹیر! من چممء وأعل قلا می اموت آر راا 
ی كن ماعا ية . وراقد فضا آ افا أن للنسق الاتقا هذا لائر » آى 
اختزال حدة الإشارات غير التتبه ايها فى الخ هذا يعني أن ااسكلات الحايدة لايم 
انعرف عابيا لاله لا بوجد إلا قلبل من الادلة فى صالبا » أما الكلات التو قعة 
أو المامة فسوفى يتم اعرف عليا يسر بسبب تمن الاختبارات فى ماليا . 
وهذ! التسق اقتمأدى أا للح لان ا لممفاة مز الرسائل فقط سب لصاثص 
:العامة مثل الصوت والمرضع وغيرها » أما اس التءرف على المكلات فاته ركز 
على الرسائل التى ننتيه إلا . رلا يسال إلا القليل عن الرسائل الاخرى س فو 
يأل سؤالا ثل , هل الكلمة أو البارة المطلوبة من هذه الكلات أر العبارات 
الاریع ار الس ٩‏ بدلا من أن سال , آی کلة ھی من بین آ لاف االات 


ای عرف ؟» . 


و برض !لاوج وجود عاملين عحددان ما إذا كنا نرى الإشارة أو اسمعها: 
إلى أى حد هى راضحة أو حادة » وهذا يعمد على كل من الإشارة الارجية 
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رما عدت فی المخ . إلى آى حد عن متساهارن أو متشددون فى اتخاذ قر اراتا 
راء أو بعبارة أخرى المحيار أرالمحك الداغلى. ويمتمد المامل الان على طبيعة 
الاشارة من ناحية » رعلى ما إذا كنا سناب أو عاقب على صراينا أو خماما 
من لاحة أخرى . قإذا كنا فى غابة آو فى حدرقة سيران کون سرع ال اهدق 
أعنا حين رى عدا » ما لورآيئاه » فى أحد شوارع مدينة لندن ؛ وإذا كلا فى 
ابة فاا قبل أدلة قبل اتخاذ القرار أغل عا تله حين ثري اليوان عن سد 
سجا فى أأصه فى جدبقة ا لوان . 


وإذا تفس الك إسبب عدم اال حدوث أى خطا فإنا نشجة ذلك 
لا #ب أن اقم فى أخطاء أ ك تنيجة للايجابيات الرائفة [أى رؤية اشارات 
لا وجود ا فى الواقع ) واسكننا إذا غير امحك بيب آهية الإشارة بالشية. 
لا فاا ا سوف ارى أسودآ خبالية أ ك بيا لا برجد سوى أوراق شجر 
متحركة ما دما لا تاج إلا إلى أل دليل انقتنم . وتشبه هذه النتائج آفكار. 
الفبم العام » إلا أا كان من المعب الرهنة عاما . وقد أمكن فى الوت الاضر 
باستخدام أملوب لمال متطور حدياً عر نظرية كشف الإشارات 
(‘V) signal detection‏ قياس الماماين یا م قلا ٤‏ يديد ما اذى تح 
ب ارا أو اسنعه فی اوقت ممین . رقد استطاع برردثت وج ر رری )۲٠(‏ 
باستخدام هئه الطر ةة اختبار هذا اللفسير للانتباه الاتقا ۽ وكات تتا جما 
حى الآن متفقة مع النظرية. 

اوعان من الانتاء : 

أرخعا أن الابتباه الااتقانى لاصدر واحد آرقتاة واحدة كن لفسيره بوجود 

مصفاة تقوم بإضماف المواد الى تأق من مصادر أخرى ء رأن التفييرات فى الك 
الداخل لاتذاذ القر !رات مكن‌آن ترس هذا ضف فى إعض االات فإل إعكن 
الحالة الى بكرن علبياهذا الحك الداعلأن تستخدم فى تحديد الانيا الاتقا لاس . 
لقنا وأحدة من عدة نوات و(عا ميه وأحدة من عدة فئات من الاأشارات 
لا تشم بأى خم اأص فيز يائية منفردة ؟ هل عكن مثلا أن ننه لاء الأطعية. 
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ر تجاهلآسماء الالوان ؛ أر هل تق الکلماتالنی کون دا معیتا فى مقا بل 
اكامات الى تكون ديا آخر » حا #مرض هذه جيعاً فس الصوت وعلل 
فس الشر بط ؟ توجد عدة تارب لترازۍ هم ما تم فى مدان الازتاه لقنوات 
ختلفة » وأرها كانت تجربة لارى عام ووم . لقد كان الباحت مما باختبار 
ما إذا كان من الممكن القاط جموءة من الكامات تداخلت مع مموعة أخرى 
سجلتا معا على فس الشر بط ء وقد وجد الاحث أن هذا كن بعد جد كيد 
وعاولات عدبدة بشرط أن تكون الرسالتان مقطاوعتين متهاسكتين من الس . 
وقح آنا نى هذه الحالة استخدم االات الاننقال بين الكلمات » أى أن بعش 
الكلمات بكرن أك احتالاف أن بتع وة سابقة معينة أك من غيرها ء 
وقد التي هذا الفرض بان عرض عل المفحوصين فةرات خاصة تتكون من 
عثاوبن المحف اختلطت معا بطر رقة عشوائية عبت أصبحت تشيه بءض خطب 
الانتخابات . ومن أمثلة ذلك . 


« I am happy to be here today to talk to the man jin the 
street, Gentlemen, the time has cOmıe to stop baating about 
the bush — We are oa the brink of ruin and the walfare of 
the workars and the great majority of the people is imperilledp, 


وهنا جد أن االات الانتقال داخل العثاوين أعلى مما بين المناوين . 
و كان متوقماً فإن الحو صين انتقلو! إلى الفقرات الخاطية آلناء فترات الراحة 
القصيرة » رغم آم فى المادة كاو مكررون العبارات بين فترات الراسة 
تکرار عدا . 
وإذا كان هذا یسا بالنسية للا ناء iu attentive selectin JY}‏ 
الکلمات أ كر منه بين ااقلوات » فما نتوقع آن #د ما پرازی التجارب 
ااسابقة . وأحد الأمثلة هى تول الانتباه ؛ فيل بتطلب حول انتياهنا من فة 
معينة من المكلمات إلى فئة أخرى وقتاً طويلا ء ا ان حدث فی الانتتال من 
أذن رى اومن الاذن إلى المين ؟ إفنا اوعرضنا ثلائة أرقام رثلاث كلات تدا 
على الآلوان معدل سبع نوعا يكون من السمل استدعازها إذا عرضت بالتنابع 
مثل ( ۽ ۰ ۸ء ب أحر » أخضر؛ أزرق ) غا لو عرشت بالتنارب ( ۽ خر : 


۾ أحطر ؛ ب أزرق ) . وهذا ما تؤكده نتا النجارب بالفعل )٣۷(‏ ۰ ویکون 
مى اامعب أبضاً أن لستدع المناصر من قناة لأغرى إذا تطلب الممل تتاورا 
رن فات اكامات » ويكون من الل تاو ب القنوات إذا كان هذا إسمح 
للر. أن رم فة واحدة معبة من المكلمات » وهذا ما تؤكده التجاري 
أ رض (Ye)‏ 

هذه النجارب تمكشف لنا عن التوازى الوثيق بين نوعى الالتباه والواقع 
أن الاتقاء من فثات الكلمات أقل كفاءة بكثير من الانتقاء بين الممادر 
الختلفة للأصوات . وهذا ما 4ب أن لتوقعه ما دامى كات اتغاذ 
القرارات تحدد مات أ كار تعقدا وتنرعا من المصفاة . بل له حتى حين به 
المفحوص إلى رالة بالمغة الإ#ازية وإرفض أخرى بالمغة الفرلسية لا توجيد 
سمة فبزيائة مذفردة عكن استخدامما فى مف أصوات الرسالتين إل رات 
متميزة» أى أن اكات الى يستخدمبا المةحوص فا تبعاد الكلات الفرلية بحب 
أن تسكون هى تاك التى تحدد القرارات فى اة مثأخرة من مراحل التعرف 
على الكلات . 


آئار اإداذعية : 


إذا كان عكن أن عحدد الالتاه التفيرات التى طرا على محكاعنا الداعلية » فإن 
ذلك يؤدى إلى تنب ( أو استنتاج ) آغر ؛ فنحن لكون عل استعداد لرؤية 
أو ماع الإشارات المامة أو اإئى تؤدىإل الثوابا كر من!ستعدادلا للإشارات 
الحايدة أو غين اأسارة ٠‏ وقد وجد دودول (ډړ ) أله حن تعرض أزواج من 
الكلات متساريه الاحتال » يث نكون إحدى الكلات فى كل زوج من النوع 
« الحسن » ( ممل زيد » صق » زهرة > اميل ؛ دراسة» ضوء ) والكلمة 
الأخرى من الذرع « الىء » هثل يكره ؛ بسرق » مأتوى » لاذع » متعفر ) 
فإن المةحوصين بمبلون إلى ماع الدكلات د الجيدة » . وقد کون هذا مثالا على 
الظاهرة المآلوفة الت تم والدةع الادر| Perce piual dofeee « J‏ 
والتى نكون فيا أفل استمداداً لرؤية أو ماع كات ااتبديد أو الحرم 


FY 


در الکلمات الاأشرى فى نةس مستوى الحدة . وبالطبع فإن هذه 
النجارب رصعب التحم فما » لان الأفحوص قد رى الكاات رلكنه شمر 
بالخجل من تسجيلما » أو قد تدهش إلى اليد الذى بقرر عنده أله لابد أن يون 
على طا . ومع ذلك فقد جت يعض التجارب فى التفلب على هذه العواأق » 
وبرهنت على وجرد الظاهرة بطريقة أ كدر اقاءأ ( 6 ) . وعكن أن لفسرها 
#افراض أن المفحوصان اتخدموا فى سال [دراك ال كلت الالقعالة عا آ کر 
تشد دا منه فى عالة الكت الحايدة , 


وتوجد طريقة أخرى لدراسة الحددات الشخصية والالفمالية فى الالنباه ى 
امتخدام الصور الغامة كتلك ألثى بيا الشكل رقم هج . وقد حارل 
سکافرو میرن ( ١ب۴‏ ) أن بدرسا آثر الثراب والمقاب|اار تبط بمشاهد عختلغة مذ 
الصور » فأعطيا ا مغحوصين الصور الأرم كلا ما على حدة ء واقترفت صورتان 
مما مكافاة مالِة > واقت فت الصررتان الأخریان بعقاب مالى أيضا > م أعطيا 
الصور المتداخلة ( راجم الشكل هج ) بدون مكافأة أو عقاب , وتؤكد لامنائج 
أن الم#حوعين سجلوا رتم فجالب ااتى تمت مكافاته أو لثابته أك من. 
الجافب الاأعر . 


البدة : 


يامب الترقع والدافعية دور هاما فى تعديد الانتباه . ويوجد عامل الك فى 
غابة الاغمية فى جذب الا اشاه وهو عامل الجدة n0vety‏ » راء کاڵىت جدة 
لير ذاته » أو الجدة بالنسبة لامفحوص ممن آنه م یکن يمير اثر انتباهاً من 
فيل . وقد تأخل الجدة الخارجية صورة فير فى الحبط » أو جر ؛ أو ظمرر 
جد د ؛أوحىائقطاع صوت معين من المدور . وكثيراً ما للاسظ. آن ال.اعة قد 
توقفت بنا لا لشمر ما ألثاء عمابا . ريا الال طفلا رضيمآ تمد أن الأشياء 
الجديدة والمةدة تبحذب التباهه إن لم لستفرقه . وبا ئل > 7ا كد أن قران 
عكن أن تشعلم ببعاطة طر يقبا فى التاهة ب بب المكافاة الى تعصل ماما من وجود 


چڙء جف نك سا اسا الاستطلاع والاسشکشاف ف البابة رامدو انف الامفاة 
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( شکل رفہه٣‏ ) 


اکال غامطة Jy:‏ ي ارم سروایلات 


سز متعمداً لانتقاء الاشارات التغيرة أر الجديدة درن غيرها, 

وقد تسكون الاشارة جديدة نضا ممع أنما رفض أو تسعد من الاه 
الفحوص لبعض الوقت رغم وجودها الفزبائى . فعد الالتباه الأحد جوائب 
امثير لبعض الوقت بظر ممل [ما لتوةف عن الاستجاية له نوفا تامآ أو للإئتقال 
إل شىء آخر . فاذا اظر المرء إلى شكل غامض مل مکعب فکر فی الكل 
رقم ٣ج‏ فاه میل إلى التحول من الداخل إلى الخارج من وقت لأخر » ورترايد 
ممدل التثارب Lé alternation‏ استمرراا ف ملاسظته . وقد عحدث هذا 
التي فى الانآباه فى مستوى القنوات أوالمغفاة »> کا هو الحال مثلا سين دى 
صوت مفاجىء خار ج الجرة إلى شتت انتباه الشخص عن الاتصات إلى امعاضر 
الذى كان بتحدث لبءض الوقب . وقد عمدت فى مرحلة متأخرة - علد التمرف 


صل كلة أوعلى معى » ويظبر فى صورة فيرف تعيين داع 1از٤ 4٠»‏ ةس الصوت , 
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لينا استعم إلى كله واحدة مات عديدة متسكررة من باز ت جل فا نلك لعد 
حین تدا فی الاستاع إلا ا لو كانت عوعة من الكاات الجديدة ( ٣٣٣‏ ) . 
فكامة وعم قد تير إلى #عزمواء أر وه أو joyce‏ آر twice gÎ toye‏ 
أر ووءرك أر اوه[ أو price‏ أو twice‏ وکذلك سنا لتم إلى لخمة 
واحدة لفترة طويلة نمدا فی إدرا کہا ج لو كالب لتا . 


المراقية والتعود : 


ومن الامثلة المامة على الائتباه المستير لمصدرواحد أو نوع راحد من 
الاشارات هر عل الرافية #عموانهز > وفيه بكرن على المفحوص أنراقب 
أحدااً ءارضة لفترات طربلة من الزمن » وعادة ما بون ذلك فى ظروف برئة 
رئيبة . فعامل المصنع الذى إراقب أى آشربه ادر الحدرث ف الإنتاج ۵ر 
شر بط متحر ك عر فوقه المواد المنتجة » أو الشخص الذى براقب شاشة الرادار 
عتا عن الاشارات المامة المارضة » [أعا بقومان بأعمال تنطلب مافسميه المراقبة . 
وفى هذا النوع من الأعمال عادة ما يدأ الأداء على درجة كبيرة من الكفاءة 
م بط تدر يآ بمروو الوقت . وقد افرحت أسباب عديدة هذا ابوط » منم 
أن الاس ميلون إل أن تقل ,قظنيم يرايد وهم فى الأحوال الملة الى لا عدت 
فعا إلا القلبل من الآحداث » وبالتالى فإنبم يلون إلى إغفال كثير من الاشارات 
عرور الوقت . ربوجد ما بيد هذا الرأى من المقا بيس الةسيولوجية لته 
أر الاستارة اموسمءه الى تبط عادة فى أعال المراقبة هذه . ومن هذه 
الياب أيضاً أن اللاس بمرفون مدى ندرة الامارات عيث أن ما عحدث مغا 
یکون غير متوقع وقد مر دون ملاحظته . ودا الرآی مايد عه أيضاً من‌التجارب . 
کا زاد نوقع المفدرمس للاشارة زاد احتال رژبته ها )٩٩(‏ ۰ وبوجد 
احتال ثالث وضعه برودبنت ( ۳م ) هو أن الفدوصین یتشتتون بأدیاه آخری » 
هذا الى جياون إلى الالنقال إلى قناة جديدة . ويتذمن الاقراحج الاخب(ه٣)‏ 
آن الميرط يبه تفير فى عك الوص الخاص با كتشاف الاشارات عرف 
بتطلب » مع مرورالوقت » آدلة أ كبر ليصدق آذه وعينيه » وهذان الاقراحان 


”- 


r» 


الأخيران »كن اختبارها جريا ابا . ومن ذلك ملآ أله بدلا من ان یال 
لياحت الفحوصين ان يستجيبوا عند رؤرتيم الإشارة » ا هر ال حال فى عبل 
المراقة الماد » يألمم ان يضمو! تقديرات لدى ثقتهم فى رؤية أو ماع الإشارة 
ف مقياس يشتمل على توبات من الثقة مى ١‏ مثا كد ماما آنه نوجد إشارة » 
وو رعا توجد إشارة » و « غير متا كد » و و رعا لا توجد إشارة »و ,متا كد 
تماما اله لا قوجد إشارة » . ومن الم الأنائج الى تم التوصل إلمما ان المفحوص 
لا بغقل عرور الرقت الإشارات و إا اصح اقل ثقة فبا {۳٦(‏ وهذا نی 
ان المبوط فى الاداء لا رجع اساءآ إلى ولات وانتقالات الالتاه إل قناة 
جديدة عا بور فى عدد الإشارات الى لا مكن اكشافما »> ولسكن إلى تخر 
امك . ومكن ان يفير فى ضر عدد من الأسباب : ها غير الدافعية » 
افوص فى البداية يسعى ليحقق لوعا من الاشباع والرضا وذإك محاواة 
تنب [غفال الإدارات بواطة عك منخفض ١‏ ثم يترابد هذا الحك بالتدريع 
عم زايد الال . وقد يكون من هذه الأدباب أيضاً تأير الاستارة والته 
٣ ٤ arousal:‏ إن ا لحك يتان سنوی اوقم المغحوص » إذا كان بسك بطر بقة 
عقلاذة » حيث »كن ان بقبل ادلة اقل على وجود إشارة ملم انبا لازمة الحدوث 
.ف الحال . 


خاغة : 

ساو انا ف هذا الفصل أن رمم خبطا الافاى الجديدة فى دراسة التبا 
الإنسان . لقد سرا فى علريق طويل مبتدتين ماين من علااء النفس بمزفان 
نما على آل القدمية صوادوصجهة . لقد تول الافى بسرعة » وف السنوات 
لقليكة الأخيرة سرع فى تقدمه مع تزايد الاتام والبحت . ولازال أماما 
الكثير نتفه وال كر لمفسره . فلازلنا لا تعرفف ثيا أرلالعرف إلا القليل 
صن الخر جات أر الاستجایات فى النظام الإنسانی للانتباه الاتقا . إلى آی حد 
يكن أن اوزع اتنباهنا بين أستجارتين عتلفتين لين واحد ؟ إن هذا السؤال 
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لازال موضع الدراسة فى الرقت الاضر » ولريو أن فد النجوات فى هذا 
الطرف من طرف ااسلسلة,. وقد تؤثر ميادين أخرى من ميادين العل فى تدم هذه 
اانظرية ء کا آثر ت مناه القناة والمصفاة الى جاء تنا من هندسة الاآماد البعيد 
telecommu Jcatıon‏ < + ومفاهي فرة الاشارة وعكالقرار لی جاء تنا من‌الذظر بة 
اتر باضية ا لاصة با كتشاف الاشأرات رزاع مهف لموعاه .وقد تکون ا کر 
الأهداف إثارة أن كتشى العلاقات بن ماذجتا السيكولوجية والفسيرلوجا 
الاساسة الجاز العمبى » رهر جال رشمد فى عصرر نا تقدما عظیا فی دراسته . 


YY 


لاصسں ایس 
نظر به المعلومأات 


# 


بعلل جون راون 
[ آرت نظرية الملرمات خلال العقد الماضى تأثير! كبيرا فى ءل النفس » فى 
نوفر إظاما القاس بعتمد على تعر ف لمقدار المعلو مات لا يعتمد عل طبيمة العلومات 


ذاتپا a‏ وق هذا يقارن ارو في ور براون بين هذا الوم وموم وزن الثىء . 


وهذه الطربقة اجديدة فى القاس سرت لتا الكثير من الا كتعابات لس 
فةط فى جال اتصالنا بالعالم الخارجي ( عن طريق الإدراك والنة) رإما فى 
ميدان الذا كرةأيضاً . وبصف لذا البروفيسور براون بعض التتاج م واقع 
استخدامة لنظرية المملومات فى تجاربه عن الذا كرة ء. ومن ال1تحيل بالطبع أن 
بعر ض هذا الموضوع عرضا كافا دون آن نعرض عض الاسانيد الاساسية »› 
وهذا يتطلب استخدام الرياضيات . رها اورضح أن الرياصيات المطلوبة لاتتعدى 
أ كر من معرفة مبادىء الموغار تأت و بض ميادىء اظرية الاحتالات . ] 


ظبرت اظر بة المعلومات ؛ الى تمرف أيضاً بذظرية الا تصال ؛ من المجرد الى 

بذلا التخصصون فى المندسة لقياس أداء أظم الاتصال عن طريق الراديو أر 

التلفون . وقد ظات النظرية فى سى حلةالكون لغترة طر رة حى وصات إلى اللاك 

المخطق ف عام ٠۹٤‏ حینا فشر شانون ٥0دده؟.‏ ع ع مقالین » واشر رایز 

N , Wiener‏ تابا . وهي تتطمن تعربقات دقيقة لمغاهم هأمة فى هتدسة 
الاتعمال » ونظر رة هن رضح شأنون تقرر وجود حد أعل مدل الذى مكن أن 

تنتقل به المعلومات فى أية قناة اتصال . رأم هذه الغاه ما تاق قار 


) جون راون و wه8 وطه[ هرأستاذ عا اانفس يجا «مةني وكاسلباتجلدرا .( القرجم‎ e 
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lklرlaت amount of informatip‏ والوفرة ر أو اازبادة عر الماجة ( 
gs » redundancy‏ القناة channel capacity‏ راا جيل بت الاظر ية 
علباء النفس » لاما قرب بنا من شىء بشبه اللغة العامة الى مكلف وما وصف 
امكالات الإفسان . ومن المور الى كان وما كير من الط أن نظرية 
المعلومات )ا تطبق فى عل الفس ليست نظرية ونما هى نظام أو نسق لقاس » 
وهی تير صباغة اللظر يات فى ضرء الملومات ولسكما لا دد لنا للوامغات 
الت مب أن تتوافر فى هذه الاظر بات . 

ويتلعس تخطيط عذا الفصل فى أننا سنةدم مفاهى النظرية ولضرب ‏ أمثلة 
لتطبيقبا واستخداما فى عل الس . رهذه المفاهم فال ہم عاص وات 
كبيرة من الوقائم أو الرسائل » إلا ألنا سوف تعرفہا فما پل على ساس علاؤما 
بوفائم معبنة عا ژدى إلى تبسيط عر ضنا الموضوع ء بالاضافة إلى أنعلماء النفس 
پستخدمون ذه المغاھے فی الاغلب ف وقاثع ملفردة » أر فى مرعات صفيرة من 
هذه الوقائع . 

متدار المملومات : 


عرف عةدار العلرعات بطر ةة ا علا ما بطبيعة هذه الملومات _ تماما 
كما يعرف الوزن بطررقة لا تمد عل طبيعة الثىء الأوزون . رعل ذلك فآى 
حدث مکی آن امتره عحتوی على معلومات برف الاظر عا إذا كانت المعارعات 
عامة أو غير هامة . فثلا حين تع قطمة التقود المدلية على وجه الصورة مانا 
تعشری عل معارم‌ات » وكذلك سقوط زهر ألطاولة ( الرد ) على الوجه .ماهو 
مقدار المعلومات الذى تنضمته هذه الوقائع ؟ إمكن أن جيب على هذا الال 
ببعض الدقة إذا اتمةنا على أن المعلومات فى أحد معافيا على الاقل هى ما يريل 
الشك( أو عدم اليقين ) البدلى » ينا تلتق الرء ما إرقية فإنها لا تزودلا بأية 
معلومات إذا كا عرف مةد ما عتواها ‏ وهى ترودلا يعض المعارعات - ولكن 
. لیس کٹیرا ۔ ذا أ کدت فقط ترقعا مہدگیا فریاء وھی ٹزو دنا مقدار کہیں من. 
المعلومات إذا کان عتواها غير ادى . وهكذا نجد أن عدم اليقين فى عالة زهر_ 
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ثاطارة أ كر مله فى حالة قعطعة العملة » مادامت زهرة الطارة كا أن تسقطعل 
عدد من الأوجه أ كثر من قطمة النقرد » وعلى ذلك فإن سقرط الزهرة على الو جه 
٠‏ يزيل مقدارا من الشك أ كبر من وقرع قطعة النقود على وجه و المورة»» 
ربالتاى فإن سقوط زهرة الطارلة فى هذه الحالة عتوى على مةدار أڪر من 
المعلرمات 

وإذا کان علد الرقائم ا لمحتل A E‏ ( 0 وإذا کاقت الوقائم جبعامتساو بة 
الاحال » فإن الاحبال المد لآى حدتممين‌هو_ ١‏ . فثلا فى حالة قعاعة اللقود 
جد أن الاحتال المد لآى نتيجة من النتاج الممكنة هر ل يشرط أن تكونعلية 
اسقاط قطعة الود غير متديزة ء ويعرف محتوى المعلومات نى هذه الحالة بأبه 
( لىم (ىه ) « وحدة » ) > ورحدة المعلرماتهى مأ إسمى د نط ». ( لاحظ أن 
جداول الوغاريمات العادية تشتمل عل لو ( ی ) وآن لو ( یه ) هی تماما 
xX ۲‏ ر (س) ادى هذا أن اختیار الأعاس دد > الوحدة ) . 
والواقع أن اللفظ » bit‏ « عبارة عل رم و ارقم الثنائى أر الشمارى . 
٠ binary dig‏ ومن امروف أن الر قن الثذائيين هيا لاصفر والواحد الصحيح . 
رحین بكون الرقان متاو الاحتال قإن الرقم الشثالى حمل , وحدة »معلومات 
واحدة باإضبط . والجدول الى روضح كيف أن عدد د الوحدات » ختلفه 


له ۲ ( 4۸ ۹ ۲ 
و الوحدأت » | ۲ ۲ ¢ 0 
ومن هذا الجدول يضح آته ف کل مرة زايد جم ره هر تین فان مقدأر 
المعلومأات بزآرد بمقداأر » وحدة» واحدة . آما عن قم ى الى ترط القع البيلة 


فإن , وحداتما , لن تكون آعدادا حة . ومن ذلك مثلا أنه سين 
تکون ک1 فان علد الو حدات 0A o!‏ * 
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وھذا الت بف الذى ذكرثاه بصدق سين بكون الحدث واحدا من عدد من. 
الوفاثم اماو اة !لا تال . و رجه ام فإن «قدار الملومات المتضمن قى واقمة 


من‌الوتائم کن تهر ره بأنه لر ( ل ) « وحدة» حیث (۱) هو الاحتال القبل 
۲ 


أحدرة. ٠‏ رهن ذلك ملد اه لو کن !تال قوط آطدة متحازة من اعرد e‏ 
رجه الصورة» هو ٣ه‏ و ٠‏ إن (ل) إصبح ۹هرو - وس ذلك أن قوط 


. ولة‎ ٠ على وجه ر اأصورة , تو علي لوم 1,۹ آو ۲ر‎ a 
۰ ])1( لاط آنل ل) یکن آن تکتب ۴ لی س لیم‎ [ 


وقد ومجبالقارىء اذا امرف هقدار العلومات فى صورة لو( ڈ( وحدة 
بدلا من إ ل ) وحدة. وح اوضح ذلك تأمل ر تين ارهرة الطاوة حيث 
لو جد ٣‏ اواج مساو به الاحعال ی 3 رهي > وإذا تاولا الر يتين مما 
صل على 1 بر ج من الذواتج التساو رة الاحتال , وعل ذلك › فمل أساس 
التعر ف 2( وی کل رم عل ست وحدات من الە‌لومات ؛ بيا توي 
رمان na‏ عل ۳۹ ولچ هعلو مات ۰ وکن ب هذا الاشکال باستخدام 

ون الاطبيتقات التاابة لتعريشف مقدار العلومات كن دراسة الصعوية 
اليكو لو جية ف تلف اعمال باعتارها دالة نتوی معلو یات الم ) أو و عة 
ارات ) وق بعض الاعمال قد جد تلاك الملافة ألبسرطة الى إوضجما الشكلرقم 
١‏ . تأمل الملاقة التى مثلما الط ( ١‏ ) . إن ذه ااملاقة ثلاث صفات هى( )أنه 
يكن النذبؤ داءآ بالصعو بة من ملوعات امثير ء () أن العلاقة خطية أى ممثلبا 
سط مستم - (r)‏ آنه سن یکرن معلو عات لمر صقر! ص الصعو بة صفرا . 
وتوجد المفتان الأر ليان فى الملاقة الى يثلما الط (س) » أما الصغة الثالثة فلا 
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تو جد فيه » فين اكون معلومات المئير صقرا لا تكون الصموبة صفراء غا دل 
عل أن مملومات المي هى وحدها سب صمو بة الاعمال . آما الملاقة الى عمثابا 
اط ( ح ) فلا تظبر إلا إذا كان الءمل سلا للغابة حيت تد أن الصعوة تظل 
صفرا مالم بزد مقدار مملومات الاين على القيمة الى بدل عليما اليم . 
وتصدق ١ء‏ دى الملاقات الى :وضحا ااشکل رقم ٣۹‏ على اطقن ٥ے‏ 
ااتطابيقات الثلاة الى سنتحدث عنها فيا بعد . وقد يدو من الفريب أن تمدق 
هذه الملاقات صدقا عاماً كلا أسباب . أوها أن شكل الملاقة قد بمتمدعلى كبفة 
قراس ااصموبة . ااا أن طربقة ترم مقدار الءلومات فد تكون هامة مثالا 
لا تعتمد الصءو رة فى التعامل مم الاشياء الطإيعية على وزنما فقط و[ غا تمد أمنا 
على الشكل رالحجم ؛ و#الما أن بعض العوامل الأخرى قد تور فى الصعوبة › 
ومن ذاك مثلا أن الاداء قد تأر بالقلق حين تكون معلومات احير كثيرة . 


ا 


(شکل رتم٣۳‏ ) 
بەنى املاقات اة بين مقدار مملوعات اأثير وصموبة العمل 
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التعرف : 

من الفروض الطريفة أن صو له التعرف على الثي ( أو تعيينه ) تتناسب مع 
نتوی اللو مات . وقد دت هذا العَرض اتاج عدد من‌التجارب ۽ وفيا رة 
صبكرة جر بت لدراسة التءرف على الكاإت النطوقة المحجوبة حجيا جرا فى 
أرضية من ضوضاء المسيس . وكان عدد الكلمات الممكلة (ن) يرارح بين 
کلتین و هم كلة ء كلها متاو ية الاحتال عيث مكن قياس مقدار الملومات 
بطر بقة لو ى . وقد رجدأنهحين تكرن أرضية المسوسمنخةصة إن الملافة تىكون 
من‌النوع الذى,دلعليه اط ج فى الكل رقم ٣مم‏ قياس المعو بة بفسب الكلمات 
التی ل م الأءرف علما . أما حين قكون أرضية المسوس عالية تقترب العلاقة 
جدا من النوع الذى بثله الحط ١ء‏ وف تجربة أخرى آجر بت لدرا-ة التعرفعلى 
مقاطع منفردة عدعة المعنى عرضت من جباز الا كستوسكوب أو العارض 
السرم وكانت تقاس صموية التعرف بأقل زمن عرض بتطلبه المةحوص التعرف. 
اليح على المقطم . وآ كدت نتائج هذه الجر بة مرة أخرى أن المعو بة تعتمد 
على متقدار معلرمات المثير . وقد تراوحت ( ١ء‏ ) فى هذه التجربة بين 
مقطعين و ه٠‏ مقطما . ويبدو أنه فى المقاطع المدعة المعثى صعب ‌عليةا أن ن ؤكد 
أن المح وص رألف أافة عبيقة القاطع الحتملة إذا كان ( ى) كيرا . 

وقد برهنت إحدى التجارب الى أجريت على التعرف التا كستوسكوى. 
للنقاطع ااعدعة المعنى أنه مر الخطر تجاهل أهمية تأثير مقدار الملومات فى 
التعرف . وفى هذه التجربة تماقران صف المقاطم اقترانا قبليا بصدمة كر بائبة. 
وقد لوحظ آنه قبل الأعرفشم وريا على مقاطم و الصدمة » بظبر غير فى مقاومة. 
املد ارال کور بای » عاردعل و جود قاق انضعالی . وقد فر ت‌هذه التقيجة عل آنا 
لی أنه ق لحد وث التمرف‌الشعوري غعدث فوع من التعرف اللاشعورىللءقاطم»؛ 
وهذا فى مع توقمات اظ دة التحايل النفسى . ومع ذلك فإن المنحرص عحتاج إلى 
«رحدة ء معلومات وأاعدة تمرف على ا لير وتصنيفه إلى إحدى فتةين( , صدمة 
« ورلا صدمة )٠‏ › بين تاج ا ۳ « وحدة » لتجدبد أى المقاطع المشرة 
( وهذا هو عدد المقأطع المستخدمة ) هو الذى بظمر » وعللذاك فتحن لا حتاج, 
فی تفسیر تاج هذه التجربة إلى الاسلع بوجود مرف لا شمررى على القاطم, 
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يتم عن طر بت سق من أنساق الا كتاف شديد المحساسية , 

مدى الذا كره المبائرة : إذا عرضنا على مفحرص ما جمرعة من اللأبرات 
واحداً رمد الأعرء م طلبنا مله أن سر جما عجرد اتام العرض ء فإله تگون 
مثا کدا من اسر جاعرا ار جاعاً صدا إذا کازی تميرة حدا » وبکون متا كداً 
من اسر جاعما[سترجاعا غين حح إذ! كانت طررلة جداً . ويرف مدى الذاكرة 
أنه طرل جرعة من الثيرات لديما فرصة الاسترجاع اأصحرح بنسبة ١ه‏ : ١ه‏ . 
قل ختلف مدى الذا! كرة باختلاف عثوى معلومات الأيرات © الإجاية على هذا 
ااسال أن هذا الاختلان ضتبل . ثلا جد أن مدى جمرعة عشرائية من أرقام 
عر بة مل 1۲۱ ) ۹4ء لوس أ کر الخفاصاً من مدی رءة عشراگه من‌آرتام 
اة هثل ۰ ۰۰۰ وغالبا مایکرن المدی ف كلمن الحالتین عباره عن پ أرقام 
تقر يبا . ومع ذلك فإن کل رقم عشری کتویعل ٣,٣٢‏ وحدة › پیا عتوی کل 
رقم ثنائى على ١‏ ودة » واحدة . أماض مدى الكلات فير فل من هذا بكير 
آی رال م کرات . ومعم ذلك فان س کات عتارة عشرائا ری عل 
وحداتا کار من سیعة أرقأم #شواثية ۽ خث تحتو كل كلة عل ٠,‏ وحدات 
عل الال . واائيجة الى نخاص إلا هى أن المدى أقرب إلى أن يكون 
عددآ ثانا من مقردات الثير وليس عددا ثابتا من ر الوحدات » . وعذه 
اانتيجة كن التعبير عا بطريقة أخرى حين تول أن حجم المدى » کا قاس 
بالوحدات » يعتمد كثير على طربقة رميز المعلومات . 

ويوجد عند بعص الاس مدى كبير نوع معين من المفردات »> ومن ذلك 
أن مذى الأرقام العشر ية قل زرد عل ۲۰ . بدو أن مثل هؤلاءالافرادقادرون 
عل رمز هفردات عديدة كوحدة واحدة , ومن إسمى «الحاسب سريم 

beni Cau‏ »هو فى الواقع شخص ميل إلى أن بألف الاعداد 

السكبيرة لسبيا كرحدات منفردة »> ولديه مدى كرير للارقام العشرية .رمن مزايا 
اختصار المد المناسب من الوسجدات قلة الوقوع فى اضطرابات‌الر تيب. والواقم. 
أن الج التحايل لبءض مشكلات ءل النفس » ومثما مدى الذا كرةء بتطاب تعر ينا 
لمقدار معلومات ارتب . رلا لستخدم ا لصون فى هندسة الاتسال مثل هذا 
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اغوم لانه من الستحل مثلا أن تصل اشارتان هراتان عن طررق توصيلة 
آلراديو بار ترب غير الح . 


زمن رجع الاختيار : لعن لفترض فى المادة أن زمن الرجم ثابت دى 


آفر د ٤‏ فنقراً عن ا )وار زه ن زهن الرجم عند قاد سارة سماتی شمر روزن 
إلر جع علد الك حص ادى . ری الوافع عاف ھن انر جم عندااشخص اخلافات 
کبيرة ا الظروف > وهن امجددات الميامة له عدد الاختارات . فی أ ی جر ب 
موذجیة من جارب رهن ارجح جلس الفحرص ى مواجمة عدد من الممايح 
الكمر بائة المغيرة » اتصل کل منیا عام » وان ىء مصباح ممن فوط 
ا !حرس على العام اذى يناسيه بأمرع ما كن . وهكذا من أن نعتبر زمن 
ارجح مقاما صو و الاخشار ارح لأمامات 5 


لنتأمل أولا ما عدت حين تكون الثيرات ( ى ) الممكذة مقاوبة الاحتال 
عرف عكن قباس مقدار معلومات بوامطة لوس » إفنا صل فى هذه الحالة على 
علاقة من الدع الى مله الط (ب) فى الشكل ٣١‏ - ويتزايد زمن الرجع على 
ڪو مسته مع زايد حتری معلومات الي . ونلاحظ. أن زمن ارجم لا 1 ون 
صفرا حن تكون معلومات الي صفرا » لا لستغرق عض الوق ثىالاستجابة 
تی ولو لړ یکن موجودا غير مشیر واحد , 

وتوجد نظر بة طربفة تفم تا هذه العلاقة بين رمن الرجم ومعلومات ال 
هى أن ا لباز الممى عدد اير عن طر رقي عمابة التصنبف التا بم » کا هر الال 
فى امبة الكلمات الى قرم فما أحداللاعيين بانتقاء إدى الكلمات بطر بقة عغوا؟ة 
من معجم لغوى حتوى عل [ يه ) من الكلمات ء ودكون عل اللاءب الثاني آن 
يكتهف ااكلمة عن طر يق #وجيه أقل عدد كن من الادلة » و تكون‌الاجابة على 
کل سؤال ما م آعم ۾ أو ء لاء .رلا 4ا الاعب الثافى إلى طة انتقاء كلذف 
منتصف الممجم م يسأل , هل الكامة النتقاة من اللاعب الأرل تق بعد هذه 
الكلمة » » وذا اأسؤال صف الكامة إما فى الصف الأرل أي النمف الان من 
.لمجم . م یی کلة آخري فى منتصف الصف الدج ویکرر سۆاله ء وما 
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شحدد فی أآى دجم ٥ر‏ رباع المعجم ترجد الكاءه . وهكذا استر علية 
اتف التتابمى على هذا الحو ى تتحدد الكامة فى اة وده حار نة فأن 
اللاعب لن یتاج لا کی من [ لوہں ) من الئل ء ر ذا بی عل سبیل ااال 
آنه لا تاج کر من ٥‏ ۋالا علد م کلمة معجم عتوی لى ١١٠٠ء‏ 
كامة ) ء وإذا كان دد الامثلة الطلوب ‏ أثرنا دو ( لرن ) » فإن الزمن 
الإطلوب اأتحد يد تتاب مع ( لرن ) . وإذا كن الجباز العصى يعمل بطرقة 
اال فى الت نيف عمل على العلاقة الت اما ١‏ لا. (ب) فى اکل ۳۹ » بشرط 
أن دشل زمن الرجح على الزن المستغرق فى + بد اشير مطافا ليا مقدار 
ابت ؛ هر بباطة رمن الرجع حین تکرن وہ کے | 


وإذا كانت هذه اانظر بة دة » الا آنا ليت كذالك فى جيم الأحوال اى 
بعض الفاروف لا زايد زمن الاختار كير 1 ع زبادة عتوى هءلومات أاشير. 
ومن ذلك أنه فى إجدى التجارب ظمر اشير من خلال مزازة * متصلة بالاصح 
ا ماسب لاحداث الاتجابة . وقد لوحظ أن زمن الاختار سين يكون عدد 
الاختيارات ااية لر يكن أعلى منه حین کون عددها [ختيارن فقط . وهنا 
تصبح العلافة [ آو الرمز الكودى مهه ) بين امثير والاتجابة علاقة ببطة 
جدا . ومن المشبل أن يعتمد زمن الاختيار عل عنوى المعلو مات فط حي تكون 
هذه العلاقة أ كثر تركيا . ومعم ذلك جين تكن العلافة شدردة ال کیب قدتؤ دی 
رة من المارسة المركزه إلى أنقاص أثر عدد الاختيارات فى زمن الاختاو , 


لقد کنا اتحدث سن الان عن زمن الر جم الانتیاری حين کون ا يرات 
الممكنة متساو ية الاحتال حيث #صل عل علاقة من الاوع الذى مله الط ب ) 
فى الشكل ٠م‏ . وعذه العلاقة ھی فی الواقع بين متوسط زهن ارجم وهتوه.ھ 
متقدار العلومات لكل مير وليست بين زمن الرجع لاير معين وعثواه من 
المعلومات . و بكرن متو سط العلومات لکل مثیر آعل ما ,کون ین تک ونا ارات 
متساوية الاحتال ء ثم يتناتص كاما زاد التفير أو الاخبلاف فى احتالات 


٭ افزازة وإهاھعطز۷ وی از أو أداة ن الاهتزازات أو الرورات ااصوتية . 
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ا لأر ات » وهذا مااتوقعه عن طريق الحدس لآن ارات الا كر [ تالا ء وال 
تتوی ق اس اوقت عل مەاو مات أقل ۽ عدث أ کس جن ارات الال است الا 
وال تحثرى على معلومات أ كر . 


مقدار اللو بات ا لتر 5 : 


تقميز جر بة زمن الرجم الاختيارى بأن يع ملو مات امثير دو دال الظمور 
مرة رى فى الاتجابة ا لانو جد أخطاء ء آنا إذا دى أعطاء فنا 
لااستطيع عن إقين أن لستنتج المير من معرفنا بطبيعة الاستجابة الحادثة . 
وه كذا متمد مقدار ااملومات الخر 8 مو5 ( أو ما كن أناصفه بمقدار 
اللو مات اة من الي إلى الاتجابة ) عل مدیاستفتاج امير من الاجا بة. 
ومفپو م الملومات لرك لايساعد فى المىك على العلاقة من اليرات 
والاتجارات سب ی الال فی تارب )3 الاختار > واکته ساعد نا 
أبضاً فى قباس مدى تسكرر نفس الملومات فى مثيرات متنابعة ( راجع الةم 
الخاص معفمرم الوفرة أو الريادة عن الحاجة ) . والطريقة الوافعية الى تتضدم 
فى قباس المعلومات المشتر كه طريقة بسيطة > وسوف لشرحما فما بى ء إلا أا 
تجنبا لسوء الفبم ‏ ليت أساسية لهم ماتقى من هذ! اافصل . 

تفرض أن المثيں ( م ) يستثير الاستجابة (س ) » فإذا کان زم )ھو [حتال 
( م ) فإلنا لقيس المقدار الكل لءلومات الثير بواسطة س لى ١‏ (م ) ٠‏ يصح 
ما د من مع لرمات الاير بعد معرفة الاستجالة هو س را (م : س)؛ إذا 
6ن ! ( م : س ) هر إحتال م وأن س هى الاستجابة . ويدل هذا عل مقدار 
معلومات الاير غير المشتر كه بين م و سء أما مقدار الملومات اشر الذى 
رهز له‌پالرمز ش فیمکن تعدیده کلائی : 

المعلومات الكلية لاثير  )‏ ( معلومات المثبرالى لاتشترك فباالاستجابة). 

آی آن ش =  [‏ لوم (م) ] — ]| — ip) gal‏ ([ و وة ٠»‏ 

فإذا کن | ( م : س ) هو اسه ! م ) فإن ش بساوى صفرا ؛ وإذا 
کان أ( م: س ) س اری الواحد اليح » فإن ش اصح هو امه عتوی 
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معلومات م حیٹ أن لو اسح صفر . آما إذا کان ا م : س )| کہر ھن ا(م) 
فإن ش تصبح كبة موجبة أ كبر من الصةر » وآذا کان أ ([ م:س) أقل من 
| ( م ) فإن ش تصبح كبة سالبة . وتيدو العبارة الأخيرة غر معقوكة ؛ إذ كيف 
سکن لل لومات المحش 5 أن تكون سالة ؟ الواقم آن احتال وجود مملومات 
مترگ الة لیس اکر تنافطا من احتال وجود رصد سالب فی ساب 
المرء بالبنك . وقد تلكون الملومات المشتر ك بين اثر والاستجاية سالبة سين 
مدر من مثر معن استجابة غير عتملة الحدوث » وى هذه الحالةقإن ا لاستجابة 
تعطبنا معاومات غير ية عن الئير » إلا آنه فى غلب اشرات والاتجابات 
بكون مقدار الملومات المشتر كه بيا دا ما آما صفرا أو موجبا . 


وتوجد ممادلة آخرى غير تلاك الى شر تاها دصرل على ( ش ) ٠‏ وما كن 
ا لصول عليه با تباط اله لومات الحاصة بالاستجابة من الحتوى الكل لماو ماما, 
و تصدق هذه الع ادلة راء کان ا ر ب وقائع منتابعة أو عتآنية »إلا أنه فى ا مارسة 
المملية ريصي تقدير المارمات الشركة من الأعال الشاقة . فن تجربة عن زمن 
ارجم على ۽ مثرات و ء إستجابات تد آن من العتمل الحصول ل۹٠‏ ار تاطا 
بين اثر والاستجابة ؛ ويكون علينا أن عب ر إحتالا طاق مع ا(م:س) 
الى آشر نا إلا . 


عض التطيقات : 


من ارجح الاختباری : فى أى تجربة عن زمن وجع الاستیاری ادق 
٠ا‏ تاق ا لفحو ص تعامات خاصة بإصدار استجابته بأسرع ما سكن » مع تجلب 
الوقرع نى ءدد من الاخطاء بريد عن الاغطاء العارضة . ومن الطريف آن 
أن نلاحظ أثر توجيه المفحوصين إلى عدم الاهتام بالاغطاءوالتر كين على إصدار 
الاستجابة بأسرع ما كن » فى هذه الالة الاحظ قصر من الرجم إلا أن 
دوت الاخطاء می آن معلومات )ثي لر تننقل كابا . وإذا أعتبر ٠ا‏ احور الاق 
ی الشکل ۹م بدل على د مملومات الش المتقلة > بدلا هن « معلومات الجر » 
فقط » فإن الط ( ب ) يظل إل الملاقة الى #صل عايما . ومعنى ذلك أن معدل 
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اتتا الملومات إا احرص بظل ثاثا سواء انتفات هذه الملومات 
لہا أو عضا . 
الأحكام المطاقة : إذا طلبنا من الفحو ص أن يصدر كا على مثير فى ذات 
ولس تارنته بره من المخرأت فإن ذلك عى أله بصدر کا مطلقا 
edie‏ eاuاadso‏ .و تتطلب ذلك رعا من النقدےر ڇمزاو؟ . ومن ذل 
ملا أن اعرش عل المفحوص عر عة من النغات تةق فى التردد وتائلف قى العلو 
) الر ين ( loudness‏ ۽ قدا کات مسثر يات اللو أربعة أل الحو س آن ع 
على علو كل هة بإعطاء رقم معن لقع بين ١‏ د ) > وتوجد فى هذه التجررة 
أربع قات مز, الي وأآربع فثات من الاستجابة ء لالا لاستطيع ‏ باللغرابة _ 
أن تحدم أ كث من أربع فثات من الاستجابة إستخداما مطردا إذا كان علا 
م عل جاذب واحد فقط من چوانب الما ( شل علو الاغحة ( . اذا انت 
القثات الار بم متساوية فى درجة الملاءمة ند أن إستخدام هذه الفتات بطر بقة 
مطردة سوف بقل من المر «وحدتين» من‌العلومات . وااسال الطررف هو : هل 
يزيد المقدا النتةل أو يلةص أر بق على حاله حين يزيد عدد الفثات و لصدر 
الاحطاء عند استخدامما . وتؤكد النتائج آن المقدار المنتةل يريد فى هذه الحالة 
زبادة فة ق اابدابة م ظل انا فی حدردقراوح بین وعد تین و ثلاث و حدات. 
وعلى ذلك فإن الملافة بين معلومأت الثير ومقدار المعلومات اللاقل هى الأوع 
الذى ثله الشكل بم » رفيه جد آن الط المنقطم يدل عل القدار النى يكن 
أن بأتقل إذا م تحدث أخطاء . ومن النقائج غير الخرقعة آنا هدارا لمنتةل لايتاار 
کٹیرا دی آم ار . فالا علد الحم ل ادر الصوتية طعازم رض 
آنا لو اذ م لفات من أوكتاف واد فنا عكر تصنیةا تصنةا 
مطردا ء وعل ذلك فإن ١‏ قات لختارها من أوكتافين بمكن تصليفما نفس 
الدرجة من الاطراد . إلا أن هذا ليس ”سحا داعا . فقد وجد فى [حدى 
التجارب أن مقدار المعلومات الننقلة لاينزايد إلا عقدأر |٠١‏ حين يكون مدى 
الدرجات اأموتية أ كير من الضعف ؛ ومعنى ذلك أن دفة الىك على الدرجة 
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n>‏ ف ي 
( شکل رتم ۴۷ ) 
da‏ اق ن لو ما 21 ھر و قدا ر الاملوناث 2l al!‏ 9 م العالتی . 
اإصر رة ڈت ملي ههزن قل 4 اسم دی الدر جاتن ألدر تة ألمعتملة . 

ماذا دت إذا کن علیتا آن تح على أ ك من جوااب لاير ؟ فإذا تمللب 
الاه ما أن ادم مفژات ام عل ادر جه آمو تيه و م یات احم عل عاو 
الم رت :فان شن الام ان لستخد م (م xX‏ )قات الح عل 3 هن الدرجة الكو تة 
والەلو رذا کنا ايان ۽ کن ام علمم' حجكا مسنةلا » وقد أ كدت الميارسة أن 
ا لحك على الد جة م وتبة حكا غير يح يوتري احكامنا المتآنية على العلوء والس 
صرح آ1 »رغم‌آن ا عل اأدرجة الصو آءة والمأو le‏ تفن معاو مات أ کر 
یر هن اج عل ابورا منةرداً ومن اش لات اأطر رفة ف ددا أأصدد كيقه 
کن أذ اعرف ىر جەإ لدان( و هذا وعدن ال المطلى ) ن لاب ملاین الوجوي 
احتبلة . لا شك أن عدد الفثات التى أستخدمبا هنا کبار لغاية » لان الوجه له 
جواتټتب منةصاة عديدة ميا حجم الأاف والةم والمي سلون والاذنين وشکل هذه 


19 
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الأءعاء ([ والشكل تفه له أ ك من جااب متفصل إ#ضما عن إءعض ) » وطول 
اة ٠‏ وعظام الوجنة » إل . فإذا أمكن أن يوجد ۲٣‏ جابا متفصلا يث 
يوضم کل ما فى فئة من فثتين . فإن هذه الجرانب تصيح أساس اعرف عل 
آی وجه من ان ٥.‏ ملیرن وجه . وهن القائق الى کن ملا حظتا سر عة اعرف 
عل الرجه» و يعرد بض هذا إلى حد وث اله رف حين بكون الوجه ‘سياق (أو أرضية) 
واحدة من بين عدد حدود جدا من الاقات Contexts‏ . قد دصەپ علا 
التءرف عل وجه البائع وحن على ظبر البأخرة . ([ مجر د أن ەرف آنالوچەمالوف 
تمن معلومات أقل لسبيا - راجع ن هذا اادد حال التعرف على مقاطم,المدمةء 
انى تاقشناها نفا ) , 

وسم ألقتاة : 

«رجد من الو جمة الأظر بة سود أعلى الممدل الدى تفتقل به المعلومات من خلال 
أى انى من ساق الا#صال الفزياى . ف حال الاةصال بالراديو بتقررمذا اليد 
بالاشارة الماة نسية الو ضاء ماخر موان » ويشمد هدى الوصول إلى هذا 
اخ النظرى عل طر بقة رهز ا لعلو مآت ٠‏ فيد هقفوم وسم اقاي 
 channe! capacity‏ مدان هندسة الاتمأل لاه بساعد ل الحم على دی 
الاستخدام الفعال لقنا . أما عن تطبيقات هذا الوم فى ميدان ع(اانذس فأإست 


. أضجحة وضواا فا . 
بعض التطبقات الممكة : 


الأعكام المطلقة : إن اليد أو الد المغروض على مقدار المعلومات الى مكن 
أن نة تنتةل عن طرق الک المطلى طاق عليه سانا اسم دسم القناةعل القيام بال 
:ا لاطلق .ر ثلاحظ ف هذا عدة ملاحظان هھ : 

ألا : أن وسم الةناة قاس فى المادة فى ضوء الوحدات ف الثاإية الوأحدةء 
آما فى حا اله المطلق فإله يقاس فى ضوء الرحدات فى اأثير الواحد . 
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تاا : آن هذا المد آر القید حد ر ويس جربا من معرفتنا بالقیود 
اليا ية اني تفر ض عل تقال المعلومات . 


الأعبال الاعلة : مكن قاس الآداء فى عمل ما مثل الدكنابة على الألالكاتة 
ى ضرء المدل الذى تنتةل به الملرمات من ا لأر ات إلى الاتجابات ٠‏ ويوجد 
أداء أى عل مسالل وها إوزعهء حد أعل لمدل الانتتال , وتلاف المدل 
الأاسى من عبل لأر . وى مض الأحيان تين أعلى معدل مرجود مشرا عل 
وسم القناة عند الإنان حا بط كقناه اتصال . ليها نكب عل الالة الكابة 
رعة عشرائرة من الحررف الأ دة : فإن الءدل الأقصى فى هذه الحالة رال 
م د وحدة > فى الأأفية . وا اعزف ةو عة #مموا ية من النغات على البياثو 
فإن المعدل الاقصى فى هذه الحالة جج , وحدة» . ( هذه الةم لا تمدق إلا عل 
الحبراء فقط ) . آما عن القيد امغر وض على معدل الالتقال فتمشل غالبا ى صعوبة 
إنثقاء الاستجا بات الملاعة و[صدارها بالرءة الكافة » وخاصة نى الاعبال الى 
لإ قم مارستا مارسة كبيرة ۰ ومن الم أن نذكر أن معدل امتصاص ا املو مات فى 
القراءة الصامته إصل إلى ۽ ۽ , وحدةء فى الثانية . 


الوفرة : 
تظہر الوفرة رع عمل وتء ف ارال الى "رل من اة [ امال ؛إذا كانت 
هذه الرسائل تحتوى على مملومات أفل ما #ستطيع أن تتضمته . والغزى الأسامى 
هذا أن الرائل الأصيرة الى تستخدم تفس المدى من الرمرز الممكنة عمكن أن 
وى على تفس القدر من المعلومات . و يمكن القول بوجه عام أنمرعاتالوقائع 
مکری آن عترى على آفمى قدر من العلومات »› ورالتالى لا تتصف بالوفرة 
( أو الحو ) [ذ كانت هذه الوقائع مستقلة بمطما عن بض » ولذا كانت الوقائع 
المىكنة متاوية الاحتال . ومن ذلك عثلا أن در عة إلوقا ام الى ع صل عاي امن 
رى زهر الطاولة ايت وافرة ؛ لان كل رمية لا تأر فىالاخرى» كان الوا تج 
الت اكل رمية مقسارية الاحيال » أما عن مر عات ار رفالاجدة رالسافات 
.ی طباعة كامات اللغة الاجاررة مدلا فتعطى مثالا جردا الوفرة .قءض الحروف 
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ثل احرف آ كر احتالا من روف آغرى ثل الجرف 2 . بالإطافة إلى 
آي الجروف المتتابعة ليست هستةلة . فن انحت ل كثيرا أن الإری ا تع الارف 
٩‏ ولا بتع احرف ۳ . رقد قدو شانون لبة الوفرةفى طباعة الحة الا #ليزبة 
وال ٣۷‏ ,|“ ( رقم أن مض النقديرات الاغرى كانت أتل ءن ذاك إلى-دما) 
وهذا يع أن ذس المقدار من الملومات ٤‏ كر قله إذا أستخدمنا فقط م ٠‏ 
من الحروف والسافات » على اعتبار أنالمافة هى بدورها رمزء و توجدطربقة 
جيدة لإعادة سرمي الغة الاجايزية ا )كثوبة دون أن تفقد كثيرا من الاملومات »> 
وذلك عذف الجروف المثة والمساقات ما بودي إلى خذض عددألرموزالطارية 
إلى الع ق . وقد 7ا کد أن أ کر من ٩١‏ من الحروف الناقصة عکن أن نه 
خسنا رحا مثل : لرام عااطا٤اا ٠‏ وبالطبع للوفرة فى اللغة الا #ليزية 
بمبزاما » فى تيسم قراءة الط الردى. . كا أن وفرة لفة أخرى كالالمائية أ ي 
بكر کا شد بذلك أى مرج من الالمانية إلى الانجليرية . 


والوفرة المتو-طة اتتا ليات التى نشا عأى عر معي تكون داعا إما صقرا 
أوموجبة. وهم ذالكةي بعش الختا ابات الفردية قد آظبر وفرة موجبة أوسالية . 
وتظبر الو فرةا )ر جيةإذا كات الأجراء مرا رطة يث تو دىمعرفة بستتما إلى سير 
خم يعض الأغر »كا مر الال فى اة » وفى هذه الالة شرك الاجراء فى 
المعلومات الث تر 5 » ؟) أن اجموعة گىکل تتوی عای مءماوه‌ات آةل عا توه 
إذا كات أجراؤها مسةلة . وقد تظم الوفرة لابه [ذا أدت معرفة بعش 
الأجراء [ل صعو رة ين البعض الأغر : وفى مثل هذه الالة تتكون اجموعة 
من آجزاء لا تمل حدوم) مما . وهذه القبةة انى تدل على أنالوةرة فیا لالات 
الردية قد تكون موجبة أوسالية اكد حطر الاعتاد على صرعة فردة تتكرن 
على و معين واعيارها موفجا الشرمط ‏ وهر خطر اتجامله فى كر 
من ألاحيان . 

بعض اتقات : 


التعرف :+ هن الممكن إعداد مر عاتن 4ن اروف فا در جات تاف ھن 
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الزدابه سم وعات المحررف الا محدية ج نظبرن اللغة الا جليزية المطبرعة »و نتيجة 
إذاك تر جد فا درج ت لمن الوفرة » كأن تكون [حدى امجمومات صغربة 
الرفرة ( أى لارفرة) أى ب اختبارما رطريغة مسل , کا ب انتقاء امروف 
الى کون ملا «طر رقة مرا من حروف الا بحدبة » وتكون الجمرعة الأاخرى 
ذاترفرة مي الدج اللأرل » رفيا يع اختيار اروف بطريقة مستةله أيا ؛ 
[لاأن الاحمالات الذي حرف هى تفا ما رر جد فى الاة الاجا ية :ر مكن 
المحعصرل على هذه الجموعة ياعتيار الحررف عدرايا من أعد الاصرص ديف 
تكرن فة الرفرة فما عرالى ه٠ "٠‏ ٠د‏ تكرن امو عةالاالئةذات ر قرم البرجة 
الثانية حدث و اختيار كل حرف اعتادا على احرف الاق عليه مباشرة عيك 
تآشا به الاحتالات الذسبية لازراج الحروف المنتابعة مع ما تمده فى ألغة »> وهنا 
صل الو فرة الی‌حوالی وب 1 > وهکذا . وق [حدى التجارب استخدمت متالات 
من الجر یف پتکون کل ما من ړ حر وف »> م عرضت باز المارض المريم 
) الا كتوسكوب ) فلوحظ. أنه بالذرية لزمن اامرض المد يرايد عدد الحروف 
ن م امرف غلم عرفا وجا كلا رايد فة الوقرة . وحينا جاوزا عن 
فسبة الوفرة اوحظ أن القدار الذى أمكن التمرف عليه لم يزد فى حالة وات 
الوفرة العمالدة عن خرعات الوفرة اللاخفنة أو الصفرية . وهكذا جد أنه فى زمن 
ممن لاء رض 7ف التعرفی فى ضره عدد اروف الى عد ءدها ولاس ف ضوہ 
مةدار المعلومات لى عصل عليه الفحوص ۔ 


ذا كرد المدى الةمير : قد بينا آذفا أن ءدى الذا كرة بالذسةللمفردات ذات 
السترى الكبير من املو مات ( ممل الكلمات ) م ركن أقل من مدى المفردات ذات 
الترى القليل من الءلومات ( ممل الاقام الثذائية ) . ومع ذلك فإن كفا ءةذاكرة 
ألدى القصير (رست مةل استةلالا تاما صن نتوی معلرمات الاير . و إذا کانے 
رة الحروفف تتمين بالوفرة لان أجراءها لوست مستةلة فان تذكرها إصيح 
حي ررا . فثلا جد أن مدى الذا كرة حمرءة من الكامات انى تكون عله بكرن 
آ کر کین منه فى حالة جموعة أخرى مكافئة لما تتكون من لمات هرتة ريا 
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عشو ايا . ومن الادباب التى تحمل هذه الوفرة تؤدى إلى زبادة ادى آنا تحمل 
ترتيب المغردت أسمل فى التذكر . والواقع أن حجم المدی لا عددہ كثیر اص و ب 
تذکر مفردات التتالة و إا صمومة تذ كر تیا . 


ومن الاتائج التى كانت مئل تحديا هن تجربة مبكرة أجربت عل الذا كرةذات 

المدى القصير هى آنا استدعى من محوعة كلمات ذات وفرة من الدرجة الخامة 

لأس القدرالذى امد عه من رة كات تشتق هاشرة من أحد النهوص.(وەن 

الممرونفى أنه فى موعة ذأت وفرة من الدرجة الاه سة يعت د اختيار كل كامة عل 

الكلمات الار ب السا به علما ٣یث‏ آھ بح الاحالات الفسييه للتجمعات الختا بعه. 
#کلمات الاس هی ڏاتما ما مده ف التص الهادى ). وقسر هذا بأن ما سل علينا 

التذكر ليس عنص المعنى ووعداناعدام ةه وإ٤-ا‏ ية الإحصائة 

pÊJs. Statistical sructure‏ أن هذه ألنتبجة لم تدعم تدعا كاملا البحوث 

التالية ١‏ إلا أنه من الصحيح أن الجموعة انى ۵ا معنى سل مكرما لدبب الوفرة. 
النى نشا عن بنيتما الإحمائيه . 


الإدراك : إن الاشكال البصربة الجردة التی سیل ادرا کہا تتمير بأا 
متناسقه ٠‏ وتتضمن خطوطا مستةيمه » أو خطرطا تغير بطر بقة منظمةء کا تتضمن 
عددا قليلا من الروايا والاركن . هذه التصائص جيه ريد من مقدار التذؤية 
الدا اة هذه الأشكال » وكذلك مقدار الوفرة فما كج وعات أو متوالاتمكااه 
seuene#s‏ ادنام . فن السمل أن خن الأجزاء اناقصة فى الأشكالامخناسقه» 
کا سبل أن آ#من الاجزاء الناقصة فى خطوط مننظمة التغير .و با مل تترا يد اذبو ية 
إذا كان فى الكل زوارا أو أركان قليلة ء لانه من المءب أن تخمن ما عدت فى 
هذه الأركان . ومعتى ذاك أن وة إدراك مثل هذه الأشكال رعا تعودإلىمافما 
من وفرة كبيرة . وقد ا تکر آم ارب طرف لانطلاع متوى مملومات الشكل. 
حيث عثل)الشكل عر بعات خالية أو متلثة فى مصفوفة .فإذا كان عددالمى بعات كبيرا 
إمكن مشي أى شكل تشبلا جردا » م ورعش عل الفحوصين المثرفات خالية » 
ویکرن عایہم آن خم لوا ما [ذا کان كل مربم فيا خاليا أو متلئا . وحينا بزيد. 
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متو سط عدد التخسلات غير الصحرحة امرض أن محترى معلومات هذا الجزه مل 
الشكل كبير . وعمكن أن بستخدم هذا الاسلوب أباً فى ديد أى الشكاين 
أ كر وفرة. 

اة : 


إن نظام القياس الذى توفره #ظرية العلومات له أعبية وقيمة كبرى فى عل 
التفس . ومن الامثلة الراحة على ذلك حالة زمن الرجع الاختيارى . رتلخص 
لنا المبارة القاثلة أن , زمن الاختيار عرل إلى الارتاط ارتباطا خطبا قداو 
مماومات الان المختةلة ء آثار الموامل الأية 


. عدد اليرات المكنة‎ )١( 

(۲) الاغتلاف ف الا حتالات الذسبية النثرات . 

() عدد الاستجابات الاطئة وطبيعا . 

رلاشك أن الخریمین قد بتساءلون عن جدوی تطيق مقایيس الملومات ف. 
عل النةس . لنتأمل تجربة فى زمن الرجع تجرى على ثيريين متساو رين فىالاستال. 
إن مقدار العلومات فى الإ الواحد : سب التجرية > عبارة عن د وحدة ۾ 
واحدة ء إلا أن الأهر قد لا يكرن كذلك من وجبة نظر المفحوس . فقد يعتير 
أن أحد الثیر ین أ کر احتإلا من الآخر » )ا آنه قد لارنقد تاماحساسيته يرات 
الخارجة . ومعظم الم حوصن الذين بثتظر ون دیا معينا فى جر بة رمن الاختيار 
قد بستجيبون لصيحة « لجدة » من المريق » أو »> بطر بقة أفل درامية »ماهم 
ورغم آنەمن الم أن نتعرف على مثل هذه النعقيدات رالصموبات » إلاتشايجب 
ألا نفرض مقدها أا -يكون فيا خطرها وثأثيرها الضار فى ميدان المهأرسة . 
إا ل عنم اما سين معلا مق | کتشاف,العلاقه بین زمن دجم الاختيار وتقدر 
اجرب لمعلومات اللي التتقكة . إن الحذر الشديد فى تطيسق الافكار الجديدة 
نقصة من القاأص . * 


« قراءات إشافية : راجم المادر الألية ( (TALAT Ne CY‏ 
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,لمصل )سارک 
الا ستدلال 


بقل ب . س ؛ واسون * 

[ لقد كانت إحدى العصاص غي الءادية فى الدراسات الاستبطالية المبكرة 
لعنکیر آنبا رهتت آ کر من أآی شیء آخر عل عجز اأطرق رالمناهج الستخيدمة . 
قسار التفكير بتأئر بموامل ليست متاحة الاستبطان .وقد جب الحت التجر يى 
الحديث بعض هذه المسائل حين اقتصر على دراسة عارضعله الناس حين علون 
الشكلات . وقد أجربت مثل هذه الدراسات على الاطفالرالدهايين والحيرانات 
کا أجريت عل الكبار الراشدن الأسو ياء ٠‏ ون استخدم فى .تفكيرنا لاهم 
Concepts‏ + وهه المغاهي تكرن عل وجه ال#عصوص أثاء الطفولة » وقد درس 
تكو ينبا العام اأسويسرى جان بياجيه . أآما بالنسية لأراشدن فةد درست ظاهرة 
مرتبطة ذا » أى الطر بةة الى كادف ا الناس المفمو مالذى رفكر فيه ا لجرب ء 
باستخدام آلماب ااتخمين المسلية » وقد أفاض دكتور واسون فى دراسة هذا 
اللوع من الاستدلال [ . 

هقدهة: 

فن لا تمرف فى عل التفس [لا القليل عما وسمى الممليات المرفية انى تسمل 
الاستدلال والتفكير وحل المشكلات . اذا حدث هذا ؟ يدو أن لحذا سيين : 
أولم) أن الظواهر العقلية اشتبرت بأنجا معقدة مركبة وغالبا ما تمكس تفاعل 
آنواع عخنافة من الساوك . تأمل بعض هذه الانشطة الى بمكن أن تمي من توع 
الإسندلال مثلة تقوم المجج والاستنباط والوصول الى الاعات والرهان عل 
نظر,ة »وجل موقفمشكل الخ , ولذلك يعتقد كير من علاء النفس أن التقكير 


(۵) د کور پ س . واسون ۴۰٥.۷8٥۸‏ مو اسا عل الةس بالكلية الجامعة 
Û niversitg College‏ ¢اءمة د . 


or 


والاتدلال أا من المرضرعات المرحدة الى درس فى ذاتبا . وجه لذلك 
فافه ی عد قربب کافت البحرٹ فی هذا الیدان آقل راء مر الیحوٹ 
الى أجريت فى ميادين أك سيدا مثل التعل والادراك . وثانہا آن 
التفكير يبدو عة وخاصة » لاضع لدلاحظة . فالمشكلة ها هدف » وحن م 
الوصرل إلبه عل السكاة . إلا أن الممليات انى تؤدى الى امل قد تخدع 
الباحث أو تتام عليه مالم عخترع من الوسائل ما كن آن يلها , خارجبة » . 
وبالطبم فإن ذا يس من اليسور فى كل الاحوال» وقد بتضمن الخاطرة 
باشو به المایات آاتی تلاحظپانشرے| اصطناعا . 

ورغم هذه اأصعاب ( أو إسبيا ) بوجد عدد كير من انجربين ابرم ثل 
م ميدان الهرةة درا . وق هذا الفصل تعرض لسنة من البحوث التجريبية 
الى تنارلت جواتب عختلفة من عليه الاستدلال ووهه . ولاف سوف 
لا عرض ليءض الساأل المرتطة ‏ اضيق الماحة ‏ مثل تمر الاستدلال 
وارتقاله عدالاطفال » وأساضالتفكر » والتفكير المتحن » الخ وقد يكرنمن 
الافضل أن تركز فى فمل واد على مسائل جرهرية قلبلة المدد بدلا من عماولة 
عرض مسح شامل بتحول إلى نوع من الاستطراد الذى لا يفيد . 


أساس الاستدلال : التجريد ولت ميم : 
الطررقة التعلبدة فى دراسة التجرد واأتسي فى الفكي هى رة كرون 


مهوم Concept formation‏ أو تعصیل الفيو Concept ackievement‏ ‘ 
وفيا يعرض الياحث على المفحرص عه متنا ية من اليرات » أى بموعة من 
الصور أو الرسوم المندسية أو غبرها تتفق وتختلف فى كثي من التواحى . وف 
کل رة من مات المرض بلق الةحوص معلو مات عا إذا کان امير بدل عل 
د مثال » للمفموم آر لا يدل علىذلك. والمةبوم هو مرعة من الصفات أو العلاقات 
بن اخيرات تفرك فيا جيم الأعثلة الموجبة ولا عارك فا أى من الأمثلة 
السالبة . وعل الغحوص أن بكتشف هذا الوم ريرهن على ذلك اتير بين 
الامثلة الموجبة والامثلة السالبة > أو يروصق المفبوم وصنا لوا . وتعطينا 
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تجمرية تحصيل المفموم موذجا دقية) لالواع معنة من الاستدلال الذى حدث فى 
الحياة اليومية ٠‏ وفيا تمل المفحوص أن أمثلة معينة تنفق مع قاعدة غير معروفة 
أو لا تتفق ممبا» وعلى ذلك بكرن عليه أن جرد من الثرات ماهر سط 
وما هو غير هر تبط م يعمم هذه المعرفة على الامثلة الى قد يواجمما فى المستقبل. 
وقد آمكن الوصول إلى نتائج طريفة » منا أن القدرة على بيز الامثلة الموجبة 
من الأمثلة الالة تق القدرة على صباغة اموم فوا ء وآن العلومات الى 
توا الامثلة المرجية بمكن ثلا واستخدامبا آسرع مر العاومات اى 
توا الأمثلة السالية , 

وقد تيز التوع التقلبدى من التجارب بتحك اجرب فى التظام الذى تعرض به 
الامثة » کا لم يكن من الضرورى أن يمل افحوص يتا عا بعد مغبوماء أى أنه 
ل يکن مل مقدما , خصائص « XALÎ Dimenions < دlzÎ » Î attributes‏ . 
وف سنة ٠۹٠١‏ لشر بروتز وجودئاو وأوستن تجرية عل فما المفحوص مختلف 
المغادي > وكان جرا فى اصطفاء النظام الذى تخت به الامثلة . وقد كانت تعرش 
عليه جميع الامثله فى نفس الوقت بترتيب معين . وكان اجرب بحدد أحد هذه 
اللامثكة على آنه مثال مو جب » وعل المفحوص أن ععاول | كتشاف الوم عن 
طرق الإشارة إلى الامثلة التتاسة . وف کل مرة کان الجر ب عخره ما إذا كان 
هذه الامثة موجبة أو سالية . وكات مواد هذه النجربة تتكون هن إ۸ مثالا 
تمشل جيم الار تباطات بين خصاثص آربمة » لكل عاصة مها ثلات قم ». 
وكالت هذه ا-لتصاثص هى الشكل ( صليب أو مربع أو دالرة ) » ولارن 
( أخضر أو أحر أو و أسود)؛ وعدد الأشكال ( واحد أو الان أو ثلالة ) › 
وعدد الحواف (حافة واحدة أو حافتان أو ثلاث ) . وکات نوجد فى کل مثال 
فيمة واحدة من كلمن‌هذه اخصائص » ملا «مر مان لو تما أخحضر وا كل ما 
ثلاث حواف ء ء أو , صليب واحد أسود اللون وله حافتان » » الخ . وكات 
ا مغاهى تنكون من أى جموعة فرعية ذه الخصائص ذات الق العينة » ثل 
المربع ( بم مثالامرجب ا ) > أو الدواثر الخضراء ( 4 أمثلة هوجبة) > 
أو صليبان عافة واحدة ( ج آمثلة موجبة ) » الخ . 
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وهكذا استطاع هؤلاء الباحثون أن لوا علية الاستدلال عبلية , خارجية ء 
وأمكم بذاك تذاول المعلومات التى تنةلما الامثلة التتابءة تتلارلا كا. وهذان 
الثرطان لا عکن تحقیتی آی مما ذا کان اجرب يتح فى الر تيب الى عرض 
به الامثلة » وإذا لم يكن الحو ص واعيا با فاه الحتملةء وتوصلوا إلى عدد من 
, الاس تراتيجبات الل » الى عكن استخدامما فى تحديد المفوم . فى استرا تيجية 
المج التتالمس ع«زرموءء veاءوەcءاك‏ ملا رقوم المفحوص كرن قفرض 
عن اغوم م بحاول تأ بيده بالبحت عن الامثلة الموجبة ء ومن ذاك مثلا ين 
يقد الفحوص أن الغبوم هو , شكلان » ؛ يقوم باختبار الأمثلة الى ممكن 
أن تتحقق فما هذه الخاصية ولا يعدل فرضه إلا إذا تيين أن أحد الامثلة كان. 
سالبا . وهذه الاستراتيجية سلة الاستخدام إلا أا عضيعة للعلومات ١‏ رتوجد 
أمرأ قجية أ كر منطقة هى » البأررة l#êlظة‏ « .Conservativa Focusing‏ 
رفا يت خدم الال الممدى كبؤرة م بغير المفحر ص إحدي قيمه فى كل عة ؛ 
فإذا كان الناج مثالا مرجبا ء فإن الخاصية انى تتغير لا ربط بالمة بوم » و إذ ان 
الناح مثالا ابا فإن القيمة الى تنغير تصبح على الاقل جزء من الوم . 
والثال الآنى يوضم كيف أن الالترام الدقيق هذه الاستراتيجية يؤكد أن أى 
عفموم بمكن استنباطه فى اختبارإت أربعة متتالة : 

الممطبات : , ج دوا خرضراء ها حافتان ء (-ل) * : 

| س « دائرتان خیدراوان ا حافتان » ( + ) | استنتاج : , م أشكال »> 
لا علاقة ا بالفبوم ] . 

» و ج مر عات راء ما حافتان «) ) [ انناج : « دوار‎  Ç 
مرقبطة بالفموم ] ء‎ 

م س د ۳ دوا شطراء ما ۽ حراف >( + )| استاج : «حافتان › 
لا علاقة ها با ماموم ] . ۰ 

¢ و ج دوا حراء ها حافتان » ( = )[ استاج : أخطر > 
متبطة باغرم ] . 

( 6 )ادل الرموژ (4) > ( ) لى أن الأمبل مو جبة أو عالية . 
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الحل : المفبرم هو و دوالر حطراءء » 

هذه التجربة مل تقدما هاما فى اابحث فى ميدان الاستدلال . وقد أرضح 
بروار وزملاؤه أن الالترام بالاستراتيجيات ا#تلفة ,وثر فى الآداء حين تفرض 
بض أفواع الضوابط » مثل رضم الامالة بطربقة عشوائية فى مقابل وضعبا 
بالثرتيب ء أو جعل المفحوصين يدون العمل « ذهنيا ء بدلا من رؤية الامثلة 
بالفعل ء الخ ء 

رمن تاحية أخرى فن مرايا الدقة الى تلازم الاعال المنظمة من هذا القبيل 
تمن عا تل ف الفغل ف التاق هح #صائص کش من مشکلات الام 
الواقمية. ليا تدأ ااتفكير ثى إحدى المشكلات قد تتجاهل إمض العو املا اة ء 
ومع ذلك نشعر شعورا افا بطبيعة الحل . ورتدر أن تتوافر ماما جيم اكواهد 
تفتظر الة«ص . وعلى العكس من ذلك فككير! ما نضطر إلى اتغاذ قراو هام 
رلمقدار ماعب عانا أن كدسيه من أدلةوشواهد .و بالإضافة إل ذلك فإنمذه 
1لاغاللاتتشىەن بدقة ماسمی الادندلال الا تقراف inductive reasoning‏ < 
أي الاستدلال من الامثلة أر االات الخاصة إلى الاستلتاجات المامة » ومن 
خصاثص هذا الترع مر الاستدلال أن الاستنتاجات لا كن إلبرهنة علا 
لآن عدد الامثلة الممكنة لا نباية له ء وأى مثال نى المستقمل قد بدجض لعميمنا . 
أما فى حالة اعمال اى استخدمما بر ور فاته كن البرهذة على كل مفو م حيث عكن 
الرصول إل كل ما بيدد دود من الامثلة . واتغلبعل هذا القيد حاول إعض 
الاحثين وضع أغال يكون عدد الامثلة الحتملة فہا ‏ من يت الااس س 
لا ابه له . ونضيف فما بى #ربتين من هذا التوع . 

اشرت والاستماد فى الامتدلال : 

آجری ا لمر لف ق عام ۹۵۹ ١‏ تر بة صمت ليحت المدى الى ةف فيه الاس 
من فروضبم ئى تدور حول قاعدة أو ميدأ غير لوم سما لحاولة الاحتالات 
البدية . وى هذه التجربة يملل المغحوصون ( وكاتوا من الطلاب ) آن الاعداد 
التلالة ج :ع + ٦‏ افق مع فاجدة عقلية لسبطة فى ذهن اجرب > وعم 
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كتشاف القاءدة باعطا. رعات متنااية من الاعداد » رفي كل مرة عورم 
اجرب ما إذا كانت القاءدة تتفت مع متنا ليات الأعدأد . وكان رمحم وباعلان» 
القاءدةعندما يملون إلى درجة كبيرة من الثقة فى أتيم | كاشةوها . وفى كل حار 
كان المفحوصون يكنبون متتالباتم المددية فى ررقة [جابه مع فرضمم المقرح 
الاس بالقاعدة أو اليد . قإذا كانت القاعدة غير ععيحة آخبرم اجرب بذلك 
و طلب ٣٣م‏ ألاءنتمرار ى العمل . 


وكات القاءدة أر المد هى ر أى سلسلة مرايدة من الأعداد» ٠‏ رل يكن 
ألهمدف من التجر بة معرفة مدی ١‏ كتشاف المفدرس للقاعدة ء وإ اول بملن 
( أو بثلفظ ) المةحرص بالفروض الا كر تقييدا » ومتما عل سيل امال دمسافات 
من اين من الأءداد التابعة » » وقد أختيرت القاعدة العامة عن قد عرف 
تين الوصول إلى و الفر وض الكافة » . 

واف هذه الاجر بة عر تلات الى ذكر اعا فى جحد شا من لعل المقموه 
ف القسم الاق من دذ! الفصل » وشل هذا الاختاتی فى أربمة جرانب هی : 

ر س رة الاس فى [عطاء واتار اث مثاة أحاصة به . 

عد اك الحملة لى فرض لانبارة له ء 

ج س لا :درف احرص القراعد أو المبادىء إلاة. 

۽ لا عكن البرهنة على القاعدة الصححة ء آما الها ءدة فيرال ية ذي ةز 
د ضما :قوة , ومن ذلك أن تاءدة , مسافات من انين بين الاعداد المتتاة, 
کن دتما حين جد اانعرص أن يعض المتواليات العددية لا يرن بيا 
مائات من ابن ء رمع ذلك فوى آمثلة «وجبة للقاعدة . 

وقد آ كدت نتاج هذه التجربة أن أ ك من ٣‏ الفحو صن( ٣٣‏ من ۲۹ ) . 
أعلرا قاعدة واحدة غير صحيحة على الاقل » وأن حوالى تصف هؤلاء ۹٠ن‏ ۲) 
أعلنرا قاعدة خاطتة أخرى آثناء العمل . لقد استطاع م مفحوصا من 4م آن 
يكتشةوا فى نبابة الامر القاعدة المحيحة ء إلا أن مثار الامتام هر طررقة 
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لاكتشاف . ويوضح لنا البروتوكول ( أو السودة الأصلية ) الأتة طريقة 
الاستد ال انى استخدمم! معظم المفحرصين . ( وقد وضطا الفروض المقر حة بن 
قرسين رمد متواليات الاعداد : أا الفواعد الى ماما الفحرص فقد وضتا 
تتا طا ) . 


۸ - ۱۰ ۱۲ ( ضاف اثتان ی کل مرۃ ) : ۱٤‏ س ۱۹ 
۸ ( 'عداد زوجیة مرب لرتیبا تصاعدیا) ۰ ٣۰‏ س ٣٣‏ س ٣٤‏ 
[ تفس اسوب ) » ١‏ ج س ه ر يضاف اتان إلى الرقم السابق ) » 
القاعدة هى آنا حين تيدأ بأى عدد فإفنا فى كل مرة تضرف آثثن للحصل 
على المدد لتا ۽ س 1 ب ٠١‏ (العدد الموجود فى المناصف هو 
المنوسط الساف ددن الآخرین ) » ۱ د ٠۰‏ ۹4 (نقس‌السيب) 
القاعدة هى أن المدد الذى يوجد فى الملاصف هو المتوسط السا 


اعددين الأخرن ۽ ۲ ٠١‏ س 1۷ ( نضيف ب إلى تفس المددن كل 


رة ) +۰ [٦ ٣‏ ضیف ٣‏ ل کل مہ ) ء القأعدة ھی ان 


الفرق بین عددرن هتتالین فرق ابت ؛ ۱۲۴ ۸ ع ( اطرح‌عدداً 
ثابتاً فى كل مرة لتحصل على العدد التالى ) » ااقاعدة هى أن جع عدد 
ثارت ودی إل العدد التالی ۽ ١‏ س ع (٩‏ آى ثلائة أعداد رقب 
ترتيبا تصاعديا ) » القاعدة هى أى ثلائة آعداد رتب آرتيبا تصاعديا 


( صوآب : ۱۸ دة ) . 


تلاحظ أن هذا المفحرص إ[ نما يبحث عن أدلة تؤيد فرو ضه (11سح اتتا بعى) 
وهنا ما يططره إلى إعلان فروضه عل ا قواعد :رض التلت من كتا .وهو 
يلجأ إلى هذا لان العمل هذا عختاف عن العمل السابق فى أن الامثلة الى تدل عاما 
لا مكن استغرانما حال . ويكتشف الفحوص فى نبارة الام القاعدة المحيحة : 
ولكن بعد ما تبره اجرب أن كل فراعده الابقة غير صححة . إلا أن هذا 
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إلا أنه صعب عند التقرح. 

رإذا كان على احرص أن يترةف عن استخدام هذه الطربقة » فإن العمل 
الذى ديه رفطره إلى اللجرء إلى ر أستراتيجية الاستماد » ووا ودزو ام ٠وهی‏ 
فيه استراتنجية و الأرر المافظ » فيا عدا أن الذى بتي هو خصاص الفرش 
الذى تعمد على الخال الميدلى و ليس خصاإص هذا الخال المبدئى ذاه . وسارة 
أخرى فان على المفحرص أن ينتج بانتظام أمثلة لا تليق مم الجوانب الختلاة 
للفرض دف معرفة ما إذا كانت القاعدة تصدق علا . إلا آن من النادر إن 
بستخدم المغحوصون هذه الا رأة » فن كي من الحالات يقضل الفحوصس 
إعادة صياغة امس القاءدة فى كلمات تلفة بدلا من شيرها . والاقتباس التالى 
من أد الروت وكرلات مثال صارخ على هذا . لقد أعارى هذا احرص 
الها عد الاتبة. 


a e * - oa - ۳‏ 
اوا دة ھی أن دا رم ساس عك ذلك #ضاعفه 2 ار به 


ف #لائة . وبعد ذالك يستمر اللفحوص على الحو الا ۲ 14 س ۴۸ 
ب ( اعدد الأول هو فمف المدد الثاني وثلت اعدد الثالك ) ء 
۸ س ۱۹ ۲٤‏ ( فس الوب )] ۰۲ س ۱۰١‏ س ٥١‏ ( تفس 
اأسوب ) » القاعدة ھی آن الءدد الثاني هو ضعف المدد الأول وای 
اعدد اكا لت . 


و كن آن عرف المةحوصون استرا تيجية الاستيعاد » إلا أ م كا نوامتحفظين 
فى استخداهبا . ولدراسة هذا الاحتإال ء قام الولف بتجربة أغرى » حيكأءطى 
لجمرعة من اله حوصين عشرة شلات وأخبرم أنبم مكنم الاحتفاظ بها إذا 
| كتشغرا القأعدة المح »> وآنهم سرون بلغ شلاین و نعف عن کل قاءدة 
غير صح حة بعلنوتما . وأععليت :فس الع لمات جموعة أخرىدرناتخدام‌اللقود. 
وتؤكد تتأئج هذه التجربة آنه لر توجد فروق دالة بين الجموعتين فى اليل إلى 
.علان القراعد غير الصيحة وكان فياعث ال الى ألره فى زبادة ءدد الأمثلة 
اللتجة قبل إعلان القاعدة أو ليدأ . 
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وف بجحرىة آخر یآ جراها املف بالاشراك م dur M. Katzman jaj‏ 
أغبر المفحرصون أنيم مكنم إعلان قاحدة واحدة فقط أثثاء العمل . فإذا أعلني 
المغحوص فاعدة غير صحيحة م عخبر بانما خياطثة » و[ نا بأل اجرب : إذا کن 
عل عط فكيف تكسف ذلك ؟ » . وقد سئل هذا الال فى حالة .و قدأجاب 
أسعة من ال مغحوصين بأجم فى هذه الحالة يسعمرون فى ااممل مع أمثلة للقاعدة 
حى يظمر أحد الامثلة السالة ء وأجاب آثثان بألبما عاولان قواعد أخريى 
وأجاب أثثان ا باتجان أمثلة لا تتسق مع القاءدة ٠‏ وأجابثلائة بأهلاثو جد 
قراعد آ رى كة. ومن ذلك قوطم 8 لاعکن أن أ کون اطا ما دام صح 
القاعدة بالنسبة هذه الاعداد » [ ورشبه هذا القرل بأن جيم بقار كلالعشبء 
و٣یع‏ الأبقار يانات دة » إذن جم احيواتات الد بة ا کل العشب ) 


رن هذا التجارب م توجد فروق فى ااسلوك بين الجسین ؛ ڳا لا توجدفروق 
من الطنذب من ذوى الاعداد الملبى آ الاد ء إلا أن العبنات م تكن كيرة أو 
#ثلة بالقدر الكا الى وسح بالتسمم على الأصل السكا ( آرالجتمم الحما) 
مهنا امم بقدر كير من الثقة . وتوحى التنائج بأبه تى الراشدين الاذكياء 
لا يتخذون اتجاها علا إزاء المشكلات الجديدة » واا بلجأون إلى تفسير امم 
الشخصية محم قدر کہیر من اسك ہا سسا شتجون شراهد ودی ار تابست هذه 
اانفسيرات . وهته النتيجة تؤدى إل الاء راض عل المإوم القاتل بأن التقيرات 
ادل أءءطوأ كر إرضاء . 


| لشاف القواعد واستخدامما : 


لقد لاطا فى العمل السابق فرعا من التدجيع على الافتتان باأفروض غير 
المحيحة و تثبيتما » حيث يكن المفسوص أن بنج أمثلة مرجبة لاقاعدة .و قكون 
هذه أمثلة افروضه أيضا . وفد بنتج عر هذا نوع من الكارئة لاله يدمج 
المعلومات الي تأتى من هذرن المصدرين . ولذلك ظهر د مشروع الجراماراماء 
Grammarama project‏ › والڵذى ى كذلك لای استخدم لات أمطاناعية 
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مواد لالات » وهو مشروء لا عطی شل هذا و اللشجيع > المضال ١‏ وفيد. 
لا رمطى امقوس مثالا أو ليا مرجبا ‏ ومن الامو ال کر احتالا أن نتج فى 
اليدابة أمثة سالية . ومعنى ذلك أن الفحرص سروف براجه ف بداية العمل 
بقروض غير تاجحة . ودا المشروع › الذی بدا نی صیف عام ۹۹ فی كز 
الدراسات اأعرقة اة هارفارد . شرف عله . ج .| . مار ما1( .6.۸. 


رالمطاوب ر الحو ص فى هذا المشردع أن بکشف ألةراعد الى اساأعده 
على انر بط بین کرعتین من‌الرموزن‌صورةم لال مقبرلة ونا ماازیواصله ۾ 
( قشبه :جل النحوبة ) . ولا بوجد أى حد على عدد الرموز الى كن أن توما 
اللة . والعمل الذى بؤديه الافحوص أو نوماي تماما » حيث قوم الحاسب 
الالكر نى يكنا بة الرموز ( الى تنكون من حرفين أو ثلاثة أو ستة ) ؛ ثم يعلى 
تعلیات لدفحو ص بأن یکتب آی عدد مثا بأی تر تیب لا كتاف القواعد. ویشیر 
الانحوص إشارة معينة حن يهى هن السلاة ؛ ويفتج عن ذاك أن تصدر عن 
ا لجاب الالكرونى كلة , صراب » إذا كاب السلة مقبركة ؛ أو كلة رخطا » 
إذا ل تكن مقبولة . وين بعنةد المفحوص أنه | كتشف القواء فإن الحاسب 
الالكر وى بطق عليه اختبارآ عاب مه فيه أن دد ما إذا كات سلاسلمعة 
مقيرة أو غير مقبراة ؛ فإذا فدل فى اجتباز الاختبار يتلق من الحاسب تمليات 
بالاستمرار فى العمل . 


وقد استخدم فى هذا المشروع اوعان من المغة الأاصطلاعة » إجداهيا اسمى 
. عو اغالات | iر o‏ ڍ« finite state grammar‏ < وفيا عرض موز 
وتأخذال لسا المسموح ہما اما ااصررۃ ( ط ر ہہ س ) أو ( ض ش ہز ) حيثف 
بدأی عدد موجب أو صف . رمم ذلك آنه حينا بتع ال مرف ( ط ) الحرف 
(س) » وا حرف (ض) الحرف ( ز ) فإتما تعد سلاسل مقبولة » ويدمل هذا أى 
عدد من روف (ر)الذی بوط بين (ط) د (س) > وآ عددمن‌حروف (ش ) 
الذى بتوسط بين (ض) د إر) . ما النوع الائ اأذى رسمى د لغة صورة: ا مرآة » 
diê + miror - image language‏ جد آن كل سلسلة مقيولة تنكون من آى 
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سللة يتما مباشرة اارتيب الى ما . 

وريراجه احرص ف بداية العمل صمو رات جة حى يكون السلسلة الارلى 
امقر . ویدو آن ر اسر اجات البہٹ » دز :اء طre e2‏ ای bl‏ الما 
تکس رعامن الااتقال لأثار الاةرا-مات المقو ا الى اقرا من خبرته الابقة. 
رمن ذلك مثلا آن يعدم ازمرز ف جي الكلات وف إنتاج سلاسل تتفق مع 
وع من اللمط الدورى أو المشكرر . وبودى الفشل قى الوصرل إلى ساسلة مقبواة 
با رصن » فى بض الاحیان » إلى ارقف عن أآى إجراء ملظم » ويلجاون 
إلى اتاج مترالبات عشرائة أرتجالية من هذه الرمرز عل أمل الرصول إلى 
النجاح » ع طريق الصدفة . وأك الاجراءات نظام ( ما يسمى 
ارا تيجية الشجرة > Tree gt 1egy‏ ( تسمل عل أقل عدد من الاقراضات 
عن ال مل ء ويندر أن تحدث القائيا . و تتطاب هذه الاسر اتيجية | كتشاف جميع 
السلال الحتملة والى كرون من رمرن فل اكتشاف الك الى تتكرن من 
ثلائة #أربعة الخ . وقد لوحظ أنه حى يما روجه المقحوصون أو استخدام 
هذه الاس راتيجية عن طرق الثلبيح ۔ وخاصة حينا وذتجون ١‏ اسل درن 
أن قكون من بيبا ساسلة واحدة مقبولة - فلم لم بطرمو( استخدامما 
بكفاءة , ركان الار النى أحدايه هذه الاسر اثيجة أن المحرمين جأوا إل 
إعادة تر توب ال#مرعات الغرعية من الرموز عل تاف الوجره الممكلة بدلا من 
قسكرار تهس ارهز فى الساسملة الواحدة . 

وحينا ينتج المفحرص أول ساسلة مقبولة يظہر عط سلوكى ختاف . فقد لو حظ 
أن أغلب المةحوصين إلكون فى هذه الحالة على عو بتيجاهل إمكان وجود يدال 
آخری للغرض الراهن . بل إن احرص الزوذجى يسشمر فى إنتاج السلاسل 
مب الا دة الى توصل ابا مالم إدحضبا مثال سالب » وعندئذ مرغ فرعا 
آغر وعارل مر ديد . وبعبارة آخرى فان مولاء الممحوصين استشدمرا 
بوضوح استراتيجية د المسح التتابعى » الى ادت فى الاجر ية السابقة ‏ فدلا من 
أن يبحرا باهتام عن نوع لغروضيم فانم أنتجوا أمثلة الية اقسق مع هذه 
الفروش للا كد من مدى صواب السلاسل . ونتيجة لذلك فقد أل أغلب 
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اافحوصین نسم لاختبار الما ب الال کروی قبل الاران » کا حدث فى 
اجر بة المارقة حبتا و أعلن » المفحرصرن الةاءدة باعءبا ذإك الطررقة الرحيدة 
لتا كد من ااصراب أر النطا . وقد أقضح هذا اليل عند الفحرصين الذين كوا 
بتماملون هع و لة صررة للرآة » » والنى تؤدى فى اليان إلى ظرور فروض كافية 
مثل: تکار دوت الرمن الواحد ددا ز وجا من‌المرات. أر كران حدوث 
ثلادة رمزبة ثل | ب | عددا زوجيا من المرات » إل . ومع هذا النوع من 
المغات الاصطناعية د ف صررة المرآة ۽ لرعظ أن ۽٢‏ مفحرصاً من بين ٣م‏ 
رضرا بالحلول الجرئة من هذا القبل > ورذاك فعلوا فى اجتاز الاغيار. 
و قول هلار 7 و الها جد الفحرص قاعدة يدو تاجحة » فلوس من الحنمل أن 
رشك ف وجود امل هرجية أخرى مدي مدي هزه الةاعدة القاصة » 


وإذا ادم الصطلحات الغوية فإن هذه جره فى ا لعاف ياء الج 
هاو بدرن ترافر التدعم السای؛ کا أن الطبيءة الاصطناعية العمل تفر لنا 
ما الاسحظه من عدم كقاءة السلوك » أما إذا كانت سلاسل الرموز هذء تشي إلى 
اشیاء ار وقاثم فر ما کن تناول المفحوصین ۵ا ] کر ذکاء 

ولبحث هذا الاحتال لقوم بدراسة لر قذته إمد » وفا تقلرن كل سال 
مقبولة برسم رياني مده الحاسب الالكزونى » فإذا كب احرص ر فقرة» 
مقبوله ١‏ أى ساسلةمن ااسلامل المقبرلة ) فإن ا لحاسب الال كر ولي رم الصورة 
اطا بقةها .وهكذا تصبح كل ساسلة مقبولة لوعا من التعلات ادبو کاب 
المخات الاصطاناعة بوعا من‌الاستاد eءرء Re]‏ تس المعنى الى بستخدم ف لفة 
برا الحاسب . ريدج الممل الخاس بعلل قواعد [نتاج السلاسل المقبواة 
بااممل الذى له ممنى أ كبر وهو تمل كيف اجمل الحاسب الالكتروى 
برسم صورآً . 

وتوحى اتاج الأولة لمحذه الدراسة بأن هذا التدعم السماتتى الغات 
الاصطناعية وؤدى إلى امور فرق معين » وهو أن المفحرصين ل يكو لوا يلون 
.إلى التطرع للاختبار فى الغة قبل أن تميأوا لاجتاز الاتبار ء أما حي أصيح _ 
-للجملة [سنادها فةد أصبح لدى المفحو ص لعريف [جرا للكفاءة ؛ [نه يعرف 
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أنه قد تمل الغة حينا إستخدمما استخداماً فالا . 

وبالطع لا زال أمامنا السكثير الى تاج إلى القرام به قبل أن انرم هذ 
المو ةف التعلدى المعقد > إلا أن مشروع , ار امارآما » بعطينا مثلا طر بنا اعم 
الاعمال التقامدبة إخاصة تحصيل المفبرم وتوسيدا عمك صل إبعض آنواع 
المم دات المعرقية الثى بغلب علا الطابع الأغرى .أن | كتشاف قوأعد الاحر 
کنوع من الاسئدلال الاستقرال شه | لشاف تةیں للااحدی الظرأهر . 

أعطاء الاستدلال الاتباطى : 

إن ااتجارب التىوضعتاها آففا تتناول الاستدلال الاستةر اى أىالاستدلال 
من الامئلة أو الحالات اللناصة إلى الامتتناجات العامة . ولا مكن البرهنة على 
الاستتاجاتالتىاصل إلا بمذه إلطر ةة إلا إذا تحدداطاق ءام الامثلة أرالالات 
الحامة عديدا اصطاعا . أما فى الامتدلال الاسانياطى انا من تاحة أخرى 
تعد أن الاستنتاجات تتبع باأضرررة المقدمات وموادط مم ؛ مثل « كل السار 
فان » وسقراط إلسان » إذن قراط فان » . ومثل هذا الاتدلال أقل أهة 
فى الحباة اليومية » رلكن الأخطاء التى بقع فهاء أو ما بسمى ,الغالطات 
الأنطقية » وەiعەالة؛‏ اعام ابا أهميتا السيكولوجية الخاصة . 

فإذا أعطبنا عبارة مثل , جيم س وص » فإن من احمل أنيقول الحو ص 
أن ما يبعا هو , یع ص و س > . وه ذه الاغطاء ترجع :الى ما یسمی 
, أثر لجو » ءعء]!ء eءeاpەmo ta‏ وى أن صياغة العبأرة تعمل إلى حدما 
انطباعا کلا آن الاستنناج رتہعہا بٹکل طبیعی . وقد فند با۔:ان آمربکان هیا 
ل ج . شاعان دج .ب . آشاعان موص ودع هذ | التةسیر ف عام 1۹٥۹‏ 
حا وتا أن عكس مورمبرهء المبارات المياثية الى تأعذ هذا الكل كيرا 
ما يكون سبحا » وأن المفحرصين بقومون بيساطة بتحويل هذه الحقيقة إلى 
عبارة بجردة . ولا يدل امحتوى اارهزى لل هذه العبارات على ما إذا کات 
العلاقة التى تصدق عاما هى علاقة ألبوية ( أى التاثل ) انامه أو علاقة 
التساوی ( أى المساواة ( equality‏ آر علافة المضوية أو التداعل فى فة 
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زى Ye‏ اء ل ( elass inclusion‏ * وع ذلك فن الاخطاء تود 
إل وء r‏ 2 درجت رة من ۸ل اعقو نة أءورة الماطةية #عبارة . 
وقد أجرى المؤلف دراسة ءدودة حاول فيا أن يقم عة الاسقنتاج 
inference‏ رھ دراسة ودی أن الموضوح اشد اعدا . لقيد عرض 
الاق e‏ لجر صن رع س اة من ارا اث ۽ وأعطبت م تعاہات توضح 
أن ءل أحد وج ىكل إطاقة أ ءد اروف الا دة وعلالرجهالاعراحدالاعدادء 
وأنا لفحو سسبو اجه أيامنما بتوالى البطاقات . ثمينطق اجرب بالعبارة الأتية . 


ذا کن عل أ دجوں ةة حرف اين ) حرف عة ) owe‏ يکرن عل 


الوجه الأخسن عءدد زو جى » دعل المفحوس آن رقرر أى البطاقات عتا الى 


القاب عل و جوپه الاغر ج دد مدی ز بف عبارة اجرب هلد . 


وت كد هذه النجرية أن العمل الذى تتضمله فيه صعوة خاصة ١‏ فالإجاية 
المححة هى أن ختار احرص البطاقات الى تظمر عأها حروف ليلة آو الى 
تظبر الأعداد الفردية » لآن الاقران بين هذه الحروف والاعداد رمان عى 
زرف المبارة . وكاات الاإستجاءة الا كر شبرعاً أن عدار الممحوس الطاقات 
الى عرض ١(‏ )ا لحروف المبنة و (ب) الاعداد الزوجية ٠‏ ل تر آى 
مفحرص الطاقات الئى امرض جروةا ايت للة , آى حروفا ماكنة 
Consonants.‏ » » وآقلىة قليلة 4م ھی آلئی اخ ارت الیطاقات اتی ترش 
الأءداد الفردية . وحن تاق المفحرص. رن تمامات ' ن ية لبوا ج مالبطاقات وبقرروا 
ما الذى يرن هنا عل زبف العبارة » قال بع المحوصين آن الحروف الينة 
اتی اق لت بالاعداد الفر دية ھی الت ترهن على ذلك › وادر ملم من قال آن 
إقران الحروف الا كنة مع الأعداد الروجية يؤدى إلى ذلك . وعل ذلك فام 
(ه) الحسول على توضيح كاف لمذه المفاهم عكن الرجوع إلى الكتاب الآ : 
افر د تارسك : مةد مة له :طقى وللهج اابحث فى الملوم الاامعدلالة » ترجة ال كور عزق 


.إسلام ء اة اأصرية المامة تالف والثعر ء الفاحرة ۰ ٠۹۲۰‏ [ ارجم ). 
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اختاروا الاعداد الروجية لاما أ كر إخبارية » ولكمم لم إفكر وا فى «اأرهنةء. 
عل زف العبارة. وبالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ ا-عمرار التناقض بن الانتقاء 
والتصتيف عند ماكر ر عذا العمل ى حاو اين أخريين. ومن تاحبة أخرى وجد 
لدى المةحوصين ميل له دلالة عو تءلل ضرورة انتقاء الأعداد الفردية اما فيا 
من [خيارية كامثة . 

ولم يتطع المفحوصون : ا «ي الال فى الاعال اى من هذا النوع » آن 
يرضحوا استدلاهم ويشر وه ؛ وامكن انناج تةق مع الفرصين الايين : 

١‏ بفترض المفحرعون صما أن العبار ات الث طبة ايسر فما قيمتان من 
قم الصدق العقلى فةط و[ ثلاث قم هى : صاثية وخاطية وغير سصلة)قالروف 
المينة مع الأعداد الروجية تعقق صو اب العبارة ‏ والروف الينة مع الأعداد 
الفردية تحقق ز فما » والروف السا كنة مع أى عدد غير متصكة . 

٣‏ س لا إستطيع الةحوصون أن يكفوأ هيلبم تحو تحديد ما إذا كانت العبارة 
و ية » بالمعتى اضبق الذى ذكرتاه »> بالرغم هن صراحة اانعلات ا فد عکس 
ذلك . و بالتالى فةد كان المةحوصون مختارو ن الأعداد الروجية أمرفة ما إذا 


كانت نقعرن روف ليلة عيث اؤكد , صحة » المباوة . 


دالةرض الأول معقول وتف هع التفسير الذى. اقترحه تشاان » فاامبارة. 
الشرطبة ذأت المقدم خوملءءءإ وة الزائف لا تيدو صححة . فإذا قال الشخص 
, إذا أمطرت ال)ء سأذهب إلى اليا ء فإننا فى هذه الالة لا ترغب ف التسلم 
بأنه إذا كان اذو معتدلا وؤدى ذلك الى صراب المبارة . ولا شأ فيا در 
مساك صحة العبارة لأن العبارة لست متصلة . وسيب مذا الافتراض المحقرل 
كانت لمات التى تاةاها أاةيحو ص تتعاق تحديد زرف المبارة , 

أما الفرشض الثانى فمو أ ك طرافة » فير يتضمن آن الحاجة إلى تدع ,ععةء 
العبارات تكون أ كر هرمنة من التعلمات ذا| . فااعدد الزوجى هع حرف لين 
يؤدى إلى تدع وكخةء العبارة » ويتجاهل الفحوص أن العدد الروجى مع حرف 
سا کن لا بودي بالعبارة إلى الإبف أو الخجطا > وبدلا من ذلك ين تقرن 
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الأعداد الزوجية مع امرف السا كنة رى لفحو أن هذا الاقتران لاببرهن 
صلل شىء حول العيارة . وهذا التسن الظاهرى عو التحقن مو زعو زعزممب شه اميل 
إلى إثبات الفروض وتدعیمما بدلا عن حذفما واستیمادها ج لا حط اه فى 
الاءتدلال الاستقرائى . وقد أمكن الصول على نتااج ءشابية من مط تاف 
من أنماط الاعال الا تنباطية . ون فى حاجسة إلى ميد من البحث لدراسة 
, عمق » هذا النوع من الخطا والشروط الى تودى إلى التغلب عليه 


علد لوه ء 


اموذج الحاسب ال اسکار وت فی التمکی : 

اقد ممت الاجارب الى وصفناها حى الان اتوضبيح جاتب أو آخر من 
جوانب عمليات الاتدلال أ كار من عار الرهنة على نظرية معيلة . ولوجد 
ف الرقت الياضر مداخل تظرية عديدة . ومن ذلك مشلا عاولة علاء اللقس 
الخضعاالين تفس حل المشكلة فى ضوه الطر به النى بتر بها إدراك المرقف المشكل. 
ومن تاحبة آخری اول ااب نظربات م ے س ( اشير الاستجاة) 
مياغة لظر باتهم فى ضوء الارتياطات انى رضرضون وجودها بين الخيرآات 


والاسنجابات صر عة كانت أو هضمرة . 

وقد بذالت بعض الحاولات فى العقد الأخير اوضع أسس اظرية نى التفكي 
فى ضر الإالة بين الطريقة الى عبر ما كل من الالسانوالمحاسب الالكرول 
المملومات . و تتلخص طربقه عوث , ال)ثلة بالحاسب الالكررل وم مله هاو 
Computer‏ ف کتابة , رتا » لحاسب يعثمد على دراسة ااطرق الى يستخدمما 
الالدان فى حل المدكلات » ثم يوضم هذا البر ناج فى الحاسب ء ريقارن الاداء 
التاج بأداء الالسان الذى يقم عل نفس المشكلة . وى حالة حدوث‌آى إختلاف 
بيہما مكن التغلب عليه بتغيير البرناج على نعو ملظم وتجريبه رة 'أخرى.رهكذا 
بمكن الوصول إلى نوع مى التائل الأسامى بين آداء الحاسب وأداء الائان 
بطر به التقر بب التتاسی ضiأo dry . Buccessiye approximation‏ 


تصل إلى هذا مكنا أن نعتير اراح الذى بوجه الحاسب الاابكترول 
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نمرذجا اللميكانبزمات النى عدد استدلاد الإلسان . 


قد اکر newe|] Jai‏ سامون û Simoth‏ عام Ae‏ راجا آسراء 
« الفكر العام « Tke Geral prı blem Solver‏ (آد 5ع 4 تمد عل شوم 
, الأكتشاف . beurstics‏ — 4 #ر ءاره عن ممرعة من طرف الماية اتی 
بستخد مما الفح ر صون أثثاء إجراء حارم لامشكلات . رتتلخس المشکلات فى 
تحريل تير ممين فى الماطق اارمرى إلى تمي خر بواسطة بموعة من , قواعد 
التمو بض » » أى الةراعد الى تحدد آى الرموز بمكن أن عل عل رمرز ' أخرى . 
وحيثا طالب من الحو صين أن د بقكروا بصوت عالء آثناء عل فذه المشكلات 
لوط أثبم كانوا يلجأون إلى الربط بين ما حصاوه فى مس اة معينة من رال 
العمل وبين غابة مميلة إسعون الوصرل [اما . وإذا استخدمنا لفة راج و المكر 
العام إن المشةلات Operators‏ (أى فو اعدالتءو بض )اطق عل دا لمو ضرعات» 
obiecta‏ ) أى الرموز الى تضم نبا التعبيرات ) من أجل الوصرل إل الأهداف. 
وف أثناء البرتاج قم صياغة هذه الا كتكانات فى ضرء الانراع الخلفة من 
الأهداف الى يستطيم الفكر العام أن يستخدمما عن طريتق عملرة البح المستمر 
وسولا إل حل المسكلة . والؤال الان هو : هل بال الحاسب الالكررن 
ال كافية سارك الإلسان فى هذا اأصدد ؟> 

أن هذا السرال لا من الإاجابة عليه [جاية حاسمة . لقد لو جظ, شاه مين بين 
د < * trace‏ َء ا لحاسب الااکرولی وین روثرکرلاتالفحوصین 
الذین بكر ون اصوت عال حول نفس اة » وکن بوجد أبضاتفاوت بوا 
ود فا يدو إلى الخصاثص المميزة لكل ميا . وعند القارة بيبا بحد أن 
أك الاختبارات تعدا رصرامة ما يسمى , اختبار تراج » لبة إلى فيلسوف 
K . Turing ghbkl‏ . ۾ الى كان أول من اور حه فى تال عظم اشره ف عام 
٠ ) ۲۲۷ ( ۰‏ ويتكون هذا الاخار من تو جيه عمرصة من الأستلة إلى 


« اأرسي هوما ترسمه ارذ اكير باثية أو الالكترونة من فاوط ( المترجم ) 
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أشخاص مز ماين تبلا عالیا رطا مرم فما آن عدوا ما إذا کاات تسجیلات 
الأداء الختلفة هى من نقاج الحاسب الالكترونى أو الإلسان › فإذا ل بسي 
هذا الي فى مستوى أعلل من الصدفة مكنا القول أن ار ناج الذى يتح فى 
لحاسب الالكروق هر افيس كان لاروتوكرلات الإلأنية » ولذ هذا 
الاختبار لامد هن و إعادة كتابة الروتوكولات لأن الحاسب الالكتروى 
لايستخدم اللنة عل طربقة ألإلسان , 


وقد تعرض صدقق اختبار رنج نقد . فى رأى البعض أله حى لو بجح 
البر نائج فى هذ! الاختبار فإن ذلك لا يعلى أن ععليات التفكير تمائل العمليات الى 
تتحك فى خر جات الماسب الالىكترون . النواتج النبائية الهائلة لا تمنى أن 
العمليات الى أدت ]اا مااة . ولاشك أن هذا النقد يح » ولكنه لا يقتصر 
على منج الإثلة با لحاسب الالكترونى . وعادة ما يرضى الاخمص ف عل النقس 
عل لاف الاخمص فى عل فسيولوجيا الع ماب » بالتنظير حول آ۔بابال.لوك 
ملاحظة مدى إرتباط مدعلات الكان الءضوى مخرجاته . وبوجد دلیل آخر 
يزيد من معقولية استخدام الحاسبات الالكروية كاج لافكير . فف يبار 
لا بمکن انظريات التي تعتمد عل سلاسل الارتباط بين اخيرات والاستجا بات 
أن تقدم تفسير! حى لا بط المبارات الحركية » ولذاك فإن ا لحاسب الالكتر وى 
الذى بمكن آن عامل السلوك الباحث عن المدف » والموجه باهدف بوامطة 
بحوعة من الميكانزمات يمكن تحديدها بدقة » بمكن أن يعطينا فى نباية الاس 
موذجا أجود لفبم ملوك تجمهيز المعلومات كسلوك معقد . 


خأاعة : 


لقد ركزت فى هذا الفصل خاسة عل الأخطاء والافراضات والسلوك!الذطى 
الذى عدت ين يكون عل ااناس أن يفكرو! ف المواد امجردة. ولكن قد 
يمترض القارىء باننا من النادر أن تفكر فى المواد اجردة فى المحياة الواقعية 
ختحن افكر فى اللأسباب التى تمطى لرفض زيادة الأجور » وف الحجج الى ترر 
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لنا إتتاج الأسلحة » وفى نوع الادة انى تقدم لإلغاء حك الإعدام ء إل . وف 
هذه الاحوال جد آن مزاعم العقل ‏ مش القرارات اتی تتعاق ما إذا س بفتج 
عن ص س کیر| ما کون قامضه سوب صراعات الميول وأحكام البمة و محض 
التصب . ولاشك أن الملاقة بين الموأمل المقلبة والاافعالة فى التفكير 
هى مشكلة المستقبل . 

وبوجد تفاوت أعق بين الدر'مات العملية للنفضكير واوع التةكير الذى 
حدث أثثاء البحت الملى . ففى التجارب التى ناقشتبا يعرف الخحوص أن 
مشكلة ما توجد > وأن ها حلا » و لىكن فى البحث العلبى تجد أن أ كل الراب 
أبة وأصمما هى إعاد الدكلات الجبدة لا اما . ولا توجد طربقة من طرق 
العمل تكفل حدوث الإلمحام ء بالإضافة إلى آنه يوجد يعض النتاج ااتى توحى 
أن الافراد من ذری الا:تکار بة العالية ليوا بالضرورةمن ذوى لاذكاء المر فع 
(راجع الفصل الثامن ( .فالقدرة على إدراك المشسكلات وتوجه الامعلة الجيدة 
قد تختلف هن القدرة على حل المشكلات . والقدرة الأول هى اوع من ااتفكير 
ادى و لاست من الت كير لمقلا ؛ وتن ا تعرف ا( القامل علا a‏ 


وقد بتحدد عك المشكلة اأجيدة فى ضوء جدار تا بالحل »> كأن تودى مثلا 
إلى التقليل من عدم اليقين » أر (عادة تنظ جموعة من الحقائق بطريقة أ كر 
اقتصاداً . وما بحتاج إاى التفسير هو القدرة على إدراك وجود الشكلة مع 
من مثا برة على توضيح الأشكلات دون وجود مكافأة مباشرة . 


وېدو هن اأصصب تجمث هذا الحاثب من التفكير فى الاعبال الاصطناعية 
لان عكات البلول الجيدة اعتباطية الى حد ما . وقد تعطينا مض الانشطة 


«#قام مرجم هذا العا بدراےة عاملية جر وبية 8 کیا لدی حمل ہا ءلىالدكتوراه 
من جاسم اتدل لی عام ٠ ۱۹۹٩‏ راجم فى هنا الصدد تاا : سيد أحد مان > نؤاد 
اپو حطب . اللفكر » دراسات نفسية . مكعة الألجلو > ل( المترجم) . 
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المةلية الى در سما الع لاء دراسة عمبةة » هثل لعب الشطر ج » مادة أ كى ملاءمة , 
وقرجد عكات مضمرة اح على جدارة مشكلات الفطر ع بالبحث تتش عل 
الافل فى اثفاق راء عل الق بين المميق, والسطحى ملا . وعل ذلك مكنا 
أن #ستكشف المهأيات المقلة المتضملة فى لاء اللات أو صاغما باعتبارها 
دالة إر وظةة تاف أا ليب الدر بب :د لللاالفة عختاف ااوضوعاتوالارساع. 
راذا أمكنا صاغة هذه المعكاع صباغة موضرعة عكن . من سيت المدأ ء 
کا 2 بر نانج قد ساعد السب الاللكترر على صباغة اللات » و تقو اء 
وحام؛ كذلك . 


ولا شك أن مشر رعا من هذا القيبل هو عض تأمل فى الوقت الماضر : 
وقد تمي به الأمر ليصبح حدود انجال . وقد توجد آفكار أفطل للتجريب , 
الا أن اليم آن علباء النفس الذي يهشم ون با لنواحى ال محر فيةعليهمآن بكر موا جبودم 
لتفسكير ف هذا الميدان الحيرى من ميادين البرة الاتسائبة والذى ل نصل ف 
مه الا إلى أقل القدز . 
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ولس لالا 
سيكولو جية اللغة 
بقل أ دالرعیل ألفورد 8 


[ #غزايد مرور الوقت دوطوعات البجت العلى . وإصدق هذا عل عن 
اكفس » الذى لعتبر سمكولوجة اللغة من أحدث صرحا ته > وکا بتوقع ااره فان 
الأرضوع مختاط فيه عل النةس وعل الغة »> وعلى رأسما عل اليدسة ‏ وتشر 
الروفيسرر دالر ميل ألفورد إلى أن اللغة من المرطوعات. الى دربا علباء 
الافس منذ زمن طويل ء إلا أن علاقته بعل اة علاقة حدثة وآ :حق أن طاق 
علا لسمية خاصة . وهسذا الفصل يصف أنواع ااوضوعات الى شلا 
هذا العل « [ 
تمل الاغة جرء[ تكامليا من لوكا » سواء كنا أفرادا أو أعضاء فى جاعة 
اجتاعية . ولذلك فايس من المتغرب أن يكون اللوك ال#غوى داماً من آم 
شواغل علاء النفس . وفد تركز الاهتا م عل وجه ا صوص دل الغة باعتبارها 
جوهر العمليات العقلية والمحرفية عد الإفان . فنعو اأارات الغو ية عند ااطذل 
ربد من فهمنا حتوى الياة العقلية لديه » ج تؤدىدراسةالاضطرابات الغو ية إلى 
فہم أ بر الامراض المقلبة . وقداستمرت هذه الاهتاماتلوقت طویلء[لا آنه ظبر 
حدرثا اتجاه جديد يدرس فيه علماء الاس المغة فى حدذاتبا تحت امم «سيكولوجية 
الغه» وعناوندعەزادطوو۳؛ وهو ا ماه‌ظېر فا بدو لا ول ةف أو الال ینات. 
وسكز الاهتام فيه هو السلوك اللغوى وليس نو الطفل أو تمكوين الةاهم 


() هغل الد كثورة .١‏ دالریمہل س اافور د ۵إه!اے س عماوص را0 .£ مثصب 
اتاد لم النفس all,‏ الأمريكية اروت ٠‏ 
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أ الاضطرارات المقلية » رغم أنه لا يوجد أدلى شك ف ارتباط بض هذه 
اث احی وغیر ها بء 

وکن أن حدد عل الاق الائ تأقيرات كات مذاالاتجاء الجدبد ولازالت 
تا وهى : فظرية الملومات [ راجم أيضا انةصل الخامس ) » ويكولوجية 
امل وا لظ » وعل الغة المعاصر . 


أظر ية المعلو مات : 

أعطتا نظر به المملومات إطارا تعليليا مغد اللتخمص ف سيكولوجية اللغة 
زاعد فى مرف ماص عة الاتعال فى ضوء فوم اة الا ثصال الى بكون 
ها ر مدر بے تم فيه انتج الرسالة و ء رحا اأ و التعبیر پا » وليا ر مقصد » 
حیث یتم تانی اا و و استةاها م . لا عدت فأنا مصدر » وما أريد قوله 
ت رجه أو امير عله فى صورة رالة . وتطاب لاج هذه الرمالة استخدام 
زظام شغ_ی مله لفوی r‏ رتد بد مراصاته الاخصص ف ع اة الذى چ 
مالإجابة على دة مثل : ما هى الوحدات ؟ با عى القواعد الت قربط بوا ؟ وما 
إلى ذك . إلا آن هده الاسثة م يا المتجمص ن عل اتس رفم آنه ميل 
إل تاوما من وجة #لية ١‏ كباب التظام الدفرى وغطلية استخدامه , 

وحين) أستسم فأزا , مقصد » . وبكون انتقال الرسالة كاملا حين أتلقاها 
وأستقلا استتبالا يا . وبعتمد ذلك اعتادا كيرا على ماص الرسالة ( آی 
إلى آی حد تمت ترجا أو التي عنما بطر بقة #حة ) وعل خصائض ر جہاز » 
الاستقبال عندى ( أى إلى أى حدأءرف معرفة جيدةالنظام الشقرى الذى لستخدمه 
ابص در وأستخدمه آنا ( . واهتام المتخمص فى ءل النةس مامحدث عند لقعد 
عات بعمليات الاستقبال الى يفتج عنها إدراك الرالة وفممبا , 

ويتناول الفصل الخامس مر هذا الكئاب لظرية الاملومات تتارلا عاما . 
ر مکن اقاریء الذی برغب ى احعرل عل تثارل عب ل#طسقاتما فى ميدان اة . 
آن برجم إلى کتاب أو سجود وسیبيو ك ( 13۰( 
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سيكولوجية تمل : 


التأاي الثاني فى سيكولو جة المغة الذى موف نتناوإء شأ مى دراسات عة 
ال . فاد نوات وأغاة علباء الس فى هذا الميدان ععاولون ارال الوك 
إلى علافات ار 7باطبة رب عة مدل ررا بط الي والاستجابة . وأحد فتائج الاعتقاد 
فی إمكان هذا ما رمتةده الكثرون م آنا عر كنا دراسة أساسيات السلوك 
الإنساى بدراسة ملوك الكاتنات العضرءة الاقل تمقدا » مشل فأر المعمل . ومن 
الصعو بات الامة الى تزف أن الائسان تاف عن الحيرانات الأخرى فى جانب 
هام عل الافل رمرتراف المغة [ وهنا لايقال من الطرافةوالةرابةاللذ ن لظم رهما 
دراسة , لغة » النحل و فيه من السكائنات :فالا تصال بين أعضا ءا لانو اع غير اليشر ية 
تاف اختلافا واضحاً عن لف الإلسان ) . وبيتا جد أن السلوكبين د وم 
علاء اللةس من أتصار الا تجاه الذى رصفناه ‏ لارتردون فى استبعاد مفاهم ثل 
, الشءور » إلا أهم اضطروا إلى الاعتراف بان السلوك المغرى لايشتمى إلى فقس 
الفغة الى تنتمى [لما آلماط #سلوك الأعرى » ج لا عكن تجاهله إذا أرادوا 
درجة من المموهية انظر يانم » انى تمتمد فى صميمما على جرب المحيران » والى 
تد إلى الإافسان عل طربن ا1ج الشل. ونر جد فى السنوات الأخيرة اجتبادات 
کرى لاله اسع إلى #طرر النظربات السلوكة عحيت تفس اللوك اللفوى › 
ورقط هذه الاج ادات ياء سکار Mowrer Jyslay Skiner‏ وأوسجود 
معن الولايات المتحدة الامريكية . رحبت أن أى عارلة لتثاول ذه 
الاظر بات فى حدود مقام هذا الفصل لن تدكون إلاعاوة طائفة » اذلك سوف 
لا تناو ما إلا ,شال من التعليتى . فأولا مما كانت نواعى القصور فى هذه 
النظريات إلا أا توحى لنا بآفواع الى كا تزمات الخضمية فى | كساب العادات 
المغرية واستمرارها » ا آنا عبت يكل تا كيددوراً فى الاحياء العام للإهتام 
بالسلوك المفظى ء رمم ذاك فإن لما تأثيرا عدودا فى اأدراسات التجريبية فى هذا 
ايدان . إن م ااصحيح بالطبع أن أفكار سكل وآراءه ( راجع الفصل 
الخامس مشر ) أدت إلى دراسات عديدة فى الاشتراط الففظى > إلا آن هذه 
الدراسات تمل فة ةة الاما للغاية ورك ميادين كميرة من الظراهر الغو بة 


YE. 


م اطلام بعد . آما غر ية أوسجود فةد أ حدثت اهن اما باليحت فى مدان الأشبم 
اسای .Semantie Station‏ و ارط ام أوسجود لذسه مشرو ع کبیر 
لدراسة , المت ۽ أطورت أ مس ومبادئه اطررا مسقلا عن اظر ته فى الظوأهر 
اسل وكية الو سيط ر موا مامه » . ومكن القول يوجه عام أن علينا أن 
توقع تاولا شاملا للاثل الكثيرة ال دا الظراهر المغرة > متأثرا 
ذه ااسظر بات ۔ 


رلا بقتصر تأثير سيك ولو جية اانعلم فى سيكولوجية اللفة على الدراسات الى 
أجر بت ف الإطار اللو لض » وإلعا متد ليشمل تقلیدآ آغر بدا بحرث 
اناوس ( ۰ ٧۹۰۹‏ ) الذی کان رادا لمعظم البحرث اتی اجر بت 
فى ميدان امل الصم عند الإ#سان » أو التمل الفظى ا يسمى فى أغاب الأحوال. 
وأحد الإسمامات التى قدمما لعل النفس التجريبى » وكات مرضع الشك ؛ هو 
القطعالعدم انى وغو عارة عن ع#رعة من المحروف لا تكرن كلةء مل 
زاف أو كاغ . وكانت لافكرة العامة التى سادت فى بعض الاحيان هى حي 
نستخدم المقاطع المد بمة المعتى كراد التعلم :فإننا ندرس الشعل والاسيان درن حاجة 
إلى تناو ذلك المتغي اأمسير وهو ء المحنى » . الا أن الاءر لإ ينطاب من‌الباحثين 
كيرا للتحقق من أن بعض المقاطع المد ية المعنى أ كث و معنى » من غيرهاء ونا 
ل تتخاص تماما من الألة السمانتية المشكلة . وترايد الاهثام ذه الموضوع 
مرور الوقت. 


وقد أدت بوث التعل إلى دراسة الجراثب اللغرية الأخرى شل الناء التتابعى 
للغة إلا أن الهم ليس أن مرت سبكولو جية الغة لها سرا يتبا ىذه الإحو‌التى 
تدل على تاين أحدهيا فى الأحر > وما اليم آن الاساليب التجريية 
الاستخد مقن ميدان سيكرلو جيةالغة فى أغاب الأحرال هى نفسما تلاك الى تستخدم 
ميدان التملم الظى . ليس هذا بغربب وعاصة إذا علمنا أن الجيل الأول من 
علياء سك ولو جية اللغة كان » وما زال ؛ ماستاءات قللة ؛ من أرك ٠‏ اابتمين 
يدان تمل الإاسان وان كره . 


re 


عز اة الماصر: 

يبدو أن تأر سيكولو جية الغة بعل الثغة ومنجزصيه:! من الأمور الواةالى 
لا تستحق التملیق . إلا آن من الیم ای نؤ کد › برغم کل شىء آن من الآمور 
ال كر طبيعية وملاءمة لللتخصص فى عل النفس الذى يدرس اللفة » أن يترود 
مسا يتوصل (ليه غيره من دارعى اللغة > ويقم بناءه عل ساس جمودم.والواقع 
آن تأثیں عل اة امام بندر أن لعرره إلى الاهعامات امل فحسب > وإ ما 
إظير من الاه اإزابد عد علاء الغ لاستخدام الاه السلوكة الأساسية 
( داجع على سبیل ا مال ب١٠‏ )» وف أن ما بتوصلون إليه من ا تاجات من 
هته بسر فى عبارآات سلوكة . وقد تزقب عل هذا ظمور عدد هزابد هن 
السراسات ق مدان س ولو جية الغة عى فى جوهرها للاختار الفروض أأشتقة 
من مدان عم الخة . 

وقرلتا بأن س كرلوجية اللغة تأثرت تارا عظيا بعلم المغة الماصر لا يعنى أن 
المتخصص فى عل لافس والمنخصص فى عل الغة يقبل كل منبما اماج البحوث الق 
ريما الأخر . وبالإضافة إلى ذلك فن اطا أن بةرض أن الملخمص فى عل 
الافة برافى على كير عا عله المخخصص ۳ عل الاس فى هذا الميدان وهو مأ 
نناوله باز فیا بی 

أصوات الكلام: 

ثل الكلام جزءا كبير! من استخدامنا اة . [ وجد ف الوقت اخاضر 
عدد هن اللقات ليست لما صورة مكتوبة ومع ذلك ليست من اللغات البدائة ) . 
ومن التوقع تى هذه الحال أن ببذل كير من المد ف تدكو ن قوالب الكلام ى 
أصراةء . وقد تمت معظم البحوث التى أجريت حى الآن فى ممامل علم الوت 
واهتمت إسألة وضوح الكلام > وإلى حد ما بإدراكة . وتعول اللو احىالفنية 
ذا الموضوع درن تناوله فى هذا القصل . وبدلا هن ذلك وق لعرض 
كله عحثافة . 

إن أإط عناصر الكلام هى الأصوات الفردية فيه أو الأصرات الكلامية. 
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ر قرات ) صومام ١‏ ر رفي الواقم جد أن المرت الكلاى الراحد ليس 
بدا بسدطا عال هن الاعرال ٠‏ وما هر اتاج قات معقدة الأجزاء مخنلفة 
ى !لجاز اسو ) ولا تود ى له واحدة جع المونات (الاصرات الكلامية ) 
تی بستطم غر نطق ہا > ) أن تك التى توجد فى اة مم ليست لها يما 
تفس اة . فن لمكن إبدال عض الأصرات بأحرى في أحدى لكات دون 
أن تير المنى » آي دون الو سول إل ما مكن اعتباره كلمة جديدة » أو لى 
مألا عكن اعثباره كلمة عل الإطلاق » ومن ذلك مثلا أن صرق اجرف ( ۲ ) 
ف مت ( ن8 ) ر ( صععح؟ ) عختلغان ف الواقم ( رضم آن معظم الناطقين 
بالغة الاجايزية الذن عافظون عل الفروى بين الأصوات دند عارستيم اللغة 
ق رصعب عامم هذا اين ) . إذا يدلا الصوت (+) بصوت آخر فى ية 
معينة من كلت المغة الاجارية . فإن الكلمة تيد و غرية فى أغلب الأعرال . 
ومع ذلك عكنتا التمرف عامأ و مكن أن يعاق ت اللفة الا نجايية على الأصوانت 
اتخنلفة للحرف الواحد ([ وليكن حرف ع ) لفظ التاصلات م دع«ت مهاه 
رنتكون من نفس الوحدة الصو تية ج٠‏ ( ال#رآم #صيهعنام ) لحرف ع . رمال 
آعر هو اإصورة الطريلة والقصيرة للحرف الين ( ن ) فى مش ملمم رهامم. 
رألثىه احير حقاً هو اذا بو جد مثل هذه بفروق فى الوحدة الصوتية الوأحدة ؟ 
ماهى الوظيغة الى تو دما إذا كان لايد من اهلها درن أن تنا بلك غصائص 
الكلات التى رتم ما ؟ إن الإجابة على هذا فحص ف أنه بينا تيدر هذه الفررق 
ذات أهمية ضندلة من الناحبة اللارية » إلا أن لما أعمية سينكرلوجية ز ومن ذلك 
مثلا أا تغید ی ایز من م الأجانب » و د ألواطدين ( . 


« التامل فى اكيبا هو وود ماوة ( روعاف صر ) بشتكاين ختلفين أو أ کر 
رارجم) . 

»= الروعدة الموتةض إحدى وجداث الخلام "اهاري اى اساعد اطي قم اطق 
لذظطة با عن اقظة أذرى فى لف أو شجة نة ء ودن ذلك مثلااطرف ۲ فى ۴١‏ والمرفق أ 
صا عا فونی تان أو وحدتان وتران دان ( امعم ) . 


YY 
سق‎ N 


وقد ذ كرا الصعربة الى بواجا الشخص غير المدرب فى تين التآصلات 
الختلفة فس الو حدة الصوتية . وقد أ كدت إحدى المراسات ( ج ) أن من 
المسكن إجراء هذا الغين واستخدامه » وفما كإان مض الفدر مين من الناطقين 
باللغة الإ جابزة » واليعض الآخر من الناطقين بامة , التاقاهو » . ومن المحروف 
أن فى فة التافادي فر وقا فى طول الحرف ال ء وهذا! افر من خصاآص 
الوحدات الصوتة فا ولذاك قإن إبدال صرت قصير شرف لين بموت طريں 
له دى إلى كلبة ختلفة . ويها طلب من مفحوصى لغة النافاهو أن يصلفوا 
عمو صة من البطاتات الارنة الى ميت ( شفوبا ) ۴ بى * 

mo: mo ma: ma 

فانم صتغوها تاتاثيا إلى أربع جمرعات تطابق الأصرات الأربعة . ما 
مفحوصو الغة الإجليربة فقد صنفرا الطاقت إلى موعت هما حص + :حم 
من ناحبة د وص » رهص من ناحية أخرى . ومطى ذلك أن كك من الااطقين 
بلغة التافاهو واللغة الإجلر بة استخدموا فى ايز خصاص الرحدات الموتبة 
فى اتيم كيد اتمتف . وحين] رفض اجرب تصنيف الناطقين بالإنملزة 
واعتيره , غير صح » فإنيم لجأرا إلى طررةة اجمرعة الأغرى فى التصديف . 
و بمبارة أخرى فإنمم استطاعر! إدراك واستخدام سمة لم تكن عيرة الخة الاجليرية 
رما نفس السبواة القى استخدمما ما الناطقون بافة النافأهو واتى ما 
كانت هذه السمة , 

وبصفة عامة مكن القول أن اعتام ملم التةس بالفة فى مستوى الوحدات 
الصوقة أهثام حدود نوعا ما . ومن الأسلة الى وطر با الملاء » ما إذا كالت 
هذه الوحدة غر تر تبط أرتباطا حقةيا و صف اأسلوك اللو ى و تفسيره . لقد 
أشر نا آنفا إلى أن الأصرات هى قرالب بتاء ال كلام » ولكن هل الوحدات هى 
ماپتخدم فی لیات ارم مهمع والامتقبال على المسترى السيكولوجى ؟ 
اتنا نعل أن المتحد#ن من غير المدر بين فى عم الغة بمكتيم تعديد الكلبات قاتا 
كوحدات أساسية ويتضح هذا كثيراً إذا علننا آنا فى الكتاية نترك مسافات بين 


. ندل ملامة العرقيم ( : ) على صرت طوبل اعرف ان ٠‏ 


YA 


!لكلمات الفردية » فإذا أزيات هذه المسافات أو أعد توزيعما دون أن لضع فى 
الاعثبار حدود الكلات فإن علية الاستقبال تصبح فى خابة المعوبة . امل 
للثال الى : 

Teavingotherconsiderationsasideitispossi ble nuttobeablato 


und erth rspre adin gches toutt reethe vil jageswi thys tood 


وبالإضافة إل ذلك فإننا لر اضطررنا إلى تقس الكلبات إلى أجزا. أصفر 
اننا نما إلى مةاطع » ويتضح هذا سينا اول التحدث ببطء شديد ؛ فئهذه 
ا حال نستخدم فترات من ااتوقف أطرل عندحدود المقاطم والكلية ء أماإلو دات 
الصوتبة ( الفونمات ) فى ذاتما فيندر عز لما فى الاوك المغوى . 

وهذا الال حول وحدات مكولوجية النة سال هام رغم آنه صعب . 
وینحق «زيداً من الاهتام أ كر عا لقيه حى الآن . ومع ذالك آن ليس مرن 
العمل أن تتطابق الو دات هنا مم تلك ااي حددها التحلبل اللغرى . و إغاااثى. 
الإكثر استالا هر , السكلة » . وإذا كان الاس كذلكفن الهم أن ادرمر ملوكنا 
إزاءها ء وهذا ماتنارله الآن . ورعل القراء الذين رغرن فى از بد من الدبث 
عن الو حدة اسيك ولو جية #مكلام أن إرجعوا إلى أروسجود ( ۰)۲۹ 
الکاإات : 
إن من اک صااص الکابات رض وجا أن رعا آ كا راستخداما من‌الآخر. 

و کا زاد تکرار استخدام الكلة زادت آلفتنا ا » وتتكون لدينا عادات أتوى 
سر قبطة ما . ومن اتاج العامة أنه إعكن تحديد الكلات الا كر شيوعا باررقة 
أسہل من دبد الكلبات الأفل شيرع حلا تعرض الكلبات عرضاً سر سا عل 
الحاشة . ولازال من المرضوعات اللافية كيف رتبط تكرار الكلبة بادرآكها » 
وكذلك درد التکراركمامل عدد فی دراسات التعل امم یٹ تاکون مواد اتل 
من الكلبات . 

ونی الوقت الذى جدفيه قدراً كيرا من‌البحرٹ الیأ جر بت عل تکرارالکلاتء 
غاننا تعد وتا قللة نيبا أ جربت على مدى ارتباط فئات الكدات ( العام 
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ر الافعال ء إلخ ) » وقسكوين الكلبات ( التغيرات الى تطرآ على بثاء ااسكلة 
نيجة للاستخدام ) با لدراة السيكولوجية للغة . وتوجد بمض الدلائل على أن 
هذا اللقصسيتم استڳ الهف الاستقبل القر بب: وعكن أن نعط مثااين من ثلدراسات 
اليديثة لتتوافر لدى القارىء فكرة عن اهتامات علاء سيكولو جية المغة فى هذد 
النواحى . 
والدراسة الاو لى تتم بالفثة النحوية الى نفتمى ألما الكللة » فقد وجد 
جلاازد ( ۱۲۸ ) آن شفيحوصيه ود اعلوا و محتوی » الكلات ( آعاء أر أفمال 
أو صفات أو ظر وف ) کاستجا بات لقاطم عد عة ة الممى ( والفك س دیج آرسا { 
آسرع من تمل علاقات ار تباطبة مشاة منمقاطم عد ية المعنىر كات و وظغية» 
(ضمارآر روف عاف أرحروف جر( > فلا کان تل اة alî! Strange‏ 
لقطع مط أإسر هن كلة ن استجابة للقطع مع ويا وضمت هذه الكلبات 
بين مقطعين عد عى المعنى وكان عل ا افوص تما الثلاثية شل بء #عد )هماد 
أر مدع - ٤ه‏ اها ) فإن تمل الثلاثات التى اتوت على كات رظيةة كان سر 
من غیرها . وری جلاتزر آن كات الرظبنة أفل , | كعالا » كرحدات » وآما 
ۇدى وظبفتبا تجاح أ كت ف التعل جين حيطا عناصر آعرى . وبعبارة آخرى 
فإن كلات الرظيفغة كر امالا بالمقاطم عدية المعنى » يك تيدو بال ها 
کا لو کات عمل علاقة غر عااعةوسء أ كر من كامات النحتوى , 
واهتمت الدراسة الثاتيه بيناء السكلمة ( أو « مورفولوجيا » الكامة ) .أرعل 
وجه الخصوص ! كةاب الاطفال لقراعد المورفرلوجية . وهذه القراعد تف . 
التغيرات النى تطرأ على صورة السكلة فى حالة المفرد أر اججع ء أو فى حالة الزمن 
الماضر ( المضارع ) آر الماضى أوالمستقيل » إل . كيف شل الاستخد ام الم ديح 
کان فقول مثلا , بقرة » ین اشیں إلى واح دة من هذه المپرانات » , وبقر > 
سین اتحدٹ عن أ کر من وا-دة؟ * هل هىبيساطة مسالة تتملق با لته( عن‌طر ري 
عا5اةالآخرن؟ إن شل هذ! الرآى صمو يانه الى تامثل فى قسصر اادة التى اكتب. 
ت لالوجه فى الغة الانجابرية ونظارها بالطبم بل د أأثنى » الوجودة فى الغة أأمر يا“ 
واظالرها ء والنى مو إناء مكامة فى منز بين الفرد والحم . (المترجم) . 
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غا لفتنا القومية . ويوحى لتا سلوك المكبار أثنا تمل د القراعد » الى عكر 
يتما على الكلمأت منفردة ‏ أى آنا لا نعل كل ااصرر التى تتخذها يح 
الخلبات إطربقة منفصة . وعل ذلك فن المىك لقارى. أن يكل المبارة 
التاقعة الأنية : 


One mel Plus ane mel equals two 
ی ولو ل قال كمه إعس « وما وإعس من قبل ء‎ 
وقد كن ار کو( ۱ ) من حم الشراهد والادلة الى تين أن الإطفال‎ 
الذن لمر رن لخدام لة اليكيار 8 يتملهون القراعد رلا عا کون صور‎ 
!لكلمات النى تملموها عا 6ة بسيطة . والدلل على ذلك أہم ياتجرن عيارات مئل‎ 
ودا لا عى حدوث کرد‎ “there are two sheeps أر‎ he bringed it 
إا 6ة الرس :بل وجل وع من الا تاق الاحوظ ن طر قم تکوین‎ 
الفعل الماضى بإافة ( له ) وادكرين اجج بإضافة ري) . وقد استخدم يركو‎ 
کلمات » لاأ می ها مثل اة عدزط حى يستطيع تحديد نوع القواعد الى‎ 
يستخدمما الأطفال » م عرض علمم صورة رجل إقف على سقف غرفة كتب‎ 
تیا ما ای‎ 
This i a man who kuûows how to bihê . 
He is binging. 
He did the samme thing yesterday. 
What did he do yesterday °? 
Yesterday he 
وقد وجد برکو أن طفلا واحدا فقط من بین ۸ ( قاراوح آعبارم من ه‎ 
سنوات الى ب سنوات ) أكمل الحلة الأخيرة بكلمة عوط بنا كلما الأخرون‎ 
|, ٠١ يكامة #مع«زط . أما المكيار الذين استخد ميم الياحث فى هذه التجر ية فإن‎ 
منم أ كاوها بكلمة عمدط أر عمط » وقد بينت الدراسات اللاحقة آن الأطفال‎ 


٠ كامة [#ص تى وحدة القاس ااتفعىللدرجة الصوتية‎ )١( 
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جنا يتقدهون فی ألسن بزدأد اتد امم اصور الات آى لا ازم بالةراعد . 


ال والمعر به : 


کن القرل أن کھیرا ص الاالبب الى نولم فى دراسة ای meaning‏ 
والمعاوية eine‏ آمو د فی آساسہا الى اختیا_ الداع الذی کان 
فراسیس جالترن ( ۱۸۲۲ = ۱۹۱٩‏ ) آول م استخدمه . ویتطاب مذا 
اسلوب جيل الكامات الآخرى الى ممكن أن تفكر فما حا ندرك كة 
ممينة ٠‏ وتوجد درجة من الاتفاق بين الافراد على الاستجابات الى ره دروا 
الكلمات الشائعة »> فن ذا مثلا أن کلة , كر سى » صدرت كاستجابة اكلبة 
« ماطدة > فى أ كار من ۸۰ .|" من الحالات فى [إحدى الدراسات . مل تشن 
هذا أن كلة , منضدة » تمي كرمى ؟ من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال 
بالق . ومن تاحية آخرى » إذا كنا تيم إسوال مل « عل هذه الكاة لمامعنى 
عن الفرد س أ كل من تلك ؟ , فإن اختبار التداعی قد رغد › ء إذا تقبانافکرة 
آنه کا کازےالگہا أ کد ممنیآثارت عدا ا کر من التداعیات ودنا ومومو . 
وهكذا يكن قياس المعنرة بمدد الماداعيات أو الاملقات و#اوزء موود التى تج 
فى رة زمبة محددة ء أو بسرعة إنتاج تداع واد . 

وقد تكون أ كل الحاولات طموحا لى , قياس » المعى شى الآن عاولة 
أو سجرد الأستاذ جاععة إلنوى . والاسلوب الذى اءت-كره الىيسمى د اتابن 
السمانتی » ادنام rە؟‏ ]زك iاسوه5.‏ هو فى ميمه جم بين طربقة التداع 
رمقياس الثقد بر مردءء عوااهء . رتتطاب هذه الطربقة إعطاء تدر فاكلمة 
موضوح الاهتام فى مر عة من الما بوس القطيية الثناية جو[هماط . 

ويوضح لا الكل رقم ٣۸‏ مثالا عل ذلك » ففيه يان لتقديرات أحد 
الاشخاص لكلمتى سى رضحك . وقد استحدمت بائية مقاييس ثنابة ( هثل 
زاوی س مسندير : ضيف قوى » إلخ ). وقد در هذا اللخص كلة دعم». 


عل آنا إلى حد ما , زأوية »> و , صفيرة ۾ وهر تشد جدا ی القایړس د قری » 


AY 


و و حشن » و و بجا » و م بأرد» ر و سی ء۲ و و هتوتر ۲ . أا که وتعك» 
ققد فدرها من تأحية "ري عل أنه فرعا ما و فوبة » ر كبعة > وللى عله ما 
دسستديرة؛ و و خشلة » وء إ#ابية» و د ماخنة »» رى حد كير جدا «جيدة 
و د مسترخية » . ومن الراضيم أن العنى الذى نتم به فى هذا الصدد هر مرن 
اذرع الوجدالى . ر تمطينا « بروفيلات » الكلات مقارنة بين أوام الاستجابات 


ا ايفمالة لث لسار ها عاد الةر د 


اد کل رقم ٣۸‏ 
تقد برات أحد الأشجاس لكام ضسك وسم فى غانية مقاييس اليه . 


رالواقم أن اامفات ال#طبية التى تستخدم نی اير ال اتی ( ثانا بين 
وللا (e‏ تیار ما بث مل مدی واسعا درا اکان من الما الوجدالية. 
رقد استخدم أو جود ومساعدره الاسلوب العروف بالتصليل الماملى » 
راستخر جوا لاثة عرامل أر أبعاد أساسية للعتى الر جد الى لدى الأمر يكرينالذين 
بتحدثرن بالية الا باز ية »> وكات هذه المواصل ہی : ء النقرم :( جسن 
سي« نظف س قذر ء يذ س مقزز ٠‏ إأخ ) ؛ و د القوة » ( كير صغیر 
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سلی » ساحن . ارد ). وقد وجدت عوامل مشاه وإ کن مطا عة 
فی دراسات أجربت عل قاغات لغوبة أخرى . 
ولاز السمات الت العظمى يتا تو جه أسثلة مئل ه : 
)1( ماه افر تى فى القعمة الو جدااة اكلمات عة إدى نفس الفرد . 
(ب) ماهس الفروق فى القءعة الر جداية كامات هعيئة لدى الأفراد الختافي. 
( ج ) ماهى التغيرات الى لطر على المعنى الوجدالى لكامة ية لى 


خاس ممن . 


وشل الاستخدام الأخير رث التشسم Semautic Satiation _2illl‏ 
التى أجريت فى جامعة مكجل (۲. ) » وبشير النشبع السمانتى إلى ظاهرةاخترال 
معتى الكلمة الناآيم عن تكرارها المستمر . قإذا كيت كلة ۽ سيارة » ملا على 
ورقة » وق تكراوها عند اتظر إلا معدل صر تين أو لاا فى الثانية الواسحدة 
لمدة ه٠‏ ثأئة ء فن الحتمل أن جد الكلية فد أصبدت غرمة و ء لالون لحا س 
أو لا مسنى لجا . وهذا الفقدان الذى بطر على المعتى بكون أ كر وضوساً إذا 
درا الكامة فى مقياس الاير السجانقى قبل ااتكرار وبمده . , فالتكيح » الذى 
ععدٹ المەنی بظبر قى صررة تذير ف الروفل الماش للات أى ترات 
فى التقد يرات تتجه عو الارا كز الحامدة للمةابيس . وقد وجد أله ين تعرض 
الكلمات التى تعدث غا هذه التغيرات ف اة التعمل ء فإن التعلم إتدهرر : ورحين 
عامل الأعداد نفس الطر ةة فان ذلك بردي إل إبطاء عاية حل المشكلات 
البيطة ( مثل ب ل ۽ = ؟) التى تستخدم فا هذه الأعداد . 

ومن التأدر أن نتب التعديل الذى يطراً على معا الكمات اشجة لتكرارمن 
خصائص الاستخذام الوعى فة › وإما عدت هذه التفيرات فى العادة نة 
لاستخدام بعض اا۔کلیات الاخری کقدات ٭ ء :شل کامنی مااع 

> افد اتد استشدام المايز السانتى وامتد للىمائل شفبدة الاخلاق ۔ 

ه ٠‏ القيدات فى اة وازاااوسي مي كلاث ادد أو حل ممن كلمة أو كات 


آخرى . ھ ارجم ٩‏ . 


At 


و بالا ف الممأرتين الاقيتبن : 
this i5 rather pleasant‏ 
this is hardly pleasant‏ 
اروق بين هاتين العبار تين تذشا من تعديلات المنى اى تطرأ عل كامة 
انودام نيجة استخدام هاتين الكلمتين . وهف التعديلات لاور فى معلى 
lz Pleasant Aa‏ #سمخدم بعد ذلك دون تقد : وهذا على عکس ااتشبح 
'اسیاشی ۰ ا دو الحال فى عبارة 
this is ple vsant‏ 
وقد فشرت درامة لمل هذا النوع من التعدیل تت عن ران خداع هو 
٩ ( Adverbs as multipliers‏ ) :وما يتضح آن تقدیر کامتین مثل 
e Somewhat charming‏ مغاس مثل سار ہے غیر سار مکن اتو به من 
الملاةة الاتية : 
قد ر کلمت x (KJ=Somewhat charming‏ ) ّدر کم ûharmiag‏ 
وحدها) ل ك . حبث يدل الرمز (ج) على د القيمة التضاعفية » لكلمة 
Somewhat‏ » ودل الرمز (ك) على مقدار انت عصل عله من خصائص 
قياس . وتكون القيمة التضذاعفة لكاءة Somewhat‏ ھی عا ال تستخدم 
هذه الكامة نى تقد صفات أغرى مل 1اه ور رإووزهإن » وهي تتحدد 
جريا . وااطر بف فى هذه الننيجة ايس ماتتطمنه من حبف أن شاط الكلية 
المعدلة مسقل عن الكلمة التى تمد ما » ونما التدعم الذى توكده لوجية النظار 
اتی رى أنه حتى المشكلات التى تبدولنا مستعصبة ‏ هثل مشكاة ا لعن و تمد لله 
س كن إخعضاعا لالطيل الربأاطى . 
بعض جواذب ااطببعة السام للغة : 
إن دراسة السكامات منفصلة » مما كانت قيا ء لن تذهب بنا بيدا فى فم 
الوك اللغوى » لان عموعات ااكلمات التى قكون إطقنا بالىكلام لما خصاأس 
لا کن (درا کہا إذا حلاتاها عل مستوى ااكلمات الفردية ء بل إن البعض ,ری 
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أنه من أجل دراة شصاثصس الكلمات الفر دة لايد من أن لشي إلى امت خدامما 
ف جمل . وبالتالى فلا #كتمل سيكولوجبة اللفة إلا إذا تناولت الطرقة الى 
تتكون با الجل وتفهم . والنعاوة الأول فى هذا الاتجاه هى الاعراف بأهية 
التاظم التتا عى لاسکلمات ا بظہر فى جد بث عادى . ومثل هذه التنظیات عد 
ماتكرن عن العشواثة » يا أنعاق بالمنتاعة مسو ٠ط‏ » بطي مدى الاختار بين 
الكلبات الى تتلو ذلك . ولاشاق الأ بأزه ليس من الحتهل خسب أن استمر 
مستخدما كلمة موم ءاه ونما تلز مى تقاليد الغة الإتجلرية بالءد عن ذلك , 
ومن الواجب ألا تغب عى حشقة أن اغتارى اق مداه جرد أنه لازال لدى 


هلہی واسم ددا تار هه . 


وهذا ا جاتب الخاص بثلظم الكلبات فى جل أدى بملاء النقس إلى اتغاذ ,غو 
إ لمالا ادو دة Fiaite-state grammar‏ وجا لاطر فة اتی شىء الئاس 
لجل , وى هذا الرأى بعتي الإنسان آل لإنتاج :اججل الى عكن أن تقكون فى 
[حدى الحالات انحدودة اعدد فى ظة مميئة . وتتطابق كل حالة مع انتةاء كلمة 
معينة . وتعدد اللالة انى تتكون علا الالة االات التى ستصير إلا بعد ذلك . 
وع ذلك فإن كانت الال لليدئة تلطا بق مم كلة و فن العتمل الانتةال إلى كلة 
wont‏ أو rang‏ ¢ (لخ؛ » لال كلمة ove‏ هلا . و بعد الوصول إل كمه ودم 
فن ا#تلالانتقالإلىكلمة ماع لا كلمة م٠‏ . و ذه الطريقة عكنإ نتا ج مستا عة مكن 
تقبلبا كجملةمغيدة . ومع ذلك فرعان ماتظمرالصعو بات » وخاصة إذاتذكر تا أن 
فآ له المالات الحدودة تمد الانتقال من حالة لأخرىعل حال الألة فى لحظةممينة. 
وعلى ذلك ين تكون الأ فىحالة #نطابق مع كلمة ماخ تفت أمامبا باب الاختيار 
الواسع » وهو أخثار لارقده ماجدث قل وعصرل الال إلى كلمة عا , ون 
فمل بالطبع أته مين تسين كامة سه أداة ألتعريف مط فإن اختيار الكامه لما لية 
صح کر تود ردا le‏ لو كاي السكلة اى سبق اة التءر بف هى كلمة سوه میلاء 
رمن‌الطرق الى #ستخد م للتغلب على هذا النقص ألا يعتمد الانتقال علا لحالة الرامنة. 
فقظ » و[عا على ءدد ممين هن الحالات السابقه الى مرت ما الالة أيضاً .و تؤكد 
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ال راسات اتی اجر بت ع هدی تأر الاي الةظى J verbal contexi‏ عل 
تعد بد الكابات الأشطر بة من فص معن آنا لا عتاح لان بكون مدد الحالات 
ساق أ کی من نەس حالات . 

رلازالت التحينات اى أدخلت عل رذج الحالات ا مدرد ةلاعقق كل ماربد» 
فد أشار رمس روهط . ومر أحد علباء اللغة فى معد ماساشوسياس 
لتكنرلوجيا ء إلى أن هذا الذوذج ليس ملاعا . رهر يعطى حججا مقعة فى كناب 
سغیر لشره (1۳) وان له تأثير عظم فى علباء اللفة وعلاء اانفس عل السواء . 
روه بقح منېجا غالفاً . رف ریه أن شاج تھی مہین إا بدا لصورة منعدة 
رر اسما Kernel seitoncgs ةÎرiأ J1‏ ) على سبل امال شه الحلة الاسعية 
ب شه اله القملية (“ ثم استخدم القراعد ازیادة وقوسیع مدی کل جزء ف 
النواة . وعطى الشكل رقم وم مثالا انا هذه المملبة . فإذا أضفنا إلى هذا 
رذج اخاص ناء شاه phrasestrueture J+Î‏ #راعد النحر التحريل 
{ransformational grammar‏ وال اعدا عل سردل الل الثواة إلى حلة. 
مبفمة لجرل . 
tho bell waa rung by the boy ,‏ 
أو إلى جاه هنفمة 

the boy did uot fing the ell 


تہ مہہ ہھں ‏ چم ال تم 
vT‏ ورا دهف 1 
میں ا مر ولہ ول 
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أو غير ذلك من الصو » فإننا #صل إلى ميكازم ننا من اتاج 
ذات الطامع النحوى ولاءنتج أى جل ليس ها هذا الطلابع . لاظآن هذا التوذج 
على عكس نمرذج ا لالات امحدودة لایۃترح أن النطق النہای بے إنتا جه کلمة اة 
فى رتوب صارم من اليار إلى التين فى اللغة الاتجايزية ) - أى بالر تيب الذي 
تنطن به السكاإت » و انما يقح أن [نتاج التق بيدأ خطة معينة الجملة » ويفير 
أعيرآ فى صررة سلاسل من الكلبات . وقد حظى الاضمين اليكو لرجى لمذء 
الآرا۔ ° باھتام کہیر › ویمکن اارجوع إلى میلار ( ۲۲۹ ) يث إ#رشض مما 
رطا طر ا 


4 
م ا 
n‏ 


إةى آمل أن بكرن امرش النخطيطى الذى قدمته - رغم أنه غير امل قى 
ثورله واعتباطى ف انتقاثه ‏ عمل يعض الافكار حرل اهامات علاء النغس 
فى هذا الميدان . وبالطبع ‏ أذ كر يعض الموضوعات المامة الث لايد من الحديث 
عا فى العادة فى أى عرض لبكولوجية اللفة . وذالك لالنى قدت تفعى 
بالا جامات اليد دة ولس عا رى فى الرقت الحاضر فقط . وعكن القأرى. 
الم الرجوع إلى كتاب روجر برارن (۲) ) . 


ولا زات حر سيكولوجية اللغة فى طفراما ‏ وقد تيدر اجمازاتما صميرة 
ومناهجما غير ملامة » ومع فاك فإن ما سجلته فى السنوات العش الأولى من 
ظہورها إا بكشف عن أن من العتمل ظهور مناهج جديدة وواسعة الحال 
لدرإسة اللوك اللغوى . 


٭ پمكن اقول بدفة آانی عرشتعرشا تخطيطباصورة من مواف شو اتی شاع ایہم 
قريب بين علهاء الهس . وعلااقارىء أن بلاحظ أيفاً أنالدرسة التسريلية'- الى ) ضس 
ها إل #فليل بدت في اليعطرة علىمسمرح سيكولوجية الفة. ويمكن لةارىء الم أن جم 
ا اكناب الام الذی که فوه«ور وجلکار وسا بور 14( - 
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ومسل لث" 
الاتکار 


بقل موا تایسو و * 
تور العوامل الاقتصادية رااسياسية فى علالدفس )ا و لرفى ااملوم الأغرى. 
والامتام الما بالابتکار هو أحد هذه النثا ج . فأعاب الاعرال عتاجون إلى 
الافكار الا تکار کا تاج الما الام رفد تغأ الاعتام أرضا ببب الشك فى 
أن اختيارات إلدكء الحالية قد تكون فلت ف اعرف على الاطفال من ذرى 
الوهية الايتكارية مادامتممظم الاخشاراتمسة ةياس قدراتالتة کیر الاقاردی. 
وعل کل فإن مرضوع الا شکار ی حدذاته له آهته الكية . وصفالد كتررة 
تابون بدايات ابوث الى تمل آن تمر لسنوات قادمة ] . 
ین بدت غلبا التفس عن عوث د الابتکار » اہم بقصدون معنی آ کار 
تعديدآ للاتكار ما مده فى أغة ألياة اليومية . نمظم البحرث المالية تؤكد 
الا كتداف » و و الأخراع » ودود ذلكف بعضه إل سباق الفضاء الذى ركز 
'لانتباه عل الابتكار وحاصة فى الولايات امتح .ة الام يكية لأن ٠سنقبلالجتمم‏ 
کے ما عتم دعل الا کتعاقای وا لاخ رابات الا تکار ق لاء راکد رلو جمین .ر لذا 
السب ألقبت الأضراء عل الايتكار ية الملة . وط ر تأ دة حول : كف تاف 
العلماء أأيتكرين عن غیر مم . ھل مم آ کر ذ6 ؟ آم أ کر عثابرة ؟ آم ناف وزف . 
الشخصية ؟ أم تلف پینانم ر لاش متمم وتر باتهم ؟ 
وەح ذلك فان الاهتام المام والمرابد إا رتجه غو النشاط الا كاري ذأته 
والعمليات الأساسية فيه » وخصااصا )بتک رن + وکیف نقد آلا بنکارية و راء 


* تمل ان کتررة »ويا تاون 17507 لتلا أخمائية ,ملاطمة مار لو بهن . 
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والسبب فى هذا هو الاعتقاد بأنه إوجد أسأس مشترك للانكار في يع العرم 
والاداب . و تطلب هذا ر جر د کات ےکن اسنخداممای تقد ر الافراد_آواانو اج 
من وجة الاشكاربة . وشرشض هذا مقدماً وجود عرف عل زوس 
definition‏ للاتکای ؛ إلا أنه لاررجد حت !لآن إجماع عل هذا التعر رقف › 
فهمكن تعريف الابتكار فى ضوء ناتج المملة » وفى وء المملية ذانما( وء ٠‏ بى 
إلا أنالابتكارية عاة ماتتحدد بالناتج لأغراض الحث ااملمى ٠‏ إلا أنه لسوء 
الحظ لازال ذلك شير !لمكلات . فن الذى عك عل للتراتج بالا بتكارية ١‏ إن 
تاريخ الملل ملىء بالامثلة على أعال ا بتكارية م حط بالاعتراف ما فى عصرها . 
ومن ذلك مثلا أن عام الرياضيات افر مى بغر ست جالو! ر الذى قله عدو-يامى 
تی لزاع عام ۸٣‏ وعمره عشر ون عاما ) کان سابقاً لعصره حتی‌آن آعاله ابی 
المالى رفضتما | كاد مية الءارم . وقد قضى جالوا اليل الاقة عل مقتله يكتب 
آفکاره بانفعال شدید نی خطاب إل صدیق » رمتا نظر ية یتم فما إلا بعد ر بع 
قر سينا تقدم التفكير الرياضى عيث أصيح قادرا على استخدام هذه 
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وقد قام ارفنج تارلور - ومر أحد عاماء الفس الاجتاعيين - بنشحليل مأبزد 
عل مائة مر بف للاتكار : ووجد دلیلا عل وجود #سة مستویات له ( ۳۱۱ ) 
ويقرل فى ذلك د إن الاتكار ختاف ف العمتق والجال وليس فى النوع . ومن غير 
الصواب اتيم بين الابتكار الى والايتكار الفنى لان الابكار طمن نظرة 
للشكلات أ كر أساسية من الندريب البنى ». والمسترى الأول عنده هو متوى 
الابتكارية اة ١«اووع‏ وبع کا تابا اروم اللقاة الاطةال فى اللوة 
دقم ۸ ٠‏ وهو ا كر اأصرر أساسية ء ال قد کون ضر درا أظہرر المستربات 
الا كر تقدما بعد ذلك . ربث ممل هذا المسترىعل د التعبير المستةل يث تكون 
المبارات والاصالة ووع النانج غير ذات أغمية ». وف المستوى التالى وهو مستوى 
الابتکار productive Jz yl‏ ( راجح ايضاً الوحة دق ۸4( فيوجد عيل 
لتقبيد المءب الجر وضبطه وتعسين الاسلوب ( التتكنيك ) » وقد لاتختلاف 


La HY, 
N ٤ 
الل ال‎ 

bk 
ال وة رقم 4 أ‎ 


الاکار ا2ری والاسکار الائاحی 


النواتج كثيراً عن واج الأخرين , , خا بقوم طفل كر ثول مدر 
أ رسمه _ بطر بقة واقمية فإن ذلك عل عل التصور تلقال الذى سم بالتعيير 
الجر ء. وشل الوحة رقم و الابثكار الاختراعى مءنممم) . فالف كل الثالى 
الإطولى دل على طربقة جدردة مثيرة الإصور الشخص . وهم #صائص هذا 
المستوی هی الاخراع والا كفشاف والنى اشمل المرونة فى إدراك ,علاقات 
جديدة وغير عادية بين الأجزاء التى كات منفصلة من قمل. > أما لأستو الراب 
ہو ا شکار بة!اتجد بد أرالإبداع أو الاستحداث ما ور0صں + وهر مستویلابظمره 
إلا قليل من الناس» ر تطاب تعد بلا هاما فى الاس أوا )ادى اماس ة اتی 2ک 
ميدالا كلا فى الفن أو العلل . وهذا ماتمثله اللوحة رقم« و حيتك جد مشيلا تكمياً 
نوعا ما اكل بثرى ء . أما عل مستورات الاتكارية فى الا كار ية النيقة 
emergentive‏ ) راجح أرضاً اأوحة رقم 1{ یٹ ل و مدا أو افتراضا 
جديداً ماما بث عند المستو ىالا كر أساسية وال كر ربدا ». ورظمر لادک 
البشرى فى صررة جدبدة جر دة ء , أنه لازال عمل خصانص الشكل اليشرى ء 
والكنه بعد تماما عن القن ايى , ° 

وبقض النظر عن مكلات المستوي بوجد أبضا سوال حول ميادين اللوك 
البژرى عمكن آن يددم فما تعريف الاتكار . فإلى أى حد رصدق قوانا عن 
وجود ابتكار فى الملاقات الإلدااية مثلا ؟ فالزوجة أ الام الى تيء لاسرتبا 
جوا سعدا فد تكون ميشكرة رغم آنه لا مکرے قباس ما بدو آنه اج 
غير لموس . 

وبالرغم من هذه المشكلات إالخاصة باأتعررف فإن الببحث مستمر فى جواآاب 
متمددة من المملية الاكار ية والاج الات‌کاری . وبع ض‌هھذها ل مود تېم بدراسة 
الميتكر ين ا يكن التعرق عابم هن انتا جم الذى عم عله سلطات متصلة به » 
أو جاعات الاقران أو المارءين أو المعدين . والشكلة ال رهريةفى هذهالدرامات 


« القن الث لى representational rt‏ مو فن الى به رجات مإفاوتة هن 
عا اة المابيمة ( ارج ) . 


1۹۲ 


الأرحة رقم ۹ 
!لابتکار الاختراعی 


الأو حة ارف ۰ه 
S5:aitb, P. Creativity, Hagtiag: HOuse,‏ 


هى ركان الحك س أى تقو الاج أو المملية فى ضوء مقدار إلا تكارية الذي 
تکشف عئه . رتم اختیار بمض الاشخاص نن ضو, العك عل آہما کر ابتكاریة 
أو على آم يمتجون ! كر النواتج ابتكارية من غيرم . وقد تمت دراسةالكتاب 


ذه ألطر نة » وسوفف نمف بعض هذه الدراسات فا بعد . 


وق استخدم رع خرمن المحکات‌هر درجات الافراد فی اختباراب,الاشار. 
رفي هذه المالة فإن الناج القاس عو الدرجة فى اختبارات مختلفة من الل-وع 
۾ المغتوح االبابة » [ وسوف اناقشما فيا بعد فى هذا الفصل ) . ريستنتج مثا 
أن عض خمائص الاداء الناجح فى هذه الاختبارات مثل الاما والمريية 
والطلاقة هى أرضا خصاثص الاشخاص البتكر بن » ولذلك ظبر الوصف النى 
قد رضلانا إلى حدما وهو اختبارات , الابتكار » . والمشكلة الاساسية الى ندا ى 
هذا الصدد ليت معكاة حك المناسب . لانه إذا كان من الممكل تصحيح تاج 
هذه الاختبارات بطرإقة ليمة قإن المحك «صبح بيساطة نوع من القرار عر 
موضم القطم لا غراض القارنة ( مثلا مقارنة لسبة العشرة فى للمالة المليا » أى 
ذرى الدرجات المالة » بشية العشرة فى المالة الدتياء أى ذوي لار جات 
المنخةضة ) . ونما الأشكلة هى مشكلة المدق ‏ أى هل مكن الوصرل إلى 
إستنتاجات ول القدرة الابتكارية عند ذوى الدرجات العالة ؟ هل الأشخاصس 
الذين بظبرون الاصالة فى آداء الاختبارات مکن آن بكو لوا مبتكرن فى بمالات 
أخرى وفى ماحل زمنية لاحقة ؟ . بعبارة أخرى هل مكن استخدام‌الاخةبارات 
كنيثات بالاتكار ؟ إن لمذه المسألة اتمالا وثيقا بالمقدار الكبي م البحوث الى. 
رى عل أطفال المدرسة » وهو من جوااب محرت الابكار الى سفناقشما 
فیا نعف . 


وبوجد طرق عديدة مکن ا ساب صدق اختبارات د الاتكار ء ۰ فق 
أغراض التنبو جد أن أفضل طربقة مى تقبع جميع الفحوصين واد ما إذا 
كافت النتاج تتا بالفعل بالادا!ء الابتكارى » أى هل بصبح ذوو الدرجات المالة 
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تكارية نالفل من أولئك دن مرن عل رات ملخفضة . لسرم 
لال فان ذلك تطاب الا نتظار استرات طرإلة حى بكم الاطفال اذين لغتبرم 
ريغم أن المجلات كن الاحتماظط ما ١‏ فن غب المعقول اتخلى عن 
لاحتبارات حى نصل إل الوةى الذى ثبت فيه صواما أو خطأها . ورلذيك 
د الود للحصرل على صدق تلاز عارق عددة . ملل ابيع بين الف اد 
عر ساس درجاتیم فی اختارات معياة ٠‏ لم ممرفة اذا كانت درجات الاختبار 
رط عاصائص جرا ل قتا کوش ات للاتكار به ي اردنا ل الواء 
فى د رة كاملة إلى مشكلة ا حك 1 


وتوجد عوك أغرى عارلت دراسة العملية الابكرية اما نى الافراد 
رالماعات . وفى اغالب جد أن ما تبره الط الاعل من الاداء الاتکكارى 
إ أي ما يسميه أرفنج تالور , الابتكارية الملبثقة » ) لا رصدر إلا عن الاقراد 
المتازن . ولكن إل أي حد مكن اعتار الاعات إبتكارية ٠‏ وهل العلة 
الابتكارية فى الحاعة هى عيتها عند الفرد ؟ وحتى لر أن الحاعة لا تستطيع أن 
تصل إلى القمم العالية من ابتكارية الفرد » فل استطيع أن تؤدى جماعا فمل 
من آداء الأفراد الذين بكو لوا مذءر دين ؟ وهل بمكن أن قاعد درانة لملية 
الاتكارية فى الأفراد آفراد؟ عبن وعاعات أخرى فى تعقيق الأبتكاربة ؟ 

وآخيرآ فإن كل إل ن يعيش فز بيئة من نوع مأ طول اأولت : بيت! 
ر مدرة أو علا أو ماما أو أثخام' آخرن : وبالطم ترجد قروق عدادة 
ن نواعم الببثات . رداخل النوع الراحد من اليئة . فعض البيثات تد يكف 
الاتار والمءش الأ ييرء . والسةال الاير الفى ناله ت هذا لقص 
لیس بالطیع ھوآخر سوال مکی طرحہ ہے هر ما ذا انت لحرٹ کی جر بت 


مملية الابتكارة : 


رغم أن الريادة الر عة قى لحرت ل كراوسبة او سعة نى مدان الاتكار 
انی فااھ رة حدیة لسا . آلا آں الاھٹام مامالا کا اپ حدیدا . قدآلارے 
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اسعلية انز بر ب ١‏ لشاف والنجديد ‏ وحاصة فى الافراد ‏ اهام 
الاننان رةه صل مر العصور . رأقدم النقاسين الى اتر حت للاستبصار "ذى 
زد إى عادة تفي رة البشر بة رالمعر فة أن ذلك لون من الجترن المقدس › 
أي الام إفى بنتأب الفرد. وكائت لدى اليونان ‏ كالعادة ‏ كلة تدر 
عن ذإ هر بەصدداوەمطادء [ وم اها اشتقرا الكامة الى تدل عر 
المتخرن المت رهي وtووتوودااده‏ ) وتطى , الإله فى الدال » . 
وقد تكرن آثار هذا الرآى لازالت باقة » وتفر لا ترددبعض الأشخاص 
المبتكر ين فى الماح بالبحث عن آمرل ابتكاريتهم ٠‏ عن شعور بانتباك المقد أت 
رخرف من أن إؤدى هذا زلى آن بتخلى عنم , الإله فى الداخل . »ومع ذلك فإ 
البعض الأخر دو نرا خيرانيم الابتكارية و تأملوا الطرق التى تایبا هذه ارات 
الم أر أىغر م . ویوجد تراث من نوع , تأمز اللجوم » حول هذا الموضوح 
ابتداء من هوميروس وسقراط ومأبعدهيا . ومعظم مانعرفه عن‌المملبة الابتكار ية 
بأتيا الآن من هده الوثائق الكنصية . رقداقرح جرا هام والاس )۳٣۱(‏ - على 
ساس اليل حلمو انز لا يتم أثناء العلية الاتكارية ‏ وجود أربع رادل هى : 
الاعداد رالتخمر ( الكون ) والتلور والتحقق . ويشمل الاعداد وعى بوجود 
المشكلة » ررعا جع الملومات عنما » ويشمل التخمر رة اتتظار تسح لىشكلة 
ه بأاراحة » حى جمدت التتور وهو ثوع من الوصول المفاجىء للاستيمار 
بالل : وبعده يع التحقق » وهو علية استكال وصراجعة . 


وقد حاو لت البحرث التجريبية ء مل عوت كاثرين باتريك ( ۳ه )٠١٤ ٠‏ 
اللي درست الكمراء رغير الشعرأء والرسامين وغير الرسأمين » وعوث ايدنبرش 
وفقنبك ( ٩۳‏ ) التى درست الرعامين ء أن تختبر ما إذا كامت هذه المراحل 
عدث بسفة عامة رف كل المستويات . وقد استعاعت اريك آن تمن بين 
#اراحل الآردم ء لكا بينت أتبا ماعل متداة متلاحة . ا وجد فييك 
رأيد-بوقن دليلا عل المراحل وأ كدا تماعلما . واقترحا أن هذه المراحل لم تكن 
مراع على الاطلاق و انعا تحترى على عليات دينامية تم آثناء الابتكار . و آو حى 
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هذه الدراسات بأن العبلية واحدة سرام عند الأفراد الذن يژدون‌آعالا تتطاب 
الابتكارية برجه عام أو عند غيرم ؛ رغم وجود فوارق فى الأسلوب (التكنيك) 
و السر عة وطربقة مواجية االات . 


القصقب الدهنى E‏ , ا اف الاشتات 0 


آدت دراسة كيف تحدث المملية الاتكارية إلى عاولات الاستفادة من هذه 
المغرفة فى مساعدة الأقراد وا اعات على زيادة ابتكاريتيم وخامة فى حل 
المشسكلات ( ربا فى المتوى الاخراعى عند تايلور ) . ويكن القول عامة أن 
اقل اللاشعورى يامب درراً هاما فى ععلية التخمر قبل الوصرل إلى الأستصار 
الاتکاری . وقد حاو ات بعض الطرق عاولة مقصودة وير ولسيل الممليأات 
اللاشعورية بجدف ررر تفكير المره من صور الكف وتنب لخاد أكا م نقد رة 
غير ناضجة . وقد اقرح آلکس أو زبورن ( ۲4٢۸‏ ) فی کتاب له عنوانه ,ایال 
النطبيق » عدة أساليب اريادة القدرة على حل المشكلة » وايتكر المج المسى 
, القصف الذهنی عوزمعه+ودزدط » .وقد استخدمت هذه السا لت ادامات 
واسعة النطاق ؛ وفيا يم استدعاء تيار منصل من التداعيات والافسكار بطر بقة 
حرۃ وغیں تاقدۃ » وعن هذا الطریتی بترا ک عدد کہیر مہا قہل آی تقوم . وف 
ةس إلوةت فإن التبار الحر من الافكار قد عرر التداعبات اللاشعورية التى ما 
علافة با ملول الاستيصارة . ولا زاا قعة الةمق الذهنى كساعد فى المعلىة 
الابتكارية موضوءا البح . وقد توصات دراسة قام مادونالد تاياور وزملاژه 
مجامعة ييل ( ٠٠١‏ ) إلى أن القصف الذهنى يؤدى فى الواقع إلى كف الحل 
الابتكارى الءشكلات . فقد أجربت التجربة على به مفحرصا مرم رج عفرا 
إل ٠٣‏ جحاعة م حقيقبة » تكرن كل مما من أريعة أفراد أما الباقون فقد ةوا 
إلى ج٠‏ جاعة , ية » » كل متها من أربمة آفراد وذلك بعد انتباء التجر بةحرث 
جت اسپامام اأفردية هع انودام مدا الج deferred judgment Jr LÎ‏ 
وأعطبت الجماعة درجات ا لو كان أفرادها الإربعة سلوا معا حقشقةة . 
وقد وجد أن أداء الاعات ر الاحية » الاتى عثرة أفضل مرن 


وقد لمرضت هذه التجرهة القد بأرتز وميدى جامعة بقلو ,فق (Tar)‏ 
آن ,۾ شتا رە ملون فى ظ روف جرا ءات التفكي التقايدية ( حر أعطيت م 
تعلمات اتاج آفكاي جديدة ) أتتجرا من هذه الافكار عددآأآفل من عشر 
جاعات » کل ما تكون من ۽ شخاص . مم استخدام ميدأ الىك الموجل فى 
موقف مناقشة بلا قيأدة enderless discs‏ . ا سبجلا رمد ذلك أن ٠‏ 
شخصا آخر ن أعطیت م تمامات باستخدام يدا ال ا مو جلو تمت ماو جتم 
فی اعات و اة > ياجاعا العش الأصلة. وتوضح النتاأج عدم وجود روق 
دالة بين الجماعات الحقرقية وا لجماعات الاعية فى ااشكاتين موضوع الدراسة» 
ودر أن ميدأ الم ا مأ جل له قيمته سواء استخدمة القرد آم الجماعة (رغم آنه 
يوجد فى الواقح ميل لدى الجماعة و الحقيقية » لتؤدى أفضل ) . وي دى أن 
الاختلاف بن تاج تا یلو ر وتتائج بارا رجحم فى رده إلى الفر رق بين ااشكلات 
المتخدمة . ورا أن هذا النوع من الدراسة التجر بيية يفتج أداء ختانا من الناحبة 
الكيفة عن جماعات الةمف ااذ نى العادية حيبت تدكون الجماعة فىالمادة أ كي 
وبعرف كل منم الأخر معرفة أفضل . ا بعرقون أصرل الحكاة مقدهاً . 

وتوجد طربقة أخرى ء ةد تكون أفضل وآ كثر تنظما فى التدررب على الحل 
الاتكارى للمدكاة وخم ا وء ج.ج. جوردرن ) 1۳( ولسە پا 
Synectle.‏ — وھ ىة من صل ونای وتطی حرفا تآ لف الاشتات › ۰ 
ورى آن هذا هي ما إفعله العقل اللاشعورى نى عرا. ات التف كر العش ر ائية .و رالتالى 
لا ياج علاقات أر تداعيات . وعلى ذلك فإن نقطه البداية فى نظرية , تا لف 
الأشتات » هى إعداد ال كانزمات الشعررية الى تاع الفرد آر الجماعة فى 
استخدام كل المناصس المقلانية وغين المةلائية فى التفكير . وقد قام بتحليل 
ا لكا زز مات الس كرلو جبة الى لخد مما الأفراد من ذرى الابتكارة العالية 
الذين ريذلون أقصى جمدم ( وهى + الا فمرال » الالدماج » التأجيل » النأمل ؛ 
الاسنةلال الذالى الموضوع ) . وةد تطورت نظرة , تآ لف الأشتات » خلال 
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ااسنوات المث ربن الماضية فى عحاولة لترفين طريقة لإأعادة تاور هذه المي كار مات 
بعاريقة إرادية واء فى جال التكو لوجيا أى الف . وآسثخدم طربقة , تآ أف 

الأشتات » عمليتين أساسيتين هما : , جمل غير المألر ف مألوتا» و ء جملا لوف 

غير مألوف » . و آشمل المماية الأول فيم المكلة » أى آنا فى صميمم ا مظمر 

تحليلى » آما الملية اثانية فحطاب انطلاقا جدددآ حرث تستخدم ثلاث ةمي كا نيز مات 
ذاتطا بح شل ام نوه روه ۾ ( وها "ثيل الشخصى وا ثبلا مباشر وا ثيل الرسی). 
وفلك حتى مكن تثاول الككاة تناو لا جديدآ » و , للوصول إلى تظرة جديدة 

إلى تفس المالم القدم وإلى اس الأشخاص والمشاعر والاشياء ء. وین یتم ذلك 

تمل إلى استيدارات جديدة توحى علول عتازة » مع قدر كير من الالفعة 

والبساطة يتلاب مع التغيرات المستخدمة . والاشيل اكخصى هو تصور لمشاعر 

الذاتية[ذا أحل الرء نذه علعلية الصفم أو الرافعة موضوح النافشة . وآشبيه. 
الأرضن بالا النكاتة مر مثال تمل الماثر س ومن أضى «مادر التمشل. 
امار التشبهات ابيرلوجية على وجه الحصوص . أما الشمثيل الرمرى فيقرر 

تضمينات كللة أساسية مثل استخدام عبارة , الرغية ا مام ركزة » لكلمة, هدفى» 

أو عبارة , قاطع ممتمد » لىكلمة « سقاطة > ءوفى هذه العاريقة يتحت الالء 

وترداد أهبية قدرة المقل على العب » وط أى عاولة تقوم ارام 
أو الاتقاء . ورم أن طريقة , تآ لف الأشتات ء ليست شائعة الاستمال مثل. 
« القصف الذهتى ۾ إلا آنا فيا يبدو تضمن إمكااية أ كر عل حل للشكلات 

التجديدية لان فبا عاو أك انتظاما وديدا لاستخدام الأعرال 

السيكولوجية وال جو ااب الالفمالية الت إعتبرها عاب نظر بة , تآ لف الأشتات , 

مزة العملية الابتكارية . 

[ختبارات ء الاتخارء : 


ن عام ٠۹۰۰‏ ألق ج .ب . جيلفررد الأستاة بجاهعة جنرب كاليفرر بنا 
تخطابه الرتاسى أمام ابعية الأ يكية لمل النةس الذى تناول موت وع الابتكار 
( ۱۲۷ ) ۰ وقد اظ ( ۱۳۹ ) هع الدهشة أن الاهتام اأنرارد باموضوع جاء 
على وجه الصو ص من خارج مبدان عل النفس . ررقم أنه وجدت فى الماضى. 


0 


بمض الحاولات الى قام ما علماء النفس لدراسة التفكير الابتكارى والشيل 
رخصاتص ااتفرقين » إلا آنا تلاحظ - رعا مساررة لروح العصرفةظ _ أن‌اهتام 
علالاقس با اوضرع ازدادعقاً وانساعافی العقد الماطى .وقد :کون السير فر اس 
جالتون هوالاب الثم عى لبحوت الابنكار بدراسته ( ۲٠‏ )عن الملاقات‌الرر اثية 
بين ا لفو قين الميرز ن فى مجالات القضاء واليادة وا لجيش والادب والملو ادر 
والموسبق والدين . وظهرت خلال السنوات الثاةين التالية أععاءمعدودة ار تبطت 
بالحوث رالاختبارات السيكولوجية الخاصة بالاصالة والابتكارة » إلا أن هذا 
الاھتام ل یکن کییرآ برجه عام . ری جیلفررد )٠۳۹(‏ آن أحد آسباب ذلك 
هو شيوع موفج الثير والاستجابة فى نسي السلوك وعخاصة بين علاء الناس 
الأصبكن قرم أن لحذ! الذوذج فوائده إلا آن فبه قصورهالواضح ندر اسة. 
ع لیات اتف كير العلا وعخاصة التفکیر الابتکاریى . ولقد كانت عوث جيلفورد 
ڈانہا امتداداً لحر قه آثنا۔ الحرب. فقد اهنم على وجه الخصوص باستطلاع ايدان 
الشامل العةل البشرى متخدماً منىج التحليل الماملى ( وهو أسلوب إحصاى دد 
العرامل المسثواة عن معاملات الارتباط بين الاختبارات ). وقد أثرت نظرية 
جیلفورد عن تنغم Structure of intellect Jan‏ فمسعظم وٹ الاپتکار. فعد 
ارح (۱۲۸( انه ترجد جموعتان كبريان هيا التغكير والذا كرة » فما تقم 
العو امل العقلية » ومعظمما من نوع رامل القفكير . وتنقم عوامل النفكير لل 
ثلاثة أنواع مى : المعرفة [ عى الا كتشاف ) والانتاج والقر . مم تتقم 
عوامل الالتاج تقسعا فرصا إلى قدرات التفکیر التقاراى › وفدرات التغكير 
التبأعدى . والتفكير النقارى ( آو الاغ رال ) إتضن تضییق الاحتالات عند 
اتاج إجابة واحدة حتملة الدشكلة » مثل : طويل إلى قصير هشل سس تفح إلى... ؟ 
أما التفكير التباعدى فيتعااب إنتاج أ كر عدد عكن من الإجابات » مثل : دما 
الاستخدامات الى جن أن تفر فبا لقالب اتاب ؟» . ورى جةورد أن 
الاتتاج التباعدى عامل هام فى التفكيم الابتكارى . واستخدم ووصع أعالا 


عدبده اقاس هذه القدرة ل مثو ءات عختافة وف توبات متباة .¥ رگ أن 


۳۰١ 


بعض عرامل ألذا كرةوالمحر فة والتة و رالاتتاج التقارنی تر تبط بالعلالاشكارى 
ويعنقد على وجه الحصوص أن الرهية الابتكارية كن قياسما باختبارات عوامل 
الامالة والطلاقة والمررةة من ختاف الالواع »> وعوامل إعادةالتحديد والتضين 
والتةو م . ولتحديد هذه المخصائص المقلية استشدم كثيرآ من الاخترارات 
ء مفتوحة النباية » ( أى لايو جد حد لعدد الإجابات الحتملة ) . ويعطنا الشكل 
رقي ءج مثالا لذلك . إلاآن نائج هذه الاختارات فى جاعات من الناس تم 
اختيارم على آساس امتيازم فى الاتكار ليت قاطمة . 


( گل رتم 1۰ ) 
اختبار توح اللهاية » وقيه يطاب من الفخوس أن خترع رسوا 
مختلفة تتم جمبعاً على افس الدائرة 

وقد افرضت صفات عقلية أخرى عند الميتكررن على أساس البحث » ومنها 
الممق العقلى و حب استطلام النشاط › والاتفتاح على اخيرة المر تطة ؛ والقدرة 
.على اللا حظة "TE‏ بذ أت عاولات لوضم اختیارات تقس کڈیر! هن هذه 
المسكونات القلية المنميزة . إلا أن الاداء ااعقلى للفرد بتار بانفعالاته ‏ و بطر رقته 
ف إدراك ذاته وإدراك العام وتوفعاته ومستقداته ف ردود أفمال الأغرن 
جوم » ولذلك فان ھن مو ضوعات اامحت ډراسه ية اښتکر ودواقعه , 


الشخصية الا بتكارية فى تلف الجالات : 


أجريت دراسات عديدة حى الآن على البتكرين فى مختاف انجالات . ومن 
الميثات التى أسممت إسهامات عديدة فى هذا الجاقب من الحث معد قياس 


الشدصية ووا } IPAR‏ ( تجاممة كالفرر با حيث زات وئه ا اشأات 
ععوث جيافورد » من اهتامات المرب لعا ية الثائية , و كانت مطا اب زمن المرب 
فی متب ادمات الاسسا تیجیة تش مل طرق قاس ر انتقاء | جوا سيس والارھا ین 
عا بتطلب توافر استقلال السك وجودته فيم . وكات الطريقة انى تستخدم فى 
الانتغاء فستةرق وق طويلا من نوع و احتفالات بيوت الريف ٠»‏ تند ليام 
عد بدة » تطبق فما اختبارات من تلف الأنواع وتجری مقأ بلات وملاعظان . 
على أساسبا كن الوسول إلى صورة ركبة عن الفرد كشخص والتفو باو & فى 
الطوارىء . ومن التتائج غي المرقعة أنه وجد أن كما من الآفراد من ذوى 
ارات الصدمية المبكرة ؛ كانوا على نفس الدرجة من الكفاءة كفيرم» فى الوقت 
انذى كان من الماوقع لهم وجوه نوع من التهويق السيكولو جى فى يانم اللاسقة. 
وإسإب الحاجة إل زيا دة معرفتنا با لشخصية الإاسانية وخاصة الشخمية عالةالكغاءة. 
آئى. معمد قياس ااشخصية و وما ف عام ٠۹6۹‏ ء واستمر إستخدم طرعة 
۽ احتفالات بوت الرف ۽ جے کان بدعر اعات من الاشخاص هن ذوى 
الابتكارية المالة إلى اء عط نباية الأسبوع » ثم بتر إختبارم ونجرى هم 
مقا بلات وملاحظات . ران بم إنتةاأء المبتكر بن مدقة » باستخدام تقدرات 
راما لبنيين فى المادة . وقد بذلت عاولات لقارنتبى بقيرم » أى الأشخاص 
الأقل ابتكارآ فى نفس الميدان انى . ومذه الطريقة أمكن دراسة اكناب 
والمماريين ورجال الرياضيات والبامثين الملبيين وا لهند سين . 

وقد تأر باعشر صا بالمقدار المائل من الأعمال النى أنتجه هؤلاء 
الأفراد ‏ فأطاقت عابم أوصاف مئل و الاجتباد رالنظام الالام #سكامل » » 
بالإشافة إلى مدى المرولة الواسععندم . وقد توجد فروق تمل بين اطماعات 
عل أساس توع الابتكارية فقد بظہر الا اپ أو الشاعر أو یں شیا من 
الفتاين تمطا من الاإتكار تاف عن عالم الرياضبات أو الباعث الملمى . فقد 
متم الفط الأول بانمكاس االات الداخلية » وينم الثانى بالتفسير ات النظرية 
لاظواهر ااطبيعية . وقد روجد عد المعمار ين مط آخر ختاف م الابشكارء 
غا لعماری ب آن کون فناتاً وعالاً وغير ذلك . 


درغم وجرد اختلافات بين الاشخاس والاعات الى درست ظمرت. 
تانج طرفة . ففد لوظ أن جيم الأشخاس الذن تمت دراستمم كانوا من 
الاذ كياء » ومع ذلك قد وجدأته بعد فسبة ذ کا ۳١‏ بصبح ال كاءمن العوامل 
ای عکن تاملا نی الابتکار . ودو آن الذ کا. ضرورى للاتكار » إلا أن. 
الشخصية والجواتب الدافعية | كر أهبية بعد مستوى معين منالذكاء بكونفق ذأ ته 
من المستويات العالية جد . ويقرر بارون ( ٠١‏ ) مثلا أن المكتاب الفزيرى 
الإنتاج الممتازى الاتكار ية الذن درسم کات لسة ذ کم ٠او‏ اکر 
ورک آن يعض العلماء الممتازن فى الاتكارية تراوج اسب ذ اہم لين 
۰ و ۰ . وتوچد یقات آخری للستكرين سيا الاتفلال والاصاة. 
رالائغتاح والحدس رالمراج رالقدرية . 

وقد دعمت هذه الثتاج فى ميدان الشخصية دراسات قام با باحثون آخرون 
عل جحاعات مبنية ختافة منبا علاء الطبيعة رالكيماء » إلا آنا أعطنا بءعض 
الصفات الأخرى . رقد استعرش ٹوراس‌سد ا صددآً کییراً دن هذه الدرا۔ات 
( ۲۲۲ ) وا قانمة من ير صفة من صقات الشخصية ذ كرت فما راحدة 
منہا أو أ کر ! 

دوافع الاتکار : 


كشير آ ما رقال أن الحافر أو الرغية لدى المرء أن بكرن ميتكرآ هى المكون 
اليوى فى الاتكار . وتؤكد يعض البحوتث أن الاندماج اأمبق والااترام 
عجال العمل له أهميته  .‏ افرش أن الاستطلاع والاجة الداخلية إل التقدرر 
رأاجة إل قق الذات م جا هن عوامل الات كارية * کا ورجد فی التحليل 
الاتکار والذ کا : 
لقد أجريت الحرث الى دنا عا حى الأن على ألراشدين الذين اعتبروا 
ميتكر بن على أساس #كأتعديدة : إلا آن الدراسة الت آدت إلى شيوع عحرث. 
الاشكار حقا مى تلك النى أجربتعلى المرامقین ونشرها فی عام ٠۹٩۲‏ جقسار 


د 
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وجا کون نی کثاب علوانه , الابتکار والذ اء » [( ۱۱۰١‏ ) . وکان معظم 
المراهقين الذين ثنارتمم الدراسة من آبئاء أسر من ااطبقة المثرسطة فى شيكاغر ؛ 
کانوا أعلى من المتوسط تى الذ کاء . فة د كان مثوط لب الف كاء للعبنة 
:مرضوع الدراسة جج٠‏ ( مع العلم بآن منوسط سب الذ اء الأصل الاعصائى 
السكان اعتاداً على الوزيع الاعتدال لدرجات الاختبار بقع عند ٠٠١‏ ؛ وأن 
رال ۹٥‏ راوح اسب ذکامم (es ¥ i‏ . وقد طق جتساز 
وجا كسون بطاربة اختبارات د ابكار ء عل المفحرصن ١‏ وما مقابيس مل 
« استخدام الاشياء » ( أذ كرأ كبر عدد عكن من التعر بفات كامات شائمة هثل 
bolt ¢ bark < arm‏ ( » و و قفص اميوان »( آذ کر نپا بات لاا لاریم 
قصص غير كاملة على أسنة اليران بشرط أن كرون إحدى النبابات « خلقية » 
والثانية , فدكاهية » والثالثة ‏ حزياة » ) و د إشاء المکلات » ( أذ کر ا کر 
عدد #سكن من المشكلات هن أربع فقرات سكبة تحتوى على عبارات رقية » 
وليس مر الطلرب حل هذه المشكلات أو معرفة طربقة حاما) . د 
ساس ا الاختارات اختار جتسلز وجا كرن كمرعتن » إحداهيا هن 

المراهقين الذين بقعرن فى ال .م /*العليا من نسب ألذ كاء » وامكن ليسوا ۴ 
اد .۲ | العلا من د الاتكار > » والمكس بح . ۴ قارفا بين الجرعتين فى 
الت صيل المدرمى وف جوائب السلوكرالاتجاهات » وثى اعبار المليين والاباء 
مم . رةد ثبت أن كاتا اجموعتين مداريتان فى جودة التحصيل المدرمى عا 
پوحی بان د الات کار » له آهميته كمامل ى اجاح الا کادعں مثل , ال اء . 
وقد افترض أن ركب المةل تشن قدرات لفكي , التباعدى » وقدرات 
الف كير ء التقارن » » إلا آن السکثیي مرن اختباراتالذ كاء النقليدية فيا يبدو 
لاتمتمد إلاعل دة م نوع والثة كير التقارفء . . والآن تا کد لنا إن اخشبارات 
اللة سكي التباءدى ۾ ليا تفس الأهبة انح صیل الآ کادی . > وه ى آن کشیرا 
من أساايب الانتقاء فى اتر ية ربط بقياس فسبة الذ كاء »> قبل يمى هذا أن 
.ذوى إمكانية التحصيل العال يتم رفضہم ؟ واذا کات اختبارات د الابتكار » 


یہ اا بالاتكارية £ المسنقيل فی ضياع أو )1 می لا 


را تمر الان بین العلباه . لقد دعبت بعض الدوا۔ ات ای قام ہا تورلس 
تتام جقساز وجا كسون » ودحضت البعض الآعر . وحين تستخدم جاعات 
ذات مدى من فسبة الذ 6ء أ كبر مما بوجد فى الأصل الاحصا اكائ العام ء 
کا هر الحال فی عحوث مکجور وزملائه ( ۲۰۹ ) وفلسکر ( ٣۰۷‏ ) کانت. 
الملاقة بن الاشكار وحده واتحصيل الا كادعى أقل من العلاقة بين , الذ اء » 
رالتحصیل 7 کادعی . 


رن یدرس جتساز و جا كسون آوكك الاطفال المستاز ين فى کل من الذكاء. 
والابتكار » أو المتخافين ہما .وقوحى الدراسات التىقام با لورالس ومكجورر 
وفلكر بأن الأشخاص من ذوى الدرجات الماليه فى كلييمام , جوم الفصل 
المدری . وقد علق ابرق ( ۸ء ) أن متحوعی جتاز وجا کون ربعض 
مفحوصى تورالس كارا ف مدارس تجرببيبة وتمل أن يرن قد تم اتقام 
انتقاء عالا على أساس الذ كاء . وبالتالى فرعا كاو فى الواقم من نوع 
جاعات , الذ كاء والاتكاريه الماليين > فق الأصل الاعصا السكاف العام . 
ورعا برجم ذلك إلى أنه عندما يريد الذ كاء عن مستوى ممين يقل التمايز فى 
آداء الاخثبارات التحصبلية ء أو أن الاختارات الإحه يابة لا تدل على أن ذوى 
« ال كاء » العالى قد تم قدحيم بالقدر الكافى . وقد وجد فلسكر ( ٠١۷‏ ) آله 
بو جد علاقة منخفطضة بين مقا بيس , الابتكار » الخنلفة الى امتخدمما > عا على 
آن , الابتکار » ج بقاس بالاعت ارات ليس قدرة واحدة » وأن, أعال التفكير 
التباعدى متباعدة یاعدا كيرا عضأ عن ا ض» . ۇدى هذا إلى ظرورءدکلات 
رمد فى مداها من رث الابتكارءفقد عتا إلى بطارة كبيرة من الاختبارات. 
لنحديد درات التفكير ١‏ الشباعدى » المديدة . إلا أن من آم تتائج دراسة 
تسان وجا کسون فی ادى الطويل آله توجد خصائص آخرى تير الاعات 
ذات الأب العالية فى الد كاء » ر , ذات الاإشكار ية ألعالة > . فقد مرت 


حاعة , الاتكارية المالية > يرا دإلا بأنها | كر #ررا من الثير ۽ وآوسم 
يالا » وآشد معا ؛ ومیل إلى التعبیں عن المدوان والعنف . و رغم آن عملم 
الأادعى سارى مع أداء جماعة , الذكاء العا » إلا أن معلبييم فضاوا الأخرين 
عاہم » رعا بسبب روح الغكاهة الى كانو! أرسونما داخل الفصل | ررغم آن 
ماعات ١‏ الذكاء المال » ى رالاتكارية العالية » اتفقتا على الصفات المشوة 
عن النجاح فى اة اراشدن > وع الصفات الى بقضلما المحلون فى تلاميذم » 
إلا أنه وجدت فروق بوم ما فى الصغات الى قدروها لانضيم » وفى مطاعهم 
المہئية . ا توجد فروقف ا لماص الاسربة ماء فقد كانت أسر ر ذرى الذكاه. 
العا ي هن وع الذى « تقل فيه اأفروق القردية وققل سخا طرات ۽ آما اسر 
ذوى الابتكارية العالبة » فهى من النوع الذى د إسمح بالفروق الفردة ريتقيل 
إلمخاطرات > . 


ویذکر تورااس ( ۳۲۲ ۰ ۴۲۲ ) قدرا کبیا من البحرٹ الى استخدمت . 
اختارات , الافكير التباعدى » عل الأطفال من #ثلف الأعار » ركذلك عن 
خصااص الاطفال من ذوى د الا بتكار العالى » ( التى اتيرت على ساس بطارية 
اختباراته ) » واتعامات الأطفال الأخرين توم . رمتا بتضح أن ضنوط 
المسارة فيا بدو قوية » رأن الطفل من ذوى الابتكار العالى ء عليه [ما أن 
بصي مقيرلا من أفرافه » ورا يؤدى به ذلك إلى التضحة بالإمالة » أو يصب 
مغارا عن جاعته ۔ وبری قورااس أنه توجد دواهد عل هاتین التیجتین . کا 
تؤکد موث لیر (۲۰۸) أن الأطفال من ذوى الابتكار ية المالية والذكاء 
الماى هم فما يبدو د التأليف الفعالى من الفر دية والةبل الاجتاعى» . 

الاتكار والية : 


هذه النتبجة اللفاصة بوجود ضفوط المسابرة على الأطفال الذين تم انتقازم , 
کمفکرین مرل ع ودی ا ارورة وضع عرافل اليثة رضم الاعتار . 
فبذه العرامل قد تكف أو تسس التفكير د التباعدى » . ويبدو من موث تررالس. 
آن فوط المسايرة تدا منذ عر يا كر » رإذا كات اقيم الربوية اثر تبط 


بالنفکیر ,و التقارف » فان المدرسة تصبح وسبطا قويا فى تلببط همم المفكر إن 
: التباعديين » . وفيا يبدو فإله تو جد مواد دراسية معينة أر طرق معينة 
فی التدر س اشجم التفک والتقارق» | کم من غیرها. وقد رجد العام آلر بطای 
هدسون ‏ الاستاذ بجامعة کمیردج س ( ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ) آله بو جد مین لای 
المفسكر نن التقار يين التخمص ف العلوم الطبيعية > وال كرن و النياعدرين » 
قتخصص ن التارخ والأداب. ومن ناحبة أخرى فإن مادة دراسبة ممينةقد أعذب 
المهكر , التقارى » أ كر من المفكر و التباعدى » ؛ ورتط ذاك بالاخصة . 
ونذ کر القاریء أن جدسلر وجا كسون وجدا فروةا فى اتجاعات الأمرة 
عر جماعات ر الذء المالى » ر الاتكار المالى ۾ . كما آنا فى دراسة الراشدن 
لذن بعتبرون على درجةءالية من‌الاتکار مکن آن# صل عل مملومات پو جرافيه 
لما قببة مؤ كدة فى الدراسات التفبؤية. وأخير! فن غير المستحب أن نذ كر أنه 
لا توجد إلا د معلومات علسة فليلة عنآرالبيئة والتدریب فی الابتکارء )٠٠١(‏ . 
وقد سبق أن وصنذا بعض طرق التدريب التى تستخدم » وخاصة مع الراشدن . 
بل اول تورانس أن بتخدم بءض طرق آوز :ورن مم الاطفال. إلا أن «ملوماقنا 
لاز الت اة عا يمى ١ء‏ الجو الابتكارى » رغم وجود كير من الافتراضات 
عنه » ومنما رآی کارل روجرز ( ۲٣۹‏ ) عن ضرورة وافر و ألامن الأفمى »> 
الذى م فه تقل الفرد على أن له قيمة غير هشر وطة . ورعن ضرورة عدم وجود 
النقو م الخارجى ؛ ونوفير الفبم القام على التقمص الر جداى نطاوم سه 
ور توافرءالحرية السيكولوجية لى تكضمن حرية كاملة فىالتعبيرالرمزى. وقداقترج 
کارل روجرز بعض ااطرق الى کن پا اختار هذه الفرو ض . وقد بم هد 
فى الملتقيل القر بب » رعلدئذ كتا الوصرل إلى اجابات عن عض السائل 
العديدة المتحدية النى تير عا دراسة الاپتكار . 


الا سب التال 


أصول اللوك 


للوك أصول عخثلف الاما . فإذا كان جيم الناس متشابمين اما لا 
وجد مفموم مل «فبوم الشخصة ء بل ر٤‏ لم بوج عل ممل عل النةس . وإحدى 
الطرق فى اانظر إلى الةروق بين الناس تم فى ضوه الافسيرات التارخية - 
آی ماذا حدث ف الاصل ما آدی إلى الفروق ؟ وقد جاء تنا إجاتان من الإجابان 
المامة من مدان دراسة الورالة » ومن !خيرات الختلةة الى عر بها الناس مبكررن 
نى حياتهم . إلا آنه نوجد طربقة مفيدة أخرى ف النظر إلى أصول السلوك » 
وتتمثل هذه فى ضوء الاطور . وشترض هذا أن اللوك الإلساى ارت من بط 
الصرر الى ادها فى الديرانات . وعلى ذلك فإن درأة هذه إلبرانات قد تؤدى 
بالتخمص فى عل النفس إلى الوصول إلى مبادىء أساسية » كن - بعد التفصيل 
اناب آن تسماعد فى فم ملوك الإنسان . 


۳۰4 
اق‎ ١ 


نيلان 


وراه السلوك 
بقلم یفن کونولی ٩‏ 


1 حن مكل أن عدث ااسلوك عل الإطلاق : لايد من وجرد م ناء ۽ ولد 
آى أعضاء سسية » وجباز عءصى ١‏ وعضلات » واظام من المررمرثات › 
وغير ذلك . وتلاف هذه الأبة فى الأنواع الختلفة من الحيوانات » عا ورتب 
عله ظور أفواع #تافة من االوك » کا تتاف بين الافراد من فس النوع 
عيث كن القول بأن الاوك يتحدد جريا بال وامل الوراثية. ومن‌الشائم القول 
أن الوراة تور فى الدكاء والشخصية . ورقرم علاء فس والورائة واليوان 
فى السمتوات الأخية إإجراء التجارب لا كتاف الط _يقة الى تقح ما ألوراثة 
فى يعض اط اللوك البسبطة وال ر بزة . وإصفالاستا کر وى مض تاره 
من هذا النوع ء بالإضافة إلى مسج الموضوع كيكل . وتستخدم دراسة الررااة 
.مم طلدات‌غیر مالو فة ولذاك رقدم إابكتاة ذه المطاحاتف بداية الفصل.] 
قاب الى طلحات : ۰ 


صبفية ورالية متطادة الصفات ملءرو < إ[حدى صوراين أوراك من 
٠‏ الصرر البديلة للمورلة ( مومع ) ها موضوع مدد . 

الادو aUtOSOmE fj‏ سآ یکرو م رزد م( ص:غی)غی کر دمر زو ناتا جس 

څا اأصقبات مامز سے خایة ذات غ رعتین من اأصيغيات . 

آم ( أو ية ) مصرعدء س مادة تؤدى إلى درت انغيرات اء كبمائية 
فى المادة اة . ويو جد كي من عذه اراد الحفازة واور[واو . 

المشيج (رجما أمشاج) عام مع س خلة جأسية ناج » بييضية مرن ء 


+ Sperm دن‎ 


() وم لالرو رر کبفین کو ولیو ا1٥‏ وه Kevin‏ 1سادا غواممة شیظید» پا ار | 
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الط الو رای وموج س الجعوعة الوراشة الكاملة عند الفرد . 

الانتحاء أو الالجذاب اجفرانى أو امكل ودمع سد اتجابة موجمة 
عو المحاذيية . 

آحادی الصيذيات مط س خلة أا خر عة راحدة من الصبميات . 

اة ) خلة ( متضارة ار ختلغة و مچ 2٣٤٤ء‏ س سين تاف زوجان 
من ااررئات من حبت صور الدبضات الرراشة الاضادة المفان . 

لاقحة [ علية ) متجالة رهط = حن ال ررجان #رت 
المورثات من حبك المبغبة الورالية الط ادة الم غات 

امورمو نات وەدوم 0۲ط س مراد كيمياية تفرزها اادد اماه مباشرة 
فى بجرى الدم ؛ وعادة ما يكون لما تأثيرأت عيقة فى وظاف اسم والدلوك . 

الارضع ودع س الحل اذى لشغله مورثة معينة عل الكر دعوزوم (الصبخی) . 

الالقسام الاسزال ز الصف ) وأووزدم = العملية الى تم بيا انقدامان 
متتابمان فى الخاية ء وما ۳ ازال عدد اکرو هروز ومات إ الصبغيات ) ر 
غاثية الصيفيات إلى أآحادية الصہغيات . 

الاي ( التفاعل المحيرى ) صونام ضمت س الممليات الكيميائية الى تع 
داخل الکان الم وى ولشءل عدم الاكونات ال ركية (الأرض ادى catabalism‏ ( 
راء المواد المركة ) الاض التائ anaboalisn‏ { » 

الطغرة ( التحول الررالى الاجا ) ۸م نامام = تيديل فى المادة الوراثية . 

المظر الموررث مموامهعام س خاصة عكن ملاسظتبا أو قاءما . 

الائتحاء ر الاجذاب الضرى ولبداهامام سااستجابة موجة #والفرء. 

انع المتعدد رمه :هاه[م س موقف بكون فه لمورئة راحدة آثار 
كن قباءما فى آنواع متعددة من المظاهر اللورولة . 

متعدد الاصول ٥ءعرامم‏ س عامل له أنشطة متعددة . 

عزل دنا هعمو سد فصل زوج من المورات أناء الاقام الاخترال ». 
والارتباط المشوالى مم مورثات آخرى أثناء اللقبح . 


er 


صشیات اجتس وع وو0ور0اط x‏ = الصبغيات ( الکروعوزرمات ) 
المتطمنة فى دبد الجذس ء وی الاذہان بوجد ن الاساء صہغیان متائلان من 
النوع س ) ١‏ وف الذكور عى واحد من النرع س ) وصبغى آخر 
هن انوع ( س ) . 

اللاقحة ماوع وج ية تج عن تايح ية عى , 

إن کلا من عل نهس دعل الرراثة فروع جديدة نميا من العام الجر بى ء 
وارةبطا حدقا لدراة ورائة ا اأص النوكية . ورغم أنه من الواضح من 
مارسة تربية الحرانات أن الإذدان عرف عن وراثة الملوك منذ وق طويل » 
إلا آه في السنوات الأغيرة فقط تطور علم ورالة الساوك ولم بعد مقتصراً على 
علد عدو د من الملياء فى عدد #ددمن‌المامل. وقد كان التأئيي اسلو لواطسرن 
Y4 )‏ ( ءظبا ن ل الوس ادبت حى لنجد أن ا ده e‏ عدم وجود دلیل 
حقيق عل ورائة ااسلوك ساد التفكين ااسيكرلو جى لا ك من الان عامآ , لقد 
انت او جد حا بعض النجاري المبكرة على ورالة الوك إلا أنالإطا ر الوراف 
تامله ماما صاب النظر يات ( جد ١‏ ). وبالطبم لبت الصموبأت الفنية ددرها 
إلى جاب ترات البيئيين . إلا آنه فى السنوات اشر الأخيرة زاد مقدار 
البحوث الى آجربت على وراثة اللوك زيادة هائلة ( ۷ ) , 

مأدا يقدم عل ورالة السلوك ملم الس ؟ هذا سال وثيق الصلة بالمرضر 12 
وفيا بل اول للاجابة عليه . ولن متم فقط بابتقال اأسلوك من جل لاخر 
بال ی الس رلوجى الدقق» وما ةد اضف معلومات عن الميكا زمات الف مولو جية 
اى تتح فى الساوك . رعل ارتقاته . وف هذا الفصل اعرض فى مقدمة 
موجزة لض الاف كار الأساسية حول الورانة . ثم نتناول يعض الطرق ر بعش 
النتاع الحامة فى ميدان البحث هذا . 

بءض هبادیىء الوراثة : 

إن و دات الورانة الاساسية ھی المورثات ( اينات ) › الئی تقع عل 

الصبقيات ( اکر وم‌رزومات ) الى قوجد يدر رها فى فراة الخلية . والمررئات 


یں جر ئات کجیرة من نامض x yri bonne (DNA)‏ لادی عرف عه 


۲r 


آنه در تبط بار بقة ترمبز الملومات من التاية الوراثية . والأثار التى عدا 
المورثات ف المكان العدرى إنا تم من خلال fal‏ فی نتاف ردود الأشال 
اليو كمياثية الماطمنة فى إو إلىوان واشاط ء وثظبر الصيفيات » وهى الادة 
الى تشبه الط والتى قم علا اأررثات » فى صورة نابات أو أزواج فى 
نواة الاية . ونجد فى اللاقسة [ الرعوت ) ٠‏ وهى الى تتكون من اندماج خلابا 
الجنس ( الببيعة والمنى ) » أن كلد من الوالدين إسيم بواحدة هن كل زوج ٠ن‏ 
اأصيغات . , رالمواضم » الختافة الاو رثات فى كل صجغرة هى عيبا لكل واحدة 
من کل زوج » رغم أن ا)ورثات ا)وجودة ف هذه اأراضم قد تكون لما صور 
خثلفة , وهذه الصورة الختافة لاورثات هي ماد ىء الصيذيات الوراثية لأإطادة 
الصفات » » وقد تود صفات كير عن هذا ااثوع امكل ١‏ وضع > . راذا 
انت الور ات فى ء موضح » مین اا طاق ٠م‏ كل واحدة من زوج الصقيات 
فانها تسمى فى هذه احالة , لاقدة أوغلة متجادة ءء أما [ذا وجدت , صبضات. 
ورأشة متطادة المفات , متعأرضةق افص «عوضم» زوج اامشات فانما تسمى 
نى هذه احالة , لاقحة أو خللة متغأررة ». 


ويتفاعل 71ط الوراى کان المضوى . آى تمكوينه الورافى »> مع يته 
ينتج المظبر الموررت »> ومن ذلاب مثلا الانةءالبة أو الذكاء أو طول القامة . 
رعدد الررثات کر » إذ يراوح عددها فی کڑ اة عند الإاسان إين ٠٠٠١‏ ) 
و ٠۸٠٠٠١‏ وكل مورلة عكن أن تنتج آثارها «نفر دة أو متفاعلة مع غيرها . 
رعا قلناه بتضح آن ما هو مرروت هو الورئات ) الجبنات ) واس المظاهر 
المرروئة » وأن المورلة لا تزدط إلا من خلال اليئة . وهذه نقطة هامة » أدى 
الفدل فى الاهتام ما إلى كير من التةكير الخاطىء . 

ا لمورثات الساندة والتلحة والوسطاة : 

تلاحظ أن -والى ء٣‏ ,| من الأصل الإحصا اکان لا يستطيعرن تذوق 
سکپ (PTC) Phenylthfocarba mide yem! J gas‏ ب رکیز مقداره (. هجزءآً 
ف ملبون ) > وتعنمد القدرة على تذوق ١_ذا‏ اا رکب إلى اغاط زوج ٥ن‏ 
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المورثات کن أن نسمہما (11) ومع ذلك فقد توحدا فى صورة أخرى 
أو ف « ية وراشة متطادة اأص مات » کن ن اسسا غ٤‏ ) حن لا بعابم 
المرہ تذوق م رکب (۲۳ع) . وھذہ للورئات بے لہا عل التوالی قرق زرج 
من الصبفيات المتائلة . ولال الاقام الاخترالى الذى عدت آثناء تاج 
الأمشاج ( البيطات والايات ) تقل واحدة من زوج الصيغيات إلى كل 
مشيج . وعملية الانقسام الاخترالل أو الاقام الماصف هذه تؤدى إلى تكرين 
لايا الس الى نوی علي تصف المدد الماد من الصيغيات یٹ آنه ا 
تندهج خليتان جنسيتان أثناء عملية التلةيح بظل المدد الاأصلى الصغيات ٠ا‏ ثا عيف 
بای نصفہا من كل والد. وعل ذلك فان الاشخاص الذین ,مكئہم تذرق ال ٥۲ع‏ 
خفغاتخفیغا شدیدآ ینتجون‌آمشاجاً من نرع (ج)» بيغا آولئك الذین لايستطیعون 
تذوق هذا اركب ينتجون أمشاجاً هن توع ( + ) ء ويوضح الشكل رقم ¢١‏ 
إنتاج خلارا ( لاقحات ) متغايرة آر علفة م أناط متجانسة الايا 
[ اللاقحات ) . 

2 دت وګو اتو 1 8 تررق رنیم فيه 


ê A افا‎ 


( شکل رقم 4۱ ) 


إلاج لاقعات ( خلايا ) يافة أو متغاسرة من أنماط معجان1 الايا [ الاعات ) بالنسية“ 
لن تی الررلة (۲۲€) 
وحين تطبق اختباو اأتذوق أعلى اطفال انين مر زواج متذرقن 
متجالسى اخلية اللاقحة ) بلا مٿڏوقين متجڃالسی الخلية ( اللاقحة ( ۽ أى من 
آبوين دمم المورثات )٣٣(‏ د( ۲٤‏ ) على التوالى ۽ ند آم مكنم تذرق ٥1ع‏ 
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فى علول عخفف لغاية ؛ وى هذة البالة يكون أن المورنة (1) ساندا وممصم 
عل آلر المو رة ( + ) » والتى يقال عنبا تى هذه الحالة آنا متاة recessive‏ . 

وإذا تأملغا زواجا من شخصين من ذوى الايا [ اللاقحات ) الختلفة مد 
أنه مني بين هذه الا ماط الرراثية الحةاطمة اللا يظمر المتذرقون أو غير 
المتذوقين» أى مظبران موررثانفةط. وبو ضح الشكل رقم ٣‏ ۽ كيف بحدت هذاء 
وریا یکون الار من الثوع الذى يثمثل فى الدرجة ولیس من نوع الكل 
أو لا ٹیء قوجمد مورثات متوسطة intermediate‏ › ى مورثات فى مرل 
متوسطة لا هى ساندة ولا هى متنحية . وهذا النوع من الورالة الكية 
guantitative inherltaoce‏ — ا مى هر ألقاعدة فى مەظم الأحرال 
فى حالة ال#صائس السلوكية » رعناصة حينا لا تكون هذه الخمائثص طظررفا 
همرضبة نادرة اليدوث . 


Tr 1-7‏ کے 
Fur‏ 1 ۳ ۲ 7 
Tr ,‏ 
لمل LT‏ ترات احلبه 
یرو اليه "تلت انه ۳ 
یر سرود داهم تة * رکوہ ٠‏ 


تائج اناطع بين معذوقين طن الحلية ل اللاقسة ) بالنسبة ار کب ( ۲۳۲ ) 


الرراأة المحعدة اللأصول : 


إن المورلات من وع ( ۲ ) أو ر + ) التى تؤدى إلى ظبور فروق راضحة فى 
المظاهر المورولة تسمی اا ورثات الكرى major genes‏ . وآلار هده 
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المورثات الكبرى لا تنتوى عند هذا الحد ‏ و[ تما لجا ار آخرى ماشرة آو غير 
مباشرة . ومن ذلك مثلا أن أحد الورئات فى ذبابة الفا كبة ( الدروسوفيلا) 
یؤدی إلى ظہور جناح غیر عادی أو لا وظٹی ١‏ ¥ تظہر آثارہ آبعناً فی حصا ص 
أعرى مثل اقصان الحصوبة واخرال مدى اللياة . والفخص الأمق ٠‏ لاتمر 
افقط عدم وجرد الحضاب ولكله بتميز أا » بوجه عام » صر القامة » 
ونقص الخصورة » وضءف الذاء . رمه الألار الختلفة للررثات الاقردة 
سمس الآئار ذات الناحى التعددة . 
Pleiotropic‏ 
ومعظم الفصا اص التی م ا علماء النفس من انوع المتغفیر کيا , آى آنا 
ليست من ثوع الكل أولا شىء » وما هى من النوع الذى ينتج ارآ , | کر » 
أو م قل ۾ ٠‏ وهذا التمدد فى اللأصول enesۋ ploy‏ ؛ ا سى > له آ#اأر ضليلة 
من الوجبة الغردية » ولكن حين تتجممءؤدى إلى إئقاج فر وف الةامة و الا نقعالية 
والذ اء وغير ذلك سن اليأت الحامة . وإسبب هذا التعدد فان الكان الءضرى 
ترافر لہ قدر کی من التة ار الو رای  ›‏ آن معظم النغاير فى المظاهر الرراثية 
التى نلاحظبا نما هر دالة ذه الاظم أو الاساق . 
وإذا اقترضنا أن حاصية منينة تنحدد بثلاث خلايا ( لافحات ) مغايرة أو 
مختلفة (أىبثلائة آز واج مختلفة من ا لمو رشات) هی (۸) و(ه) +(8) و(ط) “(€) د(ء)» 
وإذا افرضنا أن الحروف الكبيرة #دل على ذكاء مرتفع» وآن الحروف المغيرة 
تدل عل ذ. منص » فان أذ ك الافراد الذن من ذوى الو رات ٥8844‏ 
هو شض ادر لبا » ا أن اكل مررئة من هذه تد أشخاص أل بدرجة 
واحدة فى الذ5ء أى , 
CC BBaAs“s‏ 
CC BBAa‏ 
CCbBAAS‏ 
وھکذا 


* الأمق 0دزطاة هو ااعخس الى تمي بالبعرة البنية والفعر الأ برض والينين 
القر تغايفين (الترجم ) 


أما اللأصل الإحصائ الدنكاى الذى نميه ببذه الطريقة فيصبح دالة للف كوك 
الرماضق . 

WOH reHiet141)= ¢4) 

فإذا جانا إلى التعسے راستخدهنا اموك ( | 4 ب )نه حیت آن ۲ ما به 
س ٢‏ فاه گلا زادت ہہ اقرب كيرا من الملطی الاعتد ال الشخل دم (4r‏ 
حيث أن أغليبة الأسل الاحصائى اكان من ذوى الذ 6 المترہط » دقل ديا 
عدد الافراد من ذرىالذكاء العالى والذكاء الحخةض . 


مج سیر رتا ”یەن 
ڪ لے ھاب a:‏ 


( شکل رک۳٤‏ ) 
التوزيم الاعتدالي 


ومن تصااص تعدد الأصرل أن اتير عذه فى مورة مظاهر وراثية » آى. 
فى سررة ذكاء مقاس » عرض للتعد يل البيشى . فنحن نعام أنْظروفا معن ةكم دمة 
عيفة أو حرمان حى شه كمل عكن أن تفج الله رممزوز فى جميع الاماط 
الورالية . ومن تاحية أخرى تحن لاتعام إلا القلمل حن الد رامل البوئبة الى دى 
إلى ظبور التكيف السلوكى الممتاز . فالبيئة تي تير أحد الاماط الوراثة قد 
دی إل تمطايل مط آخر . جم المين فى ذبابتين من ذباب الفا كبة متحولين 
بالطفرة بمكن أن يعطبنا مثالا على ذاك . فن بعض الاحوال وؤ دىا رتفاع ا رارف 
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ألناء الو إلى زيادة حجم العين » وف البعض الأخر يؤدى إل صقر هذا المج » 
والعکس صحیح . وقد مار شیر من الثلاف والاهتام حول موضوع اطابيعة. 
Nature‏ واانطہع Nrt2‏ › رکتب الکگیر عن مدی کم التغار اورا فى 
الد اء . ونی سن الاحرال فإن التتائج الئی تم الارصل لہا لمكن تیمہا 
إلا عل الاصل الإحصاثی السکان الذى اختيرت مه العيئة ااتى أعطت البباتات 
والوافع أنه فى ضرء المرحلة الراهنة من معرفتنا لا بمكن الةول آى الماملين | كر 
أعية : اليثة أو ا#ط الورافى » وحتى فإن معرفتنا بذاك قد لاتكون فا 
فائدة كربرة. 


طرق البحث ربعض التنا ج : 


کا مو انال ف مەم صادن البحث العلبى فان مقدار مشر فى يدان عل 
ورالة السلوك كيير» ويتزايد سدوا ربادة هائلةء ولذلك فإن ما ہکن عله فى مقال 
ختصر آن نقناول بعض الدراسات الى توضحالطرق التى أمكن ما دراسةا ك كلة. 
وکن القول بوجه عام أن مناهج دراسة وراة السلوك بمكن تصتيةما إلى نر عين: 
أحدهما تم بالمظاهر الو روثة حي يبدا الباحثرن با خصاص اللو كية الى يسبل 
ملاحظتا أر التى نا قيمة تكبفية عند اليوان ثم حاولون إبجاد املاقات بين 
الفار الل وکی واتار الووانی . وکثیرآ ماتؤدی‌هذه البحوث إلى تحد بد تقدرات 
للا بلبة متوارث بغنازطمازإمط . 

ون اليج الذى عتم بدراسة الاماط الوراثية يبدا الباحت بنط وراف 
ممیاری » ثم يدرس آثار إحلال مركبات عتافة من الا ماط الوراثية فى الدلوك 
وهذا الاحلال قد بتمثل فى مررثات مبفردة » أو صبغيات منذردة » أو بموعات 
كاملة من الصبغيات . وهذا انبج المحتمد على الاعاط الورائية بشبة الاساليب 
الآخرى التى يستخدمما علماء النةس التج ر بيون شل إعطاء العقاقير ( الفصل )٠4‏ 
أو الاستثارة الكبربائية للخ ( الفصل ج ) . ومن النواحى ااطريفة فى هذا 
انبج دراسة إحلال بهش المورثات المعروفة باثارها فى [لربات (خالر ) مميئة. 
والإز عات هى مواد كيميائبة مركبة تيبر تفاعلات ال بض اللاز ءة للذ اط الال 
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تاجسم . فاذا بت أن مل هذه المو رثات ت رفي السلوكفإن المسارات اافسيرلوجية 
والكيميائية التى تتوط بين الط الوراى واللوك بمكن استكشافما . وعكن 
مط الورالى أن يور فى سلوك اكان الءضوى بطر فين : أرلاهيا تحد بد البذية 
( فقد بتحكم فالروا بط المصبيةالتىتدث فالخ )» وثائيعما ااعمل وفق الجر ااب 
الوظفية مثل التنظم السكيمبالى لعمليات الجمأز العصبى المركزى , 


التناسل الانتةا : 


بل مندل إه 1)٠"‏ برقت طريل اصطاد الإلسان اليوانات المغترسة» وناسل 
ينها للحصولعل عد يدمن الخصاص » كثير مما من‌النوع السا ہک ٤رمن‏ رضحا 
خاصية الاستناس . والطربقة بسيطة » وتتلخص ف أن المرء تار طا من 
الصا ص اللوكية التى إمكن قياس ء والتى توجد فما فروق فردية . م رفصل 
بين من عصارن على درجات عالية ومن عصلون على درجات منخطة ف المقياس 
الاستخدم ٠‏ م م التناسل بين ذكور وإناتث كل طرف من الطرفين . ومعنى ذلك 
آنه تم الاتصال ال نی بین الذکو ر من ذوى الدرجات ألمالية والإاث من ذوى 
الدرجات العالية أيضاً » وبا مئل فى الطرف الاأخر من التوزيع . والقصد من هذه 
النجربة هو بالطبم اتاج سلالات متمزة عام مضا عن يعض فى ضر هتخير 
راحد معين . ومن الواضح أن هذه الطريقة لا بمكن أن لخدم إلامم 
الحيرانات » ومع آنواع معينة ممأ . والصموبات العملية » ناهيك عن الموأنح 
الاجتاعية » تجمل من المستحيل استخداما مع الإلسان . 


وأی شخص منا رن حبوانات أليفة ملم آنه نوجد فروق رأة فى مستوى 
الأشاط فى اليبو انات الختلفة » فبعضما زاثد التشاط » والبمض الأغر كسول . 
ويبدو بعد قليل من التأمل أن من الحتمل أن بكون الشاط النلقا خاصية هامة 
ما دام ومد مادة تقشكل ما أنماط الاوك الا كم تمقداً . وحين ستطيع [عداد 
مقياس ذه الخاصية يصبح من الممكن لطبيقه على الكاتنات المبة ثم ص 
توزيع درجاته . وبعض التجارب انی قام ا اأؤلف استخدمت الانتقاء عل 
أساس زيادة الفشاط التلقاى أو قلته فى ذيابة الفا كبة . وأمكن قاس النثاط 
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بتقدير مةدار الحرك التى بصدرها اليران فى بيئة معبارية ( مقننة ) فى فترة. 
هعينة هن الزمن ( راجع اللوحة رقم ١إ‏ ) . 


ريوضح الشكل رقم ٠‏ » توزيع الاساط اللقاى فى الال الإحما 
الأسامى »> آى الذباب الذى لم مر بعملية انتقاء . وحين تم تزاوج الذكور 
والإناث من ااطرف الادنى » وبالمحل فى ااطرف العلل من التوزيع » فإننا ففق 
الح مول على هذه النصائص المينة » ويوضح الشكل رقم ه) (1) وزيعى 
انجموعتين الدليا والطليا بعد )| جيلا. ما الشكل رقم ه » ( ب ) فيوضح توزيح 
وعة ضابطة غير منتقاة تم تزأوجها عشوا ا لفرة ٠)‏ جيلا . 


ومقارنة الشكل رقم يم بالشكل رقم ه6 )١(‏ جد أن الانتقاء أدى إلى 
ظور فير واضح فى الجموعة . لقد أصبح لدينا وعتان متميزئان » تتكون 
إجداهيا من الميوانات الشديدة النشاط لغاية » والأخرى من الحيرانات القليلة 
النساط جد . وح برهن على أن ذلك هو بالتا كيد دالة [وظيقة ) لتناسل 
الااتقاف م كن مقارنة الشكل دم 4> بالكل رقم ه) (ب) . فېذان 
الشكلان متداہان تقريا رغم أن تلك السرانات تعرضت لةس التعاقبات 
الى تعرضت لجا الجموعة الأول ؛ بدون انتقاء . وس الوجبة الوراثية 
فإن ما عدت هو أنه نتيجة لعملية الاتقاء يتم عرزل )رر ات الىتتحكم فىاانداط . 
وع ذلك فإننا بركزنا على المورقات ء المالية > و «اللخفضة » على التوالى 
سكون فرعتين من الميراتات عخلفتين من ناحية المظاهر الوراثية . ومن 
الشرورى بالطبع أن نعتفظ مجه ومة غير مننقاة > على تفس الوتيرة ماما » 
لحك نى إمكان أن يكون الار دالة ( وظبنة ) لتفير آخر , 

وقد استخدمت هذه الطر قة أستخدامات واسعة فىدراسة كثير من الخصا ص 
السلوكية الى تتناول العملبات الحسبة » وعلات أءضاء الاستقبال والمعرفة › 
والنواحى المراجية . ومن التجارب اا مورة فى تراث دراسة ااملوك تلك الى 
قام با ع الس الایی راون ۸ء٣‏ .€ .۸ لعدة نوات رال شرت 
عام ٠۹4.‏ . فقد ناسل النقائياً بين الةاران , الذكية » والفنران , الفبية » › 
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حك تعد ذكء الفأر بعدد الأخطاء الى يقم فما عند تمل هتاهة '. رمد التنادل 
الاتتغاى الحبوانات لمدة أجيال حصل ترايون على مرعتين متمزتين ( ايزا 
على حو يشبه ذبابة الفا كبة الى بوه الدكل رقم ه» أ ) . وقد أجريت عرث 
كثرة على هذه الجبرعات رغم أن التجارب الاصلبة تعرضت اسكثير من النقد . 
ققد آجری سيرل ( بب ) دراسة لجرعات راون النتقاة مستدما العارق 
الميكولوجية » وتوصل إلىاستئتاج أنالفررق بين لرن و الذكية » و د الغية » 
هى ل الأصل فررق فى و الشجاعة أو الجن » » وكات القدرة الأنخفضة لدى 
احمرعة الغبة وظبفة لددة إضطراما اتيجة اظروف التجريبية . ويؤدى 
الأندصاب ومحا5 إلى زبادة عدد الأطاء . 


وتوجد أدلة كثيرة توضح أن بءعض الممليات السيكولوجية الى ربط 
بالانفمال واازاج تتحكم فيا العوامل الرراثة . فالفروق الورائية الى اؤ ر 
نى الصغات الاشمالية تأكدت كثيرا , ومن ذلك مثلا أن العدوان والجين 
لا ختاف بين أفراد الكلاب فقط » و[ ما بين بلالاها أيضاً . فقد كرو 
بزودھرست ( ۲۸ ) علی طاق واس التجارب اابکرۃ لی تام پیا العالم الاامر یی 
هرل ( ٠١١‏ ) الى اسل فما بين ممرعات من الفتران ذات الانفمالية , المالية » 
و «النخفضة » . وكاات مقابيس الاتةءا ية الى استخدهبا مى مقدار التبرز 
والتجرال ف ئة معياربة . وقد درست هذه اجموعات من الفران بطرق عديدة 
وٹیت آلا تناف اخلافات ها دلالتبا ى عدد من الموامل الأخرى 


سلوكة وجسية . 


وقد آفادت بض التجارب الاخرى إلى أجريت على اناسل الانتقاف 
فى إعطا نا معاومات عن تطور ااسلوك » وعن أخسته ف السملية التطوربة . فقد 
آجری ماننج ( ۲۲ ) › الأستاذ جماممة [دفبرة » جر بة انت فا ذباب الفا كة 
على ساس اأسرعة والبط. فى العلاقات الجنسبة ٠‏ روضح الشكل دقم ٦‏ أر هذا 
الاتقاء . لقد ناسل الباحث بين امو عتين التطرفتين مبتداا من نفس البدايةء 
واستمر حى صح متوط زم اناز والاتصال الجضسى ف الجموعة البعايثة 
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,لجال 
شکل رقم ٤1‏ 
الاتقاء مل عراس الممرعة واابطء فى الملاقات المنبة فى ذبابة الما كمة . وبلا ها أن 
الإضقاء کان عخنغا فى الأجبال ۱۱ ۰ ۲۱۲ ۲١‏ ( من امرجم ۲۲١‏ ) 


٠‏ دقةة ول الجموءة اسر سة ج داق ‌فقط سد م جلاعن التئاسل الانتقان. 
وقد تمثل سرعة اللاقات الجذسية جانيا هاما من لوك الحافظة على بقاء الأصل 
الإحساٹی السكاى . وتدل هذه التجربة على تطرر الات اإسلوكية المينة ۽ ا 
توضح كيف أن ااسلوك الام بظل فى تطور مستمر ء لان الجموعة ابطيئة فى 
علاتاما ا لجنسية كامت أقل تكفا لبحافظة عل اليقاء . 

مةارلة بين ااسلالات الناتجة عن التتاسل الداخلى : 

ۇدى التنامل الداعل ااطرءل المدى( كذك اإذى عد ث نقجة الاتصال! لجشسى 
ين الإخوة أو أبذاء العم أر الخال ) إلى [نتاج عدد كير جداً من اللاقحات 
الايا ) المتجالسة ‏ ونی ذا تناس مقدار الاختلاف الوراٹی . ک أن 
الحیرانات انى تكرن الاصل الإصائی السکانی ميل إل آن تكون لما مظاھر 
مورولة مشماالة تتيجة انال الدأغلى . ويوضح ااشكل رقم بي تثلا يابا 
النقصان الاختلاف الوراى لى مقابل اللاجيال الى تم فما الا#مال الجضسى بين 
.الإخوة . وعكنتا نتيجة نلك أن تمارن بين السلالات اختافة > وأن أيحث 
الفروتق اللوكية باعتبارما رظيفة ( داة ) النمط الورالى . 

وكقاعدة عامة كن القول أن الاسل الدالل بصاحة نقصان فى الشاط 
.والقوة » وفى إمكاية إنتاج النسل » وايجة أذلك يممب علينا فى الأغاب 
الاستمرار لى عبلية التناسل الداخل ومع السلالات من الفناء ف تفس الوقت . 
راوجد بعض الشراهد عل آن الفراد التجانى الاقحات ( الايا ) أفل ميا 
ضد التفيرات الييتية » وأئه على الرغم من أن المحيوانات قد تتاثل من ناحية 
١الاماط‏ الوراية إلا آنبا قد تلف من ناحية المظاهر الموروئة . ومعنى ذلك 
أنہا سوف تصبح أ كر حساسية أنغيرات البيئية ؛ رنتبجة لذاك تظبر استجابات 
شدبدة الاختلاف : رةد استخدم كير من البحوث الى أجربت لدراعة ار 
الموامل الوراثية ف السلوك عذه الطربقة النامة بالسلالات المتناة داخااً » 
رما لان هذه الطريفة تسبح بالدراسة المباشرة العرامل الورالية المسثوة 
وخصائمپا . 
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بلإصا.ل 
سكل رقم ٤۷‏ 
الاختلاف الوراى كرظفه ( كدال) لدرجة التاسل الداخل 

وۆل ذرس ماھت ( YY‏ ) الوك اللانغم ا ق لالات هن السخلاب . 
۔رأمکن ملا رة عدة مظاهر للاتفمالية منا اجا به لكلاب للضاتة وسا 
للاستطلاع ٤‏ ورغمتما ف تشب مواقف معدلة . وقد وجدت فروق دال ت 
٠‏ اللا لات فى ەش الواحى . ويالإشافة إلى ذلك فان هذه اأدرأسة بات کف 
أن الفروق الفردية مكل أن تزول نتيجة أمرامل النجربية . فالتفشثة فى بيثة 
درد م دى إلى ز بأدة ا لحري صرف الاظر عن الكو الورافى ون 

الأمور الشاامة رجرد روق سل وكية د سلالات اللاب » فلا الدمرم . 
مز عة اشم ١‏ وملالة المکول لخدم ف حراسة قم من الماشية 0 
وسلالة الكلاب الالراسية أمتخدم ف الحراة > وهذه الفروق لوست جرد 
انقجة اللتدريب > رولكلا أرطا اة اناسل : فما ارلا تدرب ملب 

الثرير فإن ذلك لنيؤدى إلى تكرين حيوان له فالدة اراعى القنم . 

ويوجد اوح ص اهرت المختاةة اختلديا شد ودا ع( تناو لاه 8 آن له 

il. .‏ الدموم bfoodhound‏ 2 من اأ لاب ال ولوسية الفدية الم ر ارجم { 


er‏ سا اللكولى collies‏ وم شم س كلاب ۴ اسکاندی الأصل ا 
ف رعى الثم ( الاجم ( 
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أهميته النظر ية والتطبيقبة وهو دراسة التفضيل الكدرلى عند لالات الفران 
المناسكة داخلاً . فقد قام عالان من طاء انفس بجامعة كاليفورينا هما رودجرز 
ومكايرن ( ۲٠٠‏ ) بإجراء لله من الحرث ممت انحديد الموامل الوراثة 
فی تفضیل اران للسكحول . واتخدما سلالات من الفران جت عن التثاسل 
الثوألد ) الداخلى الدقيتى [ أى عن اتصال جف بين الإخرة لأجيال ترارح بين 
ډ جلا و ٠٠١‏ جل ) لأغراض خلةة . ولم يكن من بيا اليحث 
البكولوجى فى البداية . وقد أرضحت هذه الدراسات وجود فروتى دالة بين 
السلالات نى فضيل الكحرل . وق أظبرت إحدى هذه السلالات [ من رع 
فران إطجوي ) مثل هذا التفضيل لذبة المشرة فى المائة من الكحول حى 
آن و ,|“ من السرائل التى تتماطاها كانت عرلا كحرليا . ولم تستيلك بءەض 
السلالات الاخرى ( مثل 2ر31 ) أى كحول على الإطلاق » وفدات الماء 
عليه تفضلا وأضحا . وقد أجريت تجارب مستەرضة عديدة » ثل قياس تفشيل. 
انسل اانا عن جموعات التغضيل الماى واتةضيل النخفض ( من جيل دع ) » 
وند اتضح أن هذا النفضيل فى منرة متوطة بين العارفين . وكذفك سينا جحت 
سلالثان متخفضتان سما ننجتا للا منخفض التفضيل ١‏ عا بؤكد أن تجائس. 
اللإقجبات ( الايا ) وحده لا يتج دانما تفلا متو طافكحول , وحتى عكن 
البرهنة على أن تفضيل الىكحول ليس نرجة اق غذاى فى لن الام أي الحاكاة » 
تمت ترية أفسال توالدت من جموعات الاقضل اامای مع مہات من لالات 
تفضيل منخةض وأوضحت التتائج أن هذه المبوانات الخبناة لر ختاف اخلافا 
دالا عن المفار الى تمت ريا مم امات الطبحبات من ذرات ااتغضل 
العالى. والاسننتاج التى كن أن أصل إله من ذاك هو.أن الفررق الرإمدحة بين 
السلالات لا رجح إلى فروق فى السلوك الامو » أر إلى التغذية نى الفرة من 
الولادة تى الفطام . وترحى جيم الادلة التى أمكن الحصرل عيبا من هذه 
التجارب بآاه يوجد أساس ورا ذه الفروق . ولا تتوافر لدينا فى الرقت 
الحاضر ملو مات كافية هن لقا بلية تورث heritability‏ والإاضافة additivity‏ 


والادة darmigaucê‏ + وهم ذلك قان الفوذج اادد الأصرل هور اترذج, 
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المغضل عند اليا شين فى تفي النتائج . ورغم أن المي كاتزم الوراى عتاج إلى 
الكشف عن » إلا أنه بوجد دليل قوى عل اللأعاس الورالى لتفضيل الكحرل ء 
وتذرجة اذاك فحن نتر بالاسارات اله سيولوجية الى تشوسط بين المررثات الى 
Saa‏ فى هذا والظاهر االوكية المورولة . وةد تأ كد أن كير من الموامل 
الف ولو جبة تر فى الاك الكحرل عند الفان ؛ فاح امض الامیئى 
اللا من عمو اداع بردي إلى تةمان تفضيل الكحرل › بيا بردي تقص 
الفبتامينات إلى زيادة التماطى ؛ رغم أن الريادة فى تفضيل الكحول لا نشج 
بالغرورة عن تعاط أى من الميتاميثات . وهذه الفروق الى تم الوصول إلا 
وغيرها نوى بأن الفروق فى التفضيل عند الدلالات الختلفة وظيغة ( دالة ) 
لقفروق الى تم ہا تفاعل الكحول حيو ) الأيض ). 

ويو جدمثال آعر البحارلات التى بذات إدراسة الملافة بين المو رثات والسلوك 
من عوث جرت وباج ٠۴۹‏ ) انى أجريت على الحافز الجنمى عند ذ كور 
خناز ر غبنيا . فى (حدى التجارب صتفت الحيواتات حسب أداثها فى جفرعة من 
الاختيارات المميارية إلى مستريأت و ميف »و د متوسط »ر و قوى »فى 
الحافر الجنى . وقد أدى ععصاء هذه الحیرابات إلى انقاص اطبا اجى إل 
مسثری عام منخةض , وا طعمت با ورمون الجضی ( | رر androgen ir‏ ( 
ارتةع المستوى سرة أخرى . رةد لوحظ عردة الأشاط .الجتسى إلى مستواه قبل 
الحماء بصرف انظ عن مقدار ورمون الذى آخيذه الحيوان . ومع ذلك أن 
الميرازات ذات المحاقر الجنى اللحفت غات كذلك لا غرضه علا تكوربا 
الورا من قيود. ومن هذا تدرك يسا أن لتحم الورا فى عقدار المورمون 
الذى بغرز ليس هو العامل الوحيد . 


الحوائات المتحوة با اطغ رلة فى هورئة وأحدة ء 


بوجد منج آخر لدراة الأثار الورائية فى الملوك هو مقةارنة الكائنات 
المضويه الى تختاف فى مورئة واحدة معروفة ء أى تلك الى حدثت لما فى الواقم 
-طفرات ( عولات وراثية اة ) فى موضم واحد ويسمل إجراء هذا التوع ٠‏ 
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من البحرث عل المحيرانات حيث تقدمت لغابة أماليب التحك الورالى » وكاات 

ذبابة الغا كبة [ الدرو-وظلا ) آفضل اليوانات لذا الفرض . وقد درمت 

مار جر بت باستو )1۷( وی من علاء عل الحيوان بجامعة أو كسقورد سے 

سلوك الاتصال الجنسى فى الذباب المتحول بالطفرة . أما التحرل وامداںص الذى 

امتمت به فور المتحرل ( ص )أو ( أصةر ) لانه أنتج ذبابا أصفر المون . 

وقد | كتفت باستوك ضف الاتصال انى لدى الذكور الصفراء المتحوة. 
مقار تا بالا تصال الجنمى بين الد كور والإاناث الأسرباء . فقد استغرق ذ كور 

الذباب الأمفر وقتا أطول فى الاأآمال الجذى ء وكان متوط الوقت الذى 

استفرقته من بداية الغازكة حى الماع م١٠‏ دققة » بيا استفرق الذكرر 

الأادوياء ( أو انوع الوحثى کا أطلقت عابه الباحثة ) فى الوط دقائق فاط . 

وبعد عل دقرق الةروق ااسلوكية بين الذباب من النوع الوحثى والذباب. 
المتحول وجدت أن أحد عناصر بط الغازلة قد اختلفت فى الذباب المتحول . 

فى اإعروف أن اهتزاز جناح الذ كر أثناء المغازلة يعد من اخيرات المحامة 

تد رکا الان بقرن الاستشمار . وقد وجد أن اوبات الاهتزاز ف الذباب . 
النحول أقمر ١‏ رأن ارات ينا طول . وممتى ذلك أن الذكرر الادولة 
لا نوفر الاش انثارة كافية . بل مكن للارء أن إستنتج نقصان المافر اجى 
بالفسبة لمنصر الاهتراز أ#ناء اماز ؛ وقد اختبرت ااباعثة مدقة اتال آن هذا 

التغير فى الدلوك قد بكون غير مباشر » ى كندجة لرن الأصةر مثلا : رام مدت 
هذا الاحثال فى التفسير . واستتجت باسنوك أن الطفرة أدت إلى تغير فى مط 

السلوك وذلك بالتایر فى مستوى الدافع الجنمو . ولا ادلم حت الان كرف حدث 

هذا » رغم آنه ,ربط على أرجم الاحتالات باشاط ایاز ااءصبی المرکزى . 


ومن المعروف وجود ولات لوية عديدة فى الفعران » بعضما غريب 
کا تنتجه دن ااا : الغأر الأدود ٤‏ والاصار ٤‏ والاحر آلوردی»؛ والاجر؛. 
والأسود الضارب إلى الصفرة . رقد درس هذه الميراناتا لماحو العام امو اندى 
هار فونآببان (۱)» الذیآرضح وود فروق ينبا فى جوأاب ممينة من ال لوك 
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الاستطلاعی وا اة 2 الإته ال ای ر ذلا ار ااورات J‏ اوا 
مذفردة غا آار عدددة › یی من الوجبة السا ر كية. 


وتو جد طفرة بشرية نادرة الحدوث تؤدى إلى لفيرات سلوكية » وهى. 
ارط phenylketonuria ) if lı J1‏ ( (آو باختمار ام ) . 
ومن العروف أن آقل من ١‏ |" من صداف العةول إمالون من هذه الحالة » 
الى قوصف بأنها اة م رى بى علية اللأإبش . فالافراد الذين مون مورئتين 
غیں عادیتین من ں اع لا ٤کم‏ إحداث اتفاعل الميوى ( الأيض ) بالنسبة 
لامش الامیئى Phenylalanine jyi Iakgll‏ . وهذه اللاقحات ( 1لايا ) 
المتجانسة للورثة المتحولة عادة ما تقكون طعيفة الذا. » وإندر أن تتعدى 
مستوى اليه . ولا لعرف بعد البب الحدد اضف المرتط عمال عام »> رغم آن 
إحدى النظر يات تري آنه ناج عن الخصائص الدامة لأحد العناصر الكيمرائية 
اتی مم تم تعليلبا بعد . ولا زال ألبحف مستمرا فى عاو ة ديد السبب الحقينی 
امف المقلى » رالت لمل من دته . 


دراصسات الالتاب : 


الطر يقة الا كر مباشرة فى تعديد طربقة ورالة السماتهى أن إفحص ثجرة 
الالساب ةمع الى نتوافر فيا الصفة النملة ء ثم حاول أن وف بينما 
وبين فرض الور اة السائدة أو المتاحية أو اربطة باجنس . وس المائصس 
التى عك دراستبا ذه الطريقة ‏ ءل سبيل امال عمى الالوان . ف سللة 
من الحالات تبدو هذه الصفة عند الذكور فقط رغم أن الإناث حملن هذه. 
الصفة » ولذلك من الحتمل أن لستتج أن هذه الخاصية ربط بالجفس › نى 
ألما تعمل علىص,غبات الإمفسءو بتتبع الظاهرة فى عائلة ما مكنآن بين آنا مورثة 
متلحية س تبطة با لبنس تحدد عبى الالوان . وتوجد فى هذه الطربقة صموبات. 
وأخطار » لين يكون من انحتم تشع شجرة اانسب بطربقة الرجوع إلى الوراء 
يصبح من ااستحيل تطيبق الاختبارات الملية على أجداد ماتوا من زمن طويل » 
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ولذلك فإن الياحث لا يتمد إلا عل الملومات القصصة التى ثبت آنا غير 
دققة ء بل ومطللة . 


وقد کان اسي فرالسيس جالترون ( ٠٢۲٣‏ ) أرل من حاول اميتخدام منج 
تتبع الانساب بطربقة علببة . فقد كان متا على وجه الخصرص بالاشخاص 
البارزين الممتازين أو ذرى القدرة العقلية الملية إبشكل غير عادى . وقد استطاع 
أن يش أشجارآ اساب المنميذين من رجال الادب والعل والشعر وال مر سيق 
رغيرها على ساس الشيرة رالرثائق . وقد وجه جالترن من بياتاته أن الممتاز بن 
هن الرجال تمل کشیرا أن یکون مم أقارب تازون » رمم استنتج أن ااقدرة 
المقلية مورولة . ولكن إلى آأى جد يعرد ذلك إلى البيية ء لازال سالا ماما 
مسل نتا جه موضع شك . فأفساب الاسر المالكة وغيرها من ااطبقات المتمبرة 
لا عكن وصفا بدقة » إلا ألما استحق الدراسة . ومن الامثة الطر بغة أن تتأمل 
عااة باخ التى دربا جائون . فلل الرغم من أن مشكلة الفصل بين العابيسة 
والتطبع لا كن التغلب علا فى هذه الال » الا أن مقدإر القدرة الموسيقية 
الذى ظبر بشكل مطرد فى أسرة باخ لعدد من الاجيال كد المسكرقات الوراة. 
ولكن قيمة دراسات الالساب تمد ما تمقيدات المرامل الييثية . فالاباء 
الاذ كيا. لا بنقلون إلى أبنائيم مورثات الذكاء المالى سب ء ولكمم أيفا 
يون فم ظروة بيثية تتشي الإو المقلى . 


دراسات التوام ; 


قد تكون النوام من النوع السادىاللاقحة (اخلبة) ءناەع ر2 هدوت » آى تاق 
من القام بيية واحدة ملقحة » وقد تكون من انوع الثناى اللاقحة ( اللية ) 
ءتادعوءزه ءأى تاق هن تلقيح ونمو بييضات مسق التكورن. والتوالم الاسادية 
اللاقحة آشارك فى جموعة متطابقة من المورثات › بل قا مط ورا مشترك ء 
ي لسدی ف العادة , الثرام ا لطا بق ار المهاثلة «< identical twigs‏ ءوالواقع أن 
هذا الوسف ليس دققاً دق كام لان عدد السات الى تتحدد بالورالة وحدها 
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ليل » وتترايد الفروق بين الترالم المنطابقة مع نموم . آما التوالم الثنائة 
اللاقحة فإلبا من الوجبة الوراشة ليست أك شاا من الإخرة المادبين ء 
ويسمون فى العادة , اترام الأخوية ¢ tna‏ ]ralerna؛‏ , وما دامپ التو ام 
الشنائية اللافحة نشترك فى بيثة ما قبل الولادة ‏ وعادة ما تنمو معأ ء فإننا نتوق 
أن يكو نوا أ كر ناما من الاإخرة الذن يرلدرن فى سات فة . وهذا 
التشاببه الكيي بينبم نما هر فى القبقة وظبغة ( دالة ) لوال الييتية 
لا الورالية . 

وتوجد نقاط هامة عدبيدة جب وضعبا موضم الاعتار عا تجرى 
دراسات الترالم : وهى حوعة من اموامل يندر أن تبط ضبطاً كاقياً . فتحد يد 
ما إذا كانت التوانم متطابقة أر أخوبة ليس علا هيناً كا يتوقع المر. » وإنما 
يتطلب فى العادة تحليل فمائل الدم عندم . کا أن من اليم أن وذ جي 
أزراج التوالم من تقس الأصل الإحمائى الكانى ا بتحدد بالممر والثةافة 
والمىقع اجغرانى ٠‏ وذلك حى عن تقليل المضاعفات الى تدا القررق 
والاختلافات فى هذه العوامل . 

وما نستنتجه ما فاناه آنفا هو أن الفروق بين فردين فى زوج من التواتم 
الأعادية اللافحة تعود إلى عرامل بيئيةء آما الةرق بين فردرن فى زوج من التوا م 
الثناثية اللاقحة فاليا ترجم إلى عوامل بيشة ووراة وعكن التعير عن وع 
الاستدلال المتضمن فى أى مقار نة بين #طى التوالم فى أبط مررة على الحو 
الآلى: إذا كانت التوالم الثنائية اللافسة أ كث اختلاة من التوائم الأحادة اللاقحة 
فان الفرق يعود إلى ااءوامل الورائة . وقد عبر فور وطومسون ( (٠١١‏ عن 
ذلك رمر با بالطرقة الاية : 


اې = ب او 
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حيث تدل الرموز [إب) > (و) على الفروق فى البيئة وألورابة على التوالى 

دالرمز ( فى ) على الفروق فى درجات الرالم الأناثية اللاحة , 

والرمز [ ف ) على الةروق فی درجات التوام الأحادية اللاحة , 

والطريقة الى تصاغ بيا هذه الملاتات تعطى اتطباعاً أن هذه البحوث من 
النوع المباشر . ورغم ذلك بوجد عدد من التعقيدات تؤدى بنا إلى الحصول على 
تاج عرفة إلى حد ما . وقد اقترضت عدة مصادر للخطاً تدى إلى [اقاس 
(فم ) بامقارنة ب فل ) ء وتؤدى إلى المبالغة فى ۴ا كيد ية ااورالة . 
فأزواج نوا م الأسادية االاقحة تمثل إلى التراجد ععاً » وااتقاء عط مالل > 
وآصدقاء متشامين إلى حد أ كبر من ازاج الاواتم الثناية اللافحة . ولاق 
التوام الاعادية اللاقحة معاملة متشاببة حتى ليخاط بينم الأباء وأفراد الأمسرة › 
وبالتال فام شمطرن سلوكبعضيم معنا إلى حد أ كب من‌التو ام الثناية اللاقحة . 
کا نوجد مصادر أخرى ععلة لا تؤدى إلى زيادة ( ف ) بالفسبة ال 
( ف ) وتودی بالتالى إلى ارين من هة ااررالة . ومن ذلك أن ظروف 
اإرحم بالنسبة اترام قد لا تكون ملامة لادهما » وعاصة ين قكون فيه 
عموعة واحدة هن الاغشية ( أحادية المحيمة ) فتكون للاوآمين دررة دموية 
مرك ؛ ويرتب على ذلك اختلاف بي لا قتمين به إلا التوالم الاسادية 
اللافحة. وكذ لك فاناوالم ا لطا بقةحينا يثقدم با العمر تقو مبأدوار يکل د ضما 
مضا فى علاقاعمم الخارجية : وف بض الا-يان تد يؤى عدم الإذعان لأنو-د 
نوم شر بك إلى القيام دور عختلف . رالواقع أن هذبن الاصدرين من دمادر 
الخطاً یوازن بعضہبا بعت إل د ما ولا عکن آن اتح [لا قلیلا فی ظروف 
الولادة وقلا وما بقارن ما من تعيزات . وا الل فان من المستحيل هن الو جمة 
الارتفائبة تتم زواج الترالم النائبة اللاحة والختلفة وراليا » فى ين تيمر 
لكف حالة الذرامالاحادية اللاقحة . فالاماط ااوراثة الختلفةن التوام الثنائية 
اللاقحة تتأر بالبيثة برق عختلفة › وتؤدى استجابامم إلى تايز أبعمد من وجبة 
اط الررال . 
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وقد استخدم لوعان من المناهج فى دراسات اترام هم آو لیا بتحد بد. 
الاختلاف بين زوج التواتم سواء كانت وراتم أحادية اللافحة آم ثلائة اللاقحة 
ما يساعد على تقد المدى الدى تدك فيه المرامل الوراثية فى جوأانب معينة 
من السلوك فى عينة مميلة ١‏ وقد درس مکئمر [ 1( القشابه بين الترام فى 
مسة اختبارات للمارة الجركية » فوجد أن معاملات الارتياط فى الأزراج 
الأعادية اللاقحة أعلى بكئير منما ف الازواج الشناثية االاقحة » واستنتج أن ذلاع 
دلل قوى على تأثير الموامل الوراة » وعد رة من القدريب وألارسة ورجد 
أن الفروق ما زالت مرجودة بلقس الدرجة » إلا أن اأستوى الذى ظبرت فه 
المبارات تعرض لزيادة . وقد استخد جالنون ( ٠۳۲‏ ) بيائات صل عيبا 
بالاستخہارات الی آعطاھا لدد کبیر من التواتم > ورجد تخام] کہیرا بین 
آفراد كل زوج فى عدد من الصفات الختثلفة . وقد تدعت استنتاجاته منذ ذلا 
المحين » رغم اعتادها عل مقدار ضلبل من الملومات . ومنذ عرث جااترن 
الميكرة أجريت درامات عدردة تقارن بين التوام الأسادية اللاقحة والانائة 
اللاقحة فى الذكاء والقد رات المقلية . وقد وجد أله من بين أزواج عتافة فى 
أل سكا إحعائى فان العلاقة | كبر ماتكرن بين أزراج التراتم الاحادية اة 
فى تفس الاختبارات . رمن هذه النتا ئج کان الاستنتاج أن بض الذاء على 
الأقل موروث . وقد لشر إليوت ([ هج ) قاج عت قاأرن فيه بين التواتم. 
الأحادبة اللبة والترام النائية الحلية فى جموعة من الاختبارات الى ساعدته على 
دراسة مكوتات الذكء » وكان أحد هذه الاختبارات هو اخثبار القدرات !ادةلية. 
الأولة لرستون » وهو اختبار كن تجرتته إلى عوامل مل القدرة الأفظرة 
أو القدرة العددية أوالاستدلال وغيرها . ومن النثائج التى توصل إلا أن . 
اختبارات القدرة اللفظبة والفبم الفظى والاستدلال آظبرت أنبا تقحدد بالررالة. 
أ كث من القدر ة المددية رالقدرة المكااية . وإملق «ليوت على هذه اتاج بقوله د. 
« مكن للبرء أن يتأمل على أساس هذه التتاح أن طلاب الأداب انجيدن ااذين. 
يعتمدون على اليسر رالبولة فى اللعامل مع المواد الفظية إعتمدون فى ذلك على. 
الفطرة » بيا الخصصون فى الرياضيات والإحصاء والمندسة علييم أن إيذلوا 
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جردا لا لقاب مباراتیم » . وإذا از هذه اللتيجة دیج : فإن ها فا بدو 
آهة ری . 


وقد آظرت ٣م‏ هذه الدراسات درجة أك من اتشابه بين آفراد الازاج 
العلا بقة ( أحادية اللافحة ) سينا تقارن بالازواج الاغوية (ثناية اللاقحة ) . 
ومع ذلك فحن لا لمل بعد إلى أى حد يعود ذلك إلى تعا به البيثات ء ولا ضرا 
-طر بغة ضبطالتوام عنهذا كيرا . وقدسعتطربقة ملاحظة النوام اللي تع تنا 
اعتفصلة إل الاب علىهذه الصو بة [ كاسع ت لى لقدير مرولة اللمبيرااسيك ولو جى 
عن مط ورای واحد ) . وآدل الروت ہین التوائم التی اشأت مما والتی لأت 
.منفصلة على الأثار الفارقة الببتة . والواقع أن الات الوالّم الى تنعا منفملة 
تامرة الحدوث » ويا توجد لا قكرن عيلة مث التوائم . وبمبارة أخرى 
قد توجد عوامل خاصة ريد من التعقيد » ومن اؤ كد أن الباحث فى حاجة لان 
بال اذا اشارا مة‌صاین , وقد درس نیومان‌وفرعان رهو لار جر فی عام ۱۹۳۷ 
جمرعة من النوالم التطابقة الى فسأت منفصلة بلغ عددها و٠‏ زوجا » وقارنوا 
ينهم وبين التوام التطابقة التى اعات معا » وكذاك بيهم وبين التوام الأخوية. 
وتا کد وجرد عدد میا لمتغیرات‌الی کان من‌المعب التحكم فا هذه الدر اة . 
ومن تلاك مثلا أن ادى العمرى لعيلة راو حبين ر ١‏ عاماً وجه سنة > بالإضافة 
إلى وجود نفس المدى الراسع ف الستوى التعليمى للتواتم »> وبالرغم من هذه 
العرامل فقد رجد الباحثون أن عامل الار تباط بين أفراد أى زوج من التواتم 
الاعادية اللائحة التى شات منفصلة كن أعلى بالذسبة لدرجات اختبار الد اء من 
وة اترام الثنائة اللإفحة الى لعأت مما » وأقل من اجموعة الضابطة النى 
كات تشكون من الثوام الأاحادرة اللاقحة التى لشأت مها » وقد تسكون هذه 
النتائج هى مايترفعه المرء . فالشوأهد تدعم فرض الورائة ۽ رغم أب لاررجد 
أدنى شك فى أن الةروق الكيرة فى الظروف البيثية ممكن أن تور فى انشا به بن 
التوالم الاحادية اللية الى تنشأ منفصاة . 


رمنذ هذه البحوث المبكرة لم نظر إلا دراسأات قللة على التوام الحطابقة 


التى تتشامنفصاة وح ذاك فإنمن أحدت مذمالدراسات تلك اتقام اجس 
شبلدز مسشنی مود زل التا بح جامعةلندن » وقد کان اهن امه اسای هرأ كاشاف 
الدرر الذى تلعبه اإعرامل الورائية فى حديد الشخصية فصل على عينة التواتم الى 
عات مافص له عن طرق ادآء ر جه بالتايةز ورن رأة نتاه م اا 
الباحثين السا بقين ء وأ كد أن البيتات الأسرة فد تختاف اخثلافات شاسعة ومعم 
ذاك قابا لاتؤدى إلى ضياع معالم التشابه الأساسى بين آفراد زوج من التوام 
الأحادية اللاقحة » وفى نفس الوقت قإن التو اتم الاعادية اللاقحة الى تنعأمماً »كن 
أن تاف اختلافات واسعة » ولاشك فى أن آعية الط الورافى تاف بالذسبة. 
للخجصا اص النةسبة الختافة » ومن مہام عو ث اا تقل آن ت كاف هذ م الاختلافات .. 
نظرة إلى المستقيل : 
إن الت بالتطورات المامة فى مدان من م«مادين البحث الملى له اقسا 
مرضوعنا » إا هر من الامرر الصعية » وبااتالى قإن أى علية انتفاء لابد أن 
تكون بالضروة علية اءنباطية » ومع ذلك فإن ما لاشك فيه أن عرت هبرش 
de Hirsch‏ الاتتاء اکان gots‏ و الانتصاءالضوف واوا ههام تعطيا . 
مثالاتاز! لستوى الدفةالاجر بهية الى يكن الوص ول (ابهاف تنا رل بمض | أ كلات .. 
رى أغلب الاحوال فإننا فتوفع تطورات ف هذ | يدان تاق أضواء جديدة على 
مشكلوت قدعة » ومن ذلك آن تارب موری وکو اوا ( ٣٣‏ ) على ورالة- 
الخصائص ااسلوكية المىكتسبة د تؤدى إلى أفكارجد دة حول مدا الاستجابات 
الغربزية » وفد أوضح إرودهرست وجسكز ) ۳۹ ) أن الادرات الجدة الى 
تستخدمبا طرق اقباس البيولوجحى ( البيومترى ) فى التحليل إعسكن تطبيةبا على . 
ا مامات الدققة التى صل عاببا من البياقات التجر ية . أما فى مدان الدلوك 
الإلسالى فان الحرث الترابدة فى ميدان الورالة الب ركيم با٣ية‏ قد زودنا ,طرق 
جدبدة لتثاول يعض اعططرابات السلوك » ك أن الدراسات الارتقائية لارام 
الأطفال قد زودنا بقدر كير من الملومأات وأبم الموامل التى تحدد السلرك . 


وبعدكتابة هذا الفصل ظر كتابجد؛د وهام من تا ايف كرت رفر ار( ۷؟). 
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برض لأجہود الى استفر فت ثلالة غشر عاما ممل جا كسون النذ كأرى فى 
بارهار بور عل ورالة الدلوك عند الكلاب وتطررء . 
وقد أبتكر سكوت وفولر عدداً هن المواةف لدراسة تطرر الدلوك عند 
الجراء اأصغيرة » استطاعا با عت الثو السلوك السلالات عدردة قية التناسل » 
وعن طر بق التجارب ااستعرضة sاوعصاءمء‏ عماووهء ورقأاس السلالات 
٠‏ المجية الناتجة سارلا أرنا تعمل هذه الخصااص ورالياً » ودرست ماحل الأو 
الختلفة : مرحلة ما قبل الولادة » والرحلة الائتةا لبة» ومر ا التطييع الاجتاعى» 
ومرحلة لاما ء رذلك مالفية لإو اللإمكانيات الحسية وال ركية فىآنماط السلولك 
اله دى رالاجتاعى » وقد أمكن ملاحظة حوالى . . م جرو من قسل اني ومين 
خلال العام اللارل من حاتم فى حوالى مج موففآ اشتبار با ختلفاً » وقد وجدا 
غروقا بين السلالات لى الا#معالية » وحل المشكلات > والتعلم ؛ انت دراستیا 
أ كر الدراسات سمرلا عن لوك الكلاب الصفيرة من وجمة نظر لأولوجية 
sthologica}‏ . 
والسلرك ايس مورا وراثة بيولوجية سب . أن اانشاط الأول لمكاثن 
٠‏ المضوى ككل إ نما عدت فىقترة الجنين: سين تيدأ المضلات النامية فى الانتفاض؛ 
وافيجة ذلك فإثه جب أن بكون قد وصل إلى درجة من الاوتقاء » وهو برق 
وينمو تحت التأثير التبادل امامل العديدة من كل من الورالة وااييئة + ويلم 
عحٹ سکوت رفور ذا اہج الارتفا » رهما نى هذا رنخذان مرقف ودی 
> () الذی مرح به مورا حن برل : , إن الط الورائی عدد (مکاتیات 
ن المضوى» وتحدد البيئة أى هذه الإمكانيات وف بتحقتق خلال الأو 
. والرق أوكيف بتحفق». ويرف العلباء بأرى التفاعل بين الط الوراى والبيثة 
هو المسثول عن المظاهر المورولة الناتمة » إلا أن البحرث ااملبية من هذا القببل 
دعم هذا الرأى من وجبة عملبة تطبيقية , ۰ 
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لوك اللافقار بات 
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1 لازال الثأر هو الميران المغضل فى الدراسات السيكولوجية . وى كير من 
'البحوث هو أفضل الحيوانات المستخدمة » إن لم يكن أسبب ما فلالنا عرف 
١الآن‏ عله الكثير ٠‏ ومع ذلك فإنه فى كير من الأغراض بعد من الميوافات 
الشديدة اركب » ولذلك نوجه العلاء باهتاماتيم حديثا إلى السكائنات المضرية 
الأبط . والةصد هو دراسة السلرك الغريزى والمتمل ف أبسط صورة ل«صول 
عل فكرة واة رعا ماعن أصول الوك » إذا كنا اتحدث بلغة التطور »> 
وكذلك عل أمل أن نكون التعلقات الفسيولو جية يسر فى التحديد . وفى هذا 
الفمسل بلخص الدكتور كاري يعض الخصاتص الحامة اسلوك اللافقاريات . وهر 
يفعل ذلك من وجة نظر الباحث فى ميدان عل الحيوان دون محاولة اتمم إلى 
« اليواتات الراقية > . رهذا هو موضرع مايسمى عل الافس الأرل » 
protop:ychology‏ °[ 
علاما تنظر إل عال اللافقار بات جد مو عة متتو عة اة من اليوانات الى 
اى تتكون من أجرة غنلفة اختلافات واسعة . وتلاف اسلوكبا باختلاف 
:برها ؛ ويتفارت من الاستجابات ,الحددة الى مدر عن الشقار البحرى 
0€ ى سسیھ للطعام إلى القدرة التملبية التكمفية والإدراك البصرى الثديد 
التنظم فی ا لمث رات و بض طرا'ف‌الرخر بات ولمم اموه . وکا تلف ال 2اط 
السمية تختلف أيضا أنماط الا جيرة الءمبة . فااشبكات المصيية فى ااشقار وى 
الماك الملامبة طوناوااء[ مكما أن تعمل ک يدل علا اما فى أى تجاه 
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من خلال د خبوط » الشب الى اتكون ر عقداتا ۽ راه الايا المصبة , 
وعن طربق ارتقاء الرأس وأموه - وهرالدى بفيد فقيادة يوان أئاء اط رة »> 
تتمركز فيه أعضاء الحس - بقع الإباز اامصى ف هذه الحا ويكون ارعا 
من الخ البدالى. وعلى طول الجسم تمند سلساة من الايا تنكون من كو صتين بينهما 
ارت اطات ھی ئی اما عقد آو کتل عصية واأعدوع . رك المخ ف سم 
الإملومات الواردة من أءضاء الحس »› رق ضط الالشطة الى تصدر عن العقد 
أ كتل الءصبية فى ضوء هذا التدفق اى . وكل عقدة أو كل عمية ها 
قدرتبا الخاصة عل النشاط معدل له إقاعه اخاسس قرم الخ بتعديله » أما فى 
إلبرانات الاعادية المفصليات ودم مههه فإنالذى قوم بالتمديل هو التآلير ات 
المورمونة أا ) 11 ( . 

پیا بدت أجبزة التدفيذ ( الإرسال ) receptor Jlaa'¥ls effector‏ 
اسيطة فى هذه اليوانات » فإن من خصااصبا ألا اسلك لاا تستجيب اشرات 
المى جو دة فىالبيئة » ويؤدى عدم وجو د أعضاء حسة متقدمة إلى ازال تفاصيل 
المعلرمات تى رد لجاز المصيى . وعلى ذلك فان عبنى الدودة المستررقة 
توس مقاعموام سيره الضرء » و کتبا بيز الاتجاه الذى بأى منه » 
والىكنما لا تتطيع استقبال الصرر المركبة الى کن أن تراها عل اأعسل . 
والسمع لدى كير من الفقار يات لاس أ کمن ا ستجابة إتذار عام لذ بذ بات »> 
رغم أن أغنيات الجنادب grasshopersa‏ عارة عن |اشارات تر عة منفاءة : #ذپ. 
الافراد من نفس النرع إلى اللميران الذى نى 

على رجه العموم الشدبد > إذا کان نوجد فى ااجہاز المصبى عدد محدرد من 
الارتباطات البينية امحنملة بين الملرمات السيه الواردة والعليات الركية 
الصادرة » قإن ذخيرة السلوك تكون حدودة . ولا زاد عدد الررابط ن. 
الخلايا الممبية والجسية رال ركية الى نقوم بالر بط البينى زاد مقدار نوع 
السلوك الذى بصدر عر اليوان . ولا زادت المرونة فى هذا الراط 
انى كان ملوك اليوان أ كر تكفا . ومن هذه ا)رونة تأتى قدرة لوان 
عل اللعل . 
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كفاءة الاستجابات غي الموجة : 


ولكن تي الدلوك الرسيط الذى نمدر عن هذه الكاثنات أأمطولة قد 
فى إنتاج سارك عل درجة من اا-كفاءة . ( وتقاس الكمةاءة هنا عا نلاحظه 
من أن !يوان بستطيع أن يعيش ويتناسل فى بيئة عدوانية فى جوهرها ) . 
ومن أمثلة هذا اللرك وال اليوان دون هدف » أو حركته الأرجية عو 
مسدر للبشرات . أو سيدا عه . وعل فلك فإن قل الحشب وءاللمم» بقل 
فى المکان الجاف سرع منه فى المکان الرطب . درغم أن اراتا التی تودی 
ما إلى هذا الطريتى أو ذاك مى فى الواقع عشوائية » إلا آنا تبذل وفتاً أطول 
فى المراء الرطب ما فى المراء الجاف » وذلك لالما ببساطة تنحرك بط أ كبر 
حن تواجه ظروفا رطة . والركات الى من هذا القببل تسى د حركات 
مستقيدة أو #ودية » وأوعنعادط؛ءه ( ۳إ ) ٠‏ والحجوانات اآى تظبر مثل 
هذا اون من الملوك ادة ما تتحرك ف الظروف غير اللامه أمرع متا 
فى الظروف اللاة . 

وتاتیدا فاج متشاہة من النغين فى مءدل الدوران » والذى يمى الحركة 
Klinokinesis 4l‏ ) 111( < دم أن تجاه الطررق بظل عشراا , 
فالانتقال من الظروف اللامة إلى الظروف غير الملاثمة بؤدى ماليوان إلى كيرة 
دورانه » وقد بنتج عر هذا عودته إلى المكان الا كر ملاءمة مرة أخرى , 
فالحيوان الذى عب الظلام سينا يبر أطراف الال عو الذوء قد يدور دروة 
شدبدة عاد إلى الظلام » إلا أن المكس قد کون له فاعليته »> أى حين يدور 
الحيوان ددرا أ ك فى ااظروف اللاعة. فكلا دار الحيوان فى كل دواثر 
صفيرة بظل فی مکانه . فالسرطان طه الصغیر الذی یعیش فی آثابیب ملآی 
بالدود يستجب مواد المكيمياثية المتخرجة من الدرد ختلطة بالماء . إنه 
رستطیع التحرك كلا راد مقدار المادة السكيمياية حتى تمل إلى مرحلة ارك 
الشديد » حيث بكون تكرار دورانه أ كش مه فى المراحل الأخرى ذات 
ركز الافل من المادة الكيميائية لدرد( ٠ )۷١‏ 


۳۹4 
۹ ے اناق 


ول نوضح أن مذا الأوع من الساوك عل درجة دن السكفاءةتطاب الأ 
آن امل #عليل إبفار (هه) اسوك المحيوانات الرخرة ماهم الصغيرة » 
وبالذات احار ذات الطبقة اأسيكة . إن هذا الجبوان يميش على مطح صخور 
الشاطىء بين فرات ال . ومعى ذلك آثه تعرض مرتين وها لار التجفبف 
الناج من الشمس رالرءح .ويكون عليه أن بتمذى ين إغعاى المد الصخور . وقد 
أربت التجارب العلية أن هذه الحبوانات كانت تستجيب جاذبية وذاك 
بالتحرك إلی آسفل عبر ماح بتکون من لوح من الزجاج فی وضع رأمی مادامت 
متعرضة لهواء ؛ ولكن عندما بير المح الرجاجى بالاء قان الحيرانات 
تعبره فى جيم الاتجامات . وبعبارة أخرى فإله حين تتكشف المضور فإن 
الجبوانات الرخوية بل إل النحرك إل أسغل »> وجول المخور أو تتا فى الجرء 
المظلل والرطيب منها. وبالاضافة إل ذلك ء فان مقاييس ممدل ار 6 أوضحت 
أنه كلما زادت قوةالإضاءة زادت سرعةال مرك ( الحر ك الم نقيمةأو الممودية) . 
و ندج لذلك نول سرتها حين تقل من اجزء العلوى من المخر والذى شير 
بشدة الإضاءة إلى الظل فى اسفله . وحينا بغطى المد آول الاس المخور لتحرك 
اليوانات من تحت الصخرر . وف هذا الوقت تكون إضاءة المخر موحدة 
إلى حد كبير » حيت بفتشر الضوء فى الاء » ولذلك فإنبا لن تميل إلى التجمم فى 
الأجزاء الماخفضة من الصخور ج تفعل حين تكرن فى المراء. 

وهذا الال يوضم لتا الحاجة إل وجود قدر من الاختلاف حى فى هذا 
الساوك الذى يبدو ايتا. وإذا كان اط ااسل وك على درجة كيرة فغايةمن الجود 
إن ذلك يمى وجود البار تحت المخور طرل الوقت؛ ركن التغيراتالتى تنعا 
عن تغطية اليوان با لاء أو تعريضه للهواء تساعد على جاح الط السا و بطر بقة 
ا#ثقائية .. وني الواقم بمكن أن تظر تعديلات فىمعظم الاستجا بات البسطة الى 
تفنمى إلى هذه الفثة من ألماط السلوك غير الموجية . فالاستجابات قلضوء التى 
تصدر عن حيوان‌ظل ف الظلام ةة تختاف عن تلك الى تصدرعن يوان ظزف الشرء 
(٥‏ وإذا أعطينا مثالا أ كر وضوما اقولأن الة الإو أعندالبوان تۇر فى 
استجابا ته لثيرات الطمام سراء كان ليران أمية دطء موه أم فأرآ .ک أن النشاط 


¥ 


ۇدى إل جر ث تذیر ات € فاس جا بات الارقات aphids‏ ألضرء تدر سپا رة 


الطير ان » فو أولا تنجذب لضرء الباء ٠‏ ثم بعد ذلك تنجذب أ کر للطرال 
المىجية التى تنمس من النباقات على الارض » فتسنةر ( به ) . 


رلكن قد تحدث استجا بات مو جمة إسبطة ء كأن تجرى الختفاء عي الوء 
فى حجرة مظلبة » أو أزحف ررقة الذباب بعيدآ عن شعاع طول . هذه 
الاستجارات سی أتتحاءأت ومعوا ١‏ وقد آصدر هذه الا اتحاء ات لار ات أخرى 
غير الضوء بالاصافة إلى أن بمض الحيواثات تتحرك بزاورة شا رة فا تجاه الضوهء 
فذ یاب ااناین ف طیر اه : وی من حشرات الماء قى سباحتها : تمطى الضرم 
ظپرھاءآی تدر عا ما لس الاستجابة ألظ ہر بة لر ^ dora! light repose‏ 
ويفيد هذا فى تحديد الاتجاه المحيح ما . والبعض الآخر من الميرالاتيستخدم 
الانتحاءات فى تحديد الطريى . فالة تخرج من عشبا وتجد طمامما ثم تعود إليبه 
مرة أخرى ء وحينا تقع نى فخ صندرق مظلم أئناء ر حلة العودة فقد حن [چاها 
مختاغا سيين ترج منه . رالزاوية بين تجاهما الجديد واتجاهما القديم كثيرا ماو جد 
أا تساو ق المادة الزاو بة الى ع ركت ما الشمس ف الفترة الى كانت الل 
اها سجية . ومعى ذلك أن الملة تؤدي « اسنجابة اليوصلة الضوبة » إطعزا 
compass rESPONSê‏ “ ا تستفظ فی ینپا با لش دف ي مومع مین › 
وبالتال تستخدم اكمس كأحد معالم الطريق ۹ء ) . 

ورغم أن عين 41 لاركبة هى أداة نموذجبة لثل هذا النوع من السارك › 
فی تشکون من عدد من الموينات » كل مما يعمل مستقلا عن الأخر إلى حد 
کيير » فان مثل هذا النوع من التوجه مكن أن بوجد فى سيوانات أخرى . 
فالرراق مایاساس ملا يدأ فى اول غذائه حين يدأ المد الملسحب 
فى تعربته . واتوضح الأثار الى تتركما هذ الميوانات أن الاغببة الساحقة متها 
تحر عو الشمس أول الاس . وعد فة من الزمن تكس [ اهما ورف 
عاثدة من تفس إلا تجاه اأذى جاءت منه تقر یا ( 4( ا قكون محر 
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و الضرء بشكل إبجالى أول الاس > ومد ذلك تصبح متحر 5 عو اأذوء بشكل. 
لى سيب من الأسباب . وطمذا الفلوك هيزة أله ب اليوانات فى اجره «ن. 
الشاطى. الذى تكون فيه الظروف أك ملاءمة . وبدون التحرك فى عكس 
الاتجاه قابا تتوزع على طول الشاطانء » وندغل أما كر كثيرة ولا تكون 
ظروفبأ مراتية . 

ولا کن أن کون التو جه باس دققاً ما يوضع فی اسان رک 
الشمس . فارو اق لاعتاج إل المودة إلى تفس المكان الذى جاء مه › ولسكن 
بعض الميوانات تقدر افير ى موضع الشمس أئئاء انہار ‏ عا يسم ما بالتوجه. 
عل و أ کر دقة . وأحد هذه الحوائات هر نطاط الرمل :مممهط مدي 
الذى بظل مدفرةاً فى الرمل الرطب على الداطىء »> وحين يرك المد الملسحب 
فإقه دفن افسه تحت السطححيث لاف الرمل , فإذاتعرض الاضعاراب روجد 
تفه عل اارمل الجاف فإته بثط فى اتجاه الحر . فإذا أسدتاء عن اكمس 
واسقطنا صورتا عليه من اماه عكس الاتجاه الاصلى لها فإن اليوان يستطيع 
آن يدور م يتقدم ف الاتجاه المكى . وهذا برهن على آن اتجاه الس هر 
الذى ععدد أتجاء لر علد هذه اللحيواثات 4 وسست آنا تتجه ف فس الا اه 
طول الوقت ألناء السار فإتبا لايد أن اصح حركة الكءس ٠‏ وهذا 
ما تژکده اتجارب . 


» الاعات € المضيرطة 


3 مثل هذه الملاحظات تیرهن عل وجود میا لزم مہ قافی داخل اران › 
برجم اليه بأتتظام » و یوقت التغير فا يؤدبه اليوان من ملوك التو جه الرأوى 
للشس . وترهن التجارب اى وضعت فا الخیرانات ف ظروف تغیر فبا 
وقت الضوء والظلام أن هذا الميقات يزامن مع لييئة . وعلى ذلك فإن المشرات 
اللطاطة الى عتغظ ا فى العمل » وتتءرض الوه فى الدادسة مساء بدلا من 
السادسة صباحاً واانى طا فه الأعراء فى ااسادسة صباحا » لوحظ آنا حولت 
#١‏ اها بزاوية مقدارها ٠رر‏ * اقرا بالنسبة الاه الذى تخذه الميوانات 
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انى دما ميةات عادى لأضرء ء ومن الواضح آن البقات (الاءة )أعطات خطأ يلخ 
صف الدارة الى مقدارها “۳۹٠‏ رذك عن طرش تی فى الرمن مقداره ٢إ‏ 
ساعة » وهو امف الدالرة الكاملة الالنة م ساعة . 

هذا الال الحخاص بالاعة واليقات نموذج امكئير ما لبنت ته فى 
اللافتاريات » وف الفقاريات أبضاً . ويو جد حك ميقاتى غاثل فى بداية النشاط 
فى الإيقاع اليرى للصراصي کا بين هاركر ( ٠٤١‏ ) . فالمرصور بمح لطا 
إلى حد ما ةل حلول الظلام حسب نظام ٣إ‏ ساعة ضوء / ١إ‏ ساعة ظلام > 
ويتزايد التداط ی تمر حوالى ساعتين بعد لول اأظلام > گم بیدا فی ابرط 
زى مستوى وقت النبار » ويظل هكذا طوال باق الاعات الاربع والعشرين › 
والمشرات الى نوضع عقب فة-با مباشرة فى ظلام متصل لن يتوافر ها بقاع 
من‌هذا القبءل » حيت لارصل اطا إلى قة ما آثناء اليوم » ولمكما حين تتعرض 
محة #صيرة من الضوء بدا نشاطما فى الوصول إلى قة يومبة رغم أا تظل 
هوجودة فى الظلام > ومن الواضح أن نة الضوء تفيد ف حقبق نوع من التزامن 
بين عدد من المواقيت ( الساعات ) فى جسم الجيران » لكل ما تقريا بقاع 
خاص بااساعات الأربع والعشرن . 


وحین م تقلدم صر صو لفط إبقاءيا إلى آخر ايس عذده النثاط الإيقاعى 
يؤدى ذلك إلى ظبور الأشاط الإيقاعى فى الصرصور الثالى . ويسبب هذا 
هورعرن موجود فى الخلايا المسيية الغرزة لى الجر. الادنى من ر المح 
\(€é )‏ ( » وهه الفلارا تن ط إا عا وىۇدى أخفاض درجة الحرارة إلى 
مثوية إلى وقف الافراز وتأجيل بده الشاط » وهذا يرهن على وجود علاقة 
بين الايا والتحك فى شاط . 

وتوجد أدلة كثيرة من حيوانات أخرى آن هذه المراقيت ( الساعات ) اى 
تنک فى إيقاعات النشاط لا تتحكر فا عوامل البيثة تا كاملا ء رغم آنه ۔ ) 
شر نا قد بیدا الانتقال س ااضرء إلى الظلام “رمم ذلك فإذا وضعنا اأمراصير 
ذات االشاط الإبقاعر فى ظلام متصل أو ضوء متصل فإن [بقاع نشاط|ا يتر » 
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إلا أنه بعد أسبوع أوعر ذا يصبح أقل ووا ٢‏ ثم بزول بالتدر !ج » ولاتظل 
الداترة ثابثة طوال فة م ساعة » وكا تقشىء درر تا الحاصة ؛ والتى 
تكرن عند بض الجوانات أقل من م ساعة » وى البعض الأعر كل من 
ي ساعة » ولذلك فإننا #صف هذه الإبغاعات بأنها دورية وليست برعية . 

إن لمذه المواقبت ([ الساعات ) » إ[ذن ؛ دوافعبا من داخل الحيوان › رغمأتتا 
لاامرف طبيعتبا بدفة » لايا مخ الصر عور التى تفرز دو ربا ليست هى المحقات 
الوحيد و لكا مظاير أواقيت أخرى أ كر شمرلا فى كما ۽ والواقع أنه مادام 
التداط الدورى بأنواعه الختافة بمكر_ ملاحظه ف اليواتات الوحندة اللية 
وەzمامط‏ » وف لابا اأوجودة فى الافسجة » فان المقات ( أو ااساعة ( فا 
يبدو عبارة عن میکانيزم بوجد فى كل خلية حية ء آما آماط أاساوك التى تلاظبا 
فإتما مى الملامات الخارجية اة عامة عقة الجذر 

الوك المحم انوع ۰ 

غالا مامد أن أماط السارك ختص بها الثرع » لان من اليم لمذه الاغاط 
أن تكون مبرة کا أنه هن اليم لبتاء النوع أن يكرن عبرا طمذه الحيوافات دور 
غيرها . وبصدق ذلك على وجه اللخصوص فى سلوك المغازة. فالا نماط الذى بظبرعا 
أحد الجنسين جب أن تجذب ال باس الأخر من تفس النوع فقط » ما يؤكد عدم 
حدرث تناسل بين النواع . ومن الاأسس القوبة فى لنيز بن الأنواع ساس 
الاوك الختاف » رغم أنه ليس ااسيب الأول فى عيبزها المبدثى . وأنماط سلوك 
المخازلة لست أقل تقدما عند اللافقاريات _ مل الحشرات ‏ مها عاد 
الفقار يات مثل الطيود ( به ) : 

رمعم آ ماعط المخازلة هذه موروثة ؛رعادة ما #صتف عل آنا سلو ڭ غر ژیء 
وقد أمكن استخدام تماذج معينة مع حيواثات معينة إةرض ليل الثيرات 
المسثولة عن صدور امتجابة المغازلة . وهذه الأيرأات لسمى الحررات 
أو المطلقات ومودماه: وتمتبر السبب اللخار جى لاصدار الافيال الذر بزية 
انى تكرن الط النوعى المغازلة . ويصف كرن [ ۷١‏ ) الاقصال الجننى بن. 
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gh‏ مست دما فى ا خت ارات لقاع د ودا لإيرات ااسثولة عن امارغ اادد فى د كور الا کے 
الوبابة . واس تبت أن الناذج المودر هئ إلى ايار تست فى هذا > أا عاذ إلى المين فل 
تيح . وقد كاثت الماذج ملوتة ء واد اللقط على الساحة المغراء اللون » والملوط عى 
الاحة الليفاه » وكانت أر ضيه ٣م‏ الةاذج من اون الأخةر الناتحم. وقدثت أن ١‏ ضالماذج 
الياحيدة اخثلفت عن الماذج غي الاعدة فى الرن فقطط ( 4۷١‏ 


ئا كب الى تعيش ف ربكا الجثو ية » وهى ايت من النوع الذى بى النبج 
الممروف للعلكبرت ء وما تصطاد فريستما باأنظآر “ء المطاردة اة ثم الوثمب 
عاما . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن بصرها على درجة كبيرة من الارتةاء . 

وآبماد هذا العنکوت حرالى ‏ أو ب مللميترات . ويغازل الذكر الأ 
يالو قوف آماما دان فع ار الامای هرن سمه » مع خفض الطن › 
وترقف أعفاء اللمس لى الةم و تحت اأعيون عن الحر 5 . ثم بيدأ فى للتأرحج من 
جافب لأغر » وعد فترة عد الارجل الامامية إلى الأمام زارية مقدارها و * 
فى وضع أفقى . ويژدى هذا إلى جذب الاش ء ثم بتحرك غرما لقف آماما 
متخذا وضعا خاصا ( كوضع الإفسان أمام الكاميرا عن دما ومذ له 
صورة ) . 

و ذا کازت عیون الذکر مذطاءة فا نه لن لستجىب لاش و اتال فان عر 
آهمية كبرى . ولكته بالاضافة إلى ذاك تلعب الخيرات الكيمبالة دوراً. لن 
الذكر لا بغازل الأنشى البنة «نذ وقت طوءل . وى هذا نفثرض آن مثل هذا 
اجيم وقد کل الرواتح ای اهدر عله . 

وحتى الاش الحدثة الوقاة عب ردكا حش تثير ملوك المغاز 1 لدى الد كر 
وبالتالى فإن للح ركه عة واضحة . فالإنات التى تخدر بالكلوروفورم لا تؤثر 
ف الذكر إلا إذا بدآت فى لمر 4 وحينثد عكن الذكر أن مارحا . وما بلاعظه 
الذكر فى انثاء هو الخطان الأبضان فى بطن الاش ١‏ لاله سين تطمس هذه 
ا-أفطرط- تفقد الاش جاذييتبا »> وعلى ذلك فإن الصر عر الحاة ال كش اة 
عند اذ كر ٠‏ وهو لا يستضدمما فقط فى اللمرف عل الخطرط المرجردة 
صد الاللى » وما ستخدمه فى التعرف على س ركا وعم هذا دلالات 
الروائح اأتى تصدر عا . 

ولي معظم لرك المغازلة يوجد عضر من العدوان . ومن الصعب أن لسشيعد 
سلوك اعدد اذى رصدر عن ذ كر عو ذكر آخر من مط الغازة . وعادة 
مايكون الذكر فى حالة عدواية ونخاصة حين يكرن ف حالة تناسلة . ودد ذ؟ء. 


۳A4 


المنكوت ی ذ کر آشر تی ولو ل دكن قا > أ جرد #وذج سسوم ١‏ ول 
الشكل رقم ع جد أن الإاذج الى تشين التمدرد مرسومة فى العمود الايمر › 
والنماذج اتى ليس جا هذا التأثير سومة فى العمود الان . وفيا بدو فان 
الأ بط الأصفر الون الذى يوجد فى وجه الذكر » وكذاك أعضاء اللىس فى 
فم جا أصينما » لأن النماقج المرسومة والتى لا توجد فما هذه اخيرات 
لا تؤدى إلى صدور أستجابة العديد: وبالاضافة إلى ذأك فإن , أرجل » المحيوان 
جب أن تكون مرئية ‏ فن المعروف أله أئناء المرض العدوانىررفعالذكر أرجله 
واحدة بعد الأرى إلى الحاف » ممن أن زوج الاأرجل الاما بكون على 
الأرض » وبرفع الحيوان قللا زوج الأرجل الثال له مباشرة ٠‏ فالروج الذى 
يليه قايا » ويكون الزوج الاخير عل ارتغاعا من باق الأزواج . ولذلك فإن 
النماذج التى تستثير لوان هى تلك الى تو جد فما خرطوط ندل على الارجل . 
وعل ذلك فإن ا كيرات التى تعد مطاقات للترديد عند هذا الذوع من الما کب هى 
وجه اذ كر رأرجله المرفوعة . 


ولكن المخازلة لرسى ظاهرة بصرية فى يح الأحوال » فيعض الشرات 
تستخدم آعاطا صوتية واضحة التمايز عا ب دى مها إلى الاتصال الجضسى ( ١هر‏ ) 
ويصدق هذا على وجه الخصوص عل جراد اشاش( اجنادب) grasshoppers‏ 
والميداجد واءاعاإC‏ والرز ءوهما) وبعض الذباب . وتصدر الأصرات 
عن اشرات بطرق ختافة » فنشمة ضر بة اجنام عند الانشی ھی لای ااذی ذب 
ذكر الءوض » إلا أنه فى الأغلب بوجد ميكالزم خاس لاصدار الأصرات فى 
جس الحشرة. فالجندب بسةسق عك أرجاه اللفية بأ جنحته الأامامية تى تظدل 
معارية إلى القأمر »> ومىء العناء الارجل الاجاحة لتصيح «مدة للاهتراز حتى 
تحدث ااصوت . وعك المدجد الجناح الاما یاعد الاين با ناح فى ا ازب 
الآخر . أما الزز فير تمش عن طربق د فرقعة » طبلة مشدودة . 


تصدر عن الحشرات الاخرى هما أماط, تيزها عن النداءات الصادرة در 
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آتوات أخرى E‏ کل تداء من آضر ین اهدر ف مرقف سلوی ختاف. وقد 
آمکن تسجمل مفردات ألفناء فى ددد من الانواع ولبلا سلوكيا » رقد وجدت 
خسة أزواع أاسية من الأغنيات الشائعة هى : 

() الأغية , الهادية » : وهی الاداء اذى يمدره ذ كر فى وجود ذكور 
رین أو حين بكون وحده. وهی تفرد فى مع ااذ كور فو جاءة ضتاءء وغالا 
ما تغنی فی صورة نای یں فى جاعة , 

(ب) أغنية اافرل : وهى استجابة الذكر عند تمرفه عل الاش . 

( ج) أغنية ء الوثب » : وقصدر عن الذكر وتسبق عاولة اطياع ء 

( د ) أغنية , التنافس » : وهى أغلية اللبديد الثى فما ذ كر فى حالة غزل 
ین یقرب منه ذ کر آخر ویسمی اثدخل فی شواه. رغالبا ماتغلی .اطا فی 
صررة نالي دما الذ كران » 

(ه) أغنية الجاع » للذ كر : وهى تغنى أثثاء الاتصال اجى . ويدى 
ہا دف إلى تسكن الاش ومنمبا من التحرك . 

وعموما قإن الإناث صامتات » وى بمض الااواع تغنى الانشى إجابة لأغنة 
الغرل اأصادر عن الد كر . وغالا ماقي أغنة الاتشى إلى أحأ فى حال استعداد 
تناسلی » لما لانغنی ذا لم وترافر فى المبيض بيض ناضج . 

الخاد الاجتاعبة : 

رغم أن الحيوانات المتغازلة تتفاعل سلوكيا دعضما مم بعض إلا آنا لا تمتير 
اجتاعية . وهذا المصطاح مقتصر على الجرانات الى يق صغارما مم آباما . 
ومثل هذه الجتممات على درجة غالة من التطور بين اشرات عى أنظل هذه 
اجتمعات قانمة إلى حد كبير إسبب التخصص الساوك . 

فالعافظة على عاك انحل تتطلب بنا فر ص العسل و تلظيفه > واطمام الصغار 
وحراسة الحاية » وجع الطعام . وعند اأضرورة تقوم الاصلة الكغيلة إبساسلة من 
الاعءال م تقدهما لل العمر . فمن أولا تقوم بعملية التاظيف لمدة لاثة أبام » 


2 سم رغد دھا لطر عة ١)‏ الدهر به %( labial‏ ص e‏ فادرة على إطء ام اليرقات 
اإصغيرة . هن افرازام| » تقوم عسئوليات المحاضلة. واسثر فهذا حى ارم 
الماشر من اا ين بكتمل نج الغدد الى تناج الشمع فى طا ٠‏ فتبی 
أقراصا جديدة من أطباق الشمم التى تفرزما وتصلح ما تمدم منها . وحيايا تبلغ 
اأيرم السادس عشر تدأ فى 1تةيال الطمام الذى عمل إلى الحلية جامعو الطمام 
For‏ » وتخز اه فى القرص . وأخيرا تصيح حارة تقف عند مداخل ا لحلية 
إلا آا بعد آبام قلا“ل تدأ ترك سلية العل تمل فى جمع الطمام » وهى 
وظغة تظل تود ما بقة رها . 


ورغم أن كثيرا مر التحل يبع هذا التد لدل فى العمل إلا آنه ليس اا 
لا تتير . فلي النحل مکل تقسپمما إلى قسمين : وها رش مل جيم اكغا لق 
الكبار » وثاين) يشل ااصفار . ورغم أن اللحل الصفي ليس فى اسن الذى 
إسمح له #مع الطمام إلا آنه سرعان مايقوم بذاك » وعلى المكس فإن النحل 
الكبير بعود إلى العمل الذى كان بده فى الصذر . وقد رى لندو ( ۲١‏ ) 
نوعآ م دراسة « الزمن وال ركة ءعند تمل ااعسل كأفراد ظل براقا طول 
اليو » فوجد آما تقطى وتنا طويلا فى حالة تراخ » وكذلك تستفرق وقتا 
طربلا فى عمال الراسة وا فر » ومن الواضح أننوعا من الزشاط الا تطلاعی 
عير الموجه ,ؤدى 4١‏ إلى مقابلة الممل الذى جب آداژه . وين تكون الأرات 
ملاتمة لإطلاق أى من هذه الألشطة الأجتاعية الأساسية ‏ برط أن تتوافسر 
الافرازات الغددية فى جس النحلة _ فإن النحلة اؤدى العمل المطلوب » ويتضمن 
سلوك جمع العلمام اظام اټصال متنا ڳا سترى » ولسكنه در آنه لا بوجد 
نظام متاثل لتقل المملرمات عن العمل الذى جب آداؤه . وبرى لندوير آنأعال 
احفر والمحراسة لا تتطاب مثل هذا النظام . 


وف آی رة رت لے ترات الا جتاعة ردد ادل اجر اطمام 
) أو مأ سی انين الذذافى trophllaxis‏ ( ایس ب لار قات والىكيار السب 
وانما ا الكار نسم . و افم ‌ تأر الطعام ۽ هذا 4 أن تقل ل رة 


ol 


ماده حط ھی ] -oxedec-2.enoie aid‏ 9 ( وای تاتجہا الا من غددها 
اافكة ( 8( . وهذه إشارة عن وجردها » ومادامت هذه الأدة روزم فإِن 
الشغالة لا نتج خلايا عسل السك » وحاصة الايا المكبيرة اللى تا فيا 
الات التى تمد لتصبح ملكات فا مد . وحن تثرقف كية هذا الحامض ردا 
البثاء . وقد بين بتار ,الاضافة إل هذا آن ا لحامض فيد فى جذب ذ كور اللحل 
جفسيا . وهو ثل لمادة لشطة يرلو جيا تجا يوان آخر وتؤدى إلى ظمور 
السلوك» ومشل هذه اواد اسم القرر مر تات و#دمصوإهطم + و عجن ار بط 
بيبا وبين الورمرنات الى تعمل خارج الج عل أساس داخل فى الفرد » وقد 
بدا الآهتام دورما فى تعديد لوك عديد من الواتات سواء كان فقار ية 
أو لافقارية . 


ومن الامثلة الميدة نظي الذى بتطرر مع المادات الاجتاعية عند اشرات 
ذلك الاوك اذى برتبط #مع الطمام ( به ) فن الواضح أن من الوم أن بر جد 
فى الملكة مقدار ثابت من الطءام لتغذة اليرقات »› والتى تعد نشا هی السبب 
الجرهرى فى وجود الماعة وعلى ذاك فإن الكفاءة فى جحع الطمام بأقل قاقد 
مکن سن الد اتوقع ن نكون هما قيمة انتقائية . 


وءض أنواع الهل وفرز خيطا على شكل خط أو أثر من مادة كيميائية ناء 
جم الطمام . وهذا الط أو الاثر الذى بتكون من نط من مادة كيمباليه لفرزه 
فقط جاءممات الطمام الى تنجح فى الإصول عليه . وسيث أن هذه النقط سربىة 
الزوال فى ذانها » فلا قبن إلا لدقاتق معدودة »> فإن هذا الط أو الاثر إزرل 
ما ۾ تدعمه جامعات الطمام . وعل ذلك قإن هذا الاثر أن ذب الانتاه معد 
استافاد مصدر ام . والمادة التى بتكون ما هذا الط أو الأثر عند مل 
النار عبارة عرى افراز دة دقر 11ط فى طن اللة ء والقادير 
انى تفرزها النيلة سا جداً » إلا أا مع تركيز شديد تقوم افس المادة 
الىكيمياكة يدور اانبه العامء فإذا وضعنا موقا من غدة دوفور غارج 
عش أمل النار قان ذلك روزدى إلى خروجه بأعداد كيرة بطر .ةة متقماية 


وسربمة أى ألما تةرم بدور الفيروهرن . 

ولا بدو أن لمذه الآلار أر الخطاوط وجبة ممينة. الله الى تصل إل نتف 
الطر يق تمل أن تعرد فى تجاه المش حال تقدمما عر الطمام . ويث أن الل 
بو اجه اللاثر آر الط فى العادة من أحد طرفهفلوس از ذإك أى ضرر. والتجارب 
الكلاسمكة الى أجريث على وضع مقاد ر من مادة هذا الاثر أو الط ف الاتجاه 
العكى . وها حدث للنمل من اضطراب جن جد تسه فى الاتجاه الماد » إا 
ب تفسير ها فى ضوه اقطاع اتدال الار ولس فى ضرء امتقطاب الاثر فى 
الاتجاه العكى . 


الأقه سال : 


إن الار الكسال لانمل قوم بدرر إ[خبارى لشم جامعة العام الى ع 
من المش فى تجاه مصدرااطمام » هذه المعلومات؛ بالاضافة إلى ماتدل عايه عن رمد 
الطمام » نقلي بشكل أ كر وضوا لعلة المسل العائدة إلى خليسة المسل تاجبحة 
( ۱۱۸ )۰ فہی رقص على سطحالقر ص اذى بكرن معافا أفةا فى الاة. فاذا كان 
الطمام على بعد اقل من ٣۰٠١‏ هټ فا ا تژدی ھ رقصة دارية ۾ لا تەطی مملو مات 
صن هکان الطمام أ کر من أنه فى حدود ,, ؛ متر سيدا عن الخلية ۔ آما إذا کان 
الطمام أ بعد من ذلك فإن النحلة جامعة الطمام ترقص على شكل الرفم م ما مدد 
اجاه المكان وبمده ١‏ غين رقص النحلة فى الجزء الم ركزى من اأشكل تر بطلا › 
وبكرن اتجاه هذا اجرء من الرقصة بالفسبة الجاذيةدليلا علا تجاه أنطمام بالية 
للشمس . آما إذا كان الرقص آعلى القرس ى أى عكس اتجاه الجاذية فاا 
تدل على اجه الشمس . ويتم التعرف عل المسافة من الزن الاستغرق فى الاهتزاز ؛ 
فکا) زادت اة الوقت اة ق فى ذلكدل هذا على وجرد العام بسدآ. و اء 
هذا الجرء من الرقسة قاأن‌النحلة تمدر س بالاضافة إلى ذلك س معدل ١وب‏ 
ذيذية فى اثادة » ورمضات ١‏ قدارها حوالى م نبضة فى الثااية .و يبدى أن طول 
سلسلة اترات وعددها رتيط بعد الطعام . وقد کون هذا آم مۇشرات 
اعد فى الرقصة كلها . 


Tor 


ودد اللحلة اجاعما مستخد ٠ة‏ مط الضرء التقطب من لاء » ويكرن 
علا أن تنعل هذا الانجاه فى كل سرة تغادرفمال ية .وقد تب ذا كرتا لدةتصل 
إلى ب أيام » حينا تغلق الخلية فى الفنرة البينة لسوء الأحوال الجوية . 

وقد قام ولسون بتطريق فظر بة المعلومات فى لدل أخطاء د عل الذار » سين 
يتبع أثرا أو خطا له راتة » وأغطاء عل المسل الذى يستجيب للمعلومات أل 
تقل عن طر بق الرقص . و دو أن العاومات الى بتعاباها متشامة جداء آى 
وجود أربع « وحدات» من الملومات بالشبة الاتجاه » روحدتين ن 

لعلو مات بالئسة للسافة أو اليعد . 


التعلم 

من الطبيعى أن انحل وغيره من اشرات عايه أن بتع معام الطريق . إن 
النحلة تتعل ما عبط باأطعام عند اقتر ابيا من مصدره » رالدليل على هذا آنا 
تتجاهل الرموز الى ترقبط بالشرب أو مغادرة المكان والى تعرض عاما فى 
شكل اختبأر من النوع الذى يتطلب الاختيار . وحينا لفادر ا لكان انما تتعلم 
عمال الطريق البعيدة جدا . وقد آثيت ترج ([راجم ١ه‏ ) أن هذا التاظيم 
لجال الإدرا ی او جل عند الد بور المسمى philanthus triangulam‏ » والتى 
تعفر شاه حفرة صغيرة ملؤها بالنحل الميت وتضع فوق-ا بيضة واحدة قبل 
أن تغلق المش نمايا د هى لستحضر كل عة على حدة » ر طرالرنام| العش نقوم 
مجمات مفاجثة لاعصظاد الغريسة التالية . وهى تدرك ما بوجد حو لما مباشرة 


بعد ما قوم بيان استطلاعی بستمر رة ترارح بین ٢١‏ وان و ءج #ااية 


تدور فبه حول العش وقدآئے ات جار ب اقام را n Ù‏ aكآو‏ ڑ Yan Begseko‏ 
آن اديور يعرف عل جشطالت هذه الانماط .اذا حدث ‏ والدور 
غير موجود باعش ۔۔ أن وات ارط نہات التنوب إ٣‏ ١ااتی‏ ضما الد بور 
حول صخل المش عل شکل داري ٠‏ إل كومة متجبعة فى سد اواب » 
ووضعت قطع من لشب الاسرد فى شكل داترة فى الاب الأخر من المرضح 
الحقيتقى للش » فان الدبور يبحت عن الدارة عاد العودة ؛ والعلاقات المكااية 


Tel. 


انی تر بط معام الطر بی بعضا ببعض ها أهميتما الىكبرى أيضاً . 

ولا تقتصر القدرة على التعلر على المشرات وحدها من بين اللافقار بات بل 
تظبر التعل عا كب كثرة ودیدان ورخریات وغیر ها . ویاخص ثورب[۴۱۷) 
اندليل على هذا [ راجع أيضا 4). ولكن لرعا يسكون البحت ال كر طرافة 
ذلك الذى أجراه ياتج وبويكوت وواز على القدرة على التعل عند الاخطبوط 
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لقد وضم الاخطبوط. ى حوض عمث بقطى معظم وقتسه بين الصخور . 
وکن اخراجه من مأواه عر طرق تقدیم مرطان له » وف نفس الوقت 
يعرض شىء آخر وليكن شكلا على هيثة مربع أبيض . وقد لوحظ أنه إعد 
لمل من امحاولات عغرج الاخطبوط ما |١‏ المربم الابرض وحده ويكون ميزه 
رطا حين يكوت عليه التمبين بين شكاين أحدهيا بتصاحب مم مكافأة الطمام » 
ولا بتصاحب الأخر ممما . إلا أن هذا التمييز عكن زيادته وذلكباعطاء ا لوان 
صدمة كبر بائية تققرن باثي السالب» ذه الطر بقة إسطيع اليران التمييز بى 
اأمديد من الاشكال ( راجح الكل رقم 44 ) . فالاشكال التشاببة فى المساحة 
أو الإطار عكن تمييزها إذا اختلفت فى الشكل . ويسمل التمربن بين ال ليل 
الرأسى والمستطيل الأفى » ولكنه بزداد صدوية سین کون بن «ستطلین ف 
وضع قطرى لما تفس المساحة وفى اتجاهين ختلفين . وقد أوحى هذا إلى 
سردلا ند د Sut er[a‏ باحتيال أن ها ور فى الم اامعصرى هر میکازم يعمل 
عن طربق تحديد مدى الاشكال على طول حور رأسى وعرر أفق (راجم الشكل 
رقم ۹) ) . وتبعا ذا فان الأشكال التى تفتج نتائج مائلة تدل جربا على 
أن امن قد خاطت بيبا . 


ويوجد برهان تشرعى على هذا أت من توزيع المناصر الكبكية ف صفوف 
تأخذ الوضع الرأمى والافق . وستمد اتجاه الين على أشاط أ كياس الوازنة 
atest‏ ا يؤكد وار . وبالاضافة إلى ذلك » تلط تمي المتطيلات 
الرأسيا والافقة حينا لا نوجه العين تو جما سوبا بعد اقأصال أ كباس الموأزنة 
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شکل رلم 4٩‏ 
زواج مالأ شكال اا ,ست ابم أو الاخط و طأولاتجطيم نمام ال زييلما!. و تدل أرقا الأب 
الغو بة على نسب الاستجا بات الم حيجة الل سدرت عن جموعة من حروان الأخطاوط فى 
اهارلات الين الأرلى ) الأزواج هن س )أو جمد ۳١‏ عاولة ( الزوج ٠‏ ) من 
الادربب , وتدل الاسةاطاث على الأثر الافارى ليده الأشكال إذا سةطت صورها على ال 
بتكون من #فوف من أجيزة الاسةبال تأخْذ الوضم الرأمى والأفتق ( ۴٠١١‏ ) . 


وحنا رى عملة جراحة للاخطرط يث اصح دة العين رأسية وأیتنف 
وضعما الافتق المادى » فان الحيوان اط بين المستطيل الافى والستظيل الرأمى 
واذلك فن المبم شيك المتاصر الإصرية آن تبقی ى !تجاه معین تی عكر 
الادخلات الحسية آن تفر تغسيرا يجحا . ربالاضافن إلى ذلكفان بانج )٣۷(‏ 
يدف الايا الموجودة عل ألطبةة اأنفير رة plexifarm layer‏ من افص اليه رى 
والتى تتوزع زوادها الشجر ية وه٤ء‏ همم بطربقة ,دو جا لو كانت تقيس اتحاه 
السرر تى تشع على الشبكية : وطول هذه الصور . وقد شبه هذا بالغلايا المهاثلة 
فی المحاء البصرى عند القطط » وهذه الطربقة فى ليل القدرة على مين ال عاط »> 
وما اقترن ہا من دراسات تشر عية ٠‏ أدت بانج إلى أن صف تف ميلا الميكا ايز م 
امحتمل لحدوث التمبين والتعل عند الاخطبوع ( بع ) . والذى يعادل مرذج 
امح سے عل حد قوله . 

وونتقل القملم البصرى من [حدى المينين إلى الأخرى إذا كان النمبيز بيطا ا 
هر الال فى الميز بين المستطلات الافقية والرأدية » آما فى سال القيزات 
للعقدة > ا هو لمال فى اسز ين شل العادى والقاوب : فحسدث آفل 
اتتقال . والفص ذى الرضع الرأسى فى الخ هو الجرء الاسامى المسثول عر 
تمل فيز البصرى . ولا تاج الحيوان إلا إلى يمضه لما . وبسارة أخرى » 
فک شل لا شل فى اباد مركز #ذ! كرة فى لاء الفأر » فإن التمل نتشر خلال 
الفص ذى الوضع اارأسى . 

ومكن أن تعدث أينا تميبزات ية . و إعتمد ذلك على الفص تحت الاماى . 
فالدودة المستورقة فما مخ إتمين باخماط الدديدة اليماطة إذا قورات طط مج 
الیوانات الرأسبة الارجل ( وض طائةة من الرخوبات ) وأمهاهام »> وعم 
ذلك فاا تدتطبع غار ما مكن أن دى إذراطا حين يقترن الل س ( الخير 
غير الشرطى ) مم صدمة كبر با ية أو ضوء ( مثير شرطى ) . والقدرة عل مديد 
الجسم û regener en‏ هذه الديدان قربة جدا . ومتل هذا انوع رف التملم 
وغيره من ألران الأيين البيط فى متاعة على شكل ا بدو أنه يفتقل إلى كل 
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آجزاء الجسم سین نعم ا مان ه رامدو أن تید بد اجس ھن باحية با 
وضع« المخء .وقد أجريت دراسات للحت عن ميكا نيزم مسثول عن اإطباع ٤ط‏ 
الذا كرة فى اسیج عصی جدند » وااړج عدد مر ااماحشن pe‏ مکو 
aê Mecconvelt‏ ¢ آن مض ribose nucleic acid‏ ) آو 4 EN‏ ( شر 
وسيط تجديد الجسم فى علول بتكرن من انرم جأجم هذه المادة عأ يسيب جد يل 
الج عند الذيل ؛ وما اۆدى إلى امان شد اک فى ألااتة ال . ولا زال من 
مو ضوعات البحث ما إذا ابت هذه الادة سينتهى ب الاس لدل على وجود 


ذا کرة رميز عند هذه الخرانات . 


لقد شتت اخيوائات الدنيا ما موضع الاهتام للشديد من علاء اللضر : 
لا ثل انال ريط الخصاتص ااسبكولوجة بالااد الفسولوجة . وترآرد 
معلوماتنا عن وظاثف آعضاء الس وتنظے الجہاز العصى المرکزى ف المنملبات 
ps‏ طاو . فن المعروف مثلا أن ا لجاز الممى المركزى فى الثرة فى سال 
اشاط دام حى سين يفصل عن الجسم ء ويتأثر هذا النشاط باو رمو نات الى 
تنشط داخل جس اللشرة » وبالتالى كن أن يتوافر لنا ضير عمل دواع 
المشرات وعالاتما المزاجية . ويدفع ديثيير ( ۹ ) بف ذلك الرأى ققاتل 
بأن ا لمشرات ليست إلا لات من النوع ادى تطلب طا عل عام ٠‏ عيث 
,عن تفسير سلوكما كله فى ضوء المثير والاستجاية . فن المؤكد أن اقفسردية 
حاصية لسلوك الحشرات.وفى رأى دييير أن الرغية فى جنب الهيه بالإفسان 
ath rop omor ph‏ قد تکون هی اې متمتنا فى الماضى من إدراك وجود 
أماط سل وكية فى البواات الدنيا كيه ملوك الفقار يات 
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] بمتقد فرويد أن النوات الس الاولى عن اليا دد الشضصية ء و رافق 
علاء النفس الجر ببيون علىآن ماعحدث بكرا فالمياة لوست 4 هته فى الشخصية 
سب والكن ق جوا نب أخر ءرد بدة من‌اللوك اللاحتى: ركذاك علد المبرانات. 
و بعش الدراسات الى أجربت على الخبرة الميكرة اعتست بمعرفة آثار العيشة 
فى ببثة ععرومة . وى هذا الفصل رتناول الدكتور سككن الأمار المكة _ آى 
اتاثج أنواع معينة من الاستثارة ف الفترات المبكرة من الحياة » وقد أجرى 
مر تفه تجارب عددة على واحد م هذه التأثيرات ومر الاقغاء 
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يفتقل الوليد » حبوانا ثدييا كان آم طائرا ء من بيثة اين الثابتة إلى عام 
بقدم له الكثير من الخرات الحديدة ؛ وبكون التغي فى ظروف اكاش تيآ 
جذردا . وبيدآ الو جود المستقل بالامعطدام مجمردة كوبرة من الثرات لإ تكن 
«وحودة من قبل » وهذه الخبرة المبكرة فى الباة لايد أن ترك يعض ال > 
فما هو تأثير هذه لخبيرة الإككرة ؟ مل هو تألير طح آم ميق ؟ هل هى 
تأ#يرات مؤقتة أم دانمة © وكيف يوئر فى الشخص تمرضه فى الفترات اليكرة 
.من حياته لاستثارة ئية من نوع أو آخر ؟ . 


إن آي عاو لا للإجاية على هذه الاسثلة جب أن تمتمد صل تاجح ملاحظات 
رمل اله كور طن وتاك , ۷ أستاذا بقم علم لن جامسة ليس 
اا را . 
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مستمرة ومنمجبة كنات لاعية من الحرانات أو البشر . وقد تمم الدوت. 
من هذا القبمل بطبيعة الاستجا بات المباشرة الى تصدر عن الصفار لانواع اة 
من الاستثارة اليئة : آو فد تج عو دراسة الاقار ال كر دراما لانواع 
ختاقة من الخبرة المبكرة . ومثل هذه الدراسات تتم بأها جريبية معي أن 
الظروف الى تتر فبا ال1لاحظات تنيز بالط وااتغير النظاى ؛ ومذا أ 
ضرورى إذا كان علينا أن صل إلى استنتاجات واحة من ‌النتاتج الى عمل لاء 
ولتتناول الان النتاثج الدعبة تدعا ريا عن دور الخبرة ا )رة فى اة 
الإلسان واليوان . 

الاسنثارة المكرة والاستجابية: 

حينا تفط أعمتاء الحس فى الفرات الميكرة جداً من الياة ساعد الرليد 
على الاستجابة الاستثارة النارجية ءطرق تة . وهذهالاستجابات ق لاشكرن 
أك من حركات للأطراف أو الرأس عو الثير أو يميدا عله . وعلى كل فن 
بعض الانواع الحيرانية الى تتمتع بقدر كير من النشاط السنةل منذ اارلادة 
ادذعوعهعم » ومى الالراح الى ت-كون صغارها متقدهة إلى حد كيير فى قدرما 
على التحرك ء فإن مثيرات معة قد تير لدعا اطا ية فبا من السلوك . 
وعلى ذلك فسغار الدجاج والط والآوز » وكذلك صغار الابواع الوحشية 
الکٹیرة التی آشمہا تقدم ‏ بل وتقترب کشیرآ ھن کڈیر من ا خیرات البصر بة 
وااسمعية . والام - هذه الطيور - ألنى يتيعما فى العادة صغارها مأهى رلا مصدر 
واحد من معادر عديدة الاسثارة والتى مكنا أن تعرك مل هذا السلوك لدى 
لإصغار » وبا ئل فإن صغار المحيرانات ذات الوافر آر الاظلاف لعاوهط ‏ 
مثل الراف والماعر والءجول واليول ... ال - تقل مع آءباتبا وتعباء 
ولكن فى الظروف اللامة » قد تبح حيوانات أخرى أو إشرا أو عربات - 
فی الواقع مکنا آن قبع آى ثوء متحرك کبیر الجم . 


أما صغار الأنواع الحيوائية الى تعتمد على غيرها ردنو امإو » أى تلاك التى. 
تكون صتارها عاجرة ماما ء تىكون أقل قظة وتذما . فليممت أعطاء الاس 
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ادما ولا قدرتا على الحرك نامية موا ملاعا : ومع ذالك فعد وقت وجين 
تفار هذه الحراتات الصذرة استجاأ مه aji responsiveness‏ . فلوامداایژری 
ثلا عرك رأسه وبفتح فه وإصدر حركات الةبض على الأدياء بشفتيه استجابة 
لاسنثارة لمسية مناسية » و كل هذه الناثط مما كرون ما إسمىاستجابة اقشجيع. 
کا تصد. عن الرضعاستجابات ثل تتبع حر معينة بالعبنين » ومد الذراعين » 
وق سر عدة شور يمون لاشاء معنةر مما وجوه ااناس . وقد مت مض 
اإبحرث لإبجاد آى المثيرات ترك أى باط من الاستجابة فق الانواع الحيرانية 
الختلة . وتوجمت بعض ااحوث الأخرى عر دراسة آثار اةص الامثارة 
نقما كلا . وقد بت اابحوت الاغيرة أن الأطفال وصفار المحيواناتإسلگرن 
ڳا لو را يحون بشاط عن الاستثارة » وبصيرون آ كر بقظء وتنا كلا 
أعرزتمم الاستثارة . وبالعابع كلا كانت البرات التى تعر ض ها ا كاتن التوى 
الم غير قال كان تمده ضليلا ء ولمذا تاه قميرة اأدى وطريت ء 
تاج الا ةة رة المكرة : 
تارن عدد من الياعين بین سلو الحرانات التی تتم تر یتما ل انه مثبرة 
وتاك الى ترب فى ية مغلقة . وقدوجد أن اهران ااتى تسا فى ظروف تهىء رما 
قلبلة الاشمرين وايرة البصرية تكون نذجة اذك أضعف فى حل ا)شكلات ودد 
امالا » من الفتران التى تذشا فى ظروف| كر استثارة . واللكلاب التى تكرن 
خبرتما الایكرة حدودة تلك مد ذاے سلو 6 غر یبا بتشل فنا بینا تد کون أ کس 
اطا[لاآم تون .طاق أو اع ااتمل الخناةة نا كلاب العادية (راجم ٠ )ء١ ١‏ 


واتجبت جبوعة أخرى من الدراسات نعو دراة الألار الباقة لبرات معينة 
تنم بقصر المدة والممق وتعدت فى الفترات البكرة من حياة الطبواتات . وثبت 
مثلا ن الفتران المغيرة التى تتعرض لصدمات كرباثية عرضية إمكن إشراطبا 
بعد ذلك بطر بقة أ كث سرا من الفتران التى لا تتعرض لمثل هذه الخحبرة المكرة ٠‏ 
فالفران التى #تأ اناتى الصدمات تتعل أفضل من تلك الى ل تتبيا لااك » وييدو 
أن المعاملة واليق لصدمة وليس تاق الصدمات ذاتيا در اسول عن زبادة هذه 
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ااقابليه التمل . وف جيم الأحوالفإن من اكد أن خبرة الذأرفى طةو لته بالماملة 
واليؤ لحل هذه الصدمات من وقت لاخر ما لا ربد عن رة فى الوم قكون كافية 
اتسين قدرته بعد ذلك على القدرءب على أدا. الأعال الرسيطة باستخدام الثراب 
والقاب (۲۰۷ (“ 

إن لبون شاسع بين تلك الثدييات الدنيا والإلان ء ومح ذلك فقد نقساءل 
ما إذا كان امان الاستثارة المبكرة بور فى الاطفال الرضع لوعا ما کا يؤر فى 
صفار الميوانات . يدو أن !لبرة المحدودة فى الفرات اليكرة من الياة 
لا تودى إلى تياد حب الاستطلاع » ومع ذقك فوجد أدلة وفيرة تؤكد أن 
الأطفال الصغار الذين بندأون فى ظروف استثاريةيلهون نموا عقلباً أسرع وأ كمل 
من الاطفال اإذبن بتشأون فى بيئة حدودة عر ومة » ك( كانت تتمشل فى وقت من 
الأوقاتف ملاجىء الينام . وقد تأ كدت الأثار النافعة لتنوع الحبرة الممكرة 
وخصو با من !لدرامات التى أجريت على التواتم المتطابقة تى فشأت فى يوت 
ختلفة منذ المذر . ا بدو أن اضرار التزشة فى أنواع معيلة من ا لمؤسسات مند 
إل النوا حى المقلية والانةعا اة . وعند الحديت عن الإو الانةعالى وعاصة مأيتج 
صن البرمان من الارتباط العاطنى المستقر فى الفترات البسكرة من الحياة فإن من 
الاثم أن لبد بالمتو يات الادوئية الأدف . 

الارتاط الاققان : 

لقد أجر بت الدراسات الا كر دققة فى ميدان الارتباط الوجداى على 
الطور المغيرة وعلى صغار القردة . والدراسات الى أجر نت عل لوك الطيور 
بشبلہا ما سمی الاقتفاء عماادذعمصة » وهو صدان من الحدي رایده الما 
الال مان كوثراد لور Ê) «< Konrad Lorenz‏ أن الاهام بالظراهر الممائة 
بمتد لسنوات طوبلة فى التارخ . أما درامات مر الاستجابات الوجداية 
فى القردة ققد بدأها الما الاسسی ھار H.F . Harlow‏ . 

وينهو سلوك الافتفاء فى أغلب الأحوال من استجابات الإفبال والتبع الى 
تلاحظبا برل ف الطيور الحديثة الفقس . فرذه الميوابات الصضيرة ميل إل 
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آن ربط بآ بايا أو باخيرانات البدية الآباء أو بالناس أو بالأشياء الخحر5 
أو ى بالأضواء الوامعنة » وليس من اليم وقت سكوب هذه الارتماطات »› 
ر لما الم كد أن الاقتفاء حدث بكثرة فى للفرات البكرة من الحاة فيل 
أن يتحرض ال يوان لاستثارة حسية كثية . والواقم أن الاقنغاء ليس ظاهرة 
ية » 6 کان پری البعض من قبل »> رغم آته قد کون سریما » و كلا طالت 
المدة الى يتعرض فبا الفرخ لشكل معين زاد مقدار ارتباطه به . 


وى تجربة مبكرة جدا شارك فما المؤاف > تعرض حوالى ١‏ ١ه‏ قرخ صغير 
من آفراخ الدجاج بمد فقسا بيوم راحد لمندوق صغير مملق بعيدا صن الأرض 
ببوصات قلانل دال مر ملق طوله عشرة أفدام . وقد تعرضت عض الافراخ 
لصندوق من الورق لمدة دفيقة واحدة » ورأى مضا الأخر الصندرق سر 
عش هرات متحركا صعودا وصرطا فى الممر لدة دقةنين واصف تقربا؛ 
وشاهد العض الثاات وال .هم حركة أهيرازبة للصندوق لمدة «ئر داق . 
وعد ذلك اتير نا فرديا الافراخ فى كل من الجمرعات الثلاث مستخدمين سدوق 
متح ر » واشتلفت الفنرة الى انقضت بين الخرة الارلية الى عرض ها الطاار 
وموف الاختبار » فكانت بالشبة يعض وما واعدا أو برمين أو للائة 
أو أربعة أو خحة أو ستة أيام » ووجدنا أن الافراخ الى رأت المندرق متد ر6 
أثناء العرض له لول سرة اققربت من الصندوق المتحرك بعد ذلك واقتفته 
أسرع من الافراخ انى ل تتعرض ذه الذرة إ رأجم اللوحات ٠٢‏ و ۳ 
وقد حدث هذا ,صرف اللظر عن الفترة انى انقضت بين ابره الأرلى رالثائية 
باستثناء رة الستة يام » ومن النادر فى هذه اسن أن تتبع الافراخ كايا بمدما 
تمد آن المبوان مرعان ما ہج وشور لادنى لمسة . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الملبور التى قصل خرة تعرضما للصندرق إلى لسع دقائق استجابت للاختبار 


أفضل من تلك التى ل تنمد رتا دقيقتين و فمف . 


توسحى هذه النتائج بأن الأغراخ التى لما خبرة سابقة بصندوق متحرك تكون 
عرشة للارتباط به . وغالما ما تحدث ارتباطات الاقتفاء إذا إدى تعرض 
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الحبوان لكل متحرك مسين إلى تقضيله على غرره .وف الواقع إذا قلا أنا ليران 
سللت سارك الاقتفاء فإن ذلك بعنى أن اليوان إذا تعرض مرة أخرى لاشكل 
الاصلى فإنه سوف قبل عليه ویتبعه» وآنه حین رواج شکلا مألونا وشکلا آ خر 
غير مألونف قإنه ختار الشكل الذى له رة عأبقة به ويبتعد عن الشكل الأخر ؛ 
ومكن هدر درجة روخ الاقتةا. فى طوء هذه الحكات . والاقتفاء ليس 
اا ماما ء ا ن المتقد من قل ٠‏ وذلك بعنى أن أى ارتاط آر تماق ٤‏ کن 
اانه بالدرج بمرور آلوقت ١‏ ان اليوان المغیر سکن أن برتط ر کشر 
م شكل ف الوقت الواحد . وقد لص -لكن الجال التارع للاقتغاء 
والسرامات المملية الى أجريت فيه خلال السذوات الاخيرة ( پ۹ ) کا عرض 
الد رآاسات المیکرة ( ۲۹۸ ( عرضا وجرا . 


رمن لاثابت أن أي اسنثارة متقطة inermittent stati‏ ات 
دة هتومسطة جذ الطاتر الد ده الفقس : اين عرض عل ا لحيو ان شكل 
ما رة طوبلة بث إمطى هذا الشكل مدل هذه الاستثارة » فإن اليوان معان 
بالشكل . والاشاء الثانة المستةرة فى اابيغة لا ترود الحيوان باستثارة بسر رة 
منقطعة ولا تد فعه للإقال علا بداءة ۾ ولک سين تعر ض هذه الاشباء عل 
الحيوان افترة طوبلة اسبيا من الرمن فإفه ميل إلى التعاق والارتاط ما . وقد 
وجد أن الطيور تفضل - فى مرها س الاشياء للثا نة المألرفة دلي الاشياء الغريبة» 
بل تظہر علامات احرف من ای شی۔ غین مألرف . کا بوجد دلول على أنانتقاء 
امراضع النی تبنی فا الاءشاش [غا بتار . عل الاقل عند أحد الاثواع 
الحيوانية الى تعتمد سارها على كبارها - رة الافراخ المبكرة د باليت > . 


وك_ذلك فان طبعة الغناء عند طائر آ خر من انوع ألذى تمتمد صغاره عل 
كباره » وهو العصفور الغرد » نما تأر با لملم ا لكر اذى رشبه الاقتفاء . 
قب اهدة جہاز [ل کروی درر.ام الطف الو acoustic spectrograpا J‏ 
وجد أن بعض وليس كل مات غناء الدصةور المغرد تعمد على أسس فطرية › 
وأن التمديلات الكاملة فى غناء طاثر مين م | كتسا ا نى الفترات المبكرة من 
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الام ىث لا الى ريمه الأول . تع ل لار الط ط الرمتی ,ناء #رزي 
امصافب الغردة الأخرى انى توجد فى متبلق و يعلد تله بظر هذا الط اا 


اکس فان : طبور قم عا آشکاطا نة لر بسا بیعش خیرة مكرة. 
وقد شارك ا لمر لف فى إعدى اتجارب حبت عرزل أفراخا سديثة الفقس انغرادبا 
دة يوم مع صذدوق متحرك > ولرحظ بعد ذلك أن هذه الافراخ فضلت 
المندوق كثيرا على صعبة الافراخ الاخرى ء أما الطيرر انى اشأت تة 
مشاعية فقد فضا بعدذلك الطبو راتىس جنسما عل الصندوق التحرك. ويدو أن 
الوك الاجتاعى دييات بتشكل كذلك عدى تمرضا المبكر لافراد من نفس 
النوع الميوانى . فالقردة الى تفش دون صحة الاقران أظبرت بعد ذلك صفات 
سوء التوافق » الاجناعی (۸ ) ۱) . کا أن استئناس الكلاب يتوف على خبر تما 
اليكرة بالناس » وثيت أن الام فى هذه الحالة هو تعرض الكلاب ناس ولس 
ندر يب الذى بفرضر ته طا باتخدام أعالب الثراب )۲۷٤(‏ . 


وقد يؤر الاقتفاء المبكر فى اسوك الجندى الحيرالات . فالاتجابات 
اجنسبة إدى الطبور . واخاصة ثلك الانواع الحيوافية ذات الطفولة الطويلة 
اسيا قد تتوجه أسيانا توجما خاطا عو أنواع حيوائية آخرى غير انوع 
الذى تنتمى إلبه : وقوجد حالات كثيرة من هذا القبيل عيث ممكن القول أن 
الثيرة فى الفترات المبكرة من الحاة قد د ثبت » موضوعات الغازة الجاسية . 
ولا عدت شل هذا اللبيت ف ا لير نات‌الدببة لديا ء إلا أن القردة والكمبائزى 
تساج إلى االات جذسية غيرية مبكرة إذا كان عا أن تظبر بعد ذلك 
الاستجابات وة فى الاتصال الجأسى . 


ور مما كانت أشر درامات هارلو تلاك الثى أجراها عل الاستجابات 
الرجدائية القردة عو أشاء بخطبما الماش رالتى سماها , أمبات القماش » . 
فالقإش سط استئارة لمسة #ستي فى العادة استجابات الماك رالقبض لدى 
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هذه الخيوانات لأمغيرة > وى أختبار سى اغتبار الال اأفتوح يوضم قرد 
صفير لديه بع اة , بآم من الاش » فى حجرة ةر ية عليه مع عدم وجود 
« الام » قلوسظ أنا ليران الصغير تطبر عله علامات ارف رمنا احناء الجسم 
واشبث به ء» وين مكون و الام قاش » موجودة آثناء اخت ار الجال ااقتوج 
فان الصخير إندفح fl‏ ام کے عك جسمہ فی جسمہا وشام کی عر علامات 
التعرف والتعاى » وجا عر الحال فى اختبار الاقناء قإن ol‏ 1 المغير الذى 
يندا ع ى“ ملام مود إلله إشاف سين إسمح له بذلك مد رة من 
ارعان مله . 

وقد صلع هارلو شيناً آخر ف نفس حجم , الام القاش » قربا » زلا أنه کان 
من الاك ومنه كن الجمول على ابن وآطلق عليه تة ء الام اذ لك » وقد 
ثبت أن ء الام الساك ءل تت دى الةرد اإصغيراستجابات امك أوو الب ». 
وف اختبارين سمي أحدهيا اختبار اللرف من القفص بيت ۽ وإسمى الأخر 
اختبار الخوف من الال الفتوح ء وقسمما يواجه اطيوان الصذيرأشياء رة أو 
۾ عفأريت » . وفى هذه الاحوال يندفع !يوان امف ير إلى , الام لقاش ء 
وليس ,الام الملك » . نه يمود إلى الثىء المألوف الغماى بالقإش و بثأى بعيدا 
عن أي شىء ضير مألوف على نعو يذ كرةا إسلوك الافراخ فى اختبار الاقنفاء 
التبيزى . وجب أن نوعح أن القرد يبرب منذ البداية من جيم الأشياء الغر ية 
حى ولو كانت من النوع الذى , به » إذا كان قد عرض له فى فرة مبكرة جدا 
ن حیاته . وییدو آن الیل لا عكشاف الجديد وغي الألوف بكةه الغوف . 
أما فى حالة وجود الام أو ماحل ابا تغلب اليوان على هذا ا لوف ويدا فى 
عارسة أشاطه الاستان . وقد وجد أن قدرة صغار القردة على الاستمالاع 
کون ضف عاد غاب الم ءا عند وجودها (1 ۱6٩۹ ۰ ۱٤‏ ) . 


اخبرة الميكرة ومو أألشخصية : 
من الشائع الاعتقاد أن الثرة الى ر با الرضيع اابشرى فى صورة علاقة 


عاطفية مستقرة مع أبوبه ۹ ومح الام خاصة € اؤدی زل غو عادی وسوی ھن 


TIA 


الو حمة الديكرلوجة ء بل قيل أن اكمور الأول من الياة حاععة فى مو شخصية 
الرفان . فلي آى حد عكن تبر بر هذا الرآى الذى رى أن اليرة البكرة فكل 
طبع الإلسان رشخص ته ٩‏ 

اقد لاط الباحثرن مرارآً أن جرمان الطنل رما طوبلا من أمه دى 
إلى ترح مز « سوء التاظم » ى سلو . وعمل وء التنظم هذا ئى سز منة 
أشر ةربا علامات انر را رمان الجسيين . فالطفل الى لا تى كيرا 
مز اتان اله رمي فلا تان أو يام كشرا شعن بقل الامتثارة . ولاس 
من اا تد ما [ذا کان ذإ بؤدى إلى آثار طوءلة الأجل » ولمكن دظن الاس أن 
هذا هر ماحدث بالفعل . 


والواقع أنه لايوجد دلسل على أن الطذل الذى ل رباخ من العمر ستة شير 
عكند لن بين أمه رغيرها من ااناس » وتال فن غين اتدل أن مثل هذا 
العافل يكونز ارتباطا إدخص همين . وتلمر الملاقة ن طفل وأمه تدر جا ›» 
ويدو أن ارتباط ااطنل وتملقه إعتمد على استجاباته غير اشرطية ( امابرمية ) 
المبدثية ءمثل لاص والةبض والا تسام لثيرات تأتيه منشكل الام . وين يعرف 
العغل أمه ويشاق ما عل وجه الصوص فإن عيرة الحرمان مها اوقت طويل 
قد بكون فما آثار خطيرة مباشرة » ور عا تون طا آثار طوبلة المدى . 


وقد برفت البحوث لی أجریت ف هيدان عل النفس لا كار من شرن عاما 
الأئار المكية أحرعمان من نان الام . ومن ذلك أن , آطف_ال لاؤأت » 
يتميزون بالتخلف المةلى والانفماى » وأن هذا و لقاع اللاو جدالى » ودی بعد 
ذلك إل الجناح ( ۲۹ )» وات الدراسات التالية الى أجراها بوا وزەلاۋه 
أن الطفل الحروم من الأم رغم زه ر بعد ذلك آشد وء فى توافةه من 
الاطقال الذن بنعاون نشأء عادية » إلا أنه لاتظمر ليه باأضرورة وى وجه 
العموم الات المكوباتة . وفى ضرء الاد للتوافرة لدا كآن هن الضرورى 


ی السذوات الأخيرة إعادة ادر الدور لدی لازم a‏ اخرمان ھن الام ٣و‏ 


. )٣( الشخصية‎ 
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ومع ذلك قإن الرة المبكرة تلعب دورآ هاما فى حياة الفرد ء فال ايکر 
هو أساس التءل اللاحق . وعادة ما يفال إن الصغين بتميز بالمدونة » وتيرهن 
الدراسات التجر بية الى أجر بت عل الاقنفاء وعل مر الام تجا بات لرحدانة دي 
الحيرانات أن الم خير أشد إدونة ا فنصرر ء وليس من الوأضح ما ذأ كان عحدث 
فى الكاتنات اليشرية نوع من الل فالصغر بشبه الاففاء » کا آنه ليس من اا ؤكد 
أن الحيرات الصدمية فى اة الاطفال ترك قا علامات دالنمة فى طر اعم 
وشخصياتبم . ومن الككرك فيه ما إذا كان إشراط اشراب واه قاب له فماليته 
فى بداية حياة الرضيح . 

والواقم أنه رغم الدراسات المديدة على آثار المرمان من رعاية الام قإن 
معلوماتتا عن دور الضرة المبكرة فى مو شخصية الإانسان لا زافلت صف لغاة , 
ومن الم أن اعرف هدی جملنا فى هذا المدد . فالتعرف الواضح على ماهو غير 
مؤكد فى هذا الجال مب أن يكون أساس اللاحظات المنظمة والحرن الجر يبة 
ف اأستقل . اقد القع لحرت المحالية كثيرا من الضوء عل تأثير اليرة المبكرة 
فى الفو السلوكى #حيوائات . ولا يرجد سيب واحد ينع من أن إجرا. ابره 
الستىرة مع ميد من اتواضم العلی لن تغب نا ال کی عن آنا . 


PY” 


اللا التالت 


[ ايس من الستغرب أن نى وتا طريلا وسأل بعضنا عن هة اليعض الخر 
ونتحدث عن أحوالنا الجسمبة والقللة » تى ملوك الاما متمد على ما إذا 
كانت قد أطعمت حديثاً آم ل تطعم. وقد درس علاء الفس لستوات عديدةكثياً 
هن االات ألا فعا لية وألدأؤعة E‏ ی Hf‏ عن معتقدات واجاهات 
معیة . آر عن شىء حدث ف الال > وتآملوا هذه االات من وجات نظر 
فسيولوجية وسيكولو جية. جيم صور السلوك تعتمد على شر ط الدافعية » وخصص 
كتب عل النةس مساحة كبيرة ذا الموضوع . ا أن اللوم والاعلام أصبحا 
فى الوةت المحاضر موشوعين الدراسة العلبية » وأحدث الطرق للتجريية هى 
استخدام السقاقر £ مد بل ا الإافسان. هذه الموضرعات 2 ما تار له الفصرل 
الثلاخة التااية ] , 
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نیلاتان عر 
دور الخ فى الدافعية 
بقلم ب م . هار ° 


[ م يعض الذاس بعلم النفس لايم بريدون أن يعرفرا , ماالذى حمل الناس 
بنشطرن » . وبصفة عامة فان هذا هو مايدور حول موضوع الدافية » ولكن 
لأطر بقة الى بستخدم ا علباء التفس تلك الكامة ت#ظى مالي عديدة ‏ 
ابتداء من أمداف الإنسان فى حباته للى اينه اللحة إلى أن حك جلده ء وكثي آ 
ما تستخدم كلنات آخرى بدلا من الدافعية . , فالحاجة » القسيولوجية الاساسية 
مثل الحاجة إلى مزيد من الدكر فى الدم استشين , حافز » الجوع ( وأعحن فى حاجة 
H1‏ الكلمتن لان بض اخحاجات وقممد لاتلاظرها عراف ونر والیكس 
صحيح) » وقد فسرعلاء الةسيولوجيا وعلماء النفس فى 11| خى الباجات والموافر 
فى ضوء التذبر ات الكيمياية الى عدت نى الجسم . ولكن اقل الامتام فى 
السنوات العثر الاخيرة إلى الدرر الذى بقوم به الجباز العصى الركزى . وقد 
شارك روفيسور مار فى راحدة من أ كث التجارب إبداعا فى عام 4[ 

تو کد کتا بات فرريد وكذلك تارات صتاعة الإعلایات أن کل شخص 
لديه يعض العرفة بدوافع الإلان » وكيف أن دافعاً أساياً مثل الجاس عكن 
أن عتد تأثيره » إلى إطلاق الطافة الخاصة بكثير من ألوان النشاط » وقد لايفكر 
أغلب الناس فى أا نعل أفل القليل عن الطريقة الى تعمل بها حى هذه 
الدوافع الأساسية . 

وسين عى الحبوان عا عن الطعام مم با کله مثلا ‏ فاننا نفترض آن 


( « ) يمل البروفيسورب ٠‏ ء ١‏ مر وا1 8 أسعاذ ججاممة مكجل 
ا( موتتريال ء كندا ) . (المجم) ء 
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آشياء معبنة تعد ث دايخل عه » ولكن ماي ؟ إن الوع بجعل اليوان أك 
اتمدادا للاستجابة لإشارات الطمام » وا لالات الدافعية قد تعدل هن الطر بقة 
أأى ستجيب ما ا لجاز ال رى عند اليوان للدخلات السية » وتقوم دور 
المحفاة أو الرشحة مإ ى ديد آی ارات مرف عارس عمامة الحم 
والضبط » على ذلك فان الحيوان الام يقرب من الطعام ويا كله » ولا يفل 
ذلك إذا كان ءتاتا ,الطمام آوإذا وقع حت تأئير دافع أقوى شل الحوف › 
والتجارب الى اصفما فى هذا الفصل اهتءت بالحت عن أآى أجراء الجباز 
العصى #عمل فى هذه اأيكاتيزمات الدافصة » وكيف تعمل قدر الإمكان . 


توجد فى الثقار ر ال ية الى تعود إلى ١‏ کر من مائة مام لجات عن 
وجود علاقات بين أجراء من الح ومين التسير عن لدوافح > ومن ذلك أن 
الاطباء لاحظوا من وقت لآخر آن وجود ورم بي عند قاع المح قد إؤدى 
بالمريض إلى أن با كل بطاربقة قبررة ء وهذه التقارر الممكرة رغم أا أفادت 
ى إرشادتا إلى عالات البحت بعد ذلك إلا تما يعوزها الكثير هن الو جه الم ية 
وقد حدث تقدم كير بعد ماتعسفت الاسا لب التجر ببب الملا سبة والتى ندمت 


وقد كانت الجراحة ااتجريية على مخ المحيوافات قبل هذا القرن ,دائية 
جد واقتصرت عل الجدار الحار جى أو اللحاء لسبوة ماله . وقد حدت أن 
اح المداء ةجر بين فى القرن التاسع عشر وهو جولز إامي تام باستتمال 
المحاء کله من تخ کاب فوجد آن الخیوان ساء مزاجه وأصبح سريع الفضب لاقل 
لةء ولى امس الوقت قرا قام راون Brown and Schagier aly‏ 
بأ تثصال أجزاء من الفمو س الصدغبة فىعدد من القر دة فلاسظا أن أحد القر دة 
بدا یا کل بكرة ودا شل على الطعام الذى اعاد آن بزدر به » والقصوص 
الصدغية عى طيات أو لتيات كبيرة ف الخ تقع على المجالبين تحت الصدغين 
( راجع الدكلى رقم ٠١‏ ) و تكون من طبقة من الاحاء حول سور من اسيج 


YÊ 


م الا ا 
الإندات 
ترت لحا 1ءإارهء اه » وممنى ذاك أن المملية الى أجراها راون رشاغر 


ومد هذا العمل الراند آجريت تارب لاحر ها على استإصال اللحاء ؛ 
وقد ہمت كثيرآ فى زيادة فمتا العمليات المرثرة فى الإدراك والتعم » ولكن 
کان اسم اما فى مدان الدافمية قللا » ودو ف الوق الحأاضر آن المحاء لاءقوم 
دور له أى وزن فى الميكا رمات الأساسية المتضمنة فى الدافمية , 

ال كل والشرب : 


اقد كان على الدراسات التى جرى على الابذية تع اللحائة اعنt Sabor‏ 
وخاصة تلك التى ةرب من قاع المخ آن ثنتظر حت بكر هورسل ءء314 
وكلارك مووا أداة لوضم إبرة بدقة نى آى جزء من الخ دون أن برقب 
على ذلك إصابة خطيرة ليج » وعساعدة إصذه الاداة الاستريرتا كسية 
erte‏ ا سى » مكن لجرب آن تلف أو در أو بستثير ال ية 
تعت المحائية السائدة » ورغم أن هورسلى وكلارك استخدما هذه الاداة لأول 
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مرة سنة ٠ ۹٠۸‏ إلا أا لم شع استعماها إلا فى أواخر الثلائينات ٠‏ وكانت 
من أواثل المسال التى استخحدمت فيا مسال تعديد أى الأجراء فى قاع المح 
ترتبط بساوك ال کل القېری الذى بظبر على ال رضى بالاورام ا يث الذى شر نا 
إلبه » وقد إعتقد اليعض أن هذه الأعرأض تتح هن ثلف فى الغدة التخامية » 
وهى ليست جزءآ من المح على الإطلاق و لكنها غدة تقع تحته مباشرة وتلعب. 
دور الوسيط بين المخ ولغدد الكثيرة الآخرى التى نتشر ف الجسم وتفرز 
المر مر أت » واعتقد اإبمعض الأخر أن آادر ر الیصرى iil‏ dإHypothalangs‏ 
هو المستول وقد ثبت تجر بيا أن هذا صح . 

وار ر البهري التحتأف هو جزم صقير ولکن عل درجة كبيرة من الاعمية 
بقع تقرياً فى منتمف المطح النستانى و قرب المسارات التي تروط اليل الد وک 
piel cor‏ بارا کر الملا ف الخ ؛ وهر إوجد فوق الغدة النخامية مياشرة 
و ,ربط ہا ساف‌صغیر . ررغم آله لار دعن نصف بوصة إلاآله مکن تسه ال 
عدد من النوبات أو التجمعات من الخلايا المميية التى تنظم فى أجراء «ذقة 
عل جا ثبي خط الوط » ومن الممكن » وإن لم يكن سلا ء أن مسك نرين 
بواسطة الاداة الاسرروتا كسية . ونقجة لجار التي أجريت فى ممل 
البروفيسور رالسرن مومه ف جامعة شیکاغو [ ٠۹‏ ) وجد أن زملة 
J1 Syndrome‏ کل القہری مکن أن تظہر عل عدد من الحراتات مسجب تاف 
زج واحك من نويات السرير السقلى الذى سى اوبات التشروممدال 
مهاوه ( أومإب ) . أما تلف أو إمابة أى أجزاء أخرى ف اسرير 
اابصرى التحتاى فلا تؤدى إلى هذا الأئر . 


وكثيرا ما قكون لآفات الفتترومبديال آثار إضافة فتخلح على الحيوانات 
صفات ذميمة : فالقط والفتران المستأنة يمير من المستحيل التعامل مها » وقد 
بكرن هذا مثالا متطرفا لملاقة الى نلاحظا عادة بين الجوح والاستثارة » فشل 
هذا الازدداج له قیل کل شىء قیمة قائ ءدادہ 1و+1ہجں3 رالات الى, 
کون عايا أن تتنافس عن أجل الحصرل عل الطمام . 
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ول تمرف علياء التفس مباشرة دلي هة هذه التجارب بالأة انظريات 
الدافعبة . فبعد عدة سنوات تام البروفيرر فيل ميل ٣ماازيد‏ 1مم )۲۳١(‏ 
وزملاژه فی جاععة پل بإجراء اتبارات أ کر ا عل وانات لہا آقات 
ی تربات الفنتر وميديال . ومن عجب أن وجدوا آن م ذه المحیراتات تا کل 
باستمرار ما دامت کانت ترود :طمام لذب المذاق » إلا نبا ل تكن نسعى آله . 
وبالإضافة إلى ذلكاوسظأنهحينيذاب الطعام فى مادة السيلولوز ه فان اخبرانات 
تا كل بكدة آفل » رغم أن اليرالات المادية تا كل بكية ! كر لتموض النقص 
نى الف الفذاثية . ومن الواضح أن تأثير الإصابة إجمل تغذية الحيرانات متمد 
على ذاق الطمام آ ك من اعتادها على حاجة الجسم اليه . 

ومن الفروش الى صيغت لتفسير هذه النتائج أن نراة الفنتروميديال ررد 
غلاا حساسة السكر فى مجر الدم ( فالسر بر البصیرى التعتان فی الكٹر من 
الأوعة الدموية ) وحين تنفجر هذه الايا فانها تقمع قشاط جباز الا كل › 
وحين تنفد خزون السكر فى الكبد فان تلايا نواة اافنترومديال تنوقف 
عن الإنفجار وينطلق اجباز ال جار المسئوو عن سلوك الأ كل . 

وهذا الفرض يل بوجود جباز للإطعام > ورغم أن الملباء الأمريكيين م 
نموا إلى هذه المحقيقة » فان ثل هذا الجباز ا كتشفه قبل ذلك بسنرات 
ابر وفرر هس وو YR.‏ من جامعة د(۸ ( آئناء [جراء 
ملدلة من ااتجارب غين اأمادية ام تق عاما بعد ذلك جائزة اويل . وقد ايثكر 
مس طرقة يدل با أسلاك الالكررد فى مخ القطط غيت كن استثارتيا 
ناء ركتبا المحرة ردد الدقاء من اللية الجراحية . ورغم أن لم يستطعم 
وجه الالکرودات حر زقطاة عددة > إلا آنه اتام سد ذا أن یدد 
أن دخل کل آل كرود عاد فحص مخ راتات . 

وقد استمر هذا العمل أعدة سنوات وأعطانا رة هاثلة من الياتات حول 
وظاثف الا بئية تحت المحائية . وقد قام فون هو لست وا1 وم٠‏ ( ٠١١‏ ) 


ھ ااسیلولوز هى الاد الى تاف الرء الأساءى من جدران خلايا الابات ل للجم ) 
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بتطويع طريقة هس الاستخدام عل ةراح الدجاج . فادى الطيور ذخيرة كبيرة 
من الاتجابات الف بزبة فى مواقف الدافعية » مضا يمكن إظباره باسنثارة ألسر بر 
البصرى النحتانى . ولقد کات [حدى فتائج هس أن استثارة منطقة السرير 
اامرى التافی الجانی (وغی وأ تم مباشرة إلى جاب براة الفرومیديال) 
تود با لقطط إلىآن تأ كل رلم شديد ء وقد تمضغ أشیاء لا اؤ كل حى عقب تماما 
من الا كل : وفى النوات الاخيرة قام الملاء فى معمل البروفسيور كرادرس 
ی معد تنك جأمعة وارسن » ( ٣٠٠١‏ ) تدريب ماعز مإ أن ترفع قدمما طلبا 
أطعام » وظبر أن اليوان يمدو ذه الاستجابة المتعلة سين يلار كز 
الإطمام فی الد بر اابصرى التحتان الجانبى . وهذا يعنى أن الاسثارة لا جير 
الحيوان عل إصدار الا تجا بات ال ر كية مثل المضغ والبلم سب ولکنبا تمه 
يصدر الإستجابات الإرادة ا لو كان جائما جوعأ طبيعيا عاديا . 

وبعد عشر سذوات من | كتشاف م كر الشبع ف اواة القذر وميد بال أمكن 
وقف الحروان عن شاط الا كل راطة إصابات السر ر البصرى التحتاى . وقد 
وجد البروفسرور أتاد 4۵١١‏ فى جامعة ايودطمى ( > ) أن الائلاف الثافى 
اط النو بات ال جائية ١ه‏ يزدى بالحيران إلى رفض الطعام حتى عوت 
جوعا مام حبر على تناوله . هذه الذواة إذن تمل جرءا أساسيا فى ميكاتيذم 
الإطعام ؛ وببدو أا الجزء الذى م كه بنواة الفنتروميدرال . ويدو أبعنا 
أن الاراة الجانية هى الملة مكائيرم الشرب > فيعد إتلافما فى الجاين 
تصبمم الفثراز أ كث مةاومة لشرب الماء من تناول الطعام . 

وأحيانا ما تؤدى استثارة امطقة الجاابية فى ااسرر الإصرى والتحتاف إلى 
ظپور الشرب بدلا من الا كل » ا أجبرت يعض اليرائات على استلاك جره 
کبیر من وزنا من الاء فى فترة طوطما اعة آو تعر ذال عن طرق الاستثارة 
المتكررة . ومن المعروف أله توجد لايا فى السر ر البصرى التحتاق حاسة 


.» Profess or Konorskis labaratory at the Nenokli Institute in 


Warsaw _‏ 
«ه أى إثلاف هذه اوبات الاابية من الناحدين 
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ركن الدم » فاذا زاد ارز إؤدى ذلك بالغدة النخامية إلى إفراز هرمون فى 
فى بجرى الدم يستثير الكايتين إلى أن تسترجم كبة أكير من الماء من اليول 
المفرز . وف ةس الوقت يبدأ المبوان فى المحث عن الماء ويشرب يث من 
القول أن تفس الايا الساسة قضبط كلد من ا لكر تات الداخلية را كوئات 
السلوكية فى مبكانيزم ضط الما . 

ورغم آن أنظمة الشرب والا كل بقعان فى نفس النواة فى اسر اتحتا ٠‏ 
إلا آي يعملان مسنفلين معظم الوقت » وقد أوضح جر ”مان Qawe‏ 4 
التوات الأغيرة أن لاا النظامين لتجيب امواهل كميائة ختلفة . فالار 
[حدى الواد المكممائية الى تدخل الر ر التحثانى عل طرف إرة موف لستثير 
الشرب وال كل »> وآثار مادة أخرى فى تفس المكان سوف اسي ال كل 
ولا تستثير الشرب . رةد توجد ألظمة وظيفية عدمدة تطةر خلاياها فى تفس 
المنطقة - فإذا كانت الوظاثف مر تبطة رتتطاب مدخلا ورجا مشار بكرن 
لذا اتر توب ميزة هامة . 

وإلى جاب تركيز الدم جد أردناً أن من المىكد إلى حد كبير أن الجرارة 
تور فى فظام الكرب » فإذا ار تنمت درجة حرارة الجسم عن المستوى العادى 
بزداد الشرب » أما الأأكل فيتأثر فى الاتجاه العمکى . ج أن عتويات المعدة تور 
أيضاً فى الا كل والشرب حيبت مك الةول بو جود أعضاء استقياى <دى فى المعدة 
رءءل معلومات إلى الما كر الخاعة فى السر ر التحثاى . 

والسررر اتحتاف ليس هو الإزء الوحيد فى الخ الذى يلظم الأكل . فقد 
سبق أن ذد را أن رون وشاشر وجداً أن استتصال الفصين الف دغيين بژدى 
إلى زبادة كية ما بأ كله القردة . ولوس من‌الطر ورى اتصال الأص كه لإحداث 
هذا التأئين » ونا توجد موعة نويات الى تسى الاوز احفعرسه تقع أسةل 
اللحاء قرب قة الفص الصدغى » وإتلاف هذه الموز وحدها بكنى لغري سلوك 
الكل عند اران ٠‏ والأوز هى جرء من جمرعة من الاينية تعر بام النظام 
الاطرفى ولما روابط اسر ر الستلى . 


وبوجه عام فإن [جراء رث دقيقة عاو بات اللوز أصعب كثيرآً عا جرى ' 
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عل السررر السفل » حرث لا امرف باى درجة من اليقين أى تلك النو يات مسثول 
عن الاثار الختلفة بعد استتصال النة . وفى ماده قإنه بعد إصابات كيرة فى 
هذه النطقة يصبح الحبوان أ كبر صعوبة فى إرضائه عا يآ كله . وفى هذا 
اخثلاف عبا عدث فى حالة إصاءة الفنتروميديال فى الر ر الئل . 

وقد رت أن الاستثارة الكهر باثية جز من الموز تؤدى إلى ضعف سلوك 
الأ كل عند القط ال جام » ومن ناحبة آخرى آمكن [حدات اوك الا كل والاربه 
بالاسنثارة الكبميائية . ومن الواضح أن يعض لايا الأرزة يكف نظام 
اڈ کل بيا سيره البعض الاخر . 

وتتلق الوزة مدخلاما من أءعتاء استقبال الراحة » وهى ( الأوز ) تقع 
بالقرب من اللحاء الى الفاص بالذرق واللحاء الم ركا لاص بالمضغ واللم ؛ 
ویالتای فہى ف م-كان ماسب لمراقبة الإكل والشرب واتحك ہنا . وبعض 
خلايا الوز تشمير أنها لو شيرت لبعض الوقت تصبح آ كر حساسية وف 
الپابة لست ر ف الا نفجار تلقاىا ارات طر بل دون وجود مدخلات : واسدی 
النظر بات الى اقتر حت حول دور الأويات الأوزبة فى ا کڑ آنہا و لقدر » مقدار 
المدغ واستشارة الذوق ف الفم والحاق » وبعد ما تصل إلى نباية حامة تنفجر 
وتغلق جباز الكل » وقستمر فى الانفجار سي بعد أن بتر هط الام بعد 
ها ينتج عن ذلك من زيادة ف مقدار السكر ف الدم . 

ومن العتمل أن اللوز حساسة على وجه الخصوسص لتلك المدخلات الى تاق 
هن مواد لا توكل آو سيثة لطعم والنى تدخل الةم وينتح هنبا آن جاز الا كل 
يغلق فى الحال . وهذه جرد تأملات وهح ذال ہی تسر معظم التقائج التجربية 
وتتفق مع النجارب ااتى توحى بأن الأوز تممل كيكا يزم اشباع الصور الآغرى 
عن ألدافعية . 

میکازمات تاظم اليرارة : 

كن أن تعتيبر معطم الدوافع وع من الميكانزمات التنظيمبة المحدة عيث 
جل الميران ى أ كر حالاته كفاءة وذلك مر الوجة السلوكة . اثلا يمد 
الاک انم تخرین السکر فاکبد ثم یطاق بین الوجبات حتی یکون ترکیزه فی اندم 
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lr‏ قدر اللامکان . وعدت الا كل مرة ری حين تقل اة الإشارات 
ارا إلى الكد ليطا كيات أ كر من السكر . وبالمئل توجد أاظمة دققة 
لننظم احرارة فى الميرانات ذات الدم الحار (ء) حيث لستخدم المرق كطريقة 
للتبريد » ووسائل معينة مثل رفع الشعر نى الجسم للاحتفاظ بالدف.ء [ رغم آن 
شهرالانسان ليسمضدآ كادة عازلة ) ؛ کان الارتماش ‏ ر هراستجاية انعكاية 
أخرى للبرد ‏ برأد الرارة فى العضلات . 


وحين تمل هذه الطرق إلى الخد الاقصى من فالا قإن اران بحت عن 
مکان یرد أرآدفا . فن اشرات والروا۔ف لی لدا آدنی تک دال فیا لرارة 
تقوم الطرق الدلوكية ( مثل البرك تو الشمس أو بمیدآ عنہا ) بدور هام » ک أن 
هذه الطرق مة جدا عند الإاسأن رغم ماعنده من جہاز دال کفء انظ 
الحرارة .فنظم البناء واامارة والندفة رالهرية وإلتاج اللابس ( تاميك عن ذ كر 
ماتلبسه ) هى جميماً ضمانات جليلة الاهمية ؛ ما حبرا على الاعراف بان جودنا 
للحت عن درجة حرارة هلامة هن أ ك دوافمنا عطراً . 


وقد عرف علباء الفسولو جما مذ زمن بعد أغية اسر بر التحتای فى الننظم 
الانعكامى للحرارة » فاذا أزدادت رارته براسطة جس معين لبت اليوان 
ويتصيب عرقاً » فتلخفض درجة حرآرة جسمه » أما إذا الخفضت حرارة المررر 
ااسقلى فان المحيوان رجف وتر تفع درجة حرارته أعلىمن ااستوى امأدى . وقد 
لاعظا آنا التفا مل بين الايا الحساسة للحرارة وبين أجيزة ال كل والثرب» 
فن الل به آن الحیران ین یبرد با کل حى يتوافرلديه مقدار [ضاف من الطاقة › 
م كنوع من فلحل اويل المدى؛ بكرن طبقة من الدهن كادة عازلة . واحيران 
اأذى إتءرض خرارة شديدة إشرب حتى توافر لديه مقدار من السائل اسح 
بتصبب العرق . و بقدرما آعم لانو جد دراسة واحدة على السلوك غير الانمكاسى 


( *# )اليوافات ذات ألم امار dولمه[طا‏ - صعة¥ هى اليوانات المابتة الرارة اى 
ذات الرارة المسمية اأمالبة لبي واكايتة بث لا تار افير حرارة البيثة ( ارجم ) . 


لحوايات أثناء التسخين أو بريد الصناعى السر بر البصرى التحتافى ° 

ورتبط ناء العش عذد الفران بدرجة الحرارة . فإتات الفبران الحيال قينى 
أعشاشما قبل الولادة ؛ ومن الحتل أن افرمو:ات الى آسود عندها فى هذه الفترة 
تور فى الايا اللحساسة لأحرارة يث تمل الذأرة تشعر بالبرد . وعكن بالطبع 
اتبا رهذا الفرض النظرى معرفة ماإذا كانت تو جد أي ا تابات انعكاسية لابرد . 
وقد بكرن من الم واب آننقول آن ارم ون يۇ ثرمباشرة فى جزء آخر من أجراء 
السرير السةلى > وأن الجباز الذى بتكم فى علية ناء العش تلق مدخلاته على غر 
مستقل من كل من الخلايا الحساسة #لحرارة والخلايا الساسه للهرهرتات . 


سلوك الس والاعومة : 

بلعب السر ير التحتانى دورا هاما كذلك فى الدافعية الجنسية » وهذا عاعكن 
استخلاصه من أن البوانات أو البشر حين يتف لديم السرير السقلى الاماى 
anterior‏ وقد ون الاهتام ٫الجڏسءوعند‏ إلحوانات ذات العادات اة الاو “عة 
تجد أولا أن السرير السفلى هع الفدة النخامية وسعيان إلى ضح الأعضاء الجأسية . 
وعادة ما يكون ذلك استجاية لتأثير عارجى معين مثل الزبادة فى درجة الحرارة 
أو الزيادة فى طرل اليوم ء 


وحين تنْضج الغدد التناسلية نضجا كاملا فاتما تفرز المرمونات الجْسية الى 
تعود إلى السر ير السفلى من خلال جرى الدم وتحدث حالة من الدافعية الجنسية . 
وتجد هذه الالة متفذھا فی کشر من المناشط ‏ غير الجاع الجشی ‏ حسب 
النوع اليوالى . فكثيآ ما جد اليوان مدفوعا أول الامر ابحث عن منطقة 
ملانمة ناسل » وقد هذا أحيان] هجرات لألاف الالء وقد هنی فآ كز 
الاحيان القتال ‏ وخاصة بين الذ كور إمادفاما عن منطقتيم آودفءا لاذ كور 


e(‏ )بد کاب دلو السطاور ا كدت فلن ساتینوف Evelyn satinoff‏ آن‌المتران اا 
برد فيا ااسمر رر اتان الأمامى تتام أن لضفط على قذيب مين لتسنىء مصباحالدقة ( راج 
Amer „ Jj . Physiol. , 1964 , 206 , 138p - 94 `‏ 


AY 


الأخررن عن إتاہم أو حر يمم . کا آن طقرس الغرل وبناء الأءشاش هى مات 
أخرى لسلوك الجنسى نى كثير من الالواع الميوائية . 

وة أعكن اأبرهنة جريا على وجود علاقة بين الرس التحتانى واللوك 
الجضسى وذلك بتوصيل الرمونات إلى نويات معينة فى السر ر التحتانى بواملة 
إبرة منزرعة » وبين قيشر وا٣‏ , 4 ( ٠١١‏ ) أنه من الممكن استثارة السلوك 
اجى اليف بطررقة غير عادية لدی ذ كور الفتران بواسطة تما بكيات 
قليلة من الحرم نات فى الجزء اجا من السر ر التحتای الاماى ء وہذه الطر بق 
کن انأ فى إنات الفران عي متطى اافتران الاغری كيرا ربتف > عا 
يدل على آنه » نى هذا الذوع ايوا على الأقل » بوجد التنظى العصى اللازم 
لأسلوك ال ينی اذ كرى فى كل من الجذسين رتطاب فقط لثميو المناسب حى 
رصبج مالا وەۋرأ. 

وقد ,رهن میکشل e1داء‏ ن1 ( ۲۲۸ ) على وجودظاعرة عاثلة عند ناث 
ااقطط . فرذه الحيوانات لالسمح محاولات الذ كر إلا أناء رة قصيرة من 
دررتا الجفسية » وعلى ذلك فإذاامتؤصل مما المءض إلا رفض الذ كر 
رفضا كاملا . وفى إحدى الجارب تت زراعة «ض الإر الى ندر عل آطرافها 
كممات قايلة هن اله_»ون فى أجزاء عتافة من المح عند ع دد من القطاط الى 
استؤصات جراحا ءانما » وکن الهرمون بذوب إیطه شدید ا کان فشر 
يكيات طبلة فى انطقة العرطة بأطراف الإرة . وقد وجد أن أ ك من امف 
القطط الى تر جد أطر اف الإ رعندها فىالسر برالسالى كانت تنقبل الذكور بامتمرار 
لعدة شر حى تتلاشى كبة المرمرن . أما القطاط اى وضمت أطراف الإر فى 
أجزاء أخرى من عخها فلم أسع واحدة نا إلى الجنس » وواضح من هذا أن 
الإحساس الجنى لدى !لإثاث يعتمد أبتا على لشاظ هرمون الجس ف المسررر 
الفحتانى » ولا متمد هذا السلوك على وجود المرمون فى باقى أجزاء الجسم حى 
الأعضاء الجذسية » وقد أمكن [نتاج مكونات سلوك الأغازلة بين إناث الدجاج 
وذ كورها بواسطة الاستثارة الكيربائية للسر بر التستانى فى التجارب الى أجراها 


قرن E‏ سمت ۰ 
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وقد ليت أعضا أن الاوز تور فى السلوك الجذسى . فقدأعاد كفر مروا 
ولسی عط ی ست ۹| ( په ) ارب راون رشايغر ووجدا أن القردة 
الى اتوصلت منما الفصوص الصدغية لم تكن تا كل كير سب ونما عيزت 
وخاصة ذ كورها ‏ به طاليلية » حت الشات فى لشاط جى مستعر . 

ودر أن دور اللوز فى السلوك الجضى يشبه دورها فالا كل » ومعى ذلك 
آن :ءض ليها نفج بالاستتارة الجفية أر زة اليج الجشسى سووعإه » 
وتستمر فی الاتفجار لعض الوۂت سد ذلك عا بضعف جز ا | کر الجذس ف 
لبر بر اتحاي » و جين يصدر عن ألسران مقدان كمي من الشاط الجسى فان 
انفجار لابا لوز بؤدى إلى كف الدافعية الجذسية كفا كاملا تى ولو لم بزل فى 
الدورة الدموية مقدأر كير من هرمون اجس » وعجر اليران عن أى لاط 
جذی اءدة اعات آو آیام ی بشناةص التفر يغ البعدىلاون ¬ amyEdaloid alter‏ 
discharge:‏ . 

واس من الم كد بعد ما[ذا كانت الاستثارةالكبر بائية ارز ودی إلى او قف 
اانشاط الجندى ( 6 جب أن عدت إذ! كان الفرض السابق صدا ) » ولكن 
يدو أن مرضي صرع الذص الصدغى » رالذى يؤدى إلى انفجار شديد ف الوز 
عند الاتصال الجتمى » بعافون فى أغلب الأحوال إما من ااضعف الجنى أو دن 
اايول الجذسية الشاذة . 


وبرتبط ااسلوك الرالدى عدوم أرتباطا وة) با الوك اجى » و بع تمد 
عند کي من اليوائات على هرمونات تةرزها الأعظاء الجضسية ۽ رعلد 
الحيوانات الدايا جد كلا الابوين ( وأحانا ما جد اذ کر وحده ) برعيان 
المغير ء آما عند الثدريات فإن هذه البمة تقع على عانق الام لما مصدر اين › 
ويدو أن اطمرمون الذىيسير الفدد المد ية لإفراز المن بو ثر فى السر ر الابحتاى 
يث بسي أيضا ااسلوك الضرورى للحافظة على بقاء الصغين » رغم آش 
المرمونات الجذسية الأغرى إذا توافت بكيات كافية فإنها قد لتشير أبضا 


لوك الأ بومة . 


YA. 


إن ام من اران تى العش » وعلد ما يواد الصغار حدم فيه وتضم 
عتما [ بطر تة تتشابه تقريا مع ما تفعله عند ناء امش ) . فإذا زف الصغار 
بعيدا أو اندروا فاا عك مم فما وتعيدم إل لش . اما الد كور فانم 
لاببنون أعشاشبم إلا إذا شعرو! بالبرد » وقد يأ كاون المغار بدلا من هايم ء 
ولكن إذا أدغات كية صذيرة من المرمون فى جزء السررر الحتان الاما الذى 
يقم فى متف الاطقة انى رظمر نما الدلوك الجضى الذ كرى فإن جيم الفران 
ذكررا وإناثا نوف تبئى الأعشاش وتممى الصغار وذلك خلالالساعة أو رها 
الى بظل فما ار مرن فالا . 


کن للرء أن بقدم جج قرية تدعم اعتبار الذر ماوعا من الدافية أوترعا 
من ادف » رغم ما ذلك من تناقض ظاهرى . افر اللوم بژدى باليوان. 
قلحت عن مكان مناسب ولظمرر آنماط سلوكة مطبة سیا € بتمشل مثلا فى 
استدارة الكلاب أوعادة الدمبالزى ف لاء سرر عل الشجرة كل لل . 

وسوف بثاقش اافصل الا لت عشر بالتفصيل مشكلات اللوم » وكشا اشير 
فى هذا اقام إل أن انرم كذيره من سلوك الدافعية كن إظماره باستثار ةا لخ › 
وكات هذه من أ كر النتائح إثارة من #ارب هس البكرة > فإن قاط الى 
استڈیرت فبا فوباتمعئة فیا لاد أوالسر يو thalamus‏ ]ھر بثاء کییر بقع فو ته 
الر بر التحتانى )مرت ميم اللطراتاللازمةق البحتعن مكان لثوم؛ و نقوس 
فى الوضع المألوف امز ها » لم نشل عينما وبمد دقاأق قلي أستغرق ف الوم . 

وهذه الملآسظات وغيرها تروحى وان اللوم ليس برد تو قف الجسم أوالجہاز. 
العصبى عن العمل و اعا هو نتيجة لفشاط عصبى فى أحد أجزاء ال مخ يؤدى إلى 
كف النشاط فبا سواه » وقد بشي ذلك تأملات حول ما إذا كان ال مخ بحتاج سما 
کا نعتقد عادة إلى الذوم لإ ترد لشاطه بعد إجاد الوم » أو مالإذا كان الام غير 
ذلك حيت ترص أن مركافنم النوم قد تطوو » مثل ميكانزم الجفس وال كل 
لان مثل هذه السلوك له قيمة بقاثية ( أى محافظ على بقاء اليوان) ؛ ور عا كافت. 


TA 


قيمته آنه كان عمل أجدادنا القداى باجأون إلى المدوء والسكيتة بيدا عما کن 
أن تعر طون له هن مخاطر أثناء الليل رالظلام . 

الحوف واامْضب : 

الوف والفضب سالتان ذاتيتان » ونعن فى هذه الفقرة افش ف الواقعم 
ملوك التوقف عن المر 5 والجرى والقائلة وغيرها » وهي أنماط السلوك الى 
تفترض ألما ربط بالخوف والفضب ء وهذه الدرافع تتاف عا تاقشتاه حتى 
الآن ء فالطعام لاينتج الجوع لدى حيوان غي عروم من الطعام » آما احرف 
فیمكن أن تظرره مثيرات مسنة دون حدوث تير إعدادى ف المالة الداعللة 
لحيوان ( رغم أنه من المؤكد أن وجود المرمونات قد تعدد شدة 
الاستجابة ؛ وكذلك عدد ما إذا كان الحيوان بستجيب بالخوف أو الفعب ) . 

رن الابظ لدى اليراتات ساوك التجلب البداف لاشرات المولة بود 
ا تثصال المح استڈصالا کاملا » وتر جد انمکا سات الہل اث وک رهی اتی تو دی 
إل سحب الطرق الجر وح يعدا عن مصدر الخطر . فإذا كان الجرء الاسال من 
جذع الخ سلما أيا فإن اليوان يظبر استجابة أك كاملا المثيرات المؤذبة 
مثل المناضاة العامةأوالصياح وغيرها ء فإذا لم تعر ض الماد التحتاى أيضا للاصابة 
فإن ألبران لابكرن قادرا عل الان با لفط الكامل لاستجا:ات‌القضب خسب» 
ولكن هذه الاستجابات عدت كذلك لاتةه الأيرات کا کن الال تى اكاب 
الزرع اللحاء فى ارب بول ؛ وييدو أن اسر در التحتانی منظم یت وسلد ەی 
استجابة المجوم عند عا ياتى أقل المدخلات من أعضاء الإحساس اللسى » أما 
الأجزاء المليا من المخ فأنما أفدر على كبح هذه الاستجابة . 

وفى ضوء هذه اللتائج فليس من المستغرب أن استثارة أجزاء من المرير 
التحتاف تؤدى إلى ظبور سلوك الخوف أوالعدران » وهذه الاستجابات كانت من 
بن مالاحظه هس ف اإقطظ وفرن رلت فی الدجاج > وكذلك فان استثارة 
أجزاء من اللوز تؤدى إل ظبور الحرف ء وق المستويات القليلة من الاستثارة 
الكبر بائية فان البوان بتوقف وله فى انتاء » وكا زأد مقدار الاستثارة 
فانه مرب إلى أقرب مأوى أرخ] » ورا أكون الاوز عطة ترحيل 


TA“. 


station‏ برورهع ( کال طة الی‌نذاع فیا برا الرادو بعد التةاطبا من عطة آخری) 
لايرات المصربة الى تستشير الحوف . أن الجر الأسفل من الفص اأصدقیم ركز 
بصرى هام . وا مض الذين تمرضرن لامتثارة الاوز آلناء جراحة المخيشعرون 
بالقلق وقد دصرخون من الذعر » ا أن الشعور بالخوف هر من إالذوبات اأشائعة 


لدی الصا بارع امم ركز فی الف اامندفى ۰ 


وقد بت أن [تلافق بعض المسارات الى تؤدى من متقدمة المخ إلى السرير 
الأسةل الأمامى ءل اليوان أ كر ءصيبة وعدواثية » ومن امرض أن ذإك 
بنتج عن ورقف فشاط الدفمات الكاعة فى المحاء وغيره من المرا كز الايا . ومن 
ااستغرب أن إعصابات اموز #زدى إل استاس الرابات التو حدة مئل الةردة 
والوشق ٩1‏ . فبعد الجراحة جد أن مل هذه البوااات قرب من الإالسان 
سيا للاطفة . ويتوقع المرء من الحيوانات الى قستأصل ما الموز أن تكرون 
أقل حرفا وخاصة من الثيرات اليه ربة »> والكن يندر آن سم للحصول على 
امتثارة لمسية ء ورما كان هذا التغير مرتطا بإطلاق العثان لدافع ا لجنس الذى 
آثره المكسى فی یکا ان م الس بر التحتانى ا لاص بالمرب من الاستثارة اللمسية . 


ساوك الاستطلاع وألا شاف : 


رسبه الامتطلاع الحوف فى أن الحيرانات لا تاج إل تنشيط داخل قبل أن 
اتلم . ون أغلب الاحوال فد تئر نفس الثىء احوف والاستطلاع کا 
حدث ف قردة دار ون الى كات اقرب لتختلس النظر من عبان تم تجرى بعيدا 
عله . ويدو أنه إذا لإ يتوافردافع قوى من سا جة داخلية قوبة فإن الحيوان سرف 
متیر آی میں ھدفا مع فل اخيرات الا قل أافة . 

والوافح آن المظمر الوسرد هذا الوك ألذى تثاولته الدراسات اافسيولوجية 
عو مظبر الإشباع . إن الحيران فى اة الأمر يسأم لمبة معبنة » تماما کا بتكيف 
مثيرات الممس ؛ ويدو أن المسارات الاضمنة فى الحالتين متالة . فإصاية قرن 


. الوشق و[ هو حيواب من فصي افسنا نر أصر من الفر (الرجم)‎ )١( 
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آمون وام ص ةموما ؛ وعو اء لجاز طرفى آعر عتد إل اباد التحتا > 
بژدى إل إطالة الذترة الى قستمر فبا الفران فی استطلاع مکان جدید ۔ وکذالہ 
لوحظ أن القردة ذات الإصابة فى الوز تقضى وقتا فى معالة أشباء اللة أطول 
من القردة الوبة » وقد بؤدى فشاعا هذه الاجزا. من الإباز الطرفى إلى كبح 
شاط ميکا م الر ر اتتا الخاس عمل الأشا. جذابة لحبوان » ولا يم 
اتةال هذا النفاعل إلا مد آن ١و‏ جد الاير ليمض الوقت ١‏ أ أن يكون الير 
مالو نا عيبت اثرافر دوا متعلة اعرا لموعوم! . وععى فلك أن اشباع 
الاستطلاع عكن أن بابر تفس الغو ذج اقرح لتفسير المكون الاوزى الشبع من 
الطعام والجنس . 


کا زز مات الدافعية : 


جب أن سرف أن هذا الفصل الةصير لم إنضمن كثير اهن الدوافم » وكثيرامن 
عظاهر الدافية . فتلا ۾ اکر شقا عن آثر المي ء ولم #وضح أن داقعا واسحدا! 
مكن آن يكون فمالا فى المرة الواحدة . وحى اليوأن قد بكرن عررما حرمانا 
طويلا من الطمام ومع ذلك لا امتبره مدفوعا اطمام إذا وجدناه هثلا بلرى 
الانى أر يتجنب صدمة . وحن امرض أن الأجزة الدافية الختلفة بكيح بعضما 
بعضا عت أن الاقوى أو الذى بكرن هدفه سمل الال يكون أ كث فعاأية .غإذا 
کنا منجذ بين إلى هدفين فى وقت واد فقد نكون سعداء الظ إذا تة 


ورادا ملا , 


وما حب آن تعرفه هو كيف تممل‌هذه الميكاتيزمات . فلا كف أن الميران 
اذى لسار فيه نواة من #وبات ألسر ر التستافى الجا نی رصہح باحثا عن الطعام . 
إن أحد الاحتالات هر أن النواة تكون مثابة حول من خلاغا - إذا كافت لشطة _ 
تقل مدخلات مثيرات الطمام إلى الجپاز الحري » م قور هذه المدخلات ف 
الجہاز ا جرک يث أنه إذا صدرت عن اليوان استجابة تقترب به من الطمام 
فترايد المدخلات » يژدى ذلك إلى بقاء هذه الاستجابة »> ولكن إذا صدرت 
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استجا ة ادى إلى ابقاص المدعلات فإأن هذه الادجابة سرعان ما تتلاثى .وع 
ذلك فد أى اول اشيوان استجابة رد أخرى عارس لوان مف تلك 
الاد تجابات الى ةرب به من الام ج تتمر هذه الاس تجاباتب رة أطرلهمن 
تلات الى لا تؤدى إلى ذلك . وذ العا بقة من الاو 8 عل احران ال 
العام و حن قرب الييوان من الطعام تعب عك لسك بأثفه وله فإن المخيرات 
اتفه لیا َة اؤ دی لى فور اجار آل اة و ا لطم تتلا لیر انات 
الراقة مض الطرق الختھ رة : و لکن جب أن بی جد فیا عیکانیرم اترما تی 
ليح عن اااءام ستفيدآ عدا التغذية الراجعة موطاقءم ١‏ عبت مك للحيوان 
أن وستخدمه قبا أن 7تو'فر له فرص الاملم رعليه يعمد هذا التعلم . و مكل المرء 
أن إتصور وجرد مرکا نمزم واحد لحت عن المدف المشرك قى كر من صور 
الدافعية ؛ وفمه دد الحرمونات ١‏ أو التفيرات فى البالة الداغلية ء على عو أو 
آغر فوع الثيرات الى يسمح لما بالتحك بى الميكانيزم ( الطمام أو الماء أو 
الانماط والاشكال الجفسية . . ال ) . 


وهفا الميكانيرم المقترح ده إعض الد عم اسك من الأجارب ألارها 
| كتشاف أولدز 14 وەل مدان ( ۲٤۲۹‏ ) أن الفتران تمم ان تمدرأى 
ادتجابة "دى إلى استثارتما كبر بايا فى أجراء معينة م الخ . واةط الاسنثارة 
الى عدت هذا الالر تسمل تواة ااسرر التحدانی الجاتیى وكثير! مس المارات 
الت ودی إلى اسر ر التحتاتى ركذ للك عض هذه ا اارات الى ۇدى نه إلى 
الجباز الجر . 


وقد بدو من اتناقض أن تقول أن الفأر إصخط عل الرافعة الت تير فه 
نواة السربر التحتانى ال جانيى وبالتاى جوع نفسه ء فرذا لا تة بكل 7أ كيد مع 
فکر تنا عن آنا تعمل تی ہدیء من شہیتنا . ولكنذا حين تتأمل ما حدث حين 
ترا الكل » فإن ما قلناه يبدو أقل غرابة . ين رى الطمام أو شمه إزداد 
جوعنا حدة » و لكننا لاتسمى إلى اتال الأيرات » وغا فمل الس , وبالال 


۸4 
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إذا كان النرذج القترح الداضية صحيحا فإن الفأر طا لا بغمل ما يؤدى إلى زبادة 
الاشاط فی أی مکان عل طرل الطر بق من تاق المد لات تی الہاز ال رک انه 
سوق بستمر فى ذلك ء وعد الافتراب من التهابة اة للطر بق قإن مرا لمتوقع 
آلا رستجیب الحروان إلا إذا أغای أحد , الحرلات » الى تۇ دی الا لجاز ارک 
أى بعارة آخرى إلا إذا ن اليران فى حال دافعية . وعذا ها محدث إل حدماء 
فالفتران جيب إذا أعسيت وأطعمت جيدا استجابة آقل عزفا ما لر كائ فى 
حالة جوع وحةشت مرمون الاس ٠‏ ولكن إذا كانت الاستثارة فا ماد التحتافى 
أو ف عر جا ته فان القأر وستجيب عنقا شدبد سواء م اشباع اجات الءدية 
امم . 

وهادی القول يدو أثه بوجد ميكائيزم للدافعية ربط ارتباطا رثيقا بالجہاز 
الحرک والذی یؤدی باحیوان إلى الاقراب من أى مثيں لم ريه إليه . ولا 
بتححم ف الميكانيزم إلا مشير واحد ف المرة الوأحدة ٤‏ ام افتقاؤه :واطة شی 
من الأجبزة المتافسة المنمركرة ى الماد التحتاف . وهذه الأجرة تنل معلومات 
عن اجات الجسم وحدالة الاشياع أو ا رة دف دد » ومن یپا تعددهده 
الأجزة اظاما من الارلويات يعتمد أساءا على أى الجاجات كر أضبة وأى 


الأهداف اسر تاولا ۰ 
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ال لار 
اللوم والاحلام 


بقل : رورت ولىكاسون * 


( النوم هو دى الحالات الحيرة فى الكانن العضوى رعا بدبب صعوبة 
| نشاف وظاثفه . فيعض الناس يلام قليلا ومح ذلك لا ينتج عن ذلك أآى 
ضعف . والاحلام بالنسبة الاغلبية اللاس أ كار مدعاة الحيرة وکانے أساس كل 
صور الرافات » إل إن تلل الالام من الاسالبب الاساسية الى استخدمبا 
امحلاون التغيون عل يعض الأ سس التجر ببية . وعلى كل فان الوسائل والاساليب 
اجديدة تعد نوعا من التقدم العظم فی عت كل من الاحلام والثرم . ويصف 
اله كتور ولكنسون الا كتشأفات الى تمت » وقد لشر لفسه عدد! من التجارب 
لبامة فى مدان النوم) . 

لن نبذل فى هذا الفصل أى محارلة التناول جميع جوافب اللوم والاعلام 
تتاولا شاملا ء وانما سوف نيتم أساما ببعض ألوان التقدم المام فى السثوات 
الأر سين الأخيرة وال أسبعت فما الدراسات السلوكية . وعذا الميدان أ كر 
من غبيره - متمد اليبحت فيه عل لبح متعدد الإرأنب . وسوف 
توضمح لتا الصفحات التالية كيف أن التعاون بين علماء النفس وعلماء الفسيو لو جيا 
على وجه ا صوص كان مفيداً فى حاولة الوصول إلى وع من قياس عق لاوم > 
وق بث عن طرق لعرفة مى عحدث الل » وف تعديد عاط نوم وسونة هذه 
الاماط ؛ وى أدراك المدى الذى عحدث فيه امل أثئاء الثوم » وأخيرآ ء ملاحظة 


+ ۵ رمل الد اتور رورت واکنسوت دموصنازW‏ .8 به ركز ابوث العابية غباممة 
کیرد J)‏ اام ( 
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ما حدٹ من سوء ی تاقيم الوظافى ااسلوكية والدبة سين نفقد الأوم د ذلك 


عار نة اأتصصن E‏ ال كمه ياء اعضو :ة * 
طيعة الذوم : 


: ج الاس آن اتو سم ف جوآاب لاروم اش i‏ ا4ہ( جا ۴ وا ها 
نتر به هر تلك القاثن الى ليست و'ضحه بالنسبة لكل شخص ء أو تاك الى 


ېلو ور أضطة ولک رھت الدراسات ألو قرع ع ز ةما . 


ومن الامثلة ألجيدة على الحقاتى الت من الشوع الثائى ما رتعلق رمن الثر م 
ود٤‏ رمته ؛ وهو ما بعلقد إارء أن من السل سيا ليده . لذ عام رو 
ومكتب رعابة الأطفال فى وزارة الصحة واسبية والرفاهة فى أمي يشر 
نشرة عن رعاية الرضيع » وفيا أن الطفل من سن أسبوع إلى أسبرعين #ب أن 
ینام م ساعة من بين ساعات ابرم الاريم والمشرين ء وأن الاطفال حى من 
ستة أدمر ينامون ما بين ه٠‏ ساعة و يإ ساعة ء وقد شردت السنوات الأخيرة 
دراسات حرل مقدار اللوم التى ينامه بالفعل عدد كيين من الاطذال فى هذه 
الأ#ار ؛ وان الارقام الى #وصلت اليا أقز. كثيرآ ء فى الابوعين الاولين 
من الباق تام الطفل ما بين ٠١‏ وب صأعة »> وهذا الرقم يبط إلى ما بين 
۲ ؛ ٠‏ ساعة ف الشررر الح الارل ء 


ومع التقدم ف العدر بقل ءدد ساعات النوم رغم أن الائات إلراهنة 
المستقاة من جماعات عة ختافة حى سن اللاثين لوست كافية » وفيا لى الأرقام. 
الكاملة الى لل انطاعا كيا استخلصناه من أغلب الدراسات الجر بية الحدثة ‏ 


a 


ساعات الوم 
الاسبوع الا اث oJ‏ | 
الاسبوع السادس والعشرون fJ‏ 
امام الا 0د 
امام السادس. E2‏ | 
| امام الثالك عثر 0ر1 
العام المادی والعشرون ۷3۸ 
| اوعد عا اشد عامة ¥0 | 


ومن اللاسظ. أن الرقم الحاص بالرشد عامة هو لب ساءة ولوس ثمانى 
اعات هر شاع . ومن العمل اخصول عل وجات #ظر طببة حول معدار 
النوم الذى ب آن عصل علبه الفخص والنى راوح بین سبع ماعات نى 
امل إلى سح ساعات » وشل عدم الاتماق هذا عدم ملاءمة الرآى الى فی هذا 
الموضوع » کا لا بستطيع المأ فى هذا الصدد آن يفترض مقدار النوم الذى بحب 
أن عل عابه شخص معین . وکل ما مكن استاتاجه إوضوح من دراسة صدد 
الساعات الثى نامرا الاس بالفعل هى أن الافراد تلةون اختلافات واسعة 
حول المتوسطات الإرضحة نفا . وممنى ذلك آبه ليس من الواقسى أن تصر 
مثلا على أن يع الافراد بحب أن بناموا ثمانى ساعات اليل تماما € لا لوقع 
أن بكون طول ابيع ه أقدام و ورج بوصة . [نما الاس عختافون 

وآحد المرامل الى ژر فى فة أو مدة النوم لدی تلف الافراد هو اوم 
النوم . ومنذ آر بین عاماً کان هذا بمدا آخر من أبعاد الوم الى لا يستطيع العام 
اسه » أما الآن فإنه قد يستطيع . 

ورعا يكون أ كر امحكات صدقا فى تحديد توع اللوم أو عقه قدرته 
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كمامل مساعد عل إعادة الوعى والمحة ا تقاس مثلا »شاعر السمادة فى اليوم. 
التالى ؛ أو رما على عو أ كار موضوعة مستوى الاداء المقلى والجسمى . ولسو 
الحظ تجاهل العلا. فى تجارم هذه المقابيس رعا لاما تشير فقط إلى نرم اليل 
ككل » ور ما لانما ةتطلب مقابيس شدبدة الدقة وأخساسية للاداء ( وهذا ليى 
ستولا (. 

واوجد هقاس سلوی آخر لا بعانى من هذه الصعو بات واستخدهه العلاء في 
تجاريمم مف نتم ف القرن التاسع عار على الال › وهو الاختبار الذى 
استخيدمه جيها لمرفة ما إذا كان الشخص ناما آم لا حيت لستخدم مايا 
خارجيا ؛ كآن نة ول بمدوء : هل أت نالم ٩‏ فإذا كانت هناك إجابة على السوال 
تى ولو كانت د نحم »افاننا عك على الكخص بأنه فى حالة بقظة . ويوجد تعديل 
أ ك علبية على هذه الطريقه وذاك ,استخدام أصرات ذات شدة متدرجة الزبادة 
ف أذن الام . ويقاس عمق انوم دار الشدة الحلوبة حتى بظبر الشخص 
الامارات الساوكيه على بقظته . ولسوء الحظ فإن لحذه الصررة من القاس 
مشکلاتپا آ رصا > فيوجد عل الاقل نوع واد هن الظروف زی فا بعل 
تفشل هذه الطريقة فيا فى الدلالة على عمق الوم » والكننا لو تأماتا الآن 
المحكلات الطبيقبة خب نجد أن أوطما هى أن المرء لا يستطيع أن يسثمر فى 
إبقاظ اللحص طوال اليل دون أن عدت اضطرابا خطيرآ فى السار الطبيسى 
للنوم » أاهيك عن الخاطرة بفقدان المفحوص نهائما وانما إذأ تسكرر الموت 
مات صديدة طوال اليل فقد يصبح أقل استثارة إسبب القمدد بصرف النظر عن 
عق النوم . ولمذه اساب فإن الباحثين الذين بستخدمون هذه الطريقة علرام 
آن بقتصروا عل للالة أو أربعة مفحوصين يرقظونيم > وهذا يعلى بدوره أن 
عيبم أن يختبرو! عددا من الفحوصين ف لال عديدة تى إمكن الحصول على 
قدر كاف من البياتات منها رمكن رمم المنحنى الواحد الكلى لمق الاوم . وعلى 
رغم من ذلك له أمكن تعديد هذه الملحنيات . وقد أوضحت مذه الاحليات 
زيادة فى عبق اوم إلى أدنى حد بعد جوالى ساعة من دداية الثرم بعدها مدت 
ععود فدرجی عن هذا الستوی خلال بای ساعات المسل . 
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وقد اعرف لعلباء بالفايع آن هذا المنحنى قد يكون تبسرطا شديدا النحي 
احق » ولىكن كان السؤال كيف مكن الحصول على آسجيل صصح اظة بلحظة؟ 
وجاء!جواب مم[ کشا ف الر سام الکہر باخ( E6‏ ع) ‘electroencezhalograph‏ 
وهو كتشاف فن له أ#يته الءظمى ف البحوت المدرثة عن اللوم رى غيره من 
المبادين . وهذه الال تسجلأنماط الجبرد الكر بائية الختلفة على فروة الرأسلليجة 
لنشاطالمخ من تما . وهه التغيرات 7لةطبا الالكترودات ثم بم تكبير هاعيث 
ترك الاقلام الى تقوم يكتابة جل مستمر جود قل الختلفة على شربط من 
الورق يتحرك حر بطيئة » ويوضح ( الشكل رقم ١ه‏ ) أر عة[ نماط مملتالتحد بد 
اسبيا ء والرسم الأول لموجات غير مبزاماة ذات مت منخفضة وتختلف درننظام 
حول رددات تقع ما بین ١‏ و ١ه‏ دورة فى الثاتية . والرسم الثانى سين اانعاط 
المعررف اسم د ألما » والذى شير بنذبذب أ كر انتظاما لسعة أعلى وتردد بقعم 
عند حوالى ١‏ دورات ف الثائية ء والرسم الرابع إطلق عله امم , امازل » 
سيب شكلة المر ويتكرن من انفجارات فميرة ذأت ردد مخض مقداره 16 
دورة فى المالية تةر سا ء مكونا غطاء للارتفاع الأول تم سعة هابة . والرمم 
الأخيں بين موجات ١‏ دلتا » ذات الأيز الواضمح من حيث أنبا تكون دن سمة 
كير ة اأغاية و ردد ملخفض مقداره فى المادة بين دورة واحدة لى الما نية 


ولات دورات ٩‏ 


وحيتا لوحظت هذه الاماط منذ الللا#ينات تبه الباحثونآرطا إلى أا ربط 
٤سنوی‏ تقظ |ووتود ادن . قاف خص الذى بكون فى حالة بقظة إشطة بابر 
النداط السريع ذو السمة النخحفعدة وغير الترامنة . ويها رغاق عينيه ريتحول إلى 
الأعاس يسود مط ألفا ذو الدررات المشر فى الثأنية . وعندما ريدأ النومفإنآماط 
ألا هذه تصبح متفرقة وتسطح ال جل عيث بأخذ مظہرآً لا تاف كيرا عن 
حالة القظة » وهذا ما بعتي المر حلة الأولى فى الثوم ء آما ا ر حلة الا لية فيص ل [ايما 
المرء حين بدا المغازل فى القاہور فى السجل وتتلاثى جيم العلامات الواضحة الداة 
عل إيقاعات ألنا ؛ ون المرحلة الثالثة لا تزال المغازل موجودة والكنا ركيب 
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فمو جات هتفرةة دة و كبو ة ۽ وف لمر علة الرامعة تتلافىالغاز لر تسود السجل 
مو جات داتا الكيرة . 
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پاس مم نسر 


) شگل رقم ۱ه‎ ( 
فى الوم واايقظة » ءن:‎ ) ٤86G ( عط نموذچى رسام الکربائی امح‎ 
Jasper.H,H. Epilepsy and cerebral localization { eds, W „ 
Penfield a T, C. Erikson, 19411). 


وقد كن من المءقول باللسبة لاو لمك الذن لاحظوا هذه الأءاط لأول مر 
آہا تتطابق هع مراعحل متزايدة من عمق التوم . ولكق الامر تطاب موصو عة 
أ كز من هذا . ويدو أن الظربقة الواضحة هى أن اتحقق عا إذا كان المقياس 
السلوكي المعبارى - أى شدة الصوت الطلوبة لإبقاظ النالم ‏ تختاف ج نتوقع مح 
هرحلة الوم کا حددها الرسام السكهر باي المخ ء وقد أجرإت أول آجرية منهذا 
القبيل عام 1۹1 وقام ا ایك akاB‏ وجرارد aaaly dd Gerard‏ شکافر 
ثم قكررت مذ ذلك التارځ فى أ كث من صورة ٠‏ وى مض الأحيان وجد أنه 
من الصعب إبقاظ الشخص ہ وبا فغرابة ‏ ف المرحة الإرن . رى أخف 
مرا ل الثوم » ولكن فى أحبان أخري تطابقت الم اة الارلى مع آدل ااعتبات 


۲۹۹ 


نى التبقظ ااسلوك . وكذا انتقل الام إلى ارال الثااية والثالثة والرابعة تعاب 
الام زبادة متتابعة نى شدة الأصوات الطوية لإيقاظه . رباختصار فإن مراحل 
الرم ا عحدده! الرسام الك بای المخ تتطا بى مم التقد رر السلوكى لعمق ألنوم ؛ 
و ذا فح الطر ق للد رأة التفملة لتارعات ق آرځ اترم ل وأعدة دون 
زقلاتق للنام . 

ومن أفذل الاءثلة على هذه الدراسات تلاتالتجر ية pl‏ .د Demet i‏ 
راان Kleitman‏ ) ۷۸ ( ف جاصعة شيڪاغر » فقل حصالا عل جل تمر 
رسام السكهر با المخ بالاضافة إلى مةابيس لحركات الجسم والمين آناء [0بل . 
ویوضح الشکل رقم ۲ه صورة انوم کا ظهرت هن هذه ا لقا :يس . 


عمق النوم كا وتحدد عحك الرسام اكير بالى لامخ يزارد وإتلاقص. طرال 
الال فى سال من الدورات طوطا بن ساعة وإصف وساعتين ؛ وحين بستغرق 
الإدان فى ارم فاه وصعد إسرعة خلال مراحل تعميق النوم حى رصل إلى 
الم حلة الراسة ا فما من موجات بطيثة للفابة وعد حرالى هي دقيقةور متفر ق 
فى هذه الالة ٣‏ دقيقة . وقد تكون أعق اوم طرال الأيل . وقد ته دها حر 5ة 
كبيرة للجم بصاحما صعود إل وم أقل عبقا فى الم حلة الاو لىآوا لمر اللا ية 
وقد عدت ذلك عل مراعل أو مبائرة » وبعد حوالى م دقاتق أو أعوهيا تيدأ 
الدررة الثائية وممما هبوط مرة أخرى إلى النوم العميتق وقد عدت ثلاث دررات 

ن هذا اقل أو ربع ورعا س دورآت ١‏ و جیما مذشاة عامة فا عد! أن 
الدورات للتلاحةة تستغرقزمنا آقل فى مراحل الذوم اميق وز ها أ كبر ق هرا حل 
اللوم لاقي . ويسكس هذا ضحالة قدو عة فى عمق ألنوم بعد الساعة الأولى وهر 
ما أ كدته المقابيس ااسلوكية السابقة » وما أمكن وصفه هو بالطبع الط العام 
اوم ومن وله تثذبذب اذيذيا رامعا الجلات الحاصة كل لبلة عل دة ا 
بظبر من الامثلة الثلاثة فى الشكل رقم ٣ه‏ . 


والنجاح الراهن فى لسجیل عمق الوم أو نوعه مشجح إلى حد کہیر وقد فتح 
طرق لا شاقات عد دة جديدة سواء کاا عاية آو نار به ٠‏ ولکن کپ 
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اا ات 


( الشکل رقم ٣ه‏ ) 
أرسام بيانية متملة فة أ2اط فرام اکر بای لەخ ( E٤6‏ ) ( مرحلة اليقطة 
وااراحل ١۴ ۲ ۲ ١١‏ 1 ) ى اللاتة ليال #لقة من النوم . وتدل اطوط المي فوق 
خطوط الرسام الكيربالى الخ على فترات من حركات سمريهة لين . وتدل اطوط الرأسية 
أفل كل تسيل سل الركات النكبيرة للجم » أى تفيرات الوضم . وتدل الوط 
الأميرة على المركات القميرة . وندل الأسمم عى الدورات التتابعة فى نوبط الرء عام 
کہ ربا الخ ( ۲۸ ) . 


قرم هذا النجاح بعش التحفظ , عقا إن مقا بوس الرسام الکېر بالى الخو مار ارط 
به ترسم صورة للمستوى المتذبذب للنوم طوال اليل على درجة كبيرةمن‌الحةو لية. 
وفكن ما دعر للارتباك أن المقابيس الختلفة ليست داتما عل اتفاق وناصة 
حول المرحلة الأول من الة النوم . وبالاضافة إلى ذلك فإن الرسام الك ربا 
الءخ ليس صورة مثالية القباس » فهو بتطلب تفسيرا ماهر! للشمريز بين الااط 
الختانة الى تتطا بق مع تلف مراحل النوم ٠‏ ولكرى لا تكون داعا واضحة 
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وضرح عة الرسوم الى أعطي ناما كأمئلة عل ذلك . ومعنىذك أن[عطاء درجات 
فى مقا يوس الرسام اكير بای للمخ بستفرق رقنا طويلا و لوس موضوعيا موضوعية 
كاملة» حقا إن لجل عكن إعطاء درجاته أو توماتيكا بالذبةلتكراراتفيرات 
وسعتا : ولكن هذه لا قرط إلا ارتباطا منخكضا مع مقياس عمق التو م الذى 
يعمد على عنة الوك . وجب احرازتقد مف ابتكار طرق موضوعية رأ وئوماتكية 
فالننارل الكاى الجرالب الا كار أهسة من اسجلات الرسام الكہر با للخ › إن 
کان ذلاے کا . وعتی عدت ذلك فاننا کن آن لقنم يان ما حدٹ ناء ليل 
عن اللوم أصبح أل غر ضا عا كان عليه الامر منذ أربعين عاماً . وةل الأن. 
إلى مال آخر عل ذاك وهر دراسة حالة الالام 


الأحلام : 


شدت السشوات الءشر الاخيرة تطورآ هاما فى دراسة الالام ؛ مسد 
ما تيت الوسائل الالكتروئية فى قسجيل جو دالمخالمكبربائية وحركات‌المين . 
وكانت القصة هر فسا مرة أغرى . مالقابيس الةسيولوجية الاءاسية تقحدد 
ترا وصدقبا بالرجوع إلى المقابيس الساوكية عا سمح بعد ذلك يدراسة أ كر 
تمصلا للجواةب ااسلوكية للمشكله . وقد لا سحظ البا ثرون من وقت لأخر آنه 
إذا أوقظ الناتمرن وقتا تتحرك عونمم ت الأجفان فإن نى ذلك فرصة طيبة 
أجل اخم . وقد استطاع آسر فس Aserinsky‏ سد ممباءدی لبان _ 
أن يستخدم آسلوبا أ كر دقة نى اسجيل حركات المين . ورشيه هذا الإاسلوب فى 
يعض الو جوه الرسام الكمر الى للح » وفبه تقوم الالكترردات ال مرضوعة هلى 
جانى المين بالتقاط الجهود الكبربائية الناشئة عن حر مقلة المين . وذا 
حصل على تسجيل مستمر لركات العين طوال اليل . وف نفس الوقت قام 
أسرينسكيى وكلبتبان بتسجيل الجبود الكمر بائية للخ هن فروة الرس طلى السام 
الکہرباى للخ ؛ ولاحظا » کا قد تكون لاحظت ق الشکل رقم به ء أن 
حر كات العين تعدت أساسا حين ظز مط المى حل الارلى تى الرنام الیک ربا 
لمخ . فبل مكل أن بكون هذا هو مط الح أناء الوم ؟ قد أمكن دراسة هذا 
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الاحتال وذلك بإبقاظ الاين بعد س دقائى من حدوث المرحلة الأو من 
رسام اکر "ى لح ر جر مم حر کات العين ۽ وكذلك ف آوقات لا عدث 
فما هذا الاماحب . لأغراض القارنة . وقد تأ كد بالفعل أن الاغابية 
الساحقة من الا حلام المستدعاة تقيم حالة أقتران المر حل الأولى مع حركات العين , 


وود امتخدمت هذه الطار ية فى ملسلة من التجارب لا ك نشاف معلرمات 
E‏ عن هذه الظامرة رالدلالة اة للحم . وكانت أول النتاج الى م التوصل 
إلا أن كل شخس عل . فل يشل وأحد من عدرد المفحرصين الذين اختبروا! 
فى تقرير حل واحن على الاقل حين تم إيقاظه من حالات الوم الى تقترن فبا 
المرعلة الآرلى مح ر کات العين » ويعدق هذا عل عدد من الاأشخاص 2 
اختبارم على وجه الخصوص لام كانوا بقولون آم , لاعلرن مطلقآ . 
وند استفاد من هذا الا كليذيكون فأصبح مكنم الان اسول على وصف كمل 
اوواضح للأحلام عيٿ کن آن سال ری أن برطرا شا وغم دا عقب 
حول وما مبأاثرة ا حرطت فكرة قد عة ری ھی أن الاحلام دما بدت 
ەتە رة من اأوجبة الذاتية » لا ترق إلا ذظ وة , و او جد عام فأن اارمن 
الذانى للأحلام تطابق فيا يبدو مع زمن الفترة الل تقرن فآ المرحلة الاولى 
:مع حر کات العین والتی سبق مپاشرة اتد اءها . بل آ كر من هذا قان أعاط 
حركات المين تتطاتى أحيالاً مع طيعة الملل > فثلا صدود الدرج فى الل يماحه 
صعود رازرل فى حركات المين » وكذلك قإن لالام الإجاية تراد فبا 
حر كات المين عن الاحلام السلبية . 


وقد ینت مذه الد راما إن الأشخاص 'لذين عم ابقاظيم عات متکررة 
اا حاة اأثوم اى ثقترن ا الارلة الارلی مع حر کات الہين إخرض استدعاء 
الاحلام ببذلرن وقتاً أطول ى مذه الالة حين بعودرن إلى انوم سرة أخرى , 
ويو-عی هذا بآم را قد حرموا من شاط ال » والتال فإن الاحلام خعقق 
م غرضا تافعاً . ولاختيار هذا الة_ض بدقة قام دمت (بب) بإجراء رة 
اظ فبا الانحوصين سالا إبين الرام الكمر ياق للخ رحركات المين بدء الحم , 


و عل AA.‏ دناق من الرةظة کا ى ء- فم بال دة إل انم ھ مره آر ی » م 
إتاظہم مر آخری طرال الي مانا غار أى إشارة حل حدرت عط الحلم 
واب تول س لاغراض شار به کرو آخری من افدر صان کان [ عاطم آ٤س‏ 
المد دن ارت اء رات ال انی ا دل ڈیا لرام ”کر ی الخ حدوث 
الالام . أي ف الماح .غاد الهم دالراة ای لا ص اما در کات الین ۔ 
ا سم E9‏ الاجر يدام ا ج م رهف E‏ اجو فز أ ن تنام 
ارما آ ادا وک رحد ا حث أن جموعة و رمان من آ٣ا‏ قت د اهيا 
أط !ا زب دن اد عه الاشرى اى ا بالا حلام العات 2 . وی تج دهت 
(vv)‏ من ذلك ان لادم 4 يالفەل وظفة نأف ¿ قد درن وظفة لعرر 
1 ج والا اط الى x‏ 8 آنا. 1 رار »4 E‏ م ذا e‏ 2 ٣ک‏ الحقرقة 
صر ی a‏ 
ایا رة آل الد توک أ ر اماس ولوا أ ر ن ١‏ - اوم الذي ملو ونر رة طاو وة من 


عدم اتوم وددر ددا مقرل لا زذا اترا أن ذا آلسمر ګرم ااناس أا 


مر فر + لخام . 


ولبدو. لنا لاوضرع حتّى الآن واه ت وونطا ومتطةا . إلا أنه لو. الحظ 
وج معدت دانماً حين تتبع البحوث الاصاية عوث أخرى ‏ فإن الام ارس ببذه 
الوساطة . ويتمق التحفظ الأول اقتسار عة الحام على المر حل الآرل من سال 
الأرم : فقد أ كدت البحوث اده ركان تسجيل درت سالات ء: دة من 
الأحلام بعد الإيقاظ من جع مراحل النوم . وإترقف المكثير على ماذا تعتبره 
حلا وعلی متی یتم طاب استدعائه بعد انتہاء مرحلة حرکات امین . وقد بکون 
أفضل المبارات المامة فى هذا الصدد أن تقول إن أننداط مةل بوجد فى أى مرحلة 
من ماحل انوم ؛ بل بروجد فی الواقع طرل الوقت . إلا أن طبیمته تراوح بين 
« هكير » وبين تلك اأعملمات الى تتوافر فما خاصية الخ ة الى فاق علا فى 
العادة اسم الأحلام . وحتى كن استدعاء البرات من انوع الثائى فى أ كثر. 
صورها حيو يه فإنه بحب [بقاظ الام من حال النوم التى تقترن فبا المرحلة الأرلى 
محر كات العين ؛ والتى لازاات تد إلى هذا الد معا قة لإط اللالم أثناء الوم . 


وحینا عزف باحتال جدوث توع من شاط المحل نى المراحل الأخرى من 
تنوم غير اة اقران المرحلة الأولى مع حركات العين » فإاءا نتساءل ما ذا كان 
دمنت عبرم مفحوصيه من الحم حينا بوقظهم مات عديدة فى هذه المرحلة هن 
النوم . قد بکون كلما كان رمم منه هو هذا ءالنوع» هن الذوم الذى ام شعجاوا 
است کاله ین تہیأت م اقفر صة » وهذایوعی فیا لحال انه لابوجد نوع آخر من 
النوم [ أى من نوح ال مرحلة الثالية ر اثاكة أ رابع ) يد بدي انوم الرلة 
الاولى التى تفرن مع حر كات السين . وباختصار بمكن القول أنه بوج توعان مز 
الذوم حققان ساجات ختلفة و بودبان إلى أ#اط عتافة من الآثار الذارة حا 
لایترافران . وعلينا أن نظر حتى تحسم لنا البحوث المقبلة مسألة ما كان دمنت 
رم مفحوصية . 


التعل ناء الثوم : 

فلل هنا ینکر استدعاء بعض العمايات العقلية ااركة التى تحدت ف الاحلام 
وشم ماف للع من مسحة ذاتة . وإذا كان هذا ءا عكنحدرثه » أايس من الکن 
أن عحدث أئناء انوم يعض الصور الأخرى من الذشاط المةلى ال ركب + كالتعام ؟ 
قد جذب هذا الاحتال الاتتباه العام ا ٣‏ استغلاله تجار فيا يمى آلات 
التدريس آلناء اللوم . وإذا شاركت ف مثل هذه الدرا-ات يكون عليك أن 
تلك جبازآ الأسجيل يسه عليك طوال اليل كات باللغة الإلعلرية وما ميه 
بالمغة الفرفسية ملا » وكذلك بعض المبارات حتى إعكنك تعل التحدث باللنة 
اافراسية وأات تام . وكثير؟ ماتذ كرالادة المابية الثى دعم فعالية هذه الطرق » 
بل إنه فى الواقع اجر بت عض التجارب مذ عام ۹۱7 تين فا يدو إمکان 
حدرث مثل هذا اللوع من التعلم أنثاء انوم . ومر هذه الدرامات مثلا أن 
أجل جموعة من الاسئلة وإجايتما على أشرطة س مما مرعة من المفحوصين آثثاء 
اللوم ولا تسمعبا رد أخرى من الانمين » م تر اجو عتان ف قدرتہما عل 
الإجاية على الاسثلة » فوجد أن ج#وعة التدريب آثناء انوم أجابت غلى الأستلة 
دة أ كث من الجمرعة الأخرى 


e 


ون عام ٠۹۰٥١‏ قام سیمون داهو ار ( پ۸ ) بعرض نقدى لمذه التجارب ؛ 
وتوصلا إلى ألا يما لا بمكن قبوطما على أساس اعتيارين : أولم) أن الأالب 
التجر بببة المستخدمة لم تكن سضية فى كين من النواحى » اهما أنه لا تو جد 
تجربة واحدة | كدت لتا أن المفحوصين ل يستيقظوا لفترات قصيرة أثثاء عرض 
مادة التعل . وقد قام يمون و امود ( ۲۸۸) جر به جمدت الأول ية فى هذا 
الجال الرسام كير باى للخ كرشد لعرض مواد امل فىفترات النوم فةط » وان 
عك النوم عندهما الا بظبر إيقاع ألذا وأنبقال هذا الإيقاء غير مو جود لفرة لاتقل 
عن .ج ثانية . وقد أ كدت الاختبارات التالة آنه لم بحدث تعل للبواد المعروضة 
يا «تطا بق عمق التوم مع المرأحل الثازية والثالمة والرابعة ا عددها ل جيلات 
الرسام الکی ربا اللخ » و كل ما دت هو نوع من المفظ المعتدل ابراه لى 
عضت فى المرحلة الاولى من اللوم . وععنى ذلك آنه فى أف سراعل اللوم ء 
عحكات الرسام السكيربانى للخ ١‏ حي لا عكن الحرم عا إذا كان الفحوص 
مسقبقظا أو ناء » بدو أنه من الحتمل تمل المواد المعروضة خارجيا . وهذا 
لا بد شض المزاعم ألقد ية والاقل دقة حول آنه ذا رضت عل الام يعض المواد 
النعابية طرال ايل قإن بعضما بمكن تذكره فى اليم التالى . وقد بستيقظ. اناس 
بقظة تامة لفرات قصيرة ألناء اليل ء وفى هذه الاوقات عكري لض الراد 
اى رض عرضاً مستهرآ أن تتوغل » وتم تملا » رغم ألبم قد لا رون 
فرات اليقظة هذه ل الصاح بل قد بتر تعلبا أفضل ء٠‏ لو عرضت لةراعه مائلة 
آناء النہار . ,الطيح بول دلیل عل آن تمل اذى يغه بو قت قصير فة من 
النوم بمكن تذكره أدضل من الشعلم الذى عه لغاط القظة المادى ؛ و بدو أن 
هذا ينطبق نفس القوة علىجذاذات النعا النى يتم أعصياما فى فرات القظة القصير ة 
أثناء النوم . 


دورية الوم ۳ 


پ س مړ ساغات من النوم تنبا حوالی ۱٩‏ بإ ماعة من القظة » وأن اللوم 


بقترن عادة و وجه عام مع اعا ع الظلام , وزكر امتامنا الحالى على مدى|مكااية 
تعدرل هذه ألدورة وإلى أى حد . 

وهذا السوال ليس كدعا عا فال ,رة التى بننةر ا الناسمثلامن الل 
ناء نمار إلى العمل أثناء اليل مسأل تزايد أعميتما فى اامتاعة مث تتطاب 
الانمتة أن تعمل الألات دون توق . وهن المتاد أن لطاب الأأس من اأشخص 
«رة راوح بين خسة أيام وأوع ليتكيف للنظام العكسى فى اللوم » آي انوم 
بارا ولعمل ليلا واعوء الحظ بد أن من اتاد فى الصناءة أن غير 
« الورديات » سبوعيآً » فا اشخس تد ممل من متلصف اليل شى الثامثة صراسا 
ف الأسبرع الارل ؛ ومن الثائية صباساً حتى الرابعة يعد الظرق الابوع التالى» 
ومن الرابعة بعد ااظابر حت التصف ابل لى الم وع اثالث وركذا . ومذا روعي 
آنه ما کاد تعود على نظام معین حتی يضار إل تنریره , وركذا ,قطی ممظم و قته 
دون وم أو بقظة كاين 

ويدو أن إحدى الإجابات على ذا مى زطالة فتران ,الورديةه لشم 
أو حتى #لااة أشمر . إلا أن إحدى الدر'سات الد ثة اتی قام ہا م تر !ا ۸م ) 
فى هراندة أن الأشخاص الذرن يعملون تبعا هذا النظام إمودون إلى عادائيم المادية 
فى النوم والبقظة أثناء عطلة نباية الا وع » وهذه العودة تكن لقضاء على آى 
تكيف العمل اليلى عحدث أثناء الأسبوع . 

وال الواقمى الوحيد هو أن فسل « ورديات » اليل لفريق من لمال ي ملرن 
لبلا ؛صفة مستمرة بحي لبتي حالة اللقظة اللباية هذه تىف عطلاتنباية الأسبوع 
رالإجازات . رفد قامت براون ))١(‏ بدراسة طريفة للحياة العائاية والأحرال 
السحية لعإل ورديات اليل ؛ فوجدت أن أولثك الذي نثاولون ورديات اليل 
والنمار تظہر عام أعر اض الثوم غير المنتظم راضطرابات الجباز المضمى » 
عانون من التفكك المائل » وهذه جيعاً لا تظر على أوائك الذين سلون 
للا باستمرار . 


وهكذا يبدو أن هذا نظام هر أفضل سياءة طرية المدى » والكن الأمر 


°4 


بطلاب درب تابار اتنا رب بن العمل ليلا رنرارا وذلك بانقاء الادخام 
الذين عنم التكيف .وع لتغيرات فى النظام . وإحدى العارق الى مكل 
أن تستخدم فى معرنة مدى كف ااشخص هى تياس أدائه : إلا آنا طريقة 
aw:‏ 

ولسئ اظ رتوار دتا هقیا ء, رلو جی ربط ار تاا .دا بالمقباس 
لسلو ی اذى يتل فى الادا. فى فترات عة أثناء اليل أو الثہار ؛ وهر مقياس 
اسل فى الاستخدام . رها القياس هر مستوع درجة حرارة ا لمجم ج تقاس 
بترمومار إ کلینیکی عادی . نالاشخاص الدن بژدون العمل لار المادى تر تفع 
درجة حرارتيم آلثاء ماعات القظة وتنخفض أثناء اليل » رحبا يتحولون إلى 
امل البلى فإن هذا الاتجاه تير بالتدرج لبقايل النظام ا ديد » وتترازى 
السرعة فى عقيق ذلك مع كرف الحم كتل واصة ف ضرء الاداء واليقظة 
العامة . وعلى ذلك إذا قتا بقباا درجة حرارة اسم كل ساعئين طرال رة 
القظة سكن درد سرعة تكبف الشخص لظام المكى » و مكن أن بستخدم 
هذا كأساس اللانتقاء وحتى الأب م تلبق مثل هذه الطربقة فى الميدان المملى . 


وتوجد طربقة إخرى التعديل دورة اللوم والبقظة وذلك يتين طرهاء 
وذللے باصطاع , رم » آطو!, أو آقصر من الوم المادى الذى يشكون من ٣4١‏ 
ماعة . ومن الحالات الى تشلب , يرما ١‏ أقعر سالك إاقوة اشر ية فى سفنة 
حر صخيرة أو سفينة فضاء . للفرض آن القرة اإوجردة على ممل هذه السفبلة 
لانة رجال » وأن العمل يتطلب نوية عمل لرجاين منمما علول الوقت : ها هو 
أنسب نظام لفترات الىل والراحة ؟ إن الذظام الذى بقوم على ايوم العادن ألذى 
کون من ج ساعة مله انشكل رقم جه أ . وف مثل هذا النظام التناوف إعكن 
لكل شخص آن بستشع بفترة اوم مقدازها ۾ ساعات ورلن على حساب 
١‏ ساعة من العمل المتصل ما يؤدى إلى الملل «.عدم الكغاءة . أما النظام البديل 
فل الشکل رقم ۲ه ب ء ویعذہد حل و بوم » طوله + ساعات. حیث لا بتطلب 
آ كر من ۽ اعات عن العمل المسمر فى أرة الواحدة. والمشقة هتا بالعليبم 


هى أن فة انوم لن تزبد على ساءتين فى كل مرة »> أى أن فترة الذوم فى ايوم 
العأدى. تؤخذ على ریم دفعات متفصلة . وقد بدو هذا الااسان‌المادى من الور 
غير المرحة وأن عدم الكةاءة قد رنج عن نقصان الثوم . والمآلة عل أى حال 
تلن ما إذا كان الاشخاص ,من تد ريب علىاثوم بطريقة فعالة على «ذهالدفمات . 


و 


( کل رقم ۴) 


ار ردان لظي فترات العمل والراعحة اعلالة رجال ( ١ء‏ ءج e‏ مث ,غل انان متم 
ھامانی العمل : ( | )لی وم٤‏ چکونەن ٤‏ ۲ساعة مالاو م والبقفلة ۶ (ب) فی «بوم» پنکون 
من 1 ساعان , 
ولا بتوافر لنا قدر كاف من البحوث يث مكن الاجابة على هذا السؤال إجابة 
بقينية » ومع ذقك فإن الإجابة الحدرة قد تكرن بالايعاب اعتادا على تاج ين 
أجر ءا فى هذا الصدد . وى وما استخد يت رعة من الموظفين من ذوى|كةاءة 


۳ 


العالة والدافية الىكبيرة حيث اعرا ف العمل رالراحة نظ م ,البومءالذىبتكرن 
من 1 ساعات وذلك لمدة ٠١‏ روما » ول تظہر أى أبارات عل تةمان ا كفاءة 
فى ال مل عند اة هذه الفرة . أماً الدراة الاثية فقد عت لممرفة ما إذا كان 
الإیسان بمکنه آن بتكف , ليرم » طوله رم ماعة میا ۾ ساعاتمن‌النوم المتصل 
و۹ ساعة من‌اليقظة . و قدقام عا ان آمر یکبان(1 ۹ :۱۷۸ ) نے يض فسا للظلمة 
الدامة والحرارة الثاتة ف كف ماموث :ولاه كنا ك الام ر بكة ست ماعا 
, بو ما » طوله ج ساعة لمدة خسة أسابيع » وقد أمكن لاد هما أن رتكيف بجاح 
فقد أظرت دورة لوه ويقظنه وكذلك در جة حرارته 7بذ بامجظمال‌الساعات 
انى والعشربن عاد نبايه الفترة . أما ثا يما . وكان الا كر منا » فقد فدلن 
عقيق التكف . 


إن الاوضرعات الى تناو لناها حي الار لاتثصل اقصالا وثعا عسألة اذا 
تاج إلى النوم . وإعدى الطرق لتلاول هذه اة ان ری مأ حدث للجم 
مواء من الوجبة السلوكية أو !اة سسولوجية أب اليب وكيميائية حن رم من انوم . 
وقد أجررت جاريب من هذا القريل مثذ عام ٠۸4١‏ ؛ ولم يم الوصول إلى تقدم 
مفحرظء فبا إلا فى ااسنوات الأخيرة 


ما هو لر عدم نوم طرل اللمل عل اليوم التالى ؟ عب أن تمرف أن البحوث 
فلت سی الآز فی أن تجد آی اختلاف فسيولو جى أو بوك مرا عن الأعرال 
المادية نتيجة لذا امانا اوقت من الوم . حى بداية هذا القرن فإنهذا القول 
كان بصدق أرضا عل عاواة درامة التذيرات الل وكة » إلا أنه فى الدنوات اخس 
عثمرة الأخيرة أ كدت طرق اقباس الدقيتة تا كيد! قاطما وجود ألراع ممينة من 
الإعمال بتار أداؤها تأترا مايرا . رمذه النقرجة مى أن الجسم قي على لعو 
ما اتيجة: افقدان نوم اليل » وهذا ثل تمديا لملماء الفسيواوجيا رالكيمياء 
وة ere‏ مراجپته . 


وقد حاول علباء اللفس ف نفس الوقت الوصول إلى بض الأمارات رذلك 
بالدراسه التفسيلية لطبيمة النذيرات الى تطرا عل الوك والاداء ( ٠)٠)‏ وآرل 
ما فذكره أنالعمال القصيرة ا3" جل لأر تدان التو م ىة واحدة. ولاعدتف 
لةس فى الاداء إلا إذا تطاب العمل ركيرا افرة نمف ساعة أو أككل . 
والنقطة الثانية أن من العو ال لاحم مط العمل أو النثاط الذى يقرم به المرء . 
فالاعال الرسطة ليا والاعال التكرارنه ار أ كر من غيرها . ومن الامث 
عل ذلك مرا أجزة ءرض للاحطة حدوث آى إشارات تة عارطة و ذلك 
على عو متصل ( کا هر الحال تى عمل آ1_اقية ن على طبر السفينه )»وكذلاك عاذ 
الةرارات التكرارية البطة | جا هو اال فى 7 نيف اروف الا بجدية ) . أما 
الأعال انى تتطاب حسابا أ تمل فى اقل تارا بنةصان النوم» فإذاو صا إلى 
الأعال اتی تنطاب اتغاف قارات معقدة آر حل مشکلات والتی ذل فا جمد 
عق کريں » قابا تظل دون أن تار عل الإطالان حتى ولواستمرت لفر ساعة 
آو أ کر » وستی لو مضى رمان أو ثلائة دون نوم . وال يب فى =الةعدم اللوم 
لإس مقدار تعطيله للاداء , وإتما درجة انغلب على تأثيره إذا كان العمل س 
وخاصة تعقده ‏ على درجعة كافية من إثارة الاهتام والاسشتارة. 


فل يمى هذا أن الشخمس اروم من النوم لاغتاف عن الشخص المادى ف 
مثل هذا ا لمو تف ؟ لقد رصحت التجار ب الى استاحد مت المقا يدس الفسيو لر به 
والاد اة آن هذا غير محيح . فى إحدى الدراسات ( ١‏ ) طبةت مقاياس 
قترتر المضلى على بحوعة من الأشخاص الذين لا بنامون أناء قيامم إاسلة مز 
الاعبال المساية » ولو عظ أن مستوى التو ر المضلى بظل عاديا عندأر ائكالذن 
بتدهور أداؤم » ولكنه ار تفم عند أولئك الذين ظلرا يدون أداء عاديا 
دم فقدان النرم . ورمع ذاك أن الأداء اله ادى علد انجموعة الاخير ةن ب 
الوصىل إله إلا عل حاب جد فسمولوجى زان . وعل ذلك » فسواآء من 
الوجمة ااسلوكبة أو الغ بولو جة ببدو أن الكماءة تالاص يما نفقد الأ م . 


روج شواءد ری ع صح هذا القول جات من‌الد را اتاو کسائة 


فى أجر بت علفترات آطول من ا لحر مان من‌النر م ف عيادة لافاب مديتة درو بت 
٠)۴٠‏ فنا لمكن عن طر يتليل الدم تعديد نشاط أجيرة ربل الطاقة ف الحم 
س وهی الاي كاز مات المسئولة عن زود الوقود اللازم لاستمرار الزاط المضلى 
والعصى وة لوحظ آله حين بحارل المفحرصون الا بقاء عل عالة يقظتم لمدة ٠١١‏ 
اة متمة قإناشاط هذه الأجيزة يزارد زبادة هائكة . أما إذا زادت الفرة عن 
٠‏ ماهة فتظبرأساليب الطوارىء الى لالتخدم فالظروف العادية ‏ وهذا 
دلبل واضح على دوي قدر من استنفاد المصادر العادية لطاقة المسم . 

رع ذلك فإن احص اذى مد درن نوم لشبه فى يعض اراحه عرك 
اليارة الذى يفقد كفاء ته ببب الاستعمال الزاند عن الد , فقد ساقص الداءء 
إلا أئه بظل من الممكن . . فى حدود معية ... الوصرل إلى مستويات ملامة على 
حاب الاستملاك الاد للوقود ء 

ماذا محمد اشخص ااذى لايرغب دلا يمتطيع مقاومة آثار عدم لوم فى 
الوك ؟ لقد أجريت فى المنوأات الأخيرة اة من التجارب استخدم فبا 
أفراد ظلوأ فى حال بقظة لمدة . .ج اعة أو أ كث ١‏ وقد لوسظ أنه بلا اسكثناء 
لع ١ء‏ ساعة من عدم اللوم ) وهى النقطة الى عندها تتحطم أجبزة ويل 
الطافة ا بينا ) قير تدرا سوء ال-كامل فى الشخصية وفى السلوك العقلى . ا 
قظبر أعراض جذون المذاء يث يتم المفحوص اجرب مثلا يانه عارل مام 
عار لته البقاء مستيةظا طوال الفرة المحددة . وتمت عاأرلة الاعنداء عل 
ارين فى اين » وف نفس الوقت تطعارب قوى الإدراك العقلى › فيرى 
المفحو ص الاشيام ا اة ا عخاطب أشةاصا خياليين » ا أن ااسطرح قد تيدو 
شفافة أو مغطاة يسيج المشكبوت » وهن صور الداع اللسى المألوفة أن شس 
الشخص بأن بده مغلوكة إلى رأه . هذه الأ#راض جيما وما بصأحم| من عدم 
الثوم تأ ی فیا يدو فى صورة موجات یٹ بيد و الفحرص فى مض الا وقات عاديا 
وف مضا الآغر بعائى من حالةالمذاء الشديد » وتظير هذه الأثار بوضرح شد 
فی ساعات اللیل ! کر من ساعات انار . 

وھكذا مع الفقدان الكلى والمستمر انوم يتحول الخص تدريسا إل حا 
من الات المرض الأسى ١‏ وفى هذا حب أن اكد أن الدضص الذى لاينام 


۳۹ 


مطاقا لأربعة أيام أو حسة متملة #ظر ءابه ثل هذه الأعراش بوضرح › 
ولذ( رستخدم الرمان من النوم كطر ةة لإنتا ج الذ هان التجر بى عند الإمسان ؛ 
وقد يبدو هذا ف-كرة خطرة أو غير مقبرلة » إلا أن بريرها تند إلى عدم 
وجود آی دایل عل وجود اضطراب دام فی الإاسان الذى رظل مقطا لا کر 
من . ١‏ ساعة > فيع آن ينام المرء حرالى ٣و‏ ساعة فقط أو وها بدو أنه 
بعود إلى سعالته اأطيعية . 


خاتمة : 


لقد تمرضت فى هذا الفصل تمر ضا شاملا الجواتب الا كر أهسة من الااحية 
النغسية الفسيولو جة فى الببحوث الحديثة لثوم والأحلام » وقد تطلب الام آن 
ذى الك وجه عن موضوع هذا الكتاب وخاصة تلك البحوث الى 
تقناول لانو احى الليرولوجية والبجوكممألية فى السترات الاس عشرة ال ماضية 
والثىأسممت إسمامات هامة زياد ةفہمنا لليكانزمات الداغلية للثرم . والماخل 
المتاز لأى قارىء حب أن يواصل القراءة حول هذه الجواقب س المرضوع . 
وكذلك من برغب لى التعمق فى الرفدوعات الثى تاو تاها نى هذا الفصل هو 
الطيعة المد له من کثاب کان : النوم واليقظة 1۹٩(‏ ( ولا عکن لای فاریہ 
هذا الكتاب ٠‏ أو تى الفصل الختصر المالى أن ینکر النقدم اذى تم [حرازه 
فى السنوات الاربمين الماضية ء ورغم هذا كله فلا زالت ترجد مش-كلات عملية 
عد بدة تعلق بالنوم لايسنطيع أن جيب علا لمال إذا طلبنا مشورته ‏ إلا 
بأ كثر ا لحيل داعا ألا وهى التخمين البارع ء وقد يكون أ كثر الامثلة وضرحاً 
ذاك الدأء المتزايد فى الجتمع المديث » وأعنىالارق » ورغم التقدم فى الأوأحى 
النظربة الذى أحرزناه فى السنوات الأخيرة [لا أن اجتمم من سقه أن بأل مى 
قوضع هذه المعرفة موضعم التطبيق لحل بعض المهكلإت اليومية لأئوم . 


۴1۰ 


الفص لاا سر 
بقل می .ر ,ب جویس ° 
[ من خصائص التجربة أن تنم معالية عامل أو | كر ثم ملاحظة النتاأج ‏ 
وأحیانا ما تتم هذه الها لجات على عو استطلاعی رة ما عبدث 0 ولکن هع 
تقدم الموضوع يصبح من الممكن اختبار الفروض جثل هذه الطرقق . ومن آم 
أواسى التقدم فى عل النفس ما يلق بتغيير « البيئة الداخلية » للإلسان براسطة 
المقاقير . وبوجد فى الوقت المحاضر مقدار كير م الإحرت من هذا القيل 
خث حت «وضوعاً مستقلا هر ما میں عل الصدلا ادات النقسه 
pigs Psychopharmacology‏ لتا الد كتور ج وريس تمص فى هذا ألممدان 
کن أن هز ! اندع من الجر ب e‏ ع لے الاستطلدع وکیف طا عض 
الشصة 
بعتقد کل إاسان اه يعرف ما هى الشخصية : وريا لأول ية فق له 
أخياة البومية 2 َة الملة 0 فا لشضصة عى , الاسلرب > النقسى فلقرد 5 
أو الاس الا كر انسافا واطرادا الى تعثمد عاما استجاباته لمواقف الباة . 
وللخصة هى الى تعطى أص.دقاءنا ومعارفا الفرصة نۇ باستجاباتنا فى 
ظر رف معيثة ٠‏ وبااطبع فى عش االات ( وف آعمار معينة و صد الذكور 
أو الاناث ) فد تكون اللاتنبؤ ية فى ذاتها سمة من مات شخصية الفرد » وعلى كل 
حال ففى أفطل الأحوال يندر أف يكون تخسيننا دقيقاً دة كاملة » لاله حى 
+ بول ا دکتور سى . ر .ب . جوبس #ءعه 8.8.© أستافاً انالد لاان القسية 
بالمكلية الطبية بمستشنى اندن (الترجم ) . 
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أبسط الافراد نتوأفن له ذخيرة مرفررة من الاستجابات » وبستمد اختاره 
بای بين البد ئل السلية على الاوزان النسية الى بعطيما ل#مانص الى تتا 
عل خرته أو عن البيئة ذاتها . وعل ذلك فإن المرء بتحدث عن فر عات للاستجا. 
مطر بعة معيلة و ليس عن أعأط مةه ملوك . ومع ذك مكن متارنة اللاس 
سعضيم ببعض بالنسبة لعوة هذه الترعات . أ بمكن مقارة الف بذاته ق 
مناميات عطالفة وتعت قأثير أت فة . 

العقّ افير 2 

يزعم معظم الناس أينا أم يستطيعرن تعريف المقاقر »> رغم أن هذه 
اتر بفات لا تر فی ا#صص ءل سید لایات . فسنده أن العقار ه أى مادة 
كيميائية قدخل ف الکاان تعضو الى وتؤدى إلى تأثيرات فسبولوجية » مثل 
زيادة درجة حرارة الجسم أي التفير فى سكر الدم ١‏ ويمكن أعديدها بالوسائل 
الأرضرعية ٠‏ يضمن هذا فوح مر رساثل القياس التى لا ضع هى ذاتما 
تح المباشر الىفحوص . وي جد جالبان من هذا التعريف بتطلبان التعليق . 

وآرل هذبن الجانبين أن الىقافير ليست هى فقط المراد تى تستخدم فى 
:الاغراض العلاجه . فن العقاقير آنواع كثيرة من الكحرل والافيرن والك رین 
وغيرما من «صانمات الأوهام » التى كان ةلبا آلدرس مكل » مى جيعاً 
عقاق رغم آنبا جيعاً لوست ها دلالات علاجية ٠‏ ولكن الاستخدام التجر يى 
ثل هذه اواد الکیمیائية ز ودا بالدايل عن عض الطرق التی سمل ا المباز 
العسبى المركزى » ومثه ذلك الجر المسثرل عن الشخمية . وبالإضافة إل ذلك 
فإن التماعطى لحر ثل هذه العقاقير اذى بيدوء الشخص عتا عن اة والذى 
بنتمی به إلى الإدمان الصريح إثل مشكلة اجاعية عظمى ٠‏ مل جانا هاما 
اميه ي المجتمم المروض . 

والس الثانى أن هذا اللعريف يقصر كلمة , عقار » عل تاك المواد الى 
ت#دث آثارها بالوساثل الفسيولوجية اليحنة . والواقع آن کل ىء ف يثة س 
سواء کن وتا آو ضوءآ أو رانحة أو حواناً أو طبياً أو زوب له دلالته 


IY 


:شعو رة أو اللا شعررة عد الكالن المضرى يث أنه فى أخناسيات الاحقة 
ن ودی إلى [حدات تفیرات فی ضط الدم آو تی مظبر الاد أو ف آى مؤشر 
اتج ايه الفسيولو جية مهدا كن . وهذه الملاقات هما أهعية كرى فى الطب اللفسى 
رالطاب اليكو سوماقع ١‏ كذلك ف العمل ز وهذا ما تنارله فما بعد ) ؛ د لمكن 
التخمص ف عل الصیدلانات يستیعدها من حسابه حتى بتجنب أن يشتمل 
مدانه على مو ضوعات تنشمى إلى عل النفس زالفيزياء والطب . وعد الخخمص 
یدو کل شیء اقا خالا > ولكله لا إوجد فى الواقم عل هذه الدرجة من 
النقاوة . فحتى عالم الفبزياء بعتمد على إدراگ إلى حد قد شیر عخاوفه [ذا عل . 
ولكن استخدام الطرق الموضوعيه ف أ كتشاف التغيرات ( آى تاك الطرق اتی 
لا تخضع لتحم الفبدياى المباشر المفحوس ) لا رضن أن اتفيرات ذاتعا 
لا نشا بوسائل سيكولوجة . فن امروف أن كبو الميلاتين المتلئة عاح 
امام حين تقدم لى آنا قرص هنوم تؤدى كثيرأ إلى الوم بالفمل › فى کل 
حالة من بين ثلاث حالات من السكان ككل )٠4[‏ . مل هذا الوم يتصاحب 
مع أو حى لمبقه - جيم التغيرات الفسيولوجية التى تقترن بائوم المادى 
أو انوم الذى تعدته العقافير ( قافس أعبق وأبطاً » وتشرات ف الرسام الکیر بای 
للخ » وء فى شاط القاب ) » وللكن حين يعطى مقدار تيل من المح 
النفحرص على أنه ملح بالضل فإته بحدث الائ لاتوقع . أى زيادة مناسية 
ووفتة فى مقدأو المح الذى يفرزه . 


الأشر المدىء : 


هذه الظاهرء عرف ف التاریخ منذ عصرم شومر [ )۱۹٤‏ حمث کان 
ممظم ما يسم طبا م هذا النوع ( کا قق يعض الممارسين فى ذلك 
الرقت ) . ول العم ور الوسطى أعطيت لواد الى تفج مثل هذه الاستجا بات 
سمية لا تيئبة مى عة اعورم وتطى بالرتجلیزية مودمام اآاس 1 فلم 
جد الرأى العام الطي أى شىء غير قى فى استخدام المدئات فى الظررف 
ااسبة - حين لا بتوافر علاج خاص مثلا ؛ أو حا يكون الطلوب هو الأ كيد 
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أ ابر هان أأثا بت على رجود الفيم القانم على الشاركة الوجداية سم الشكلة . 
( والرافع أن الناسبات الى لا بكرن المطلوب فما غير هذا أفل بكثير ابرض 
كر من الاطباء المارسين والاشخاص المادين ) . 


ولكن منذ الحرب المااية الأول جد أن الابجاه ااملى حو العلاج الطبى 
واطيق الطرق التجر ءبية ا لطر طة فى درامة لاف المستحطرات الصيدلادة قد 
أظبرا ليس فقط أن كيرا من هذه المر!د من وع المہدئات ( أى ليس ها تشاط 
فسبو لوجي غاص عل الإاطلاق ) » بل إن کر إجراء يتضمن عقارا نشطا تی 
ولو كان من نوع المضادات الميوية أر الخدرات الموضمية يتضمن علصرا 
و مدآ » . ومعنى هدا أن أى ءرض يقدم آملاج حسب الطر بقة المعتادة يتضمن 
لوعا من الفائدة للبريض ٠‏ وإذا يكن الام كذلك فإنءرض الملاج هذا عادة 
لايقدم . وقد أديالا بترا ذا إلى بور ة: ر من لصوت التجر ية الى بدف 
الى عرزل الفشاط انو عى الصدلانى العقار عن اأمرامل غير النوعبة أوالسمكولوجدة 
اللازمة للاجراء وللوقف ألذى 2 ف تکل Af‏ ( ول#مل هذا ااطيب 
والمرضة وألمر يض اه ء بل والمرقف الى جحد تفه فيه وقت المالاج 


سواه کان مسنشذی أو عادة خارجة ر عادة حاص أو مر لا ۰ 


العوامل غير التوعبة : 

إن التجارب من هذا قبل ايست أشد تعقيدا من غيرها » و[تما يزد د 
معثاها كل أدت إلى صاغة أوضح ا5 سنلة اى تطار سما > وتحديد أدق لللاعور 
الى تعلينا ء وضبط أفضل روط التجريبية . ولا بوجد فى الوقت الماضر 
مقدار كاف من البحوث فى هذا انجال صل بنا الى المستويات الضرورية » وإنما 
أمكننا متها أن اتوصل إلى عدد من التتائج الطريفة . ومن ذلك مثلا أينا مكنا 
أن نوضح باخنسار مقدار أهمية التفاعل بين المقار والمريض والبيئة الحيطة به 
من ملاحظة آن جرعة الادة المنومة إلى تسا عد الطفل على الراحة تكون فى المغرل 
آ کر منها فى المسنشفى » هكس صحيح بالنسبة لجرعة الكبار ء وبال فإن 
مقدار اانطہیب ااذی بتطلبه بض ف حال انقباض ربط ارتباطا عکسیا مدد 
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آفراد الأءرة رالعلاقات الا جماعية الى يتمرض لما ء بل إن ضط الدم ين . 
يقاس للمفحوصين رم فى الة راسة حتاف فى ا مرل عئه فى ال تكن ب فن التادر 
أن بط هبرطا ثدردا ؛ مب كانت فترة اأراحة » فى حالة العيادة الخارجية 
هروطه فى حالة المراحة ء ولكن رمد ما يدغل المررض الستكن بط فاط 
دمه کٹیرآ عا لر بی فی مره باانزل . ومن الواضح آن هذا کله ربط 
بااشخصية  ›‏ أن اانا عل بين المقاآس واشخمة والطب هى القاعدة ااعامة 
و كل ما عدت أن آهميجا تتاف من سالة لاغرى . 


ومثل هذه الامثلة تو لذا عض الاسباب حول لاذا تفشل العقاقیں الى 
جرب فى العمل أو عابر مستشفيات البحوث أو التدراس حا استخدم على 
النطاق العام - فقد لا بكرن 7أثيرها قربا بقدر كاى ليتفاب على الأثار التاجمة. 
عن بص المليرات اللافرى بالئسبة لأجباز المصى ا ركزى امريض > لالطفل 
الذى لاينام أو ازوج انى ينام . 

عدم التعاون : 

إلا أن الدراسات من هذا القيل هبات نا أسيايا أغرى لفخلثا المنكرر فى 
الوصرل الى عقاقير مغيدة . فقد برد هذا إلى الرفض غير المعقول قار اليد 
بنفس القدر الذی بم _د الى تقیل غر اید فن الخطا الابقاء عل ماء اجام 
أنه من اطا طرح الو لد بعيداً. 

ومن الاساب الشباعة لفشل العلاج عدم تماون المريش [ مور ) لمر 
أو هى ببساطة لا يطيع التعلمات » ورا [ وءذا هو الغالب ) 3 : 
وریا (وهذا ا کثر شيوعاً ) لان أحس بااتحسن قبل إكال العلاج اعدد » ورما 
(وهذا هو الا كثر شيرعاً) لابه تقتہ فی فعالیتبا فة عا لا بدفعه إلى بده 
الملاج ول انی هذه الميدة اة من صدرق أو رفق المرض أو لان نه 
فى طبببه منذ اابدابة ‏ أر أثناء الملاج . ضعفت . واذاك فلإس من ااستغرب 
أن تظبر ةروق هاا لة ف القيمة لاظا هرة أدواء جديد إذا غ#ددت هذه القيمة من أو لئك 
الدن أذوه باافمل وليس أولئك الذين نفرض ألبم أخذوه . إلا أن هذا 
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اللوع من العلومات در العصول عله > ولكن فاج البحوث المد يدة توک د 
أن متوط الاقراس الى يأخذها المرضي بالنبة لمدد الاقراص ى تتطلما 
رصفات ( روشتات ) الأطباء صل فى أدلى درجانه إلى .م فى المالة »ومن التادر 
أن بزيد عن .۸ فالائة . وهذا لايشكر أن مناك مى المرضى من بفعل اما 
ما بطلب منه » إلا ألم ليسوا كيين . وسواء كانت هذه الناذج موجردة 
اء لاء فن ا مو كد وجود أو لتك الذين لا بأذون علاجا عل الإطلاق » ومع 
ذلك لا بصارحون أطاءم بذلك . وهذا الا كتشاف قد لا شير دهشة الرجز 
العادى إلا أنه قد يشير تراب رجال مبة الطب الذن بفترضون وجرد طاعة 
.مطلفة إدى أولنك الذرن يأتون لا ستشارم . 
الفروق فى شخميات المرضى : 
إن مثل هذه الفروق فىالسلوك تمصبح طر بفة-ةا ينا ارول الربط بيلمأ و ين 
شضميات التعاويين وغير العاوئين من المرطى . رلا نلف النباء عن لر جال 
ى فلك » إلا آن اشباب من النساء والشروخ من الرجال أشد تطرفا . والنداء 
اللا يعانين من آ لام الظم اميل إلى [عطاء القن جرعات ( وعخاصة منالادوية 
الله ) » فعدد الحالات | کر من الخعارنات . وینقہن | کنر إل العم لیات الى 
تعد الجسم »رغم أبن لسن عصابيات أو منطريات بشكل واضح . ومع ذاك 
-فإنمن المقائق الصارخة (رغم أننا بحب أن ذرالوصول إلى نتائج غير مس تبطة) 
أن عدد ا لمر وجات متہن او عدد من کن مز وجات من أقل من ا عاو نات . 
وکڈیر من هذه المقاق برهن عن وعة فرعبة طربفاً آخری هی ما »ی 
, المتجيبون الممدئات » وم وعة من المرضى أو الفح وصين التجر يبيين الذين 
عمل أن يستجيوا عل وجه الخصوس لواد غير الفعالة » أو ذاتالار لادء 
انى أشر نا [لما > رذلك تقررم ذاتيا رحدوث تميرات فى حااتيم الجسمية ء 
أو عن طريق قسجيل وجود هذه التغي أت بطريقة مو+وعية » وقد إستجيبون 
#مقافير الزشطة تما لاعتقادمم لشاطا ‏ وهو أعتقاد خاطیء ى مض 
الآحيان » ةد يكون متضمنا فيا باه على [إعاء الحرب آ كم عا سكن انبر به 
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بالط ق الصند اة العادة . ررق سا ال ار شل مذ تفي أت آد اكور 
مقدة أ دين مرغوب فما ؛ بل فد يبدو أنه لو جد قلات فرعية اللنستجين 
ال رثات تاف بعضما عن مض ي الشخصية ا رمتا فتنان سى إداها 
فة التجيبين استجابة موجبة ( علاجيه ) ٠‏ وفثة الستجيين اء اة مالية 
و عة إ وي أن الف الارلى أ در الياطا .تشارك سارك آكم إجاية 
شاط الاجتادر ` ۵ اا م HE‏ اة لدعا 8 وازەون مةد ان 
دة قوت[ وخاصة فى الات المفحوصين الأمريكيين ) . إلا آم انون 
نن غنم راء ف الد کہ آر رة الملم المدرمى . وقد أوضدت الدراسات 
العملية والا تأيئيكرة أن استجابات مثل لاء الادداص لاصيإب يكن احبر 
ا . وبائطبع رل هده ارات ام ۰ وم ذف فا سید اما عن 
الاعتاد الكلى عى قايات يق ` 


ردق ۴ شذ ص ات الطاء ة 


بوج عامل بف له مته القعوى ن هذا مدد : وهر ابيب . رخاف 
درجة ةة الرطى فى الاطباء بصرف النظر عي ادم عر نة العلب كنل . 
درغم أنه من المتدبل ( لأسباب كثيرة واضحة ) أن لسأل المرضى أن رقدرو! 
درجة قم فى ألطبيب يث مکن إجاد الملاقة ينيا وين تيجة اللاج i Yi‏ 
مسكنتا أن فال اللاطباء الختلفين أن بقارترا بين علاجين بالىقاي أر ثلا 
نفس المرضى . وهم يقومرن بذك عت با يسمى الظروف, المردوجة اجهل > 
أى حيث لا يعر ايض ولا الطبيب توح المقار إلا بعد ياء رة املاج 
)1۸1( . وقد وجد أله فى الفلي نى ء کا فی غیرہ من آنراح ااب i‏ کن 
آن الملاج [س) ى بد الطبيب (1) بكرن أ كر فمالية ء فى سين أزااطبيب (ب) 
عسل على أفضل التائج من العلاج س) » آما اطبيب (ح) دلا #د فار على 
الإطلاق مين الملاج زس) والملاج إص) والمل7ج الما ط غير أللدط . وهذه 
النبجة تدعو إلى الاستفراب وسسب تفسيرها . ولد عى آه بيغا كن آن 


يسح بعض الاطباء » بل ويدجمرن » خمائص ممينة ترتيط بالنسسن الى 
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شمر په مرضاهم و بسجلونه ء إن البعض الآعر يقال نا إن لم برفضما . 

ولا زانا لا اعرف إلا القليل عن أسباب هذه الفروق فى الابجاهات » وف 
الخصية التى تجا ما > إلا آنه من انتمل أنبا ترقبط بالفروق فى أف هة 
الطبيب ( وقد بكس هذا خبرته أو جرد عمره الزمنى ) وى قدرته على العا رکه 
فى مول المريض واهتاماته . رمع ذاك فن الواضح أن ابيع بين عقار معين 
وطبیب معین قد کون أ کثرة دة من غير هیاو لیس الام عجر دمو العن ال رض 
اناب الى يراجمه الطبييب الخاسب أو العلاج المناءب. 

المقافير والشخصية , 

إذا انت ترجد قروق فى الطرق الى إساجیب ا الأشخاص سن ذوری 
الشخصيات الخثافة لواد غير الندطة » رفى الأثار التى ينتجما » من استخدام 
المقاقي » الاطباء من ذوى اك#صيات الخئلغة » فإن مر امحتمل أن تسثجيب 
الك خصيات الختلفة استجابات عتلفة لقاقير أرضا . وهذا يح » بل إنه من 
واقع الخبرة اليومية ( إن لإ تكن خبرة واحدة على الاقدل فى المام ) بالامبة 
لكل منا . وبوجد مقدار كمير هن الافكار الشعبة عن ال كدرل ومثما أنه 
بيا جد البعض سلاك ماوكا جنويا سين وشم راتحة رداء « البارمان »> » إن 
البعض الأخر إسلك بعاريقة آ کار تہذیبا . و رى مكجدوجل ( ۲۷ ) أن هذه 
الروت ترتبط بالةروق التى عكن قاسرا فى مد الشخصبة الذي سمى فى الوقت 
الحاضر الايساط ‏ الانطواء » وأر ماتين السمتين ترتطان باافروق 
رکز مواد ع » و ہ1 »> فی ال ماز العصبى الم كزى . إلا أن هذه 
المواد لم ب ا كتشافبا بعد بالفص اللكيميائى . والواقع أن هذا النوع من 
الملاقة عرف س معنى أنه وضع الاستخدام الطيى التجريبى ‏ منذ حوالى 
ألنى عام على الاقل ؛ ققد لا حظ دبوسكوريدس . وهر امواطن البوئاى الذى 
أصبح رئيس الصياداة عند الامبراطور #يرون س أن , الخربق « الإوض جب 
ألا يتماطاه كار المن والشباب الذين يترون بضعف البفية أو دماثة الق 


الريق ١إ#ط6ا[مط‏ رهو عدب جيل الزهر دار جم» . 
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أو التخدك أر الحوف الشديد » . وبعد ذلك سكير » مذ فرن مى » وجد 
كد فهر وهر من أوائل اله اء الذين أجروا الأجارب على الإتير الخدر 
ÙùÎ — anaesthetic ether‏ الزساء المستير بات أو العم سات :مالين بات کر 
تى بفنقدن الشعور.ومنذ إصف قرن مضى لاحظ در زاك ازاع ووج الاخئلاف 
غي المادى فى الإرعة التى بتطاما كل فرد من الا يرين لتخفف م الالء 
واستنتج أن هذا عرد إلى اءتلاف الناس بعضيم عن عض . ولیس هذا فوم 
جديدء و إا بعطى معلومات للعاملن فى هة أاطلب ين بقرأو ن کثیرا نی لام 
المتخصصة » عن ظإو ر عقار جديد فى الوق » فيحذرون بعضمم إعضا بقوفم أنه 
, من الشرورى تتو بع الجرعة تما لحاجات كل رض » . 


وفد ابتكر أبزنك ومعاو نوه بى مستثق مودزل طررقة غير مباشرة لحف 
العلاقة بين الشخصية والوظائف المصيية الأرضية عند مسكجدوجل > رالتى 
بفضلون تصورها فى وه الات الا-تثارة والكف ف الجہاز العصبى الى كرى 
الى تشبه ما أشار إليه شرنجتون . ؛ قد امتخدم هذا الج اررق جسم بين 
قياس الشخصيه لتحديد الذثات تى بنتمى ليما المفحوصون ( وهذه فى الواقع 
فة واحدة فى متصل الااطواء ‏ الالبساط > راجع الفصل الثامن عثر ) » 
رالعقاقير » راغنبارات الآداء اتحديد التغيرات الناجعة ( زمر الرجم 
أو الاختبارات الادرا كسية وغيرها ) . ولا يسع المقام للافاضة فى الحديث 
عن العلاقات الى ا كتدغت وتفسير أبرتك ها ء إلا آن اتججه الأسأاستين 
کن إ از هيا بصررة عامة جدا . فالمةبحه ون الذن محصلرن على درجاأت عالية 
جدا فى الاابساط ([ أو المرضى الذين م تصتية بم | كلرفيكيا على أنهم يست ون) 
شمزون بالربادة السريعة فى العكف ار كزى : رسكون لمقاقير , النة »> 
stimmant drugs‏ اير یف م ؛ ولکتم استجسول م للسكتات » 
ge depressants‏ و بظہر تغيرآات راضحة فى السلوك . أعا المأحوصرن 
الانطوائيون ( أو المرضى أل نص رطاوة ) فيصدر عنم ااسلوك العكمى » لدم 
کف مرکزی » وم آکٹر ساسیة للنیرات »> ویتعاطون مقادیر أ کر من 
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السکنات درن أن ادر عم إلا اقلل من التغبر 4 الاداء والواقع أن مقد ار 
الحوث النجربية فى هذا الصدد كير > روند لوشمل حتى جراتبنظر بة النم الى 
ليست موضوع اهتامنا ( ٩٩‏ ) . 


وعا يدعو للإعجاب داثماً أن نرى ع ولة لهم بجالات عليبة مختافة » أو حتى 
مياد ختلةة من نفس الميدان الملى ء فى ضرء :فس الإطار النظرى » إلا آن 
فتائج موضوعنا الراهن لا 7 عو إلى كثم. عن الإعجاب وبالطيع فإن العمل فى 
اأوصرل إل تلو معبن بالعلاقه بين الأبسان والدوا!ء والاختما قد عرد إلى سرء 
تصنيف اد هذه العر امل أو جمه با » وخاصه رطا كان التذبو يعتمد على استنتاجات 
دور حول الاسر اله يولوجبية #ظواهر النةسبة » ومواقع النداط اأذى تقوم به 
لعقاقير والمرا كز والمسارات اى تعلق بأنواع الأداء الثلفة ومن بين هذه 
التواحى الثلاث فإن مواقح (شاط العقاقير والطرق التى تتضذها هى وعدها الى 
إعكن أن استاهد م معا عا وشبه اللاعظة ا لميا رة :ول كد الشوأهد التى تتو افر لا 
آنه لا ممن لتصاف العقاقيں إلى , نرات » و ومسكنات» بال معدي الذير ولوجى » 
رغم أن هذا اد نه عند الحديث عن السلوك افكتلى ‏ وحين كن تعديد وسدات 
الملوك ‏ كان تكون مثلا ى صررة عدد القرارات التى تم اتخاذها أو عدد 
الكلات المنطرةة فى وحدة من الرمن ب مكنا أن نعدد ما إذ كان العقار بؤدى 
إلى زيادة النتاج أوتقصا . ومن للؤكد أن‌المقار تفه قد بوؤدى إلى زيادة الاج 
في وحدة ممينة ويؤدى إلى نقصه فىرحدة أخرى متشامة مماظاهر را ء ومن داك 
مثلا آن بعض المہدئات تودی إلى اختزال بعض حرکات فتہیج وآسنٹیر عر کات 
أخرى لا إرادية . )ا أن المقاقير التى نصنةم| معا قد تون طا آلا ر ختلفة » ومن 
ذلك ثلا أنه ىدراسة لاأثار الكحول والفيذر بار بيترن ممهازطةطم ده اط( وهو 
منوم ) على ماراتالسكتابة على الالة الكاتبة لوحظ أن الكحول يو دىإنى زيادة 
سرعة الكتابة وكثرة عددالاخطاء : بنا يۇ دیملح ساهض البر بيتور بك إلى إبطاء 
السرعة ونةممان الأأخطاء > بل إزيد اتال أ كتشافالاخطاء ر تعميمما . بل إن 
ءا بؤكد عدم قبولنا لصيف البسمط إلى منبه ومسكن تلك اللا حظة التىآجر بت 


Tye 


عل إعطاء ارعى المقار معا و وقت واد ۽ حيت ين أن قار آحدھا 
لاتزدي إل إبطال مفعرلى إلآخر ؛ ویدلا من ذلك فان المفحرس سلك کا وقد 
تماطى جر عة كيرة من الكحرل ( ۸۸| ) . 


رقد بينشر تون عاط اير ولوجيا الجر ية وكذلك جا كسونعالم انير ولوجا 
الا كلينيكية منذ وقت طربل أن السلوك المستثار قد يشا من التغير الذى بطرا 
على الوظيفة الشادة فى مستوى آخر . فاذا كانت جرعة الدراء كبيرة بقدر كاف 
فإلبا تحدتث الاثر الذى مز الفثة الى ينتمى الها الدواءفآى , مسكن » بؤدى إلى 
فقدان الشعور ١‏ وأى , منبه » بؤدى إلى التشنجات . فإذا زاد ترك الجرعة 
قان آى دواء من كلتا امجموعتين يؤدى إلى ا موت » وإصدق هذا سى على الماء 
( رغم آن هذا قد لايؤخذ فى بعض الا وال على أنهدليل على بسبب المتقدات 
السا عة فى بعض الجتمعات ) . أما إذا أءطبنا جرعة راحدة صخيرة أرمتوطة 
فان آثارما فى عختاى الناس تختلف » نيعا لتأثير تاك الموامل ایی د کرناها آنا 
وتيرها . وعادة ما تكون هذه الأثار مؤةتة » ورول رمد ساعات ظا سيا 
يتحول لأمقار إلى مواد غير شطة رسبب عليات :الايض نے الجسم ؛ آو حا م 
إفرازه »أا الحالة البائية أشخص فلا تتفي تغيرا جوهر يا فيا عدا ما يشعر به 
من فشاط بعد اوم قد يكون عروما مه . 


وعلى ذلك فرغم أن شخصية المريض قد تير من تأقير امعقار » إلا أنه فا 
ببدو لايثر المقار إلا فلبلا نى شخصية المريض ٠‏ ونى بض الأحوال يرجع 
مذا إلى مشكلة لغو.ة وليس إلى معكلة صبدلانية » وهى مشكلة تنكأ عن تمر ف 
الشخصبة أا ذالك الجااب من سلوك الفرد الذى بتميز بالشبات الى ء وعلى 
ذاك فليس من المستغرب أن تجد أن تنارل الشخص العقار لاعدت تأثيآ , دائا 
فى الذات الءسيقة الشخص مشلا لايفعل ذلك فطرره المادى . فلاذا إذن يرايد 
ازعم فى الوقع الخاضر بأن المقاقير سكن أن تغير فى الشخمية »> وأن مٍضى 
العقول إمكن مساعدتيم وعلاجم باستخدام نائج اثررة الدراثية المديثة ؟ 


T4 
فاق‎ 


العقاقي وامرش المقل 


الواقع آن ااتملقين الأخيرين ليسا متساوين ١‏ فأوهيا يستجدى السؤال » 
أما ماتيا فتضمن يعض الصواب . فإذا أسكن اختبار الادوبة والسقاةير 
واضعين فى الاعتبار شخصية ااريض » لم امطيما بالجرعة الناسبة فى الوقت 
المناسب ولفترة مناسية و فان ذاك رساعد الكخص على أن يعيد تكرين علاقاته 
بالبيثة » وخاصة سين بتوافر شخص معا ( قد بكرن صدبقا آو قربا ولیس 
بالشرووة طبيا حقليا ) » وآول ما د أن سلو المذطرب قد مدأ (فيتلاٹى 
اساوك القهرى أر الط التسكرارى من السلوك + أو مخت الانجاه المدواى لعو 
الأغرين ) أرقد عاج إلى ما رجه من #وامه قبل أن تتكون هذه الملاقة . 
وال تستخدم بعض العقاقير فإن ذلك قد لاعسدث مطلةا » ما إذ! كان للرء 
لاستعليع استغلال الفر ص مين تتاح له فإن العقار لن بكون جديا . فإذا جح 
عثل هذا الاسلوب فإن الشخصية المنبثقة عن العلاج تلشابه إلى د كبيں مم 
الدسمية الى كاات قل المرض : وبالطابم فإن المقار لدت ذلك › ولاعدثه 
أيضا العا اذى لاإضل أ كم مر مساعدة أأريض على , تقبل الخصية الى 
عنتما ورالته ونط جه ورخبراته أاسابةة المبكرة . آما الاطباء الذين بمتقدون آن 
المقاقير وح دها تؤدى إلى الشفاء فإنم إما متواتءون أو مرهقون العمل 

أو غير أ كناء , 


تورات المستقيل : 


وعلى ذلك فإن نظرى نظرة شك فما تماق يتنبو ١ا‏ إذا كان من الممكن أن 
صل ف الستقبل على عقاقير ذات آار اوعية فى جرااب ممتة من الساوك » 
آرفی موعات معينة من الايا العم بية؛ أوالمر! كز المصبية. فالواقمأن أى خلبة 
عصيية تعمل متكاملة فى كثير هن رحدات الللوك » کا أن أى رحدة من 
وحدات الملوك بمكن آن تثيرها طررف عديدة ١‏ عا لايمم لذا التذوٌ أن 
باسقق > ومن ذلك مللا أن لدنص قد بقل أسآة برض الدذة وشل أغري 


+ 


بسب الشعور بالواجب 0 وقد تفېم کل عنما دواقمه 4 وعم ذف فانہنا قد 


وتؤكد شركات الأدوية هذه النوعية سينا تعلن عن مادة معينة بأنبا تماح 
لأءراض الو-اوس القهربة ؛ وأخرى » بالرحة اله » , قاق المعتدل ۽ » ج أن 
شرك الادوية قد تعان -- کا عہدت فی کشیں من االات ولیس نی کہا ۔۔ 
أن الدر اء الأرل ليس مر كد المغعول » ما إذا كان الدراء الثانى مؤكدا فإن ذلك 


فن يدعو للا سف اأشد يد , 


وقد زعم البءض أنه توجد فة من العقاقير جا أثر أوعى وهىفئة عقأار 
املوسة الى آشرنا اله نفا ( بم )؛ والى أدت كتابات الدوس هكسلى (م۷ا) 
إلى زبادة الاعتام العام ها » وهى السكتا بات الى تمثل دعوة حارة إلىعودة الستار 
الحديدى بين الثقافتين ( * ) . وقد وقع هكل فى خطا وقم فيه جميع الكتاب 
والملماء الذين أجروا تجارييم علىهذه ا لواد »> وهو الاعتقاد فى أن خر ته الخاصة 
خبرة موذجية وا طابم المرمية > وقد دعا إلى استخدام المقافير ف تخیر 
الإدراك عماس الفنان وخياله وط أساس القراءة رالالفة » رغم أنه يتا دعا 
هذه الدعرة كان قد أصيب بالممى الكامل » وقد زعم مثل هذه اأزاعم بعض 
السكتاب الأغرين بالئسية للخدرات ( آى اراد الى تشبه ال ورفن ) » وجاولو! 
الوصول إلى حالة الأرفانا ‏ أى حالة توقف الانةمالات ‏ مساعدتبا. 
والواقع أن اللرفاةا اوت جئة تفتحا اراد الكيميائية » مما كات التغيرات 
الكسائة فال باز المصى ال ركزى التى تصاحب الوصول إأبما » وعقار الملوسة 
لايؤثر فى جيم الناس بنفس الدرجة ( فقد يودى باليعض إلى الجنون ) » 
كا أنه يؤثر فى أجبرة الجسم الآغرى > والخدرات لالسكن الاتفعالات لاسب . 
إلبا #ؤدى أيضا إلى حالات الإمساك » كا تقال مناشاط التنفس » و الناى فقد 


* مكل الإقانتين ع t0 cاuآ tu‏ هى لك المعكلة الى كنتب متها الأديب ولال 
ال بطاتی انار سی . بی , ئو چووک . ۴ .€ والدی دعو إل وال اافرارن بپ 
لملم من لاحية والأدب والفن من اة أخرى ( الرجم) 
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تودى إلى الموت . والواقع أن آثار كل من هاتين الجموعتين من العقاقير متمد 
علا لبرة السابقة والالة ا لمراجية الراهنة » بل .- كا هو المحثاد -... على جيم 
المسائل التى نافسناها آنفا , 


وع ذلك فإن ىذه المقاقير مكانا غاصا فى دراسة التفاعل بين المقاقيي 
والشخصية . فامخدرات قد تؤدى إل الادمان » ومعذى ذلك آنه بو جد عدد من 
الأشخاص حبنا بأغذونا مرة ‏ سواء لأغراض طبية أو ضير طبية ,مون 
إلى تعاطيبا بعد ذاك » وبلغ عدد حالاد. الادمان فى الولايات المتحدة 
مع التحفظ حوالى ...٠ه‏ حالة آى عالة واحدة فى كلل ...¢ هن السكان ؛ 
رغم أن الادمان غير مشروع من الرجة القانونية . أما فى بريطانيا فإن 
الاحصاءات الرمية تبين وجرد حالة إدان فى كل ٠. ٠...‏ عة وهى عة 
صل ف الواقعم ف أربعة أوخسة أمثاطما : وهكذا رصح الادمان ضاف سد 
ذاته (۹۰) > ورغم أن الأرقام صنيلة إلا أن الثىء المرصج حةا آنما تترايد 
سرعة اما بعد عام ء وسواء كانت المشكلة هن وجبة اظر الجنمع هى هسثولية 
البو ليس أو الطاب فإنا مأساة للندمتين أفسيم » لآن الادمان مض لازال نى 
الأن من الأساض المستعصبة » وهذه الشواه-د التى قراف لدينا عن التارخ 
الطيمى للادمان طا طابمبا الاجتاعى والسيكولوجى . إلا آنبا ليست واحدة فى 
الإلدين . فن الولابات المتحدة جد أن الذرن يما نرن الطيقات الحر ومة اقتصاديا 
الرنوج وسکان پورتوريكو ‏ أما فى بريطاليا فان المدمنين ف المادة 
من شباب والبيض والموسورين اقتصاديا » وستى الأن لاإستطيع أن اصل إلى 
تاج أ كر من أن , المتعاطين » عختافرن اختلافات واضحة ض رغم المتماطين › 
ولكتنا لانمرف أنبم ساروا كذاك إلا بعد يدجم ,استخدام المقاقير » ولذاك 
فن الصصب أن تد أبن العر بة وأبن الحصان . إلا أن محوث الشخصبة المماصرة 
تبدف إلى لنب بالاهمان . 


أما عقاقير أأبلرسة فليست عل هذه الدرجة القو ية من اقا ية للادمان ء إلا 
آنه مرجد بءض ااشواهدغير الواح وضو كاضا على أن هذه المقافير تتداخل 


vg 


عع شاط المياة الإرمية وذلك باستبدال الفعل بالخيال » هتا سة أخرىلايتضح 
أين الدجاجة رأين اليضة » وقد لاحم هذا إلا من بشماطرن هذه القافي 
ووزارة الشتونالاجتاعية ودافم الضرائب سينا لذب هذه لسقافير اهام عض 
الأو لطنين النافين المنثجين ١‏ ومن الطر بف أن زذ كر أن هخسلى صا ققد «صره 
حاول يعض القر نات الحاصبة ,أن يتجنب امتخدام النظارات ؛ وال إن 
يسما , العكازات » . وقد اعنةد أن الفخص القمد لا بفضل استخدامالمكازات 
إذا كان منا لمكن لساقة المكسورة أن مود إلىوضمما الطبيعى . ومن‌الصمب آن 
ندرا اذا لم بعقبر الاراد السيدلاتمة ( االمسكا لين وال مورفين ) عكازاتمن وع 
آخر نفس الحطمة . آی عکازات من نوع خبیٹ » لو أستندمے مرة وأحدة 
فإنما تبق » وقر هقد مفتاح الام . عكازات قدهما الجردون من ااباىء ا لحقة 
اطا لبا ء رعا قتاثير فى أمن الجتمم كله وليس فى عقل الفرد اسب . 


ويةودلا هذا إلى المديت عن الدور الذى موف تلعبه العقاقير فى , اتح » 
فى #-لوك الالسانى . اقد ذ كرت المحف مؤخرآ قصماآ عن أن يعض البلدان 
لخر ية تجعرى أرما على مواد كيميائية أخرى لوصول إلى للت فى ملوك رة 
غير القنا بل 1سب الدموع والقنابلالكريبة الرانحة. ولدى الاطباء المقلين وغيرم 
من المتشع هبن يبر ةلو بلة ء إلا ألباغيرناجحة » , بسقافير الصدق > واستخد اما 
ل علاج الاب واشجيح الاعرافات وغل الخ وم ذلك فإن مض علا 
الفس بتحداون فى الوقت الحاضر عن الح فى لوك الإنان ج لر كان آمر! 
بيطا رض, ورا مثلبا فمل فى تدر ينا لكلاب المزل » وهو موضوع لا يدعو 
إلى الرضا رغم خطورة تتا نجه انوم بتحدئون جا فمل سکن ( ۲۹۳ ) ی قصته 
ءوألدن اللافء سخ w1e‏ : إلا آم رطم عدم تساعمم مع اما کا فل ۽ فم 
أك تددداً > لان حكمم على الي والشر يعتمد على أخلاقبات أفل #مرمية . 
وف رأ أن أعظم اسبام فى سمادة الالسان عكن أن تقدمه صناعة المقافير هو 
١١‏ كتشاف عقار يزيد من مقاومة الفر دلكل أنواع الإعاء التكلولوجى > وعاصة 
جين بكرن تحت تأر عقار آخر . ويؤدى هذا إلى الوصول إلى هدف رغرب 


Pre 


للغابة رهو نقةصان استخدام وسوء استخدام المقافير هن تاف الانواع إن هذه 
الأساة أدت با لتخم صين ف المين الطبية والصيدابة إلى لوم افم إسدب عدم 
توافر الضمانات والمعلو مات الكافة . وى رأف أن مسو أة الرأى العام لا تقل 
توور فک أن الاد یک حجكومة يستسقپا . فان اتمم ععل عل السموه 


ی برردها 2( . 


. ) ٣١١١ 14۷ ( اسول على معلوملت إطافية راجم‎ )١( 


۳۳٢ 


اباب اران 


التعلم £ ألتدر مب 


[ عادة ما يشعر الناس بأ لى ض من استخدام علماء الافس لكلية تمل ٠٠‏ 
فاذ! المفبوم مدى واسع عند النشصص فى ءل النفس » فهو يستخدمه ليضيف 
أى تير فى الساوك اج عن الرة » والذى لا بكون وتآ أو عارعاً > ا 
لا ومزى إلى النضج آو الشيخوخة أو المرض . وعندما ينظر إلى التةسير التارغى 
السلوك فإنه جحد موقفاً بتعدل فيه السلوك اتيجة للتعل . فالنعل ببذا انى يتضمن 
ما بفعله الإلسان حينا بةوم بترية لفسه أ تدريما أو التدريس لجا » ک) أنه 
يتضمن الطربقة الى يتعل بها إاطفل الخوف من المارسة ' أو يتعام الحل ى 
يستخدمما فى تشب أدأ. الواجبات المدرسية . بل أنه وتضمن تمديل اللوك الذى 
نلاظه فى الدودة حيمأ تلق صدمة كمربائة ينا تدر استدارة خاطتة لى 
متاهة التجريب . ولا ععتاج الام إلى وجود صد التعلم أو قصد لندريب . 


و اسب اتساع المفمرم أ غذت نظريات اتلم مظمر بظريات السلوك ککل »› 
واصة أن أصحاب نظر يات التمل خالباً ما قفون من تأمير الورالة والغريزة ] 


ry 


الاشةراط الإجرانى ودرامة الدلوك الوا 


بقلم روجر سرآش ٠‏ 
[ لقد ابتكر الروفيسور ب . ف ۰ سکش أستاذ عل انس جامعة 
ھارفارد قا من أك الألساق تأ#يرآ نى دراسة الت بل . ٠‏ وهو من للرتماتن 
سير ات الضرورة ( راجع القدمة ) » وبالتالل قرو ممع بالتةؤ يالوك أ كير 
من اهتأامه ممه ؛ وإذا فإن لسقه لا ب«د لظرية بالممى الدؤق . وعلال لشاطه 
ال لى اخترح كتنر طرةا فعا النحكم فى اللوك ء وهر اتيجة لذا من ااأمشمين 
ارق التدر يب . ولافكاره أهية عامة عند ا لمر بين » کا آنما أدت إلى ظبور بمض 
طرق التدريب الاصة مثل ١‏ لات اندرإس والتمل لامر ءج ( فصل التالى ) . 
إلا أن عة طريقته الى عرفت باس الاشتراط الإجرانى أوعح ١ا‏ تدكون فى 
اثارب الى أجر بت على الحيوانات ١‏ وه ذا ما قوم بدرضه ف هذا النصل 
الد كتور سرش الذى قأم رغه بعدد من هذه الاجارب ٠‏ ] 

تى كنا فيم ااسلوك فنا ب أن دد ااشمروط الت بحدث فما ء سواء 

کان هذا السلولك اق با كنأب امتجاية جديدة أو آداء مرارة جيدة ة الاسكون . 
وم ذلك » إن التمل الإق انى علية شديدة التعقد ء ولاك فاس من ااستغرب 
أن تعد » طوال تاربخ ااتحايل التجربى الوك تأ كردأ على ااطريقة ايقارنة . 
ولم بأغذ الاهتام بالتعام ا ليوانى بالضرورة صررة الاهتام لوك الأنواع 
ةر دة » ول تما اجه عو ١‏ كتعاف المبادىء العامة الى تكم عبلبة التعام ككل ء 


* ل اله کور روجر ترش ا٤٤٠٣غ5‏ ۲٠#ع۸0‏ أستاذا لملم النفس عبامعة ألرتا 
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وعكن أن ت الوظاف اامبولوجة الا رلية هثل التنذية والتاسل والدقاء ف 
الفقاربات الدنما مجموعة من أماط السارك غير المر نة والجامدة اسيا »> والتى 
استخدم ۴ وما ف مض الأحان مڪاح الف زه i.‏ یاد :ءات فان اجات 
اليولوجية م اشباءما ءز, طر بق عاط السلوك اركب المتنو ع الت تكس التاثير 
امام لدم رالحبرة . والوافم أنه بصب فى كشي من الا حيان آن نم تير مطا معينا 
ھن اط السلوك فر ٠ا‏ خالا }) ۳A‏ ( رعل الرغم ر ai‏ هن ادهب ايز 
الاد دن الاوك افر زى اسىلوك المكسب i j‏ مدو أن التطور أحدث 
رقا ن ال راتات دات الإمتانبات الكييرة نعل . وإذا افر ڪا ور جود درجة 
ما من الاتصال فی علیات الار اء ااتطورى استطيع أن قم اأذجالمىكبه من 
اللرك بالجرء إلى دراعة الكاثنات العضوبة البسيطة > فالميكازمات الاساسية 
عت الإتان غلا بالةموض تمق او وکن دراس تا اوضوح کر ف 
الصو و التطورية الأقل رقا ( ۲6١‏ ) , 


وء عذاء الس بين نمطين من الاواقف العملية الى مكل فبا دراسة عاات 
اتل i‏ جديا ھی الاشراطالاستجای ill respendent cenditioniug‏ 
توصل اليه الم الف ولوجيا الروءى العظم باقلوف روزملا » وثان ما وسمى 
الاشتراط الآدرى intrumental‏ أو الإجراى per‏ شو مام نه هڌا 
الفصل . وهذا انوع من الاشتراط ظبر فى البحوث الميكرة الى قام ما وويديك ؛ 
رلا آنه عليد الروفيور سكا الأستاذ بحامعة هأرفارد فار الاش اط الإجراى 
كنوع من النكنولوجبا ال تقلة الى هما دلااتا اامة فى التحايل الجر يى لللرك . 


اأفعل النعكس الترطى . 


إن أغات' قد “مع عن كلاب بافوف الشميرة والطريقة الى م تدر بيا با على 
[فراز اللعاب عذد ماع صوت أجرس . وبابجاز اقول إن باأفلوف وجد أثه 
لو ظہر مثیر طبیعی آر ۽ عاد » مثل صوت جرس إدقاتق فيل ا لير الطيمی الذى 
يشي اس تجا ة افراز اللماب مثل مسحوق المحم » تم لو تكرر اقترانمما عترين. 
أو ثلاين مرة» فان الصوت وحده يژدی إلى افراز مقدار من اللعاب مكنة,اسه. 
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وات الى فن لعل امن کس reflex‏ الى کر امام عادة کن أن 
صداز د الان الصوت . وقد رحد بافلوف آرت 4i‏ مح اسأر حدرث اأمرت 
وحده فان نیکس الاعاب الشرطى وتضاءل بالادرج . وهذا الإجراء الذى به 
مكن إضعاف استجاية مكشية هر ما إسمى الانطفاء التجر بى [وادمصاإةمجه 
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ومن النادر أن يتصور المرء أن هذه التجارب تتطلب ضرا.ط ج رة دقيقة ء 
ومن ذلك أن لكلب جب أن بزل عن امثير ت المحاجة وما جرب اه »> 
کا حب لخاد عر بقة لقباس الإفرازات المتماقة لعاب : إالإضافة إلى وجود 
جهاز بؤدى إلى إعطاء الطءام بطررقة أو توماتيكية » رآعير؟ فإن | كتساب الفمل 
المنعكس اثر طي مام coaditioned‏ متمد مدا دل الفغرات الرمتة آل 
نقضى بن الثيرات ااشرطة والخيرات غير اكرطة . وقد أمكن تعقق ذإ 
بوضع الكأب فى حجرة عازلة لصوت » م ربطه برباط غير غج للع الحركات 
غير اللازعة ء حم جمع إفرازات اللاب ف أبو بت متماة بالبران عن طريق فنحة 
فى الخد ء وإعطاء الطعام بوامطة جباز حك موجمود عارج المجرة . 


ومن آم خمائص طريقة باقلوف أن اجرب بتحک كا كاملا فى اأثيرات 
لى تعرض . وقد وجد بافلوف أنه إذا ظبر المثير الشرطى (صوت الجرس) قبل 
لاير غير اثر طى (ااطعام) بثا ليتين أو ثلاث فإن اانعكس الشرطى يتكون بسرعة 
فائقة . وف الواقع كن القول أن الاشتراط تم دونه جنها يؤدى صرت 
الجرس إلى إفراز اللعاب ف الفترة الرمنية الى سيق مياشرة ظبور المامام . ولاس 
من لمم آثئاء | كتساب الماعتاس الشرطى › من وجهة اظر الإجراء اأتجر ؛ 
أن قكون ية إفراز اللاب صةفرآً أو نخس تقاط أو مين نقطة فى الفثرة بين 
امثير ين . إن اجرب بظل يعرض العام مقتر:] بالصوت حى يدأ اانمكس 
الشرطى ف القامور . وبميارة أخرى فإن ظبور منعكس الء!ب الشر طى ( مزا 
عن إفراز اللماب الذى مده الطعام ) ايس متطاباً ر یسيا عرض امثير اأعرز ء 
آی الملعام 
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درغم آن ارب بافلوف هما تاشر عمق فى طور عل الس الحد بت ؛ وکات 
الأرل من نوعها اى آمکن فبا لتک فى بض تعاط اليران عن طرير مال 
اليثة ممالية مننظمة ( ٠١١‏ ) > إلا أنه بر جد يض الصواب فى الةرل بأن هذه 
الطر بقة لا تغمل أ كر من آلبا تظبر فصلا متمكساً انما بالفمل بتآثير مير جد , 
وعتد كتير من ملباء النفس أن التعكس الشرطى لا بعكس التفاعل الاس من 
الحمران والبيثة » والذى يعد الخاصية الجوهر ية فى السلوك . 

الاشتراط الإجراى 

إن أعمية الاشراط الإجراى تتمثل فى أنه آ كد وجود طربةة أخرى فى 
معالمة إجراءات التعز بز » فن هذه التجارب بكرن عل الحيران أن يسدر ازجم 
استجاية ملامة حى كن ظمرر الثير المعزز وهو الطعام . ”يل فأرآ فى صندرقي 
مين له رافعة عى أحد جدراةد . إن على الفأر الاثم أن بضفط عل الرافمة » 
وإذا لم يمل ذفك لا رأق الطعام » وهذا على خلافق ما عدت ف الإجراء 
الكلاسيك عند باقلوف). إن الحيران يستكشف عرية ء» وآثناء نشاطه هذا رصدر 
اسنجابة تردص إلى تير البيثة على عو ؤر فى سلو اللاحق . وهذه التغيرات 
فى البيتة بمكن أن تسمى مكافات عهإمسوع »> ورلكز. يفضل الملاء استخدام 
الصطلح , مث معزز ماسهاتاه عداه۲ه‌امذمع » . رحین تظېر ممل هذه الشات 
بعد استجابة معينة فإنما تودى إلى زبادة احتال أن الحيران ولك نفس الطر رقة 
عرة آخری . وبالنالی فإن الیوان بتع ۴ أن ساوک يتدكل عيث إصبح | كر 
فعالءء فى امامل مع ابي . 

وقد بسكون الكيز الجوعرى بين الاشراط الاستجاف والاشراط الإجرائى 
فى أن ارقف الذي صميه بافلوف لا بتطاب أن يكوت التعر عتوقة] على أآداء 
الاستجاية الأرطية » بيا ف الاشاراط الإجرافى جد آن الاستجابة وحدها 
فى التى علد الشرط الذأرورى الزن , 

رة عل سيل ااال : 


إن التجارب الى e‏ [إختمارها عل سبل الثال للاشمراط الإجراف تفداول. 
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لوك الام واافران والقردة . حيث يطلب من الام أن رنقر قرم] صغيرآ 
موش عا على جدار المساحة إلةربية » أما الفتران رالقردة فطلب ما أن تضئط 
على رافعة صفيرة . رالواقع أن اخنيار هذه الاستجابات ليس اعتاطباً . فهذه 
الاجارب تتتاول جزءآ مختارآ من سلوك حبوان يتحرك ععرية »> وبالثالى فلا بد 
آن قتكون الاستجابة المنتقاة الأغراض اعراسة من النوع الذى يشكرر كثيراً 
لةرات طررلة درن أن بثمر الحدران بالتعب . 

ر بوضح ااشکل دتم ۽ه وع الموقف الذى عكن آن تنم فيه التجربة » حيث 
نوضع الخامة الجائمة فى صندرق عازل لصوت يلقم إلى قسين . ولا بد أن 
تكون الهو بة دال الصندوق جيدة لان الطا'ر سوف يقطى بداخله عدة ساعات 
31 وم .۰ وی أحد جدران الصندوق برجد قرس تصف شفاف فوق فشعة 
الطمام ٠‏ ويتصل #صندرق #هاز أرنوماتيكى لإعطاء الطمام » لين باقر الطاتر 
القرص بؤدى ذلك إلى لشفل مبكاايرم اانغذة وتازل منه جرعة صغيرة من القمح 
مكن لطا التفاطا . 

وهكذا مكن أن تدأ الآجرية حبث يدرب اطاتر أولا لى الحمول دلى 
اقح من فتحة الطمام عت ااقرص . وحيث أن ظبور صيئية الطعام لماه 
صوت د طقطقة » خفيفة فإن الطار يتم إسرعة أن يقرب من الفتحة ين محدث 
هذا الصرت وألا ينطلع إلى ااطمام حين) لا عدت . وعلى هذا مكنا أن لزيد 
تكرار بض ساوك مطار وذاك بتشيل ميكانيزم الغذية حالما يصدر الطار 
جزءآ مر الدلوك لرغب فى لشجيمها . وعلى ذلك إذا أرديا آن لزيد تكرار 
حركات الرأس فإننا ننظر حتى تدر الاتجابة قبل إظبار صيبة الطام . 
وعن طرق التقر نب التتأسى وماحم اءه ممه ١بلممهموك‏ » والذى يشار . 
إليه بام د التشكيل مامه اء » » بمكن تكوين الاستجابة المطلوية الخاصة بنةر 
الماح فى رة قصيرة جيدآ من الزمن . 

و يحب أن تؤكد أن التمز ر الفعال فى ر بنا ايس الطمام وإنمأ , أملقماةة » 
الى قصاحب ”وز بع القمح . هذا المثير تكذب القدرة على تعرز اادلوك ببب 
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اقرانه اکر ر امام ؛ وهو مکون هام ٠ن‏ «کونات اأرتف طال) أنه سر 
وال الفبرة مين الا “جابة وتتاول الطمام الذى عدث بعد اة أو أ كش من 
الاستجاية . وقد فام زمرمان (۳)۹) بنجرية حديثة يتم فيا ريز اخامة لزيا 
دوريا عل قر قرص مين » ما دين إنقر الكار قرصا آعر فإن ذلك بؤدى إلى 
صدور , الطقطةة »> انى تماحب الطمام فةط دون الطمام تفه . ول هذه 
الشروط لوسظ أن سلوك قر القرص الا استمر دون نوقف . وهكذا لعطينا 
هذه التجربة مثالا جيدا امار بقة الى كن برا امتمرار الوك نيجة لاعكافات 
الاو ية روف هموع أو د الرضبة » د «ععه؛ » . ويشبه هذا ا لمكافآت الما ية 
اى تستخدم فى اة البومية . 
وحن ری رة من بار الاشتراط الاج رای فإنالبا حت لاجم يالام ورة 
بلك الحصول عل الطمام وال كل فى حد ذانيما إنه يستفيد من التعز بز بالطعام 
کأسلوب على فى إصدار مبنة من سلوك الایران عیت مکنه دراستا( ۲۸۹ ) . 
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( الكل رلم ٠٤‏ ) 


ال امات الجر دة الاعة بالجامة [ 1٠١۳‏ ) 
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أيا مقباس ااسلوك الذى رستخدمه فو معدل مجم حدوث الاستجاية فى الزن . 
وهذا المقياس عكن المحصول عليه برق عدة > إلا آنأ كث الطرق استخداما 
ھی الیصول على رسے بپائی ترا کی اللاستجابات فی مقابل الزمن * . وتمظینا 
هذه التسجبلات وصفاً مستمرا السلوك » وفما ميزة هامة أنبا سمح معرفة 
مباشرة معدل استجابة اليوان . 

الدلوك , الخرافى » : 

فد حدث أحيانا أن وحدة , هنبتة أوغير مم تبطةء من الوك تعدث مار ة 
قول دوت الاستجابة الى تضمن المكافأة . فقد عدت ملا أن بقوم القرد حك 
رأسه أثناء الضذط مل الرافعة ء فإذا ظبر الطمام فإن ذلك يمى لردتى اليلوك 
الفرصةآن تتعززاء» وفى دقاثق » وعخاصة إذا كانالقرد جائعا ولم يكن بتلا امكافاة 
عل عوهتكرر» الاحظ الحيوان مشةرلاعك رأعه فى كلمرة بضغط عل الرافعة» 
لو أن هذا النعاط أصبح جزء! هاما من عاية ضمان ظمرر ال.كاقآة . وكير 
سک۱ 4( إلى هذا بام لوك اخÈخرJl Gar superstitious behaviour‏ 
أن‌القرد يلك ) لوان مضطرا إلى [إصدار هذه الاتجابة لحصرل على الكافآة » 
رغم آن مثل هذا الاعاد لم رتم تنفایهه انظیا صرعا . ویری فوس )٠١١(‏ 
آنا عكن أن نلاحظ وجود أمثلة كثيرة للتهز ير فير المقهود فى سلوك الإلسأان . 
ومن ذلك مثلا أن الملاج الذىبمغه الطبيب قد يتم تعزيره بالمدفة . فكثير من 
الأعمراض عر عراحل طبيعية من التعاو ر » بصرف النظر عن العلاج وبالتال 


١ (‏ ) يمكن الممول ملى هذا التسجيل باسجخدام مسجل را كى وبإداسستء 
recorder‏ کون سادا ٥ن‏ کوجرآف ام ةاع0دوع ز وهو جہاز لتيل المرة 
آر ااضاط ) رك الورقة أذقيا بسرعة ناجة ( ٠١‏ سم فى الثاية ) » وقلم تدرك رسيا عذريا 
الورقة زبادة طفيفة لإ ٠١١‏ و ٠‏ ملر) لى كل مرة اصدر فما الاستجابة . ودود الا إلى 
نقطة اأصفر حين ام م وة كاملة من عدة مثاث من الاستجابات. ويد احدار عووآه اسن 
مؤشرا راسا لدل الاساجابة ء أما د النقاط ء الال تدم اين أي الاس مابات 
م لژ یزها . وحین‌تە‌رش‌هنه الرسوم ( راج م الآشكال رام (eYiaTu de‏ تزپاتکون 
فی صورة د الکو یا » » ۴ أت كل شكل تضم متباسا يدل علىءمدلان تو ثل الاسججاة ء 
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فإن فيد أى إجراء علاجى عند اقطة اللحول مر سراحل المرض قد رتعزز 
يشغاء اررض إسرعة: و بمبار ة أخرى قد يسشمر استخدام إحدى صور الملاج 
لا لثىء إلا لان المريض عرف » حى ولولم يكن فعالا ف معالجة امش . 

ويمكن أن تذ كر أمثاة رى كثيرة مزير غير المقصود » ومع ذلك إا 
لا إعرف معرفة كافية الشروط النوعية الئى تؤدى إلى ظبور هذه الا تجاءآت , 
ولو استطمتا ذلك فإنه ننا أن اقم إعض مور السلوك الماحرف > كالخارف ؛ 
الى من آاطا معينة من سوء التوافق الاتفعالى أو الءصاب . 


جداول التعزز : 

الما تتشكل الاستجابة » فإن التعربز ممكن أن يعطى فى كل سة عدت 
فيه . ورغم أنالنمزيز المستمر يؤدىف البداية إلى معدلات عالية من الاستجابة ء 
إلا أن الاستجابة تصبح آ كر تقطما حي تقل حاجة المحيران العام . ¥ أن 
التمز بر استمس ليس هر الط الذى عءدث فى الحياة الواقعية غارج لطاق العمل . 
فأغلب أفمالنا بتعزز يطربقة متقطية . بل إن التحسنات الدقيعة فى الساوك الى 
نسمپا الہارات ١ارزعه‏ يندر أن تنج إذا كان كل أداء للاستجابة يژدى إلى 
التمزير . فبارة صياد السمك تمتمد على حقيقة آنه لا بنجح فى كل رة رى 
فبا شاک . 

هذه الاعتارات تمىآن آلار ال كافاة الحقطة ف ‌السلوك أ كر أهبة واثارة 
للاهتام من تمر بز المستهر ٠‏ وقد درست جداول كثيرة تعرز واملع اع 
o ier ment‏ ف الممل» وى تؤكدأن التعرز رز الحقطم بژدى إلى معدلات 
استجابة أ كل دواما باستمراو الجدول» بل إن آى تغبر ولوان ‌طفينا فا جدرل 
قد بؤدى إلى فروق هائلة فى الملوك ( ٠٠۳‏ ) . 

واليعد الاساسى فى جدول التعز بر هر أاطربقة الى اتج سا ااسلوك التفزير : 
ی على أناس الرمن المخغطى ) ەز زز dlضغۍرa interval relulorcementi‏ { 
أو عل أعاس عاد الاستجا باس ا لمطلو ية [ تعزير الذسة (ratio reinforcement‏ 2 


(* ) پوجد اطار نظري دبل اعصارف ‏ جداول لزز بقارحه سک و قاد وماج س 


نا 


: إلأرة‎ Û f. 


هذه الجدأوں قد تكرن ثابتة أو «نغيرة . وجدرل افثرة الثابت ( ف ث ) 
هر الجدول الذى تعرز فيه أول استجابة تحدث بعد فترةمورنة تقاس من انقطاء 
الدكافآة السابقة . رعلى ذلك قإن ( ف ت 4 ) نى تعرز الاستجابة الأرلى الى 
تلت إعد قرة زمنية طوليا أريعم دقائق ملد انز رر الما بق . وشپ جدول 
الفترة لاتير ( ف غ ) فا عدا آن التمز يزات تتغين من حول فترة متو عة حددة. 
وسلى ذلك فإن ( ف غ ٠‏ ) بعنى أن التمزيز عدث فى اأتوسط مرة واحدة كل 
آربع دقاأق: م أن بعض هذه التعز زات كاات تعطى فى التعر ن السابق فى لوان 
قللة » أو بعد انقسضاء س دقااى أو ست دقاثق . 


جمداول اللسية : 


قد تكون جداول النمبة أيضا ثابتة أو متذيرة . وجدول الفسة الثاري 
(تتث) هو الجدول اإذى بعطى فه التعزيز إعد حدوت هدد معين من 
الاتجابات. رعلى ذلك فإن (نث )۳١‏ معناه أنا ليران بمب أنيمدر هشر ن 
استجابة تى صل على التعزيز . أما جدول الفسبة المتفير ( ن غ ) فيه فة 
متوسطة بين الاستجابات ومرات اتعزيز ٠‏ فن نغ ٠١‏ ) عى أن الا تجابة 


ودي ست (۲۲؟) . وعدا الق ود ميري آساسیین غاز ۽ زف ء وقمه اشر 
الأول ترات الزمن الي يم فا المصول على ااتعزيز »> والائير ااتالى قترات الزمن الى 
لايم فا اريز . وأتناء فد الدرل إظل مدة كل من ز < ب زف ثابة » ويم شارميا 
يث لاام إلا الاس تجابة الأولیاتى حدث ل زظ . وحن عمن ملا صان فی زحا من ٣۰‏ 
اة إلى #رء ثانية لاط إاللالا من سلوك بعة الفحرة إلى سلوك بشه الذةء وعى عدا 
ون هذا ااندق بيد الادث لى أن ينتج فى اليوان ممدلات استجاية #بز مداو الفقرة 
وجداول الاسبة فى ظرف زى واحد وذلك عمالجة دة زا . وعا تجب ملاخاه أيذا أن 
هذا ااتستي امعد فىااستوات الأخبرةالى ينان العمزيز السلى aegative coin forcement‏ 
قد استخدم هيرفتز ومياسن (۱۲۴) الفارال فى وصف لرك الأحجام ( الذي مكن أن 
وئه عم هدم وود إعارة خطر ) ى طوء طرف عدم زمتيا وعشتق من س الذى 
افترحه کو دفرلد وزملاژدلإاعداد جداول ازز ارچ غ»re[îı0F0°®0 .„positiyê‏ 


Try 
ای‎ ۲ 


دوف تعرز ف الاوسط بعد صدور عشر استجابات » إلا أنه فى بض الأاحبان 
قد بقدم آلتعز بز إع استجا رین أو ثلاث ' رل بض ل حبان الأخرى ةده عد 


سدور | کی من عشر استجابات , 


و سے أن عدد الاس تجابات اكل هرة تعرز يرايد فى جدول الذسية الثا بث 
فابنا الاحظ وجرد قرات طو له من ددم ألزشاط فى الت جيل اترا كى » رعلد 
الم ااتطرفة يفار الدلوك خم اأص , التوع ». ول ااشكل دم ٥ه‏ وقح 
القسجيل ر أداء حامة حب ال جدل ( ن ث ١۸ا‏ ). ومن ا لامر الممزة ارم 
وجود فترة بوقف عن الاستجابة بعد كل تدز يز . وسا ابر لت اأفسية المطار بة 
إلى ه٠‏ ( الاسجیل ب ) كانت فرات التوقف صر مدتپا ء رغم آنا ل تتف 
عبأشرة إلا أن اأطاتر رعان ما وصل إلى آداء مستةر فتن فيه فترات عدم 
الزشاط من ااتدجرل . ومن اامارف أن نلاحظ أنه فى حالة [ ن ت ۱۸٥‏ ) کان 
اطا إستجيب بعدل مرتفع فى كل مرة وغم أن الذية المطالوبة تؤدى إلى 
« لوتر », 

فأذا استخدمنا جدولا مى جداول الفسبة المتغيرة لستخدم فيه فس العدد من 
الاستجابات فى كل مرة من مر ات التهز يز فى الاتوط فإانا #صل على معدلات 
استجابة «سنقرة» رقم أن جدول الذسبةالثابتة أاناظر لەقد يؤدىالى ظبورفرات 
طويلة من عدم النشاط . والشكل رقم جه يوضح الانتقال ( کا بعثله الدب ) من 
( اث 1( ال( نغ 1°( وفيه لاط حدوث فر ة توقق؛ طور بل 
اسب حدالة جدول (فذث) É‏ أن الزن الأول جدول ن ع ) عحذث 
عند الأقطة ( ۲ ) ٠‏ اريز الما عحدث مبائرة بعد عدد قليل من الا ستجابات» 
أا التەررر عند اللقطة [ب ) فبحدث إمد .وب اسلجابة وتتلوه فرة توقف . 
وعندما عدث التعرير عند النقطة [ ج ) إن الادقال إلى آداء ( نغ ) هبح 
كاملا بصاحبه هعدلات استجابة عالية منتظمة مباشرة بعد التعز يز . 


وعل عكس جداول النسة الثابثة فإن جداول الغرة بين و جود علاقة ١‏ كر 


A 


.مايلة يسشمر المحيران فى الاستجابة على عو متصل » باارغم من أن الممدل يكرن 


اصفة عامة مقطا زسبيا . 


(شکل رقم ٥ء‏ 1 


سجلات را کب ثل ن ت) )١1( 1۸١‏ وأر الاعلال إلى إن ت ) ٠١‏ زب) 
إلى سلوك الجامة , وتدل « العبرطان »> الاة على السريزاث ۲ )4١‏ . 


« 


4 


( شکل رفم ٩١‏ ) 
سجلان ترا ية وشح لر الاتال من ( ۵ ث) ۴٣۰‏ إلى ( نغ ٣٦١)‏ 
( يمل مالا اسيم ) ىلوك ا اة ( ٠١۳‏ ) 

آما مسأ اذا يؤدى جدول معين إلى مط من ألماط السلوك فبى مأل 
عامة وتتطلب مأرة فاتقة فى التفسي . تأمل مثلا الأسمل آلا كى فى الكل 
رقم به . إن انظرة النسرعة إلى اکل قد توحی بان الیاتات تعکں درجة 
من التغايز اسلو بمعب تسيره › رلكن الفحص الدقيق هذه اأرسرم بين 
أن هذا ليس لازما » فالقمجيل يف لا سوك المامة حسب جديل فة ابت 
([ف ث  ٠]‏ وار الممجد فى المحنى النى يتل التمريز مرأشرة خف حسب 
المدة الرمنيةء ققد يكرن فصيرا فى إعض الأ"عبان عيبت با الطالر فى الاستجاءة 
مرة أخرى إسرحة ٠‏ يا زي بعض الا حيان الاخرى تل عدم الشاط احتلالا 
كملا ذا المزء من النحنى الذي يع بين تەریز ن . ومعنی ذلك أن هذه. 
#بمابات تدق على و جود عملية نظام ذ Self-rmgulatory rors J‏ . 


د حي يكون الجزء المد من الماح قصير! » فإن ذلك نى أن الحدل الما 


fg 


( شل رل ۷ء ) 
تنایر دوری فی سلواد أامة ب ج ول وزيز من لوم القارة اللامحة (۷ )١٠١‏ 


مكن الوصول [ابه .رع رأن مددا أك تسيا من الاتجابات عدت قل 
حلول ازز , آٍ ان الدفم - ووم ت ره مرات تەر رز ف الاستجا رة 
يكون «تخفطا . د.حدوث دورة أو أك من دررات القع اة هذه 
يؤدى إلى أنعاف السلوك . ىبالتاى سبع فرة النوقف بعد الشعز يز أطول » قد 
تند طوال الدقالق الاربع كبا وفرات الترفف الطربلة هذه #جمل التعزيزمتا عا ' 
بعد عدد قایل اسیا من الاستجایات » وع ذلك فہی رید الدفع فی ضوہ مات 
الت زرف الاستجاة . ويلتج عن ذلك تقوبة الساوك م تقل رة أغرى رة 
التوقف بمد الأز ن «<) ‘(We YA‏ 


آأرى هذه البيانات #مطينا مثالا جدا للمراءمة المستمرة بين‌الىلوكرظ فق 
الثعر ر وای اعد ع الاستمرار ۰ 


المهرزات الموجبةوالالة : 


لقد رأنا أن الثير العزز مكن تعريفه فى ضوء الأتار الى عدثبافي السلوك 
وهو تعریف آجرییی یکن آن رتسم لیشمل آی مشیر مادام بژدی إل زادة تکار 
دوت الاستجابة » وعكن أن تصلف مثل هذه الخبرات إلى فوعن : العزز 


"t1 


المرجب وهو الاير الذى اذا أضيف إلى المىقف بؤدى إلى زبادة اتال حدوتف 
الاستجابة » ومر ذلك الطعام فو مثير معزز لوان الجائم بيا جد أر 
الاستجابة الى اعد اليران عل إزالة مصدر من الاستثارة الموؤلة قد تقوى 
وتتدعم واعطينا مثالا لتعزيز السالب . 

ولكن كيف كن قياس الفعالبة البسبة لامشيرات الختلةة الى تعزز المارك؟ 

قد انيدم هودوس ( ۱۹۳ ) جدول النرية الڑصlعدة Progressive ratio‏ 
ما« لماه فى التعرز أتحدرد درجة , جاذية »> تلف المكافآت . فقد درب. 
موعة من الفتران عل القدره غل الط عل راقمة سب جدون الأسية مث 
تراد عددالاستجابات المطلوبة مع قوالى مات النعريز » أى أن تصدر عن الفأر 
اجا تاز احص ول عل ا سكاف آت الاولىء ثم أربع استجابات المكاة اة الثاتية؛ م 
ست فثالثة وهكذا. فإذا فشل الفأ فى آى سة فى الفط عل الرافعة أذرة زمنية 

مقدارها ه٠‏ دقبقة نتهى ا رقف التجريبى . وهكذا عكن أن تقاس فمالة عختاف 
المكافآت فى ضوء مدد“ الاستجابات التى بكون السوان مأ لإصدارها قبل 
الاتباء . وتوم انناج أله حيا لا بكرن اليوان جائما فاته يضنط علىالرافعة 
حوالى ۴١‏ مرة فى الحاو اانمبية الاذيرة قحم رل على مقداو ضتيل من الان 
المسكر ( ١٠و‏ ماليا )» ول کله حين يتطيع الاصول على مقدار أ کر ( ١۲۰و‏ 
مالبلر ) فإنه فط صل الرافمة .ع مرة . وحين بكون الفأر جا اما تصدر عله ٠‏ 4 
اصتجابة لدقدار الصغير من!)كافأة وحوالى .ب ؛ إستجابة للقدارالا كس رحيث 
أن الداء ,رتبط ار تباطا جيدا بالنغير فى مقدار المكافأة ومستوى الجوح فإن 
هذا الأساوب مفيد فى قباس الإاذسة اند بة ام كافآت القى تستخدم فى الإبقاء 

صل السارك . 

والمؤال عن كرف أن المثررات المعرزة تنتج آثارها ليس من السرل الإجابة 

عليه . ودد الاستالات هو أنمثل هذه الثيرات تؤ دى إلى ارال اليا جة الجسمية 
الاحة إلاآن الك لر عدت فى بض الا-يان دون وجود أي لوع من اخترلالاجة. 

٠‏ مكن #ديده » ولذلك فإن السؤال لازال بمثل تحديا لعل النفس الفسيولوحى 
ولنظرية السلرك على حد-واء . ۰ 


tr 


قطنا فما سبتی من هذا الفصل أن [جراءات الاش راط الإچرای ظبرت كنوع 
مر التكنولوجبا اللو كية الجديدة . وييدو أننا فى حاجة إلى يعض الشواهد 
اندعم هذا الرعم . 

إن الد کترر آنیت ٤‏ سوف يمف فى قصل التعل الج من هذا الكتاب 
تطبتقی مبادیء الاشر اط الإ جرا نی النعلم الاڈری » کا أن شاط مك فى هذا 
اال عثل امتداد آ كيرا لانعازانه فى العمل السرا . ولكن حتى لر ظلانا فى 
ميدان دراسة سلوك الميران فإن من الواضح آن التحليل ااتجرييى لضرورات 
التهز يز بساعد اجرب فى الوصول إلى د جة من التحكر ذات المستوىا لدد تماماء 
ولذلك فليس من المستغري أن #د تطبيق هذه الوسائل فى عدرد من المشكلات 
السملية ١‏ وميا عل سيبل الخال ديد عبات الاجساس ى السبكر فقا ) ٠‏ 
وتقوم آثار العقاةير فى السلوك ( فى سبكولوجية المقافير ) ء والمهالجة المباشرة 
للجہاز ل«صبى ال ركزى ءن طريق إجراءات زرع الالكترودات أو الجراحة 
( سيكرلوجبة المباز الممبى ) . وسرف اتناول الارضرعين الأولين بثى. 
من تفيل . 


طر رة لحد زد العتات السمكو فز با ية 


لقد رذل جہد کہیر ل میدان عل انس لتد بد المتبات الاسية . ومن ذلك 
مثلا إذا عرضتا على الإنسان ضرءآ سينا فقد وقرو أنه لا بستطيم أن عحدد هذه 
الإشارة وعلى كلفإذا زادت دة الضرء تدر ما فإنبا قد اتتعدى العتبة البه ر اء 
ولذلك فإن افحوص يستجيب بقرله « تمم إفثى الان أستطيع رؤيته».و بالطبع 
فإن أغا القراء عرفون ظاهرة التكف للظلام . ثا « ترد > على حجرةأفدة 
الإضاءة نستطیم أن لىي الأشماء وأن مرها أرضح عا کان عليه انان ‌البدارة. 
ولکری لنفرض آنا آرد ا أن نقیس اتات اليصربة وأن دد عملية التكيف 
لظلام عند البيران . بالطبم لااستطيع الاعتاد على اللةاربر الافظبة ريكونعلينا 


Fir 


أن انظم جربة تصدر فيها استجمابة معينة حي يون ا لير مر ثيا أو استجابة ر ى. 
حین لا بكرن ء 

وبصف بلاو ( ۲۹ ) أسلوبا جبدا ل هذه المشكلة . يرضح الشكل د قم ۸ه 
عذه ار تيبات الجر رة ؛ حت قف الخامة الجائعة فى حجرة «ظلبة إظلاما كاملا 
م رى مقدارا متغيرا هن الوه . وتتدرب عل النقر على مفتاحين للاستجابة 
١ء‏ ب . ولا سم القام اشرح اجراءات التدريب شرحا تفصبلا » وراختصار 
فإن الطار بتدرب على النقر على المفتاح ١‏ ين بر الضوء ء وعلى النقر عل ب 
حين لا يصيح المي مرليا ؛ وحينا يكتسب الطالر هذا الإيين يم تعديل الجباز 
عل تعر ممين يت تؤدى الاستجابات عل المفتاح ١‏ إلى خفض فتحة الضوء ما 
:دى إلى نقمان حدة الثير » ينا تؤدي الامتجابات على المفتاحج ب الى الا 
العكمى . ويتوفر التهريز بطر بقة متقطة ولع تمد على الماح ب وم الصول 
عل قراس العتبة على انحو الأتى : قوم الطار بانةر عل الفتاح 1 مى إصبح 
امير عافتا إلى سد أدنى من أاعتبة الاطلقة لاطا » وجيف أن ارقف رصبح ظلاما 


( شکل رلم ٥۸‏ ) 


وسم خطیطی پبين ١‏ رار ا )ددم قى ديد الدبات الإعرياً دند الحامة (۲۹) 


i1: 


فإن اخحامة تنةر على المتاح ب لحصول عل الطعام . رالثقر عل للمغتاح ب يؤدى 
إلى زيادة حدة الي تدريجياً حتى بصير سا رة أخرى . رحبا مدت ذاف 
تول الطالر إلى المفتاح ١‏ مرة أخرى حتى نى الحير . ومكذا بالانتقال من 
مفتاح لأخر برسم الطائر رما بياتياً يوضح عتبته البصرية . 

ريوضح الشكل رقم وه درجة الدقة الان إعكن الوصول إام ا فى الحم 
فى الاي ؛ يبان الكل الايسر آداء طائر حت ظرف التحک فى اي » وبكشف 
الأسجبل عن تقطتين هامتين » أرلاها أن المحنى المابط ينتج عن التسكيف 
للطلام ء وأن المتبة الطلةة تتناقص كلا , #عود » الطاثر عل الظلام » وثانيتا أن 
الطا؛ر بمو ض بر عة لقص فى حدة ا لير ين لاف مصفاة ( فار ) ٠‏ وفع 
ذلك فإذا «شل ظرف التعريز فى ضبان تميق درجة كافية من النحكم فى امير يظل 
الساوك على درجة كبيرة من التنير » دلا يؤدى التغير فى حدة امش إلى أى تأر 
کن درا که بسہول ( الشکل ب ) . 

وکال آشير بدو من الطرضف أن نذكر يعض اجودالحدة ن مدان 
سكول وجة العقاأير . 


( درائ مسبم ج لزم 


} الكل 2۹( 
رسوم بانية بين قائج اخدرار اكم ف الخير 
(۱) موض ااه عن ةس شد ااثير حين تقاف ممفاة ؛ واج اتسن المابط عن 
ال كرف لاظلام . 
ربي) إتافة اسنا حين لا سكول إالخامة تحت اكم لير لا يكون ها أر بمكن 
ادراکه )۲٢(‏ ۰ 
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طر عة ةع آثار اا«قافير فى اللوك : 


لقد آدت النطورات الحديثة فى علاج الاضطراب العغل بواسطة العقاقر. 
إل زيادة الحاجة إلى إجاد طرق اختبار معملية كن بها تقرح العقاقي المديدة ‏ 
وأصيح من المؤكد أن الأس اسلوكية الثابتة من النوح الذى أحدثته جريا 
الاشتراط الاجراف كن أن تحقق هذا الغرض ( 1۸4 ) . 


وشل هذه الطريغة على وجه اللاموص ملك التجارب الى قام جا برادى 
(۳۰) حت کان درب افر ان والقردة الجائمة على الفط على الروافع الحصول 
على تعزاز الطمام الذى كان من النوع غير الدوری ( آی باستخدام جدول الفترة 
المتغيرة ) . وحينا كانت معدلات الاستجابة تظبر تذيذبا قبلا من إوم لاخر 
يتم تسكوين استجابة أففءالية شرطية من نوع ارف أو رالقاتى» وذلك بةرش 
صرت طقطقة مرات ختلفة ناء الجامة الإومية » م إإهاء هذا امثير وصدمة 
كر اة قصيرة ترص لما قدم اليوان بعد دقيقتن أو ثلاث . ويتكرار 
قران الموت م المدمة بظير مط اقم pps‏ اسلو . ررقم آن 
ليران كانيستمر فى الاستجابة عر ية وفى ال#صول على تعز يزات الطعام فى سمال 
عدم وجود الصوت » إلا آئه کان شر قف اما عند الاستجابة فی الذرات آل 
بظم رفا هذا امیر ۔ وبعيارة أخرى فان , القلق » اناج عن الصوت كان له ثأثير 
قح سلوك الطمام رغم أن اليوان كانت اديه دوافع قوية لإحت عن الطعام . 


ولکن تا رطمم اخيوان يعار يسمى الريسمر ين reserpine‏ )| ھر 
الى يستخدم أحياناً ف الطب العقلى لعلاج القاق !رمن ) ء فان القار ل تاڑيں 
فى خفض المدل اامكلى للاتجاية » أا ن عرض موت الطاقملقة ستجيب 
الحيوان عرية . وهذه النتا ج تتطاب حدر فى التفسير » حتى ولو كانت ترح 
بأن أحد آثار المقار هو اختزال الأثار الضارة فى الدلوك والتى تعدما الأرات 
الكربة أر د الايرة قلق » . وهى ارهن دون شك على أامكاية قطبيق 
الأساليب الإجراثية فى تقوم آثار العقاقير فى السلوك . 


i 
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رغم أن ذا فمل بمرض عرعاً ربعا لاليب الاشتراط الاجرا» 
زلا أنه قد یکن فی إ#ارة ماس القاری“ رفح شېيته » ومنه تفج شی هام 
هر أن التحامل التجريى اسلوك الحيوات سل إلى م عة كن فما دراسة 
العماياد. أأمقابة هى اأسكانات المضوبة الدايا رفى مستوى جدبد من ألدقة العلمية. 

والواقع أن الطرق الى مکن پا أستمرار اللوك عن طرق جداول التعزار 
ها أهميتبا فى حد ذاتما ومع ذلك قان لما قيمة إضافية » فبعضش مستويات النشاط 
مكن استمرارها › هع تير حدود» لفرات طريلة من الرمن وتاعد هذه 
, الحالات الثابثة , لاحت على الدراسة التفصيلبة لسلوك المفحوصين الافر لد ء 
ai f‏ تيم ببب لیات هذه الحالات أن قر سر آثار آی متدین 


سکول ممه ۰ 


TEY 


ادنر 
التعلم ارج 
قل جون آ ایت . 


1 من التطلبيقات المامة لسيكولوجية سكار ( ف الفصل اسايق ) على الإاسان 
طرف التد روب الى عرفت بام الم اأ عاو Programmed ]ea‏ . لقد 
ازع سكن واحدة من و آلات الندريس » الم كرة ؛ کا أن أساليبه نمثل تيارآً 
آے اسیا فی هذا ادان من عل اف التطن وقد درس ایکترر آ لړت وکت 
کیرا حول هذا المرضوع » وله هذا فصل بم طرق سک وغ ی هاه "ا ق 
ان ظمرت فى السثوات الأخية ] . 

دقدميه : 

يعت التعلم اليج أحد الاطورات المامة فى عل التفس التطبيق فى اعت الا ر . 
نی عام ٠۹۹٤‏ اقرح ب. ف. سكا أستاذ عل النفس ممادعة هارفارد ن مقال 
عذوانه ء عل اتعل رفن التدريس >( ۹ ) الطرق ای ہکن ےا نطق ڈاہادیء 
الاتخاصة من تجاري التعل التى أجريبت على لفان واخام فى ترية الاطفال 
وال کار , وقد ذهب إل بعد من مدا باقتراح أن هذه ایادی: عكن أن اطبق 
بطرةة أ ر فاعلبه فى ,آ لات الت يس . الارتر بكي ءا بالذسبة لمعل 
الإمانء رقد ظرت‌هذه ا لاذ كار ا لجديدةف وت لات الر ية فيهموضم الاهتام 
العام وأدت بذلك إلى ضجة عاتلة » ريدأ الأباء وا لمعلون يتساء لون » رعا بتأثير 
القالات الصحفية , هل يكن أن «يتعل الاطفال كا يتل الخام؟» وهل يكن أن بحل 


. مل الدكثور جو وت Joku Anuett‏ سادا قم عام انجس راء مة عل 
1 پالارا ( اثر جم ) . 
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اسان الالى عل المعلم الإساء ؟» . وسرعان مادم سكل أفكاره بأد 
عل آن آله التدربس البرجة إريجة منابة إمكتها أن تمل تماما فمالا ٠‏ بل قد 
کون | کر فال من متعم ق فصل المادی بإئرای امهل الإلان. »لعل عر 
سنوات اسح اللمل المبرج مز, الصطلدات لاشائمة الاستمإل فى كل أغاء الما کا 
أم من الممكن إجراء تقوم ميد لمذه الطربقة الجديدة انى تشمل أفراعا 
تول 3ة فن ملم الاو توماای ء وقد تول اكلام الاتفمالى عن اجام والاان 
الال إلى الخدت ال کر جعدية عن ر جمة اتناج الممملة التعلم إلىفواءد لندريس 
عسل و عارلات لطبل اج ر التشمل لاا تة automation‏ ن النظم الس بوية 


والوقع ن الفكر تين الوه ررتین هیا ,آ4 تدر دس teaching machine‏ 
و و البرهاج » . وآلة التدريس فى صورتبا ارا الشاآمة هى صندوق تویعل 
رتام Programme‏ عام ٠‏ والبر ا هو اص باذ مر رة الدؤال وال واب » 
المطبرم ف المادة على حاف أو لفات الورق. ويمكن أن ترى الغردات التمليمية 
أو ر لطر » عه ء ل على حدة » من فة صغيرة فى الصندوق» وقكتب 
الإأجابات عل شر بط من الورق من فتحة أخرى . وام الل بحیٹ ري 
المحوص الفر دات وجيب عام بنظام دد » م رى الإجابة الم حيحة مباشرة 
عقب الانتیاء من کل سوال یٹ صعب عله تغییر ما کتبه [ذا کان عاطكا . 
و مز التلبيذ باانشاط ما دامت الانلة كدير ة وتاطلب مته آداء ماء کج آنه 
يعمل حسب سرعته الخاصة وعدم » ولا رفتقل إلى الطرة التالة زلا إذا أتةن. 
ألخطوات مسابقة . وتا كد كل استجابة صح حة تصدر عنه تا كيدا مباشرا 
وآتومائیکیا  »‏ آنه يذه إلى أى خطاً بقع فيه فى الال . وبشبه ارقف الاعلبى ' 
مرقف التعلے الردي مانغ ام فزهه؛ فى أغلب النواحى . 


وتعرض العلوماتعلى نابيذ عرعنا فردياء وتتحده السرعة معدل «استيماب» 
النليذ للادة . ويشارك التليذ فى هذا التطم مشار فمالة ٠‏ رباستناء أن اتليذ 
تمامل مع آل دلا من [نسأان آغر فان الفرتى الجوهرى هو أن توالى النعام م 
تاظبمه تنظها مسېقاء ولا اك أن التفاعل بين التلببذ والمام ا قبن أ كر مروئة. 
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رحست آنا بع تساسلا معنا إن هذا الذوع در التعلم لبج اسمى النوع 
« الخطی »› ۲ا » 

ونی هذا الط کون ال2 فی صمیمہا جزءآ من از مساعد معد لقسپيل 
استخدام الاص البر م » وعكن لاذ المتعماون أن تمل اانتص ورحده فر القدر 
من اسكفاءة . وى بءض النظم قد لكون لا التدر یس وظائف أ کر تنوعا » 
کا آنہا فد دد کا آو بزثيا مسيرة الدرس باعتارها ( آی الألة ) وسبطا بین 

التلسيذ والهمل انى يته لبه . وفى هذه أانظم اأتى تأحذ صوراً مختلفة تد أن تتاب 
التدربس بتحدد کا ستري تا لتصمے الال > وى هذه ال حالة فقول إن الير ناج 
م دال » منو صاخو » والواة فع آن الس المير ج . خطيا والاساليب «الداخليةء 
اک الشاشيردا ن القع امار ىاز اا وجا أا شارك ف بعش 
الجوافب مع موقف الندريس وليس فى كلها » فنا تمان بالسمة الأساسية وه 
أن الغ دات التمليمية يتم انتقاؤها وترتيما بدقة فى تتابع هعين أو برنأج . ول 
الاط , الملى » نجد أن التةابع يم تنظبمه مسبقا > أما فى الط , الداخلى » فن 
سلوك النليذ الوافعى هو الذى دد جريا التتابم » وعلى ذلك إذا وةم فى خطاً 
فإن الال تعرض بمض اواد ااملاجية الإضافية ‏ أى ر تفرعا » اعوط - 
قبل ااسماح لثابيذ بالتقد ف الظريق الأساسى للدرس . 

ولافه عك الصدف التار خا شاع مصطاح ١‏ آل الندررس » آ کر من 
لاصطلح , ر تاج » فنا سيدا بعرض الانواع الخلفة للاحدات التربوية لنوضح 
كيف تبط هان الغ ومان . 


اينات الور به فن ات عة : 


إن اجر ة عرض الشراح » وأجزة النسجيل والرفريون الدائرة الخلقة ۽ 
والناذح الما جميما فما جيعا خصائص الآية من نوع أو آخر وتم ف زيادة 
عرض العلومات»؛ رض معا تثضمن‌و جود معل لستخد مما امتدادا صو ته ویدبا» 
وبظل ا لمعل مسثرلا عن تنظ الفصل وویم الثلاسذ وغير ذلك . وهذه عيارة 
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عر مکرات amplifiers‏ للل ولوست بداثل له » ولا تصنف عامة عل 
پا من آ لات اتر س . 

معاء لل اللفة والماذج المصغرة : 

فی هذه آ بالات الل تيدر غير متشامة بطاف الإسام الجاشر من جاإب 
الاليذ . فى معمل اله لا بقتصر التليذ عل الاستاع إلى درس عفوظ » ولكنه 
عاول اا انتاج الكلات وأشراه الل وم آسجیل جمده یٹ مکته و مکل 
امل المقارنة #, ضرء مسر يات أو تدر ات أتقدم . 

وتتخدم الإاذج المصرة وعءاوانمزة استخداما واسعاً نى الوقت الحاضر 
فی مدان التدررب على الطيران حيث يستخدم تموذج بالحجم الابيعى آفرب إلى 
الدةة للجرء الخاص بااطيار فى أاطائرة » ون هذه الال نيا الةرصة ابس فقط 
دروب علا لجز الاطلوب ٠‏ بل إن النوذج ا اصغر قد ييي ءالفرصة أرضا امارة 
أنواع من المناورات فى جو من ااسلامة ودون استخدام أجيزة غالية الأن . 
وفى هذه الأحوال بتر أيضا ضبط المارسة و تقر ما منقبل كل منالنلبوذ وا لملم ء 

وفى هاتين الحالين يقوم المدرس بتظم الدروس تاظما دقبقا » وتتوالى عن 
عطريقه » ولا بدخل هذا كله فى صم الال المستخدمة . 

لات الاعتبار والتصحح الار توماتیک : 

توجد جدرعة كاملة هن الآلات لا تعرض بالشرووة بموذجا مسفرا من 
مدلام| على النلاميذ » ولا #ستخدم فى التقومم الأوتومانيكى للابادر للاداء ء 
وبالتالى خف عن العلم عا ہیآ فی الاخنہار ر[عطاء الدرجات . ومن آمل 
هذه اللات تلك الى ا س . ارس ) 1( فی اامثر بات وال کات غا 
أهمية نار ية فى #طور آ لات الندروس . ومن الامثلة البامة فى هذا الصدد الألة 
آآ 7سس dÎ,‏ الاخار والنقدر « » Gar gTester -Rater‏ اعطی تايذ 
ورقة مطبوعة تحتوى على أستلة الأختبار فى صررة اختيار من متعدد» وتوجد 

مصفوفة من اللأقوب فى الح الآماى وفما تمل الاطر عدد الاسثلة ء 

وتمثل الأعدة اختارات الإجاية . وعاول الثليد أن يدفم فلا معدا 
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فى الثقب الذى بدل على اأجابته الختارة لقال معين ء فإذا كانت أجابة عص 
فإن عارضة معينة سوفف نسمح قل بار رر لاله حى إعدث قبا فى قطمة مز 
الورق » وإذا كإن عخطتا فإن الةم بنرقف فى منتصف الطريق » وى كلمن المالتين 
يسجل هلامة ميزة لا مكل تضييرها » كن تصحيحبا إا يدويا أو تخدام آلات 
خاصة [ ومن الممروفى أن الالات المد يثة كئينا مأتمتخدم البطاقات الثقربة ذا 
الغرض ) . وعادة ما يشجع التلميذ على الامتمرار فى الا رلة إذا كانت إجابقه 
الاولى خاطئة » ومذه الطر بقة لاتلق التلميذ تأ كيدا لصحة أجاباته سب ونا 
تيع ن بکشف أر مید | کتشاف الاجابات الصحيحة| جيم المغردات الى 

بتكّون ٠نا‏ الاختبار ‏ ورذ الطر بقة فان الالة لا تبر سب ولا تل أيضا . 

و الاجم فإن مفردات الاخدار فد لكون عشرائية آء عثظمة ؛ وقد بصاحا 
أو لا يصايا لص ممين . وحين يوجد ذلك قإن الجباز رب من الال ذاقية 
الندربس؛ وغم أنه بصرف الظر عن النزرد بالمهرفة رالنتائج فإن رظبفة التدريس 
لیت من ۸ے ہم الجباز ونما تشد عل خطة الدرس أر ناجه . 

آلات الندريس الم جة مسقا : 


إن التسن المام الدى أدخله سكار على الممل الراد الذى قام نه رى مو 
لكين على ااصررة الى بتنعذها الدرس الذى يعرش فى آل من لات التصحیح 
الأو توماتي وكا منرى فا بعد فى هذا الغصل وف الفصل الذى كتبه سر آش 
( فصل الحامس حشر ) فإن سكل يفل اهما كبيرا بالسبة إدراسات التعل 
ا يرای فى جدولة عاولات تريس . فالتعل عحدث بن بتع الفعل ( أو بلنة 
آدق » operat ‘Î‏ « ) عباشم نوع من افا 3 اى ئۆ دى زل تمرير السلوك 
التمل . وح كن تكو السلوك المي كب فن من لاضروری لنظم جدول ازز 
فه المكرنات (لجرثية كل على حدة رفي تتابع متاسب ء و باأطبع فاته نى المراحل 
المبكرة تعرز الاستجابة #قرببة من الصراب ١‏ أما فى المراحل المتأعرةفإنالصرر 
الادق من الاستجابة المرغوبة هى النى تتم مكافأما . 

وعن طريق التديه كن القوف أن 4 التدريس الأوذجية عند کنر إا 
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مرش مترالة هظمة ةظابا دققا من الفرءات . كل ما بعد مثيرا لا تجا 
ملاع » ا يعطل مزا اللاتجابات الصححة . وإذا كان القار أو الارة 
ركاف با لطعم آر لاء . فإن الإلان يكافا رة آنه عل مراب . وتعطى اللرحة 
رفم ٠٤‏ مثالا لال الاد ررس من التوع اذى اقترجه سكثر والنى سنس فور تج 
اه٣ ١‏ رفيا طبر امثير ( الملومات أ الؤال ) فى الفتحة اليسرى و قوم 
التليذ الامتجابة بكناة الإإحابة فى الفتحة الملى . وبقوم اللليف #ذب الرافة 
اتی ارك إجابا ته ممت غطاء معن عابؤ دى إى [ظبار الاستجا بةاامححةوالردة 
الثالبة . ريدل الشكل رقم . ٠‏ على مثال لط الخطى فى اتاج الذى ستضدم فى 
هذه الألات وف مثل هذه الألات ينغد الدرس تيذا ذايا عت لا رتطلب 
الأهر وجود المعلم ١‏ کا آن اللنیذ کته أن بعل لسم عته اص فى زە نها لاس 


دلا تيع مته نقطة وأحدة اليجة عدم الاي د . 


ون آم اتمدرلات تى طرأت على مذا الط مز الادوات التللص مز 
انمدات نماما . إن وظقة المندرق هى بباطة ترجه اناه تلبذ إلى الحيرات 
المر بطة حسب تتا مع مين رجعله بستجيب استجابة فمالة قبل أن تعرض عليه 
ال جابة المحيحة . وبألطيع فإن أى لبيل اديه قدر ممةول من التعاون كن أن 
بتع هذه الاطليمات . وخاصة [ذا وجدها لا ”ساعد على الأسرع أو الفشوحيث 
يسهل نتبم الرناج المحدد وبدون المندرق إصبح الفاق كتابا برجا 
Pre rammed textbook‏ . وعادة ما تکوں مامت مشل کفاءة الالة ورالتص »4 


ویو جد اوع آخرسالالات رة #سيقة آبتکره کراودر Crowder‏ 
( 4)۳ بترا آمو رة آله أوصورة کناب . فقدوجد کراودر؛ومن غیر 
اترام بآراء سكن فالنعل » أن منم وظاف المل تشخرص اراس القوة والضعف 
فى التليذ ء لم ااذ الاجراءات اللانمة لعلاج الأغطاء . وإعطاء الوحدات غي 
الحوفرة من المعلرومات إذا تطلب الاعر , عا بتقدم بالتاميذ و مواد اك 
صعربة . وقد ابتكر كراودر نسقا بكرن فيه عذا الاماعل بين الالميد رالمل من 


Tor 


۳ - اوق 


ألو حة رقم 14 


اليرونرسرر لمسدن a12‏ لصوا (جااا) وال وسور جلزر وای مع ثلاث آ لان ۰ 

إلى اليسار 31 «ذرية» من الأوع الذى اللرحه برسى حرت عبيب ااتلديد على سوال من فوع 
الاختيار من متمده وفاع بالط على صمام وإحد من بين أربعة مامات » ولايظهر ال ؤال 
اال إلا يمد اختيار الإدابة اام حيحة . وفى الوسط آل فورجر وى من النط ,الى افر حه 
سكذر » وفما جمرض الإنلار على اليسار ويكتب المي إجابته عى اليين . ما لاصرام الأود 
ف ملتصفب «سنه الال أإنه يظبر الإجابة المحيعة حيها مجنب اتيد رافعة ( موجو؛ة على 
يساره ), ولك اليروفيسور جليزر ( واا ) بكتاب مبرمج من النوع الى ء 
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االو تامأ 


طلا اتلد آے اة ا ٠‏ 3 ارت ر لات 2 رع Auto Tu:ot‏ 


٣‏ لصم الال . ق الال 8 لم سی Auto-Tutor ark II J‏ ( بەر 
برتاجا مسجلا على فيل من خلال شاشة جراز لعرض الور انحر کا هر 
وح 8 اللو حة ١ o‏ 


وإشمل كل [طار فقرة أر فةر ثي من المطرمات ( أ كر عا عتو يه إطان 
واحد فی راچ سكز ) و أل سوالا مز وع الاغتيار من متعدد ؛ وجيب 
اليد بالط على الزرار الملاسب فيتمعرك الةرلل اسر عة إلى إطار آخر » أى إلى 
الخطوة الثالية فى الدرس ١‏ إذا كانت الإجاة محيحة ١‏ أو إلى , تفرع » علاجى 
إذا وقع التليذ فی الا ( داجع اللوحة رقم ٠)١‏ ودف لس إلى 
ااتتخيص عحيث أنه إعد الإجابة برض على التليذ مباشرة , علاجاء مناسبا 
لاطا . ويستمس الرس هدكذا عكه التعل وليس الددفة تبعاً حك النقدم . 
و هو الحال فی آلات سکار يكون التعل فرديا وسمرعته ذاتية . 


قد باذ ال ناج صورة الكتاب , غير نظأ 4ماادوءءة » ( داحم 
الكل رقم ١‏ ) . فدلا من أن قرأ التليذ صفحات اكناب سب الريب 
الأوف فإاه يبد بالسةحة الأول ثم جيب على سؤال الاتار من مدد حى 
تتحد د لاصفحة التى بذتقل إمبا بعد ذلك » والوافع أن الفرق بين هذه لطررقة 
وطر یق اا مان آ-0انے هو بساطة أن التلبذ لب اأصغأت ايفه بدلا من 
أن قرم الال ذه الميمة » والواقم أن الكثاب غير اانظاى . كاانص المرج ؛ 
تعرز هما ألدة و مكن أن بتعرضا اسوء الاستخدام فى حالة لتلاعين غي العا و تين 
آ م من اا3 ء إلا انما أفل نكادة . 


وألواقم أن البرجة , الداخلة ۽ باستخدام ميادىء كراودر تضيف بإعداآً 
جديدآ إلى فهرم بريسى - سكار لاله التدريس وهو الاهتام با لماص الفردية 
تمل > فيا جد الرس وتفرعاته الملاجه ميربجة رة قبلية فإن اختيار 
التفرعات يعتمد على التلامين كأفر اد ء وهذا عختلف عن التتايم الط غير المتغير 
عن مکل , 


چ 
Mr‏ 
کے 


آ لات اتد دس اة : 


a ar‏ اب سس 


والخطوه الاخيرة فى التاطى المرمى لالات لندردر. نم لوصول أا 

بالالات المصممة لتلمب دو رآ أ كر أضمية فى نتقاء ودبي التعلم وترتیما , 
ا ند أن المينات لمر ية مل عة رض المع لومات عة ميك ايكة. وأ 
:لالات الى امتكرها ردى وسكال وكراودر تجعل مارسة الندررس والاختيار 
علبة ممكانيكية أيما . فإن اللات ةة #سل نا إلى ميكلة القرارات ال 
رشخذها الل لها تتحمل إلى حد كير مسئوأية اابربجة ء وحين تفمل ذلك فالا 
ذاتما تصبح قادرة على التەل . فلمل المد لا پسترجع درسه استرجاعا رسرطا اه 
جپاز تسجيل و اكه ركرن ساسا للحاجات اتر عة عند الاميذه . وتتوافر ده 
أنواع من استرا رجيات التدريس وطرقه كله أن يتخدمما سيا بتطاب 


الأوةت؛ والنو يستطيع أن ختيرها وعستيا أثناء عارسة فن الثدر يس . 

ومن أ كث الاثة تقدما لألات التدريس التكفية ذلك الذى إصفه وار: د 
(۲۹۹) ۰ فن هذا اجہاز الاجریی بت التحم فى الدروس عن طرق سا 
إللكروف كن رجه عیث اۋ دی وظغه لملم ولك عرض اللوماد > 
والاخشار ؛ وعرض ألمفردات الجديدة آو العلاجهة . وتختاف عر 4T‏ 
j Jl Auto-Tutor‏ رتوب تفر انیا ریا مسقا ء فی أن ا لحاسب الالکتر ر ى 
عکن أن شیر من آ۔ا به یف آنه أثنا, التدريس اعدد من التلاميذ كن 
لحاسب ان تل 2 المتوالات عءإ, وجه الخموص نژدى لى اطا . وأا 
أ كش فعالية فى موف ءعين . ١‏ قتمدل القرارأت الداتلية ول سير التعلى ا 
رة الملل » . ورم طرافة هذا امو ضوع » إلا أن تفاصيله لا تمتا فى هذا 
الصدد ‏ وعخاصة إذا علبنا أن التدريس الممشمد لى الاسب الالكتروفى لارا 
مید انال وأ كر صم وية من‌آن يه بح واقما علا فى الاستخدام المادى » ولا شك 
ان جما زر سمولوود والاجپرة تی تشه (.) ها يما ف نما حققت أول -طرة 
ر لظام 3 دريس l2 ily « automated teaching system‏ یرآ 
عن الجوااب المة لعملية اادرإس؛ ولاب أن تفدعنا عدم وجود تاه به 
وین امام الإلسان ٠‏ فنواحى القسصور دص کثیرة ۔ هی ف آاسہا تئل 


x» 


1e 


ف أنواع الاوك الذي يم در عر التراماذ وتقلباتمم اأراجية الى إستعيم أن 
وسكشفما الجماز. : وكذلك وفرة اليل الت وة الى يستطيع أن ينت من بيا 
افا بلة مطااب موت الادريس . والرآقم أن لجاز الاكينى ذا الكل الكامل 
مطنا و دجا راض بحت أ كر دنه وسيلة ايه مسك امتخدامما مباشرة 


و راس , * 


تلاس : 


.| امرض الموجز لللاماط الاسا. 7 فى ميكلة الندريس يوضع انا هة 
رم لر وتر مفیوم التملٍ ار e programmad earning‏ ك 
امظم انى تهت اهتاما خاصة عفطة درس . وات تستفيد على وجه القصوص من 
مقابيس أدا!ء الثليذ فى تعد بل حطة الدرس . .ت. تطلب هذا استخدام الأ أو 
عدم استتخداما ۽ رم أن مکی ,ان ا لمل الان حدود الإمکانات عیث 
لا يستطیع أن بؤدى و ظاتف التده س الحامة ١‏ م اجة فصل كير . . مر ذلك 
جل وجه الخموص أن الملل لا بنطبه أن سط درجات قالامیذ ار يکام 
بسر ءة مناسبة قى ظروف افص الرس . مد غم آ افدر على ! كنشاف مدى 
ادسم من لوك التلاميذ من أى آل درجودة تى الآن فإنه ليس ف الموضح 
انی یسم له ذا فى أظب ا بان » کا آنه لا يستطيع دانما أن بلجا إلى 
الاجراء المغاسب . 

وقد شاعت ى الوةت الخاطر الاجم رة التي أطلق اما ام ,المبرجة مسبقاء 
فى أرخص وأيدر ف المبانة مر الالظة الأرتوماتيكية المقدة > بل إن 
کناب الطبوع آ کر شيرعا وأكشر نتلا من الال العقدة ء وسوف خد ص 
ما :قى من هذا الةصل بيان كيف آطورت هذه ااطرق . 


ره امول على مزيد عن الفاصرل د اچم مقلا للجم عثواته : الماسب الالكر وى 
وتماة الل a‏ چ ال ية 5 بار ¥۹ 1۹ . 


۳۹ 


الاساس السیکراوجی لاا لنب ابر جيه عك E‏ 


وصفنا آبذا آ4 سکار وما تمن به من راج مطبوع صورة مو ال 


وجواب نابم 4 متوالة هير عة ةة مو فة ون ارات صدرة a‏ 


لقد توصل سكنر من دراساته على المييوان إلى آن عماية اللمزين الى يم 
فيا الفعل مكافأة فى الحال علية أساسية فى كل صور التمل » ويدأ من الرأى لقاال 
بأن الت يحب منافدته فقط فى ضوء اأسلوك رتنيرات التى اطرأً على السلوك . 
فحن امل الاس واليرانات حت مكنم إداء الأعال ف الظروف اللاعة ء 
وسل کہم فی الحال هر هدق التعام وم قاس الكفاءة . وتؤكد أسالب البرجة 
على طربقة سكتر الاستجاية الشاي (و ليس جرد الضفط على الزرار) وار درة 
التمر بز الفورى طا . واسكن الارك لا مكن تعزرزه إلا يمد أن عجدث » واذلك 
فلا بد أن تكتب الفردات التعلبسة ميت إزداد اتال صدور الاستجاية 
الصحيدة ( أو الأعرزة) . وهذا يعثى طرورة رتيب المغردات حب مساورات 
"صو نة تما للقدرات الحقيقية لتلاميذ » ععيث أن الريادات فى المعرفة الجديدة 
سگرن صغيرة ؛ وأن أستخد م الالسحات وخمزط والتلقنات sاpدروإم‏ من تاف 
الأنواع » على الاقل ف البداية ٠‏ عبت تجمل احتال ظبور الام تجا بات 


اأص دة کا . 


وقد لا عن هذ! الى الخاص بإحداث الاوك المحبح ومكافا ته مفمرم 
کنر لامر و باللشکل » عمموو . فإذا کان ادف هر باريس الا اط 
المعقدة من الوك فإن عل المرء ألا بنتظر حى عدت قايا . دالاسلرب 
البسيط فى هذا هو اليد. بتعر بز الاقترابات العامة مزالارك المر عرب . رمن ذلك 
مثلا أن الم كن آن تتعلل بسردة أن تعثى على هيت الرقم الإجليزى و 
إذا به آنا عكاآتما على أىحر 5 استدارة ء ربا لتدر بج لط المكافاة للاقر ابات 
الافضل والافضل فقط من المترالية الاوكية اسحا هى شكل استدارة إل 
الإين واأشمال . وبنةس الطريقة إعكن أن بتعل ليران أن يمدر استجابة ممرنة 
فقط فى رجود عاط دة تحديدا دقرةا هن الثيرات . فقد كاف المامة أول 


۳1 


الاس عل الق عل شكل اطراى ١‏ م حب بطاء الكل من وراء . وأخير! 
حين ضاء بلون معين . وقد فت هذه الطربقة د_جة مر الدةة حى أصبحت 
متاحة لإجراء تجارب دقيةة مى الكيماء اليوبة لإبصار النون عند هذه اطبو ر. 
ورغم آن التتائج الئی آمکن اترم الما ی میدان ثدربب المبران بد عورالا اب 
لاان معظم علناء النفس الجر بیين ع ذرون كثيرا من نة هذه ؛ابادىء إلى 
جيع لواعى الاملم الإامانى . والسا'ل شى تاف ءالما الملداء فى هذا اادد 
مأ ئل معقدة وتتضمن من حيث الا رلو ية مسائل استراتجيات الحث وو اله 
وابس مسانل الحقااق . ومع ذلك فن اأشاة بين د التعز از » فى جارب الام 
وء معرفة النتائج » ى النهل الميرج ماج أاسية تستحق النأقشة . 


لقد أ كد سكير دانما ضرورة أز الاستجابات السكررة يتبمما فى الال نوع 
فن التد عم contirmation‏ .- و الەز بز reli or eceme‏ › وأاتقد رى 
وکواردر لاستخداء‌پما أسلوب الاختار من ملعدد على ساس أن أختيار الإجاة 
لا إشارى مم اتاج الاستجابة التى يم لملما ء وبالضرورة فإن اتلاميذ 
ق بقمون فى أخطاء وبالاى لا رمززون , وقد حدتث بعد ذلك أن البحرث 
العلبية ل توكد أن الاخترار من متعدد أقل قيمة  :‏ لا تظير بشكل قاطم أنه من 
الأ ورى آن ينشىء التلبذ استجابته [اشاء صر عا . فالواقع أن قراءة ابر نابج 
مع توافر الإجابات بالفمل لوس أفل فااية من أن إطلب من التليذ أن يعطى 
إجاباته . إلا أن اراج الحطية فما الاطناب اكديد ؛ وكثيرا ما يتم تمديلما 
تى اصح الإجابات الم حوحة شديدة الاستال . ولذلك فلاس من الستغرب 
أن جد التلبيذ ذا الشمين الجى ليس لدبه إلا القليل عا بتعلمه من كتا رة الإجا بات 
الرا#ة ااصراب بنفسه ثم إخباره بألا عحيحة . فإذا كان ا ام الذى يته ززبالطام 
إتوقف عن النثاط بعد ليظة من توقب الطهام » فإن الالبيذ الإلدان لا عناج 
داعا إلى تەزیز متکرر عن طریق وسیط خارجی . 


وقد اقرح أن النلميذ يزز نفسه ونيا حين لاتوافر ازاز عر طر بق 


وسیط غار ی Ur g‏ اقول هدا فاته لا ساعد تا شرا اانه مل الثعز از ھن 


۴۹۳ 


ء . فثة المنغيرات الداخلية الةر لا مكن الحم فما عن طر :تی اجرب ١‏ او عن 
بز المعل ( وهو الا كر أهمبة نى هذه الماك ) . وقد وجدت إراهين عديدة 
عل وود الاشتراط الإجرالى عند الإلسان » وأحيانا ما يستخدم التعزاز 
الاجتاعى ‏ كابتسامة من اجرب ) فىإشراط استجابات معينة كاجاءة أو اتخدام 
«ض كلمات عيث تظمر أ كل كرارا . وهذا لا مى أن الاسلوب معصرم 
من اطا » فيعض المفحوصين الذين يدركون ما بدور حولحم عيلون إل الا حاب 
لجا . ومكن بالامع تمرز الاطفال المفار باللوى والاشياء الطرغة . 
إلا آم أقل استمدادا لنحك فيم من الخامة الجاثعة . 


و بالطبع فإن کل من الإنان والمیوان نمل تعلبا و اا من فوا آم أفعا! _ 
أى مر فة النتائج - رهذه النئيجة كثيرا ما تستخدم اندعم القول بأن همر قه الثاج 
أ اتزيز ضرورى لعل . ورغم ذلك فإنه فا يبدو يوجد فرق بين نق 
مترفمة و نقجة غير متو قعة ققمم استجابة ممنة . لين تمد ثا 2جاية غير هتر عة 
ا عدت مثلا أنه ين تسكون الإجابة المنتقاة خاطثة محصل المتعل على مع لومت 
جدردة , أماحين تتكون الاستجابه متوضة فإن التأً كيد والندعم إمطى قابلا _ 
إذا استطاع س من الملومات المديدة ٠‏ وبالتال فإن النتيجة تسكون نوع هن 
الوفرة لارائدة ٤وولمه‏ له . وف الحالة الأولى نسكون معرفة النتائج جوهربة 
لعل » أما نى الما الثانية ف ليست كذلك ء وهذا ما تدعه النئائج الجر ية . 
فنى الي ناج الحطى تعد أن معرفة النتائح تمشل لوعا من الوفرة الزائدة إلى د 
كر وذلك ممل كل إجاة معتمدة عل زبادة صضيرة جدا فى المعرفة م مرعرة 
إلى حد كير بالدلالات والإشارات > ولذاك فاس بالمتغرب أن جد معرفة 
اتاج ليست ضر ورية . وافتراض وجود علية تعرير عدت تيا آي تة 
لرسيط معزز غير مدد ( كاانقبل الاجتامى واأرغة فى حن الاداء اخ 
غه مخالفة اقانون الاقتماد ردمصاوعوم » ولكن سكت الاق فى هذا الاتام 
يسبب عاو الابقاء على الشابمة المنة بين الا نماط الحتلفة لوقف التعل . 
ولا شك أن تذسير كل صرر الملل بنةس اعملية عمل اقتصادى حقا » والكنه 
يتعارض لسوه الاظ مم اوتام . 


TE, 


سرف تمر لای الاقاری حرل طرمه ازز ودوره ؛ ولان الحهصلة 
العملية ت كد آن مر المتحن أن تتوافر لانمل ممرفة بالنتاج كيلوع هز. 
التأمين ضد اتر ارالاخطاء . رمع ذلك فإن إعداد لبر ناج بر تي منطقی 
١‏ بعورة معقواة يبدو أله مفتاح الر>ة اافمالة ر طوء عرفا الرإملة عرز 
ِڪ ټزمات التمل البثری . وہذا الممى قان مقبوم كيش عن اتفكل له فاده 
اةصرى » كا لصح للاستجابة ى بتعئها المتعل قبمة لكاتب البرنائج أ كير مز 
فا للتلمذ . واتضمن التشكمل معى التقدم تدر جى فى انل مم اهام المخمل > 
طرل الوقت . ويصبح مطلب أن يتج ا لمل استجابة صرعة أر إجاة عل 
فنرات متكررة هم الوسلة الى پتكشف مها كالب ابرناج > عند جربب الادة 
عل اقطلاب » ما إذا كان يتب ر ناجه فى المستوى الطارب . فإذا فد 
بار مد تى الإجابة المحصحة فإن دلت مى فشل امځ ف فى عة الاتصال . 


وننةر الآن من الخلاف النظرى إى أماليب لري لر طبرت فى الأمل 
تا سیر عة سک 2 تر رت ث الارات الاخيرة . 


کف کب الرا ج : 


بيدأ كاتب الر نائج » ليس فى البداية ولكن عند الماية , عبماول ديد 
هدف التمام . وى كشير م النظم الربو ية مد أن أهداف التدررس ية 
اللحدد . ع آنه من الروت أن الإرسات تستمر طولا بعد نير المد 
الأصلى کیٹ تتطلب ١‏ 4اد أسباب جديدة لاداء نتس الاشباء ولذالك إن اة 
الاينية كالت تدرس ف الماضى اتحقيق هدف متراضع هر ماعدة اللاب 
عل فراءة المغة الى لالت تكب ما الوشثى البالغة الآهمية فى ذلك الوقت . 
وحیں م ایح ذلك قبقا طبرت آهداف مل د تدريب العقل» لتر استمرأر 
المقرر . وبا ستير هذا من الحالات التطرفة إلا أر الأهداف التربوية الدققة 
قلقت اماما أةل ما تستحةه . وقبمة اصياغة الواضحة لاردف هى بيساطة أا 
تساعد المرء عل فاس كةاءة الندر يس : أى الاغتلاف بين التصيل وانايجة 
المرغوبة.ومثل هذه الاختلافات تساعد صانم البرلاءج لى توم وتعدرل راج . 


۳10 


فق اظرية مكار الل ىكيف عم هذا الطاب > فى أن الادداف ارم به 
قر ر أفضل فى ضوء أو اع اإدارك انی ترغب ف تدر سا . وأحد الاعدافى 
التوأضءة قد بون دريس التلاميذ ليستطعوا فراءة شفرة الالوار لى ةارم ه 
أر لي طيدرا مه لة اب الشلثات ء أو ل تماروو! ١‏ “تقاف وتي أنواع 
اء فی عبثات من مقال وهكذا . 


وبقاوم صافعو ايراج ا_تخدام الأهداف اامر نة لر ية مثل ,ناء الاق » 
إلا أن الباحثين تمون اماما جادا ممائل ها ة ممل تحديد , الابتكار ية » 
أر , "مكاتية ل المشكلة » . ورغم آنه لا بتیسر حتی الآن تعروف لوک 
كامل الاتكارية فإن هذه هى النطوة الأرلى والضرورية جو تناول مدكاة 
القدرة عل دريس أواع معينة من المارات عست #زدى الى تة اعات 
رمقاهم جديدة . إلا آن هذا ميدن وف لا اتثأوله ونود إلى بر اة 
الأهداف ااوسة ء 

> دا افرصنا آن لدا مدقا آو آ کی تم تد دہ فی حد رد ل وکیة سک اة 
الةباس فلتنا عب أن تفز الادة الدراة غالا مرررا ٠‏ ر ارررى 
آن دد بث كل له «ءعنى مكونات المعرفة أر المارة لا “شاف آي رتيب هرى 
منطقى مم بين هذه امكونات وا كتاف املاقات بين المبارات الفرعية . 

. من الاالب القبدة ما سرف باع لس الال الى ضر ب اقاعدة 
R1 System‏ الى اتكره اغا وجلزر دوم[ ۹1( > فن المفرض 
أن مراء التملم مكل أن تصنف إل قراعد وأمثة » والقواعد هى المارات 
المامة » والامئة هى االات الامة لقاعدة أو أك . ويداً التعلم 
فى الغاأب بعبارة عاة بشعما عرض عدد من الامثلة الا كر نوعية . إلا آنه من 
عاتم أرضا أن ندا بالامثلة ثم نمرض أو فأل التليذ بعد ذلك أن سط 
القاعدة . وتطلب الاضتبارا ت الت صياية «ن الشذص آن نتج أو سكل عبارات 
عامة أو أن بضيفه أمثلة خاصة تما لةواعد اللامة أو بشثىء أو كل أمثاة 


° تارم resto‏ آداۃ اس#ممل یی ١ار‏ ة کر بائ لا تتم به من تدرة عل ةاوه (ا لر جم ) 
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وعية بقاعدة عامة . وفى المراعل اليكرة مز البرجة تمد دن القيد أن بذ كر 
جيم الفراعد لر تطه رأن مح أ کسیر قر هن الاما الاورعيذ قدر الام كان ۔ 
رهذه ه المواد الأساءية الى يتكون منم الام . 

وار حلة التااية هى الوصول إلى قرار حول رتبب دذه أاقواعد والامثلة . 
راليير فى الادة الدراسية عك التعررف هو الشخص الذي ستطيم التعرف 
على الضرا بط الداخابة الى تعدد الترتيب أو اامرض الاطقيين » رلكن قد برجد 
آ کر من رقب واحد تمل ۰ وان ار تب انيدي ايس بالضرورة هر 


أفضل "رتيب .إن رياح التغير التى ثقذف اليوم بميدا مناهج الرياضيات اانقلد بة 
شاهد على مثل هذ' الاحنال نى فى مادة دراسية شديدة التنظام . 

وقح افا وزملاژه أن القواعه +ب ان رقب ف هرامش سلس من 
الم فر نات . یٹ تستخدم الحلا | لا كنشاف أى علاقة بين قاعدة معية وقا دة 
آي ١‏ رهذا قد ن علية ااذ قرار حل رتيب المادة الدراسة ء وعکن 
لد_ء فى هذه الحالة مقار القراعد بطر ية اظامية ةا لى عط يتم اختياره من 
مامات . ملل علاة التداعل والنخار ج “ . أرالاولوية وغيرها » رق ومع 
ترماس وز ملاقه ( ۳٠١‏ ) لسقا عاثلا . وى مذه المرحلة لا توجد ألساقق دقيقة 
للل الادة الدراسة ء وعلى امىج أن بقرر ابكار نسق الخاص به 
والا۔اس مو آن بکون عنده سق ما : مہ کان هديا , وف بعد أساسا و! ضا 
لوضم اراج 

وین تیک وسال رتيب غتوی الدرس کن آلہ ل اة المهر دات 
باستخدام فوا ّم الةراعد والاثلة بامتبارها الادة الاملية . ررغم نتا أوضحنا 
آنفا فى هذا صل أن الاستجابات المرعة تضيف قلا لكفاءة التعلم ؛ قإنه من 
الضرورى فى هذه ا1ر حلة الحصرل على استجاباد التلاميذ إثىء من التفصيل حق 


8 ااعداخل incirslion‏ والتخارج 19و10 هما تەیران منسقیان و يتمد او 
دخرل اوم نی اوع آخر» واا خروج اوم بأسره من نوع ار ٠‏ وعلاقة التخارج هى 
اتی نر عما بااننی فى مل قولنا ( مي ايس س ) ( امرجم ) - 


مكل اختبار كناءة الممردات , رعالا م عتم اختار الامثلة ع ما جده ميا 
مغيدا النلاسذ ذلك بالطرق التجريه.- . ر سراء كان التليذعتاج إلى أمثة آ كر 
أرأف نيل أن رض عله القاءدة فإن دنك من الأمرر التجر ية أيعا الى ١إ‏ 
أساسما تفر فائدة المققية ار :اج . 


ر بقدم تر عددآ من الشوصات ادفةة حول مباغة الأطر المتفردة . رمن 
ذلك أنه عند قد م ماده جد دة لعب أن تند عم ال تجا به الم صحة :ا لتلحات 
والطقينات التى تقل تدر صا ف المف دات اللاحقة . رإذا أعطينا مثلا بيطا تسد 
آنه فی تدر يس مج كل فإن الاستجاة الاولى قد تكون بباطة عماكاة الركاى 
أو قلا . ربا اندريج تنقص ال كلمة حرفا أو أ كر حتى يمل التليف س اواو إن 
ر ل اشا الكلمة ککل دون ندعم آو تلقين > وقوجد تلر عات عدة مزا 
الأمناس . فف بستنم اسياق كرا فى إعطاء ء القدعم ‏ هو الال ی الاش 
والجم ١‏ نوجه ام من المیتحن ألا عا كى المرمج أنواع التلقين المستنيدمة 
ن ن الامج ااا رى ما نكن تتا لاتا . ومن ذلك مثلا أن التلقنات 
الى تمد على السجم قد #تذب اهام طفل فى التامة من #ره فى عض 
الياقات » ولكنها تؤدى إل الفوضى أر الاشثراز إذا اتخدمت فى برامج 
للندريب الادارى 


وري المتخصصون فالرجة أنه من‌المفضل جريب مسودة الرنادج عل مد. 
عرد من ااطلاب قل انوصول إلى المراحل المتقدمة » فالبرمج الذى بلس صم 
الثلبيذ وستطيع أن يكتشف برعة مواضم الغمرض والمل وعكن الت للد هن 
فشل الامج مدد من ااطرقى ء وعلى الرغم من أن االليذ الذى رصدر استجاية 
خاطنة ءرما سرب عدم الاهتام بالقراءة ‏ قد تمل عن طريق إعطاته الاستجا با 
المحيحة : إلا أن هذا ليس مضموةا فى نامج الخطى . وط التلرذ هو فى 
الأغلب دلالة عل عدم الدةة فى عرض الادة وبالتالى فإن التقرر البسيط 
للاستجابة المحرحة ليس كافا ‏ ونا على الميرج أن ستقصى ممدر ا لطا ء 
وقد يسكون عليه أن ييف ءددا من الإطارات ف المورة المد للبرناج حى 
ستيعد الأخطاء . 


TA 


وهذه المعلة التى اتطلب استبعاد الأعطاء أناء كتابة لرنج تمرف بسلة 
النقوعم الداخلى » ومع ذلك فن اليم الا تقال إلى خطوة أغرى من انقو م 
الحارجی حيت 7نا كد كفاءة البرلابج فى تدريس النلاميذ تى يمارا إلى عك 
مقرول من الاداء . 

والواقم أن الدعاوی التى أثيرت لصا التعلم المرج ء وبعضما قد كرون 
متطرفا » نطاب برهاتا علا » وال كر من هذا إن فبا مبدأ معنا . فنظام 
التدريس الاو توماتي » سواء عن طرق الالة أو ااسكتاب اليرج » إا يعد 
لتحقيق درجة كبير ة من النحكم فى سلوك التلبيذ فى مرقف التعلم وبينا مد 
أن الکتاب اامادی ٤‏ كن استخدامه يتجاح » إلا آن ابر لاج فى كير من 
لنواحى لا يمطى المعلومات سب و[نما يوعف الطر بقة الت جب آن يعمل ا 
الثلبیذ وهذا اتوصیف دقیق‌جدا فالاغلب رلایتطاب» بل ولایسی محاولات 
اانلبيذ من جانبه آن بعلم #فسه . وى هذا فإن ممة ال ميري وصسثوليته أ كبر 
من مسئولية مو لف الكتاب العادى . وحش بقوم المبريج ذه المستولية خير 
قيام عليه أن بؤ كد أن [جراءات الدراسة التفمبلة تتدعم قا فى عذوء الشناًج . 


التقر حم ا لخارجى : 


يحب أن تبه إلى ثلاث مسال هامة هى : سلوك المحك أو سارك المدف » 
والأصل السكانى الاحضانى موضعم الاهتام ؛ والشروط ااسبقة للامتخدام ء 
وأى محك جب أن ثل تمثيلا جيدا الدلوك كا يتل فى الأهداف الأصلة . 
وبالطيع تبسر هذا فى الأهداف الحدودة. فالتلبيذ إما أن بنذ كو رمن مقار م 
الالوان أو لاذ كره > أما فى حالة المراد الدراسة ال كثر شمرلا فإن السؤال 
رصح | كثر تمقبدا » لاناختبارات العك لامكن إلا أن تمثل السلوك المرغوب. 
وررداد الاس تعقيدا إذا سألا متى يصح سرغوبا فيه أن رصح التليذ قادرا 
على سوك لحك » وما هى الفترة اللازمة لذلك . وأحيانا نهم مرقة إلى أى حد 
کن أن بسہلى تعلم موضوح أو مبارة تعلم موضوع ۲ خر أو مبارة أخرى . 
ومثل هذه الحكات يصعب عقيةبا » ا إصعب توصيفا ؛ بل أنه فى الموأقف 


TA 
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أ بو بة اليد بثة توجد مقاومة كبيرة د لازال ء ملة الثدر يس برض اخشار 
عض اتاج . 

أا عن مشكلة ءبنة الأصل الإحصاف لتلاميذ فى بط كثيرا من ذلك . 
فن المرغرب فيه تار عة عثوائية من التلاميذ حاولات القرم j‏ 
أن ايراج الخطية على الأفل قيا يبدو »هى الى سكن استخدامبا استخداما فالا 
هع مدى واسع من التلاميذ » رغم آنه تؤدى بالتلاميذ المنةوقين إلى ضياع 
مش وام وقلة صبرم . 

أا مشكلة ثروط الاستخدام فى موضوع آخر . فن الوق الماضر على 
الاقل جد أن كيرا من البرائج سوف تستخدم فى موف الفصل المدرسى مع 
کشیی من التدغل من جانب الإعلم . أما فى حالة التملم الذاقى الكامل(ک) هو ابال 
على سبيل الثال فى التملم بالمراسلة )فز الواجب ترافر برامج شديدة الشمول . 
ومن الواضح أله روجد خطر أن بعض اليرامج الم دة فى ظروف معينة قد 
لا نتلاءم هح ظروف آخری . 

وهذه النقاط الى أثرناها فا پتعلتی بالبرناځ الاطی تمدق فی مومھا على 
رضح البرثأج المتفرح . فن الواجب تحديد الأهداف ر تايل المادة الدراسية »> 
رمم ذلك فان قراعد ڪراردر فى وضع الاطر آببط . فن الشروری فيا 
الرضرح وعدم الذءرض عد الصماغة إلا أن الح له أن اشن فن صاغة 
أسشلة الاختيار من متعدد عيث إستبعد إلى جمد كين آثر التخمبن » وآن تل 
الاحتالات الخاطتة نمثلا كيررآ المدى الذى كن أن بقع قبه ا لمعم من سو۔ 
فم الادم. 


من الإضافات المفيدة الى قدميا النعل المبرج أنه أثار العديد من البحجون . 
:فيعض علاء النفس المشتغلين بالبحث العملى فى اللعلم تجولوا إلى اكلم المج 
وآ لات التد ريس كطر بق جیه شر وطاً من الم فا فة ى موقف الفمسل 
:الملدرمى حيث بتع تلاميد حقيقبون موضوعات وافبية » وقد اهم کئیں من 


PY 


الدراسات الميكرة بالسرال بط وهو ما إذا كان تمل ليرج فاعلية » وما إذا 
کاتت آلات التدريس تدرس باافمل . وكان اللإجراء المستخدم وجه عام هو 
مقار نة ماسب النعلم الى يكن أن صل عليا تلاميذ تم لعليممم با لطرى‌النةليد ية 
أو ء المادية ١‏ » وآخرون يستخدمون الالات أو البراج » رفي بعض الأحيان 
كانت تم القارنة فى ضوء الحفظ ف سحل تالة : کا أن كيرا س الر إسات 
تقارن فى ضرء ءقدار الومن ألتى بتطله التلبيذ للوصول إلى يك معين. و ياص 
الجدول رقم ١‏ نتاج وعة غير منتقاة من هذه النجارب. 


جدول دم (۱) 
| المةياس المساضدم عد د الدراات يعات _ 
| أفضل |متساوية | أسوأً 
الحةظ المباشر o4‏ ۳0 ¥ ۲ 
اظ ألطر بل المدى ۰ ۳ ( ۱ 
| زس التملم ۲٦‏ ۲4 ۱ 1 


ملحرظة : بشيرهذا الجدول إلى م دراسة لإقستخدم جيمما القاييس اثلالة معا 
3 آجر مت دل آلدر ارات عل مارد عل ۰ طااپهن تاف ا لتو بات (هن: 

Hartly, Some guides for evaluating programe, Association for. 
progranmed learning, 1963 }j. 


و وجه عام فإن الثعل ارج عط اتاج أفضل » مع افتصاد کہیر فی الوقع. 

اما نى حا الحةظ االاحنى فإنه قد يسارى مح القتعم المادى أو بتقوق عليه .وهذه 
نأبجة مشجية إلا أنه تر جد إءض الصحر بات . فالتدر بس العأ دى» ليس إ[جراء 
-عقننا » ولا قد وكرن ما هر غين التعل ليرج ؛ أن ا لمعل ء المادى » قد 
راوح بين شخص على درجة كبيرة من الحرة يعنل مع فصل صغير العدد 
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وشخسص غير خير إعمل مع فصل كير العدد » وف الراقحم فإن أغلب المقارنات. 
کانت مادلة حت اختير آفضل »درس متاح فى مقا بل الال » إلا أنه نى عديد مني 
الأحر أل حينها كان اابرج افسه هو العم الضابط لر-ظ أن أداءه بتساوى بل 
فرق عل البراج الذى يضعه . 

ومن الطرق الا ك جردة أن نبحث عن اظروف اتی یکون فیا التمل ابر چ 
أ كر كفاءة أو آفل تكلفة من الاساليب الراهنة » ومن ذلك مثلا أن وضح 
وذح مصغر جد ومكلف قد بكرن أ كثر كفاءة وأقل تدكافة وأ كثر ماتا من 
استخدام الطار ة ء إلا أن الادربب على الاه ااكابة برا طة ا لاسب الالكتروفى 
لا دكرن على نفس الدرجة من السكفاءة والاقتصاد إذا قورن بالطرى الابط › 
واا كتاب البر ج فى الرياضيات قد کون هو أ كم العاوق سرا فى تدربس 
الرياضبأت عل عر معقول فى هدرسة مائو ية تعانی من لقص هة اأتدرس ء 


إلا أنه فد يكون أقل كفاءة من تدر يمر الذي بةوم به خير فى «دوعة أغرى . 


ولا جب أن نتجاعل » فى حومة ااقارنات الماءة > أن الكل يربج علية 
كيف ذاتيا » وتؤدى عن طرق استخدام انتنذية الراجدة عاعواهمه] إلى 
المدف المأشود ؛ وبق ااسؤال حول [جاد آ كش العارق فاعلية فى كنا ة اابراج 
الاجسة . 

وقد أجر يت ف المتوات الآخيرة بحوث كثيرة للقاراة بين تاف جو انب 
التعل ليرج كللقارنة بين طررقى الاختار ٠ن‏ متعدد واتتاج الامتجابة ؛ 
والإد الالسب المعدل ء وجدرى انفرع والمقارتة بين الالة والكتاب الاير ج» 
والطرق الخنلفة لاءطاء معلومات عن الاتاج أو عدم [مطامما وغير ذأك . 

وقد فشلت معظم الدراسات المقارتة ء ج إوكد الاح الذى قام به حديثا 
سكرام (۴ب٣)‏ ؛ فى الوصول إلى فررق ذات دلالة بين هذه المنڌیراس ء ج أن 
ارامات الى وجدت فروتا فى أسد الا جاهات تتعارض ١مها‏ دراسات أخرى 
آصل إلى اتح داه فى الاتجاه الأضاد . رمن بدبيات الام تدلال الإحصائی أن. 
الفثل فى رأض امرض الم فرى ( أ فرض ددم وجود روق ) رس رهانا 
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على عدم وجرد فروق . فأخطاء اامنة وعدم دقة المقاييس الحاصة بالننيرالتا يم 
فی القيبر كن أن وديا إلى عدم وضوح الفروق الى توجد فى الواقع » وة 
أخرى مكنا أن ةد الطبعة الشمو لية لل سثلة انى طر ت بحت . إن سللة 
من أسثلة الاختبار من متعدد فد تكون أسلوبا ملاما للرصول إلى مين دقيق ء 
بيا جد فى لملم لءب الجرلف أن من الشرورى ظهرر استجابة كاملة فى يض 
المراعل ؛ وبمض النغيات رصمب تمر رفا أو لفرض مجموعة امل مر 
التعر يفات» رمن ذلك مقدار املو مات اللازم فى كل رة ٠‏ والتى راوح بين 
عدد الكلات الى بكرن ما الإطار » إلى تكرار الاسثلة » وهنا تمد إن من 
الملاتم إجراء ليل أ كث تفسيلا للشكلات النوعية الخاصة بالتدريس والتعل . 


وهكذا فإن الاستتتاج ااسحيح الذى مكن آن اصل إليه من حص جهد عر 
٫بالتقرم‏ انج رربى حتى تجنى هذه البحرث تمارها 4 


وتبتق عدة مسال هامة لا رايط بباطة إسليات التمل فى ذاتبا »> ومن ذللت 
آنه إذا تم تقہل التعلم امبر ج تقلا عاما › کا قد ععدٹ با لفعل › فإں الام بۃطلب 
إعادة الاظر فى بمض الممات الأساسبة للنظام الأربوى . فاستخدام عدد كير من 
اانلاميذ یعمل کل ملم معدله رحده بتطلب إعادة النظر ف اليرم المد ری 
وجداول المحصص واظام سنيف التلاميذ رالامتحانات » بل واتنظم المادى 
لقصل 'لمدو سی » ولم ضكر بعد فى مسألة [عداد جہاز مناسب ما راء لإعداد 
ايراج وتقرعما » لان ذاك ليس من المهام الى تمرك للمعلين فرادي کل دمم 
حسب وقت فراغه ؛ وقبل كل ثى۔ فإن التعلم المبرمج أثار عددا من الاحتالات 
-والمشكلات الجديدة لا بميكن تجاملها فى عالم يمان من المرمان من الثعام 
.رالتدر؛ب » إن بمض لظر يات العم المج ر عض مامه ااسطحة مير ها 
بلاشك هو الزوال ٠‏ [لا أن ما بمكن أن يعد لطررآ خطرآ وستمرا فى عل 
النفس ا مدت هر الاظرة الملبية تعر عليل وت ركيب عطلية التدريس . 
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املال سر 
الصمف العقلى 
بقل : ن. آوكور * 


| ختلف الاس فى قدراتيم على التحسلم ولي إمكانية التدريب » ولا شك أن 
التخلف القل له ية عند ا)ت#مص ف ءل النفس دين إسعى لنةسير طبيمة 
الذكاء » نةس القدر الذى سم به دراسة ال ماط المتطرفة فى ررادة فنا لاط 
المتوط ء إلا آن التخاف المقلى مشكلة اجتهاعية أيط] » ومن | كثر الد _افعآهية 
فى البحوث المد يثة الرغبة فى الوصول إلى طرتى علاجية فى التدريس » وبااطيم 
وجد أاراع عد يده من التخلف ء يعفا أ كش #ومية هن ابعش الاخ وەل 
ذلك مثلا أن جد طفلا عادى الذكء ونع فاك لا يستطيع القراءة » وفى هذا 
الفصل قوم الدكتور ن. أركور »> وهو أخصال تفدى متخصص لى دراسة- 
التخلف والنمف العةلى برض البحوت واانظر يات » وتأمل االات المسنةبل ] 

مقدهة : 

لا حمل مصطلمجا التخلف المقلى ومد ل:و«#اعوط والضعف العقل الشدد 
tyاsabnorma saver‏ تقس المعای , ففد عرف یرت )4۸( وغبره التخاف 
تعررفا تقليديا بأبه تأخر مدرعى لعامين أر ثلاثة أعرام : أما اضءف لامقلى 
الشديد فور ذاك المصطاح الجديد الذى ظبر فى قانون المحة العقلية الذى صدر 
( ف اتمارا) عام ۹۰۹ ریش ل کل حالات التو الوق أو غير ااسكامل مةل 
وما ضعف الذكاء , وجب أن بكرن هذا الشف شدركدآ عث يمل المرء قير 


(#) يمل الهكشور ف. أ ,كور ام«وم'0 ,× أخماا يساد ١‏ ودزل التابعة. 
لاممة دن (لأجم) . 
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تادر على آن بعش حياة منةلة. ومعنى هذا أن التاف مصطاح عام بث مل النأخر 
الدرامى سواء كان طفيفاً أو عاد » ولا يفرض أسبابا مذا التحلف ء وإما 
ركن أن توجد فى عدم المواظة أو المواظة ضير المنتظة فى المدرسة » وكذف 
ى انخفاض الذكاء . آما مصطلح الضعفب المقل »> رعناصة الضعف العةلى الشديد 
فينضمن نقصا عقليا بعد م مولا عن عدم القدرة التعلبية » أى عدم القابلية التعلم 
nedueability‏ < آو عن عدم القدرة الاجتاعة عند الأطفال , 


وهذا التةسى فيه خاصبة ئزة > فهر مر ناحیة دی إلى اتيز الراضح 
وميد » ومن اأحية أخرى إيؤدى إلى الحاظ والغموض . إن له فيمته العلية عند 
الفيز بين المؤثرات اليبية والتكوينية ف التأخر المقلى » وق ضرء ما لمله عن 
لحلاف این الطسعة واللطبيع ؛ ظہرت منافشات كذيرة ەقىمة بپ تقے 
الاسیاب ال ماهو ورای آرفطری وما هو ئی › وکا هر المحال فی کثیر من 
موضو مات ل اللفس نجد أن المساال الصمبة . بل المستحيلة ال حل بالطرق ا حالية 
تبدو أسيل المساال » ولدلك جد الياحثين الأواتل حول هذه المدأة تسوا 
لتأبيد أحد هذين الفرضين أو الأخر » وقد اضطروا فى أغلب الأحوال إلى 
الالسحاب «ند الاعتراف بعدم ملاءمة الطرق المستخدمة »> إلا أن الأسوأ من 
ذلك أن علمم أن بواجبوا هزية لا يشعرون بها . 

المکلدت الجوهرية: 

قد نذ كر فى جره لاحق من هذا القسم شيتا عن مشكاة الورالة والبيشة ؛ 
ولىكننا فى هذه المقدمة تاج إلى الإشارة إلى موضوعات أخرى حنى بتضح 
جال الموضوع ومشكلاته الأساسية » فانطرح أسثلة بسبطة رتيب عايبا باختصار 
وفى ذهننا ذلك اليز بين التخاف العقلى وااضمف اأمقل . 

٠ا‏ هو غرض الدراسة فى سيكولو جية النخلف العقلى و الضمف العقلى ؟ 

لا شك آن من التقاايد الا كادمية طرح الامئلة تم تثب الاجاية ,عليما 
بالإشارة › وهذأ صراب »> إلى أن كثيرآ منها لا ممكن الإجابة دليه . ورغم هاا 
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التقليد فأن (عطاء [جابة » مشرة كالت آم امل ؛ م طرح التناقضات هو س 
الطرق الأوضح فى اقل الم . وعذا ما سأفعله . إن الفرض هن سيكولوجية 
التخلف المقل والشمف المعل الشديد هو وصق القدرات وام أئس المقلية 
الثى ترجد فى الأطفال التخلفين وااضماف » تم إبجاد العلاقة بين هذه ألقدرات 
والصقات بمشبا وإعض :و بيغا وبين اللو اى الثيرولوجية رالطية ٠‏ إن المرضوع 
إذن هر أداء الطفْل الشعيف عقارا فى الاعمال العقلة ء وعاوة البحث عن افسير 
لذا اللوع من الأداء , النىء ».أما ما هى هذه الاعمال فرذا مأ سنذکره فا بعد . 

وسين نقول ما هى المشكلات الجوهريه فى سيكولوجية التخلف العقلى فإتنا 
تتح الباب على مصراعبه للتنانضات ء أما حين نحاول الاجارة فإاذا نعدد موضوع 
هذا الفصل ؛ وعذا ما يق الاهتهام . 


ما هی الشکلات الجوهرية ؟ 

إن المشكلات اجوهرية فى سيكولو جبية الضمف العقلى الشدبد والتخلف المقلى 
عکن الم عام| من جرد النظر إلى عناورن فصول کتابین عامين حدٿن عن 
الموضوع أ جدهيا جلى والاخر سیک ۔ فی اتاب الا ازى الذى أشرف 
على تأليفه كلارك د كلارك ( ٠4‏ ) وييدف إلى عرض بعض المعاومات الطبية 
والسيكولوجة» جد هذه العناو بن تشمل اصنيف باط الذءف المقلى » وقياس 
الذكاء ‏ ودراسة الوراثة والبيثة : وعلم أسياب المرض » والفروق الفردية › 
واانمل » وإصابات الخ » وشال الخ » والقياس الأفسى ؛ والمشكلات التربوية › 
وتعلم ضماف الفقول وتأهيليم » والملاج اللضى ٠‏ واضطرايات الكلام ء 
والدرأسات التشمية ؛ واظام الاعي البدولة والثبى » راتشار امرض . ومعلى 
ذلك بو جه عامأن عل النفس يعد هنا متا بالاحصاء والتعداد (انتكار المرض) ء 
والقياس ( تقدير الذاء الخ ) » والمساعدة فى الندخيص ( هل أسباب المرض 
والتصنيف ؛ الخ ) . واقراح الوسائلالعلاجية والقر وة . وأ اسائل اللظر رة 
من هذه الجموعة من الدراسات » )ا هر الخال فى المساثل الخلافية حول التعل 
أو حول مشكلة الورالة والبيثة . أما الكتاب الامبكى الدى أشرف عل تأليفه 
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ٳ اس( ۳ه ) فل مط أهتاما كيرا با لجوانب الطبيعية فى القصور المقلى » و با لتالى 
فإن عناورن فصوله بقلب عاي الطابع السيكولوجى . ومن ذلك مثلا نظرية الجال 
والتلالاجتاعی ولظرية التعلٍ عند هل » ونظر بات آلر المي فىميدان الذا كرة» 
والانشاه والذکاء » وإساية الخ » والذكاء والورائة وسلوك حل الشکلات 
وتكون الغاهم ( المدركات الكلية ) » وعل النفس الفسيولوجى » والمبارات 
الحركية ؛ والإدراك ؛ والعلاقة بين العمليات الحسية والبارات الدراة . 
وبميارة أخرى فان هذا الكتاب يحمع دراسات فى الإدراك والذا كرة وجيم 
جوانب التعل » بالإضافة إلى مناقشة عدد من المساثل الخلافية النظر بة مل علاقة 
فظر بة الجال ال جدطالتبة ميدان الةصرر العقل . 


ويدل هذان الكنابان الرئيسيان علىأنواع المشكلات الأساسية فى سبكولوجية 
الةصرر العقلى : وممنى ذلك أن قياس الذكاء ودرامة التعلم وتمكوين المغام 
ونمو اة هى انجالات اللجريية الأساسية في الدراسة . أما المشكلات النظر ية 
اارئيسبة فى ءل النفس اانى تنشا من هذه الدراسات قتنم بموضوع الورالة وألييثة؛ 
وطبيعة علية التعلم » والتفاعل الديناى بين عليات التعل وأماط الثيرات . 


ما هو الجديد فى سيكواوجبة التخلف المقلى ؟ 


إذا حاولنا الأن أن نجيب على سؤال د ما هو الجديد فى ميكرلوجبة ااقصور 
المقلى ؟ » فإن الإجابة فى غاية السبولة . فكل شىء تقر يبا فى ميدان التملم جديد . 
قالوافح أن أغلبه ظر منذ نراية المرب أامالية الثاية » وعخاصة بين عى 14٠١‏ 
و۹۰٠ ٠‏ وبااطبع فإن كثير! من دراسات الذكاء ظبر قبل ذلك » بل الواقع أن 
مفبوم الذكاء كله إما بدأ من دراسة القصور والخلف امل . فقد ظبرت فكرة 
قياس التخلف عل بد بیشیه ف بار پس مع بداية هذا القرن . وف هذا الرقت »> 
وین بینیه فی بارتس وبيرت فى لندن › قامت سيكو لوجية التخلف وااضمف 
المقلى فى المصر الحديت من خلال الاهتام عفبرم الذكاء » وفى الربم التاى من 
هذا القرن تمد أن مفوم الذكاء الذى تناوله بيتيه > وسبور ءار ( ۳٠۴۳‏ ) »> 
وبرت ء لم اخیرا رستون ( ۳۹ ) فی الرلايات الماحدة ل بول فقط ميدان 
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التخلف المقلى و [نما مل أيضا مقدارا كبيرا من اهتامات ءل النفس والريية . 
إن وقت ظبرر فسبة الذكاء مد الآن من قبيل الماضى » أما مفبوم القدرة العامة 
كقياس للمبارة الدراسية فقد كان له أثره الواسع والمائل فى فرلسا وانجارا 
رالولایات المتحدة » ويداً عحارلات بيه قباس التخلف المقل فى 
مدارس فرنسا . 


وإذا ينا جانبا التطور التارخى للذكء » فن الم أن ؤكد مىة أخرى أعمية 
التعأور فى دراسة اتمم ند ضعاف المقول . وبالرغم من ذا فإن هذا اوضرع . 
ل عظ دانما باهتام علباء النفس . وقد لدأت‌هذه المملية من الاتجاه المد يد كر 
الرعاية ء وافتصرت إلى حد كير على الاطفال الذين عكن تصليغمم بأهم من 
ذوى الضعف العقلى اكد يد . أما عن تاريخ دراسة التعل فى ميدان تر بية ا لمتخافين 
فقد كان خخلقانو عآما » فيه بكون اثر كيز دا تما علىالقراءة وعل التخلف ف القراءة 
والكتابة والحاب . وقد شمدت فرة ما بعد الحرب إحياء هذا الميدان أيضاء 
إلا أن النواتج لا زالت غير واضحة . وبين لنا المخصات الى قام بيا علباء من 
آمثال فرنون ( ۴۲۹ ) وهاریس ( ٠١‏ ) أن العجز عن القراءة كفيره من صور 
المجز اعرف بمكى أن تتكون له أسياب عخلةة . إلا أن بعت الاهتام بتمل 
ضعاف المقرل » والقراءة عاد ادافين إا هر عمالة حدرثة للكا:ة الاجتاعة. 
الجديدة لمل هذه الاعات . 


كيف ساعد عل النغس الطب والتر ية فى دراسة التأخر العقلى ؟ 


إن هذا استرال تعلق بالمساعدة التي بمكن أن يقدمما علالةس لكل من الطب. 
والرية ف ميدان الأخاف والضءف العقلى المديد . ومن الواضح أن مكانة 
الاما الافی ف بعض المراقف تتاف عن مكانته فى مواقف أخرى ٠‏ فى 
الطاب سكن للاخصائى الناسى أن ساعد الطبيب ف تعديد تشخيص طبى مشكوك 
قیه مستخد ما اخبارات الد کاء > ا مكنه أن براجع آثار صعوبات الرلادة 
والإصابات المبكرة للخ مستخدما المقاييس اللانمة . وبمكن كذلك أن يتا 
عستويات الغو فى بعض المالات » كا كله أن يقح أساايب تربوية ملانمة 
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تساعد لى التأهيل ازى لضماف المقول , وهو لا يستطبع عم طبيمة معظم هذه . 
الحالات أن ثفذ ,تابا علاجيا » رليس دوره أن برح رسال رقاة الات 
الاخ ية الف ر عة مثل المنغولية ٠‏ والةصور المقلى الناج عر امش للفينيل 
بيريفيك ء و[صابة ا مخ » وغيرها » فمذه هى مسر لبة المتخص س ف علم الورالة 
أو الكيمياء الحرية » أو الأغمال فى أمراش الذساء والرلادة . وإصارة 
أخرى فان دور الاخسا الف فى هذا اال هو دور مساعد ۲ جا دو الال 
ن غلب علاقات عل اللةس بالطب ؛ر هذا الصدد فإن مرضمه خف عن مر ضع 
الأخصاى ف الكيمباء الحيوية الذى لد بقترح رسيلة هكن أن تفيد فى النحج فى 
إحدى صور الاوك . آما عرى الملاقة بين الر ية والتخلف المقلى فان دور 
الاغصا التضسى ہا أ كر إجاية . ومن ذأك مثلا أن بعض الاطياء المقليين 
مثل جود فارب ( ۱۲۹ ) وبولبی ( ۲۹ ) یرون آن المحرمان انكر س الام 
يؤدى إلى تأخر قل خاي له صفة الدوام . وإذا كان هذا يجا فان الإخصاين 
اللغسيين يصبحون ف مرضع وسح لحم باقتراح للظم الذى تساءد فى جنب مثل 
هذه الاحوال , إلا آن بعض ال مو فين وصنرم وکر ( ۲٠۳۰۲۲۴‏ ) » أكدوا 
صدم كفاية الادلة على هذه الظاهرة» رمع ذلك فانم تقون جميما على أن التخلف. 
المقلى مكن أن سيه الانعزال الحىى » أر الاامزال المسى والاجتاءى سا 
اغترة طوبلة » رغم أم قد لاءرون أن مثل هذ الإصابة تكون ها صفة الدوام 
وعل ذلك فان الامائيين النفسين وأخعاى الطب المقلى استطاعوا آن يوكدرا 
أعمة عامل واحد عل الاقل فى رعابة الطفل » ومر الحاجة إلى وجود المستوى 
الافسب أو الأمثل من الاستارة أثناء الفر . وبالإضافة إلى ذلك قان 
الإخصايين النفسيين كلم اقتراح علاج ممجكر لتغلب على الاضطرابات 
الفائية الا#فعالية الى تعوق التعل . فيعض الظروف مل بول اللاإرادى 
والاضطرا بات الناجمة عن القلق وسوء الثوافق ممكن علاجما . و مكنا أن نرى 
أيضا كيف أن لم النقس يكن أن يساد التربة والمربين من كتابات عدد من 
الباحشین منم فایجونکی ( ۳۲۰) وبیاجیه )۲٥۸(‏ داوریا )۳٣۹(‏ الذین حاولوا 
أن عددو! الم موبات التملية الى تفشاً > ويقثرحوا وسائل النغاب علا . 


4 


هل يو جد أحنال أن تظمر تطورات مائلة فى هذا الميدان مر ميادين 
عل لافس ؟ 

إنتا إذا عاو لا الإجابة على هذا السؤال بأمابة فان ذلك برض معرفة إمعناه . 
ما هو الةصرد بالتطور الحاأل ؟ هل نقصد شيا رعبه ما حدث الآن نى مدان 
الضزياء النودية أو يشبه التعرف على لظر ية الجراثم ف طب » أو الاعراف 
بو جود علاقة بين اتدخين أو تلوت المواء من لا حية وبين سرطان الرثة مر 
ناحية أخرى ؟ إذا كان المقصود شيا من هذا القبيل فإن من غير الحتمل حدرث 
تطورات هاتلة #1٤‏ فى العقد القادم من هذا القرن . والواقع أن e‏ التفس الآن 
فی مےحلة ودم لبنات البناء ولا بزال ترکیہ البنای غیر مکتمل عیٹ لا کن 
مديد الاتجاه ال كر [ساما من غيره . ومع ذلك فلا خلاف عل أن بعض 
الاتجماهات الفكرية المدتية قد ظبرت » ورغم أن هذه الاتجاهات قد لا تتطا بى 
تطابقا تاما مع الموامل الى ستتحدد فا بعد فاا دون شلك أدت إلى ظور إمض 
اتاج الامشية . وم ذلك مثلا أنه إعكن الوصول إلى علااج سريم وفعال 
تابرل الإرادی عن طرق الملاج الدل وک ؛ کا کن أن تنطبق إءض مبادثه عل 
بض أنواع الملوك ققمرى . وف ميدان النخلف المةلى فإن تحديد مراضم صعر بات 
اكلام فى المح عرز إعض النةدم » ا بدا فی فہم میکابات اادخلات 
أو الإدراك والذا كرة الماشرة . ولا شك أن هذه البحوتث لاد آن تتكاثر قبل 
أن يظمر بوضوح التمقد الشديد الصورة . وعل كل سال فلديتا من الأسياب 
ها يدعو لمل فى شرء البحرت الراعثة » وأن مثل هذه البحرث سرف فيد 
الملل ليس ف تعامله هع مسترى العف العقلى الدديد لحسب , ونما فى تعامله مع 
التلاميذ الأسرياء كذلك . 

وعلى ضوء ماد كرناه آنةا عن الموضرع والمشكلات الأساسية فبه فإن الجزء 
البق من هذا الأصل سوف مف بمض البحوث السيكولوجية اللكيرى الى 
'أسيست فىالإجابة على مثل هذه الاثكة . وسوف لجا إلطررقة وصف عدد حدود 
من البحوت المامة . وبالطيم قد لا يكون ذلك عادلا لإهمالنا كيرا من الباحثين 
الذين أثارت دراسانيم رأنتجت عرما أخرى وطرحت ألا هامة . وط كل 


A: 


فإن هذا النرع من عدم العدل ضرورى من أجل الوضرح 


التعلم والذتاء 


لا شك نى أن الاهتام الرتيى الاخمال لهمي المتخصص ف دراسة الخاف. 
العقلى هو عمليات اللعلم واابيانات الخملقة بنواحى القص فما . وقد أ كد بينيه 
( ۲۲ )نی دراستین تاہما فى باريس أن التخاف المقلی بر تبط بال لیر مانالاجتاعی 
أوضح آن كثير! من ال جود التربوية الميذولة ف تمل التخافين سىء الاستخدام 
وغير متتج . وقد تابع بيرت ( و ) متابعة مسنتيرة هذا الرأى الرائد وترك 
لنا ثروة من الممارمات هن ااعلاقة بين ظروف المياة والتخلف التطيمى ل اترافر 
ف انجاترا ووا فى أى مكان فى العام . وتمبل المسوح الجديدة لمنماقة الندن إلى 
تكرار تتانجه . ولقد كاات هذه النتائج تشبه نائج بيليه مع لفصيلات كبيرة . 
ققد ثرت إا لا دع بالا اك أن الفقر وسرء المحة والتخاف التعليمى لقترن 
هعاً . ول يستنتج بيرت من هذا الارتباط أى اتيجة تتعلق بعامل اجتاعى واحد 
يؤر فى التخاف . إل إنه عرض هذا الارتباط على أنه من أنواع الملاتات 
الانفاقية أ المرضة واعنبر مستوى الذكاء المصدر الأساءى لتخلف . ويمرف. 
يرت الك كاه يانه م السكفا.ءة المقاية الةطرية العامة » ( ص ٠ ) ٠١‏ ويعتبر التخلف 
دالة للذ كاء ويقول « إن الذ 6ء . . . ف أغلبه مرادف د لإمكاثبة التعلم » . . 
والإمكانية جب آن تعدد تحديدا واضحا الحتوى .. ومن المستحيل على الطفل آن 
بتعدى تعصيله التعليمى ما تسح به [مكائية اللعلم عنده ص ۷ع  )‏ وهذه. 
عبارة وإضحة من تقربره أن التخاف دالة للذكاء المنخفض أو الإمكانبة الفطر بة 
الضعبفة . وإبدو أن بيرت بز كد أن ضعف الصحة » والقصور الإدرا کی کاش شل 
فى قصر النظر أو الصىم » والعجز الاجتاعى کا يتل فى سرء المحة رالفقر 
ليست جعما أساسية فى النخاف وايست لما أهسية الحالة الفطر بة للذكاء . ر بلخص. 
بيرت هذا مرة آخري فی فصله الختامی » ویوضح آنه جد معا هلات ار تباط 
بين التخلف والفقر أ كش الغفاضا منبا بين التخاف رالنكاء العام ( ص اه 
٣‏ ) دبااطبم لا ممکن أن بژخذ موقف بيرت على آنه مرقف جامد » لاز 


۳A۹ 


ر ین اتا اإدرامى والقمور العقلى وهو مأ کن هقار اه le‏ سدق أن ناء 
وبرى آنه فى حالة التأحر الدراسى قد يكون الاجر مؤفتا وله أصوله الاجتاعية . 
وعموما فان تا كيده زكر على الاداء الندى لستوبات مر القدرة عددة 
تعدیدا میکرا , 


دراسات اتل المبكرة : 

بيا مكن أن لعتبر بينيه ويرت رواد ميدان التخاف العقلف عل النفسالملى 
الحديت إلا أن اتا جما تبدو تعاؤميةفى ضوء المغاهم الد يدة للذكاء . وبالطبع 
ل يكن هذا هو الال داتماء فی فرلسا ف القرن التاسم عشرا یکر ابتارد )1۷4( 
رسيجوين ( ۲۸ ) إعض الاساليب التربوية ساح للااطفال المتخلفين . وقد بدا 
11 أن اتاج پینیه ( ۲۲ ) يدت قد قضت غل هذا الاععاه التفاؤلل فى 
ارية ء على الافل بين علباء النةس » وعلى ذلك فرغم أن أفكار سرجوين لدعا 
أعمال منتسورى وفروبل ء إلا آنا جت غو إقادة الاطنال الاسوياء 
لا المنخافين . وقد اسثمر هذا الموقف دون أن تمترضه أعتراضات جادة ى 


وال عام 44۳٥‏ ۰ 


ف عذا اوقت دت عدة أمور أدت إلى حدوث ورة فى مسيكولوحرة 
التخاف والةصور اامقلى ء ولا كن القةول أن هذه الثورة فد ااتت إغد . و ليست 
من همی تاريخ هذه الفترة » ررأن أنه ظبرت فى اجلترا علالافل قوتان تلان 
ئى تفس الوقت هيا حدوث حالة غير عادية من الم)لة اأكاملة إعد سنوات الكساد 
ال ابقة عل الحرب وف لةس الوق ظرور حال جمد بدة من الرفاعة الاقتصادية 
المامة قشل كل جراةب البياة ونا الياة الأسرية . وقد آرت هذه الظروف 
أگیر! مپاشرا ف احتالات رعابة ضاف المقول . فلارل مر لم پو جه زایا الاهثام 
عن طرق الإیداع فی اؤ سات حیت پتوافر ۵م فما الدفىء .والطعام وا اوي ؛ 

و[ عن طرق قق درجة أ كبرمن الاستقلال » قن لمكن الاشراف علهم فى 
اتيم الح . وقد :افش أ ركز وتيذارد )۲٠٠(‏ هذا الواف والكکلات 
البكرلوجية الى اشأت غه . لقد كاقت المشكلة الأساسية هى تدريب ضماف 


FAY 


المقرل على المبارات الإصرية س المركة . وقد أدت الحرت الى بدأت فى 
ارا وقدست حلا جرئيا هذه اة إلى إثارة سؤالعام آخر هو قابلية ضاف 
المقل التعام . إلا آنه فى افس الوقت ولامباب أخرى بدأت دراسات البارة 
المدرسية فى الولايات المتحدة . و تند فرة هذا الاهتام من أواخر الاربمينات 
آو آوائل یئات حت وفتتا الحاضر » ويد من اام أن لعطى بض انناج 
المامة لمذه الجبود » وأن شير إلى المؤ لين الرواد الين حصارا عايا . 


وقبل أن تتأمل هذه الجبرد يبدو من الشرورى آن اشير إلى الموقف فى 
المؤسسات التعليمية . لفد حتت و تحن التداير افر ٠و‏ ب ای تل فى إلكاء 
الةمول الفاصة والفصول العلاجية والمدارس الخاصة إلا آنبا لا زالتغير ملامة. 
ومن باب هذا الموقف تلك الفكرة الى كات شائعة فى سنوات ما قبل اليرب 
عن الذكاء الطرى . ورغم أن هذه الذكرة لم تفر بطر بقه سالبة فإن المدارس 
والةصول الحخاصة وعدد المعلين المدرين تدربيا عاضا لس ملاما بأى حال فى 
الوقت الحاضر . ولا زال ارقف بعد اليا قرعا كاملا له . وال تابات 
ااتربربة كشيرة إلا أن أ ك ما م ءرارات‌القراءة » للاك فن المعقرل أن قوم 
هذه الجپود فی ضوء لاما فى معرفتتا وملر اتتا عن مارات القراءة . ولذا 
اليب فسوف أعر ض ف قسم تال باختصار اوتف التخلف‌الطفيف وذلك إننارل 
اايحوث الى أجر رت ف هيدان القراءة . 


دراسات اتلم ف آأو قت اللاضر 1 
إن عملية التعلم عد ضعاف المةول مكل أن تموةما اقاأص متمددة الانواع . 
والعمايات المتضمنة فى التسل ا بو ا وکر وهره‌این )۲٤١(‏ هى : الإدراك 
عختاف معاايه > واادغلات عمنى‌الذا كرة الباشرة » والاستدعاء ؛ والاتقالء 
والترميز فى صورة كلإمية » والإثارات والرموز › اللات تى #رى عل 
الرموز أر الإشارات أر المغاهى مل التضمين والاستقراء والةہم والصتيف 
والا اط » والنمرف على علاقات الذاتية أو الاختلاف › أو مةلوب هذه 
. الملايات . هله اللات رغیرها جوهر به 8 اتل »وسال هرای دڏم الميليات 


TAT 


كر تمرقا فى حا الضعف والتشلف المةلى ؛ وأا أقل تأترا ؟ 

ةد اقترحت فى مکان آخر أنه بو جد ط من الةصور اأمقل فى هذه العمليات 
برده نقائص الانتباه أو اقاتص المدخلات : وقد وجل صموبات ارمز 
إلا آنا مكن الثناب غاا » ويندر أن توجد صموبات الامستدعاء . وفى رأى 
عدد من الباحثين الأعرين آن هذا 71ط جرد احال ومن آم لاء لس )۹٣(‏ 
وبتر ) ۳-6 ( اللذان اقش حا رجود عدو بات ف تام مدخلات ہا ااك ٠‏ دل 
ذلك فن و بات زظر عخنافة نجرد أن أو كار زهو لن () )٤‏ واس (۹۳) وستز 
(ه ۰ ) تفقو فقون عا على أن( دی مثکلات التعلم الكيرى عند ضعاف الءقول هى 
الا كمساب الیدئ‌لبابات > و بتفق مع هذا ,اهاوس وز مان )۱١۷(‏ ۰ يث 
آن هؤلاء الباحثين مستولون عن سعظم الاسامات فى هذا اال فيبدو من الوجبة 
السيكرلوجية أن مشكلة المدخغلات أو الا كتساب مشكاة أساسية تستحق البحث . 

وقد تناول كل من الباحثين الذين ذكرنام هذه امشكلة بطربقة ختلفة 
نوعا ما , لقد اعم زاس بنقصان آثر امير مفترضا أن ذلك عدت عند شاف 
امقول أسرع مه عند الاسوباء . أما هاوس وزعان فقد اها مثكلة الابتباه 
باعتباره مۇ لرا فی التعل | لاییزی . وی راما آنڻ التعل التييزى عاد الاطنال 
التأخررن شطلب | كاب سللة من استجا ين :0( الاتشاه إلى سد الاير 
المخعاق أو للرتبط ء و (۲) الافراب من الدلالة المحيحه لمذا البعد . وترابط 
الصو بة التى تتوافر عند الماخلفين فى الله ال#يزى باواحى القصرر فى الجانب 
الأول من هذه امملية الثنائية » أىالااتباه » أ ك من أرتباطا با لجاب الثاف. 

وقد وضع هاوس وزان نموذجا للاشاه بۇ كد آن ضعاف العقول عليم أن 
يتعاموا كيف‌يتيون . وطيقاعددا من الجواةب العاريقة فى لظرية التعلم صلل عمال 
النييد قبل تحديد الفرق بين المثلت والداثرة وأوغا أن التعل إزداد يسما سين 
بتحقق ا لمر بض ما عليه أن بتعلبه , رمتب عوثمما من أفضل وت عل النفس 
التجر بى فالولابات المتحدة . ورغم ألما لم تا بالالة لأرضية عند للفو صين 
أو اثر إسابة الجباز المصبى المركزى فى انعل ء إلا أا أثرا لى كث من 
التطو رات الديدة لى مرت هذا انيدان . [واذا ان تمل ضعاف العقول أسرع 
حقا حين يمرفون مقصد المعل » فإن معنى ذلك أننا تاج إلى جود جديدة 


FAL 


تتركز على ءرض البيانات ورايس على طريقه التدريس . والوافع أن آملوب 
هاوس وز مان بشه إلى حد ما تجارب هارلو [ ۱)١‏ ) على الیوانات » 
إلا آہما اعتمدا عل اظريات الإدراك والتءل الى صاغبا ويكوف ( ۴٤٤‏ ) > 
ويرك وایستس (۷؛) ؛ وبوش وموستلر ر٩))‏ . 

وقد وضم[اس (4r)‏ وجمة لظر ختلفة اوعا أمتمد على أفراض سي كرلو جي 
هر اقص درالر الالمكاس اللاعة reverberating circuits‏ ف الخ المaصاپ‏ 
عند عاف اإعقول . ويركز اهتامه مثل هرملين وأوكار )٠٥٥(‏ عل ذا كرة 
المدى الةصير , وفى هذا المدد تفسر الذا كرة المياشرة بنظررة آثر الاي ء کا 
تسر تقاض هذه الذا كرة باانقاص فى الجباز اامعصى ااركرى . والميدا 
المستخدم هنا له أهميته ا أىآتنق «مه . وهو ميدأ بسبط للغاية ورتلغص فى أنه 
إذا كان الحدت لا يتطبع فى المخ لمترة كافية عيف ترك أثرا دايا » فإنه 


لا يصبح جزء! من ذخيرة هذا اص هن العارف والعلومات . 


هذا بياطة هر لفرض الذى يسعى [لس إلى صباغنه رالذى قطعم عض 
الكوط فى اعقبقه . وهذا النوع من النظريات » غير ها من النظر بات فى ا لرا » 
تعتمد طلى افراض وجود توعين ءر الذا كرة » إحداهيا فصيرة الأمد» 
والاخرى طوباة الأمد . وكثيرا ما افترض أن الذ' كرة طر .ل الأمد اتضمن 
تغيرا بايا فى ا لجاز اامصمى با تعثمد الذا كرة للقميرة الأمد على حااة من 
الاتەکاس ا اوقت فى الجا العصبى غيرالتغير تشه الدوالر النى تاعا فى ركه ماء 
عقب قذف حجر با . و بمكن مقا نة هذه الظاهرة بالظاهرة الأول » على أساس 
اتشيه ء إذا تغيانا حدوتث لاظة برد مناجثة جدا قتجمد فياهذه الدواتر . أا 
فى حا الذا كرة اأطوبلة الأمد توجد عا داتمة اسيا فى الذهن عكن أن ثؤدى 
إلى علبات اتغىكير فى المستةبل . 


أما هرمان سز فپ عام یکی آغر مم بنفس ال كلة الخاصة قعل 
لأتخلفين عقليا . وفى رأيه أن اادخلات هى اأشكاة الاماية فى تع ضاف 


العقول . وستمد مجه عل سي دولوجية الث طا أت ۽ ققد وٹ قار به نشم 


YA 
س اق‎ ۲۵ 


السا رoناوناوة‏ ءامن الى فما کوهار ووالاش (.۲۰) ساعد ته قى 
تفسي حقائق عمبنة فى إدراك ضعا المقول ور تعلمم و امي هذه اانظر ب لى 
بجوعة النظربات السيكولوجية » مثل اظربات زلس » إلى قربط بين الوفائع 
الهسيولو جية والوقاام الميكولو جبة . وى ذلك بقول سب [ ه٠٠‏ ) د أن جر 
الزاوية فى هذا لمج هومفبرم علاقة الذاتبة البناثية والوظبةية بين خيرات اكان 
المضذرى وااعماية الفسيولوجية الى تعدد هذه اخيرات > رإكيه هذا قول 
کوملر (44 ) « حنا بظبر الجال البصرى شيا على أنه وحدة منةصلة فإن العملية 
المناظرة لذلكع فى المخ تكون منفصة فيا عن المليات الحيطة » . ولدى 
الخصصين فى عل انس ألفة بو جبة آنظر البكطالنية هذه . ومع ذلك › فى 
رآی سپ » د آن هذا ال ماز الحا المتمیز بالٹکیف الک بای الى فناظر 
مم اله کل المر فى دى [لىحدوث الشكف السکہر بال («) ؛ أر الماوقة («#)ء, 
أو الأشبه فى النعاقة موضوع الاهتام . ومن المتوقم أن تكون هذه الاثار أقرى 
فعاف العقول منپا فیا لاسو اء . وقد برهن سیر وزم لاه فىعدد من التجارب 
الراثعة على حدوث المكس الظأهرى لمكعب نكر ( الكل دقم ۲۳ ) معدل راید 
ببطء ١‏ کر من الماديب » كا أنه أقل تأر بفرة الراحة . وقد أدى تكرار هذه 
اللفيجة عل واثط الس الاخرى إلى استنتاج أن التدبعية ا)تناقصة عسل أن 
نشا من اشاط «تناقص لايا اخ فى الشخص الضعبف المقل . إلا أن مثل هذا 
اليد ليس هو الاير الوحيد الممكن ؛ ومع ذلك قإن بن إرى مثلا أن عوامل 
الانشباه والدافية كذلك الى أةر با هاوس وزان لا عكن أن کون لاسي 
الكامل لتقا السيكولوجية . ومن الواضح أثه عل صراب فى هذا وغاصة 
بالنسبة لالات الصعف العقلى الشديد . أما بالنسبة اصالات الاقل تم رقا فإن 
الموامل الى شرحما ليست بنفس ألقوة . 

وتدل كل وة اظر ما يناه نفا ءل بعض جوااب الحقبقة فا ينصل 


)8{ آل کیت اکہربالی all ¢ electrotonus‏ المي الملة صد ما ,نمت فة زار 
که رپا ی مطرد ( ارجم ) . 
(#«) الماوقة #عر وهمم مى القارمة الظادرية رهاس كير بائية لتبار عترهد (ا مرجي 


A" 


أن يضما . رمن ذاك مثلا فإن المصطاح يمى التخلف فى الةراءة واكتابة 
ورغا فی اساب : کا د داه فى يدابة هذا الفصل و کا تحدم فى لغة ار ية . 


اأتخاف فى القرأءة : 


لقد أثار مرضوع القراءة اهتام الباحثين فى مل النفس التربوى » بل توجد 
منظمة نداعم دراسة مشکلات القراءة هى ر المنظمة الدولبة لقراءة 
reading ae.‏ 1اا . ورغم آله ظير الكثير من البيانات الجيدة 
من البحوت الكثيرة إلا أنه لا زال يوجد الكثر من الشعوض حورل دذامات 
التخلف ف القراءة رقد قدمت فرارن )۳٣۹(‏ واحدا من أ كر التاخيمات 
وضرحاً لى السنوات الاغيرة . فقد قسمب القراء الشعاف. إلى ثلاث رمات : 
بمرعة الهرومين قايا وسيئ التعلم »> وغوعة المضطاربين انفعالياء وعمرعة 
العجزة فى اواح معينة . و بالفسية للجهوعتين الأولين فإن طر بقة الملاج فق 
النجاح طا ا أمكن التعرق على الظروف وتم تسيا فى وقت مبكر » راتخاف 
اقرا فى هه الاعرال ليس خاصا العمل وإنما مكن أن يمدق عل 
الاغال الاغری الى تم تعلببا فى نفس الوقت . أما المجز القرائى الذو 
dx‏ امع فقد جذب فى السثوات الأخيرة اهام عدد كبير من علباء 
النةس لاله فى صميمه مشكلة معرفية . وني هذه المشكلة بمكن لمعلباء النفس أن 
يعتمدوا لى اظر بات | كير عة من الجوااب الخرى نى المم ميات المةلة . وقد 
أدى # ليل اامجر القر اى النوعى[لى ظررعدد من‌النصنيفات الفر عية الممليات العقلية 
المنضمنة . ومن ذقك مثلا أر [دراك الأشكال واستدعاء ها والتعرف عاماقد يكون 
من‌للاشكلات ال برا جبها القرء الشعاف . ومن االات اللاخرى ليل حدود 
السكلبة إلى جدود الحروق »> ومشكلة قاأئة هى الر بط بين الأصوات والاشكال ؛ 
ومشكلة رابعة هى ربط أصوات الحررف بأصرات الكلات . فصرت الكلمة 
ليس بعال من الاحرال هو صروت حروفها مجتمعة ؛ و[ نما مر نوع من ار كيب 


FAY 


سن الأأصوات + وهر ما اؤ كده فرآون › وقبه تدرك اتال وجرد مشکلتین علي 
الال : أولاهما وجود صموبة ا لجح بين عملية مر كبة تتضمن الذا كرة المباشرة 
ومدى الذا كرة . وثائيت) مشكة تنظ اررق آرالاصوات بالر تاب السحح ٤‏ 
ويز انرام ( ٠۷١‏ ) تييزا مفيدا بين صمو بات الفة واللكلام منتاحية » وبين 
الصعو بات المكانية والانجماهة من نا حبة أخرى . ومثل هذه المعكلات الخلفة 
قد ر تبط بإصابات فى الأجر!. الختلفة من الاحاء . وم كشفت الدراسات 
الاثرلوجية والنيرولوجية مم تقدم وسائليا » فن الراضح أن بءض الأعراض 
السار كية بشيم ارتباطما با لمجر القراف النوعى . ومن أمثلة ذلا بطء السكلام » 
واضطرابات اللكلام > والشاط الرايد» وعدم التآرر اخری ۰ وؤ كداز ريل 
( ۲۲۸ ) أنه توجد علافة مركبة بين ضعف نمو تفضرل إحدى اليدبن وبين المجز 
القرائى النوعى والاط الاتجاهى وضعف مريز الاصیع ‏ أى لاإ ستطيم الطفل 
أن عدد ى أسابمه م اسه ین بكرن معصوب العبفين . ور بط ڈیر من هذه 
الأعراض بأمراض الطغولة وإمابات الم . 

وهكذا فان مشكلات اامجز ألقراى ذا المعنی تم تلاا جیدا › واکنا تعناج 
إلى مز يد من الامتکشاف . فلن لانعرف س اعدا عض التعسيات العامة 
ملاقته الدقيقة بإصابات اماز العصي » و كدلنك مرضما فى للخ .. 


اة : 


اد حاوات فى هذا الفصل أن أعرض يعض الماثن العامة ق دراسة 
سمكولوجية التحاف وااضمف المقلل . وى هذا الأطاق الحد رد كان على أن أستبءد 
ميادن معينة من البحث ثل ااشدصية والتأهيل واكلاف الاجتاعة لعاف 
المقول . رةد تناولنا هذه الموضوعات ف مکان آخر ( ز۲ ) » وف نوات 
الاخيرة اهتمت الخدمة الاجا عبة عخدمات المتدلفين . ومن الامورالتى طا دلالما 
عن الالفصال اهم امات البعحرٹ ووعی اتمم باج هذه أا.حوث ذلك ألاهال 
الطويل للإجراءات الواضحه فى ميدان الرفاهة الاجناعية . ورغم آن یرت منذ 
وقت يميد أوضم الارتباط بين تضاف المةل والرمان الاجتاعى والافتمادى 


TAA 


فقد انةضى حوالى ربع قرن قبلالقيام بأبة حاو للإستفادة من هذه النتائج . فل 
ردأ بعد الإجراءات الوقائية فى ميدان الطب الاجتاعى » رغم أن الصحة 
الاجتاءة لو نظت تاظا جدا قد تسكرن هما فاعاية المحة الحسيانبة لو أا 
أصبحت جرءا هن الخدمات الصحية منذ سنوات «ضت . 


وقد يركون من أسباب عدم حد رث ذلك الاعتقاد اشام بأن التخلف ررجع 
إل نقص فطرى ف القدرة . وما يؤسف له فان قطضيةالوراثة واايائة عار حت يكير 
من الخاس والتشيح وقليل من الرضرعبة کا أوضحت سابةا . ربدن شك فإن 
كلد من اليدين والو؛ اين أطلةرا مزاعم سخيفة ؛ أما الحقيقة فلا زال الوص 
عبطا ء فالتخاف كثير اما تكونله أصوله الاجتياءية » إلا آن ال رمان الاجتاعى 
لا بور فى كل أعاط ااقدرة . واجد أن الظر وف الحيطة قد صح شروطا عسنة 
وهءدإة لاتضلف إلا آنا كثير! ما تؤدى إلى تسين مؤقت » إلا انه لو استعرت 
مذه الظروف لا ك من عشرن عاماً مدلا فإن آثارها الا كبة تعوق كل 
ال ادرات رتفد القدرة الفطررة . 
وباارغم من وجود بعض آيواع التخاف المقلى الطفيف الذى ,رجع إلىضةوط 
اجتاعية راقتصادية فإن كثيرا من صور شمف اامقز إرجع إلى إصابة الإباز 
الءصبى المر كزى وروجد ماذ سنوات الممرالميكرة . وهذا اللوع من المواتف 
كن أن اعتبره فطريا إععنىآنه من الاثم آن ند بعض الأافارب بظم, ونأعراضا 
مشاببة . ومع ذلك فإنه بوجد داتبما اتال أن العواءل التكوينية لا تؤدى إلى 
ظبور بض صور الضعف إلا حا تتوافر شروط وظررف معينة . فثلا تتحدد 
المنخواة وراشا إلا أنه من‌الواضح أن معظم أمرأت الغو ليين يتعد ين السن الا مل 
لإ# ب الأطفالءفلماذا إذن لا نطرح سؤالنا عن أأر البيثه فى الوراثة والمكس ؟ 
ولا شك أن سيكو أوجبة الضف اامقل هى فى ميمما دراسة لعمليات التعل . بل 
إن کل متخصص فی‌عل النةس بأمل لوأن ااتخاف المقلى کا نعرفه البوم تخت ماما . 
وحينا حدت ذلك فإن تاج بعارب التعل كن تطابيقما على الاطفال الاسر باء . 
ان آى متخمص نف عل اللةس يعمل فى هذا المجدان يتمى لو أن عوثه أصبحت 
فى يوم من الاّيام جزء من جال المحرفة الأوسم فى عل النفس التجريبى . 


۳A۹ 


المص لار شر 
املاح الدلوکى 


بقل :د ر. شه 

[ ا دامت الشخصية تتشكل جرا عن طرق اة فإننا تتوقع أن اظر بان 
انل عکن أن تقدم يتا عن‌ااتفسير , التار ى » لاشخصية . وقد وا جرت تظر رات 
عديدة ف الشل هذا التحدى . وحین)ا فمات ذلك قدت جا بدلا فى العلاج . 
وتعتمد طرق العلاج الخالفة على ميدأ أن الشخ سبة عارة عن ممرعة عأدات 
متعلمة » و لاس عل آفکار ع انس الد ينای » ( عذد آر وید رغیره ) . ونۇدى 
للاج إلى قبي مادا . وى هذا الفصل قوم الدكثور يش مدى صلاحة 
العلاج اسلو وبقارته یره من "طرق [ ۰ 


ظلت نظر بات التحليل الأفسى وطرق الملاج العتمدة علا لا تقبل التحدى 
فی میدان المصاب حت سلوات قلائل . وقد فشأت من آعبال سرجموند فر ید 
الذى أعطت ماله دفة قر ية لعدد عن الم ر كات الخعددة الى لازااع عتفظ بكي 
0 الميادى. الاساسية الو ماغبا . وکان التا کید ف کل هذ م الة روع الختافة من 
شجرة التحابل اانفسى على النواحى ال كلينيكبة والفاسفية وليس عر النواحى 
التجر دبية رالعاءية . کا أن الشراهد والاد الى اعتمدت عاما التظر بات المقدة 
حول طبيمة المرض اللفسى نما تجمەت درن ترافر اأضبط الدقق والتجريب . 
فقد اي هذه الادة فى الواقم هى اللاحظات والالطاعات الا ية الى 
ألناء علاج اأرضى . وأدى هذا بايزاك إلى القول بأن ا#علاج النفسى بطبعته 
وتطوره غير ااملميين )نما بقلب رآا على عقب الإجراء المادى العمل سين اول 


٭ يسل ال اتور ھ ١‏ ر ١‏ یتش مو8 ,۴ .5 إخماثاً تاق مودزلى التابمه 


f 


استنباط الىقائق والقوانين من عبلية العلاج اتبا . ومن المحتاد أن نرقم أن 
القوا نين واللىقائق تزشاً من تر بة دفيقة وجيدة . 

وبالإضافة إلى ذفك نوجد صعو بة أساسية أخرى ف ظر بات التسحلمل الى 
تنمشل فى وضع الاستذباطات القاءبلة التحقق » لان تقبلأى ظرية يعمد عل قرتيا 
ليس فى تفسير كل اللاحظات الى بمكن [جراؤها فب » وما فى تالما 
للاختار . ولا مكن أن :صل إلى قدر من الثقة فى أفكارنا أو رفضا إلا عن 
طر بق الاستنباعطات القابة للاختار رالتي لشتقها من النظرية . رومض مادى۔ 
ليل النفسى ليست مصاغة على حو يسح باختبار صدةا وبالتالى لا فستطيع 
أن حك عابرا بالريف أر بالاتساق مع الدلة الى توصل إايبا بالتجر يب . 

ون مقابل هذا ظہرت حر لإ تكن ها فى البداءة أمداف عددة وإنما كان 
غر ضما الر يى هو دراسة الشر وط الى عحدث فبا العمل » وار فى مقدمة رواد 
هذه الحرك عام الفسيولوجيا الروسى بافلوف . وقد سعت تجربته الأساسية إلى 
البرهئة على أله بيا بغر الكلب لمابه ( يستجيب ) حينها يمرض أمامه العام » 
فإنه لايقعل ذلك إذا مق جرس . ومع ذلك إذا اقترن الطعام ([ امير غيرالشرطى) 
مع صوت ال يرس ( المثير الشرطى ) فى نفس الوقت » فإن الطعام والجرس بم 
عدد من الافرائات سرف سح ما تفس الدلالة عند لوان . بل إن اكاب 
سوف يغرز الاماب حين يدق الجرس وحده » وأطلق بافلوف على هذا اللوع 
من الإفراز المعابى اصوت ال جرس الأستجابة المشروطة أو الشرطية . وبالإاضافة 
الى ذا ارضح بافلوی آنه لو مع الكلب صوت الجرس وده عدداً کیی؟ً 
من المرات بعد علية الاشتراط فان استجاءة إفراز اماب تتضاءل تدر عا 
وف االباية تن تماما . 

وسر مان ما أدرك عال الس الآمريكى واطون ف تجارب بافلوف أن هذه 
العملبة تفر تفسيرآً جيدآ لغاية موالخأوف المرضة وغيراامةولة + وأجرى #جربة 
حاسمة لاختيار هذا الأحتال . ون مفحوعه التجر بى طلا عره عام واحد 
إعه اليرت . وكان هذا الطفل بحب أر نبا أبيض » وحاول واطسون أن معدت 
رعا من الحرق - أوالفريا س من هذا اليران . وقد توصل إلى ذلك 


۹۹۱ 


بإمدار ضوضاء عالية أدت إلى خوف ااطفل كلا حارل الإماك بالاراب . 
ومكن العبير عن هذا بلغة بافلوف فنةوا. آن الضوضاء المالية كاات هى الاير 
غي الشرطى الذى أدى إلى ظبور استجالة الخوف > وإعد ما افر نت ااضوضاء 
والأرةب مما مدد م الرات أظير الطفل وف ( استجابة شرطية ) من 
الأرلب وحده . لقد ا كتنب الطةل. اخرف أو تعلمه عر شىء كأن عه من فيل 
حا شديدآ ؛ عن طر بى عملية الاشتراط الىكلاميك . وعد ذلك آجرى واطون 
الجرء الثانى من جر ته › أى عو تمل الحوف المكتسب عو الار اب عند الطفلى 
اابرت . وقد فمل ذلك ءن طرق وضع المحيوان بيدا عن لاطفل فى نفس الوقت 
الذى بقدم له فيه الحلوى . واالتدربج كان ععرك الأراب قريا من ااطفل حى 
وصل إلى الاقطة الى عاد فيا الطفل إلى التمامل الوثيق مع الميوان . 

لقد اشتتق واطسون تجربته من آ بط مبادیء باقلرف > إلا أنه أمبح من 
الضرورى تكامل جيم الود الى بذلت فى مدان عبليات ادل وربطپا مها 
فى إطار نظرى ممقد . وقد استطاع الال الامر ي كلدرك مز أن عةق هذا 
الفرض حيث أمكنه أن عقتق نوع من الشكامل بين النتاج وأن يوضم فظرية 
شاملة فى التعل . وبدين له علبام الس الذي حاولوا اختبار الاعابيقات العملية 
لمبادىء إظرية التملم . وكان لتطبيى فظرية التملم عابي حاص فى تفسير وعلاج 
الاضطرابات الععاية بدايات عدودة للغاية . وكا يتوقع المرء لم يكن اتلك 
البادرة الذكرة من واطسون فى [دراك تطةات منهجة الاشتراط تأئير مها ومع 
ذلك بدأ أ#اب بظريات اتلم يعمارن ببطء وة على تميق الميادىء الى و ضهبا 
لوف وهل وتطبةبا على فير تطور الاضطرا إت الصا بية و واا اأملاجيةء 
دعلى رأس لاء جد ما ورر هسمل ودرلارد r4ەاإە0‏ وار Mi1ler‏ 
ورز وجوم وسينس وموم وأرنك Wolpe çl sy Eysenck‏ . 


وفيا يل فعرض ثلا من هذه النظر بات 


اظرية دولارد ويار : 


اد كان الغرض الأ-انى هدن المالمين مرفة مدي ابق نظر رة 
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هل فی بالات لم الاس الاجتاعى والمر عى (۸۸)ء وکان فوم الحافر زام 
أهمية باه عندهيا » ويقصدان به اوا من الاير الندط » أو نرعا من الضةط 
( الداخلى آي ايى ) بدفع الرء إلى القيام بعمل همين . ومثل هذا النشاط يظل 
ملحا تى صل و عالة الحافر > إلى الاخرال » أما النعام فہر فى يمه جم 
«الوصول إلى طرتى فعالة لاخازال الحوافر . بض هذه الحوافز إسمى وافر 
, أولة » أو غريزية كالجوع والمعاش وحوافز الجاس » بيا سى بعضما الاخر 
واف و اقوبة » » أى مكأسبة أو متعلة . وف الجتمعات المحعديثة المقدة بندر أن : 
اط إلرافز الأولبة فى صورتبا الأساسية » ولذا فإننا نى أغلب الأعوال 
نتعامل مع عماية ويل الوافر الأساسية إلى -وافر و ثائوية » شل , ابحث 
عن الکااة». 

وتوجد مقاهے أخرى ها يتبا عند دولارد ومر هى الدلالة آرا اعام 
رالاستجابة والمكافأة .فافز بدفع الفرد إلى "فاط » أما الالالات أو الحبات 
( رهى ى العادة تأ من اأوقف الذى إواجه الفرد ) فإما توجبه وتحدد ما بقمله 
( أى استبابة الأرد ) ٠‏ وتؤدى الاستجابة التاجحة إلى المكافآت أو حالات 
الارتياح والرضا . وكلا زاد عدد مرات مكافأة فمل ممين أو استجاية معبنة 
زاد اتال حدوله مرة أخري» إلا أيه طا لما آنا لمكافأة تتو حدر بار ال الحوافزء» 
فعنى ذلك أنه ووجد حد لقية الشكرار . ولا شك أن الافر ةد بصل اخترال 
فى بمض الاوقات إلى نقطة المفر يف لا تج عن اللوك أى حالات إضافية 
عن الار باح مهما كرر افرد الاستجابة » بل ته فى هذه الظروؤ تارقف 
الاتجابة أو المادة عن الفدور . والعادة الضعيةة تتلاثى إسرعة كير إذا م 
تتوافر المكافات » بيا ل تمراامادة القوبة فى اطم رر لفترة طول من الزمن مع 
عدم وجرد مکافات تؤدی إلى [تاجپا . 


ربوجد مبدآن آخران فما آهمیت) فی تعلیل دولارد ومیلارھیا سا تب التعمیم 
وص آلب ألتعزر ۰ واشير أرفا ل آنه سا لا بود موقهان متشا ران تمامآفانه 


gradient of jjl wîlyag gradient of generalization pıestll ilj »« 


* rienforcement 
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تصدر تفس الاستبابة ف عدد من هذه المواقف . ومن المر جج أن ابال حدرٹث 
تفس الاستجابة فى ءوةنين [لما يتمد على لاما ؛ وقد دلل بافلوف على ذال 
تجرية بسيطة لغاية ,أقد درب يوان على إفراز اماب عند عاع صرت جرس 
له درجة صوتبة معينة ( وألشكن ٠...‏ فيذية فى الاتية ) رقاس مقدار العاب 
الاج . ورسد ذلك قاس دار قرة المادة أو الاستجابة اأشرطية للاصرات ذات 
الدرجات الموتة الأعل أو الآدنى وا كتف أنه كلا زاد التعابه بيبا رين 
الصوت ذى [ . . . ۽ ذيذية فى الثانية زاد تمائل الاستجابة مع الاستجابة الأصلية 
کا بتحدد عقدار اعاب النائج . وبمذه الطربقة جن انتمل آحمم الخيرة ولطبةبا 
على راقن متشامة فى عض النواحى . 


أما الميدأ الثانى » أى مبدآ سافب التهز بز فيشير بيساطة إلى الوقى الذى 'قدم 
فبه المكافاة , وإعكن القول بوجه عام آنه كلا تلت المكافآة الاستجاية بوقت 
قصير زاد التعلل سنا . وقد نى بالفرض فى حالة الاطفال الكبار والراشدرن 
وجود بعش الامارات على المكافأة (كوعد بالمكافاة فى اليرم ألتالى ) أما فى 
سعالة الاطفال الصغار جداً اين لا مكنم إدراك الفترات الزمتية [در! 6 مناباً 
فان من الضر ررى آن تسكون المسكافات مياشرة ومدوسة » تماما ج هر الحال 
ف البوآنات . 


وقد يكين أ كثر الموشومات امالا رارتباطا هناعو تاہما لا کتراب 
الغاوف . وفى رأجما أن الإوف افر لابه بدفم الفعل ء وأن اخترال الخرف 
مكى أن يمد نوعا «ن المكاقأة . ويمتقدان أن صدق هذا التحلدل قد أمكن التدايل 
عليه من رة حامعة علا فيا الفتران آن تخاف من الصندوق ( | ) الى كات 
تعيش فبه » وذلك تعر ضما لصدمات كبر بالمة عليفة داغل هذا االصندوق . ٣‏ 
سح لما باهرب عن الصدمات بتحريك رافعة تفج بارا دی إلى مصندوق آخ 
(ب) ٠‏ و بعد عدد من عاو لات ال مإرسة الى كات الحيواتات تلق فبا الصدمات فى 
الصندرق )١(‏ ثم جرب إل الصندوق (ب) توقف اتبار الكهرباف . وقدلوسفاء 
ا باارغم من عدم تلق اليواثات الصدمات الكيرباتية فى اصندوق )١(‏ إلا 


۴۹4 


أما استمرت فى إصدار استجابة احرف حين اوضع فيه ورغبنا الشدطة فى. 
معاولة هرب . وتبدو لللاحظ غير العارف بالام آنا امستجابة غير ضرورية 
ولا عقلاية . ويف الخرف المكتسب إزاء #صندرق )١[(‏ وما بتلوه من سلوك. 
ما بظير عل الع صاب من خاوف م ضبة وصور الةاتق أأنى بدو غرية وومية 
حٹی صل إلى فہم كيف لشأث و تطورت . 

وامتمد قوة احرف المكتسب ( المادة ) ع مقدار ال مافر الختزل فى موف 
اتل الأعملى وعد المرات الى أثير ت فما العادة . فإذا حدث أن كبا عض طفلا 
«طة ألة رة واحدة فقد شا عا كراهية شديدة لمذا الكلب وغيره من 
الحيوانات ( اتب التعمم ) : ما إذا كانت العة بسيطة فإن الخوف قد لايكون 
شديدا . ركذت إذا تعرض العافل مض فى عدة مابات فإن الاحتال الا كر 
آن بتکون عنده خوف أشد عا لو تعرض للعض مرة واحدة . 

وبژکد دولارد ومبالر تا كيدا كيرا ا يفعل العللون النقسيون س على 
خيرات الطلفولة الميكرة باعتارها مسبمة فى الصموبات الاتفءالية دند الرشد . 
و يتقان أن من أسباب الاضفاراب هنا آن #علفل المخير يعجز عن فيم المواقف 
والتمبير عا فى صغ لغوية » ومن ذلك مثلا آنا قد اطاب من ااعاغل آن يكون. 
تتاف فى أحد المراةف وتعاونا فى موةف آخر بيا بدر الموقغان فى لظر الطفل 
متائلين . والفروق بين هذين الموقفين قد لاتاضح إلا ى ضوء الأوصاف اللفظية 
الحددة التى تمص عل الطفل ااغير » وقد بتمرض داتًاً للصراح الذى يشا 
عن عدم معرفة ما ذا كان من الواجب أن يكون تماونياً أو تنافيا » أو من 
وجرة اظره ؛ هل يعاقب آم ثاب 

وقد حاول در لارد رمالر إعأدة صاغة ەش مفاهم التسليل النذسى وء 
نظرية التملل الرغبتمما فى الربط بين النظر يتين . ومن آمثة ذاك تاوف لظاهرة 
الكت » إى علية , نسان » الأفكار غير السارة والاة , وحسب لظربة 
التعليل النفسى إن الافركار التى أبمدت إل المقل ء اللاشررى ء لا مكن أن 
تعرد إل الوعى إسبوة › إلا أن هذه امبر تات ومەزەوهء مم ظل تۇر فى 
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لوکنا وتسبب لا عدم الراسة , و ری درلاره وم‌پلار أن فکرة معيلة قد 
تسبب اا فى الدابة خيرة اللوف . ولذلف #إنثا تغارس عن قصد إبعادها عن 
الذهن . وجذا مكنا أن ختزل الحافز ( احرف ) مؤفتا » وتقوى صن طريق 
امكافاة أر الإئابة عادة « إبعأد الفكرة من الذهن » . وإهد بعض الرةت تقرى 
استجاية , عدم التفكير فى الفدكرة » » حبت لا ممكنما آن تمرد إلى الوعى 
آر أامقّل اأشهررى . 


فظربة ماوور : 


بشت رك Mowrer gla‏ ( 4 ۲ ( ص دولارد ومیاار ق الاهتام بالر بط 
بين مفاهى انحليل النفمى واظرية التملم » ركان أعظم [ماماته فى هذا الصدد رأيه 
ف أن الاعرال لا بقتصر على الحوافر الاولة أو اامرزية ونما عكن احرافر 
الثانر بة أا -كتبة ( مل القاق ) أن تقوم بدور المكافآت . ركان تعايله لاروك 
!امصای طرية! لافه رى أن معظم الاعقلااية البادية على «ذا الأوعم من #سلوك 
برط بالوقت الى عدت فيه الكافمآت . ومر أمثلة ذاك أنه لو كان يمد عن 
الفرد سلوك , عصاف » رؤدى إلى «كافات بسيطة مبانرة وعقاب كير أجل ء 
فإن المكافاة البسيطة فد تكن للإبقاء على الاستجابة المصاببة » وبعبارة آخرى 
فإن السلوك الاقرب زمنياً إلى المكافاة يم تله أفضل . ومن تاسية أخرى 
فإن عقابا بيطا مبائرآً فد يؤدى إلى التخلى عن ملوك معین حتی ولو تر تب 
عليه مكافاة كييرة فى عل أجل . ومعلى فلك أن مراب امز يز تفسر لا 
عدم الأهام الشديد بالتاج الطربلة المد ألتى ترب على ملوك 
ريض بالمصاب . 


ومع ذل فان ما ور غير راض بو جه عام عن الراى ابرط قال بأن 
اة هوی العادات رأن مقاب بضمفبا . وپری آنا کیشر لا اجعل مادات 
ابت على وجه الاطلاق ۔ فاللوك متغیر تیآ مستہرآ داعا ۔ ورأننا پیا نکب 
الدوافع والمكافآت بواطة الأشتراط إلا أن ما نتعلبه قا نما هر طرق ااتفكير 
ى اأواقف ء وذا الى فإن الإلدان ليس كنا بكرن من , عادات» 


۴۹۹ 


عشواتمة متمددة » وإلما هر كان ديه -رافر وراثية ومكتية رقادر على انشقاء. 
سلو 5 ولشكيله بواسطة عملات التفكير . وفى رأبه أن أ غاب لظر بات,اأمادات» 
البيطة لم يةسروا الدلوك العصاف المركب > ولم يتروصلر! إلى علاج فعال . 
وعنده آنه بوجت هقو ومان آساسبان1ءصاب هيا المسراع والنغذية الراجعة الناقصة . 
وتا نلا=ظ أن المقوم الأرل سل الفبم جد أن المقوم لثانى عتاج إلى. 
يعض الإفاضة . 

إن فینا جیه ۽ کا يقول ماورر » قوة تصحبحية من وع ماء هى ما إسمى 
التغذية الراجعة الدلبية أو الضمير توفر لنا الااتظام الذاقى . هذا الوع من 
و الأرموستات النفسي » مكلسب من خلال الندريب واليرة » وعقق فى الكأذص 
المادى الترأزن بن ١ا‏ هو عكن فى جتممنا والزرات الاتأنه التی م تثعرض 
لكف . وعد الفرويديين فإن التراع بين ما دنا من شبق وجشع هن قاحية 
وبين الضمير من ناحية أخرى بى بفرض الضمير اساطانه المارم » ريدج 
عن ذلك اقلق والمبرط أر الا كنثاب . آما ما ورر فإته بقاب هذا الرأى رأ 
عل عقب وبفترض أن المصاب يتشا سينا انتصر طبعتنا الشمواثية على الضمير . 
إن تاح ترك إشباع اترات والرغبات على عراهنه ۇدى إلى وع من دالموض: 
ا مركز للضمير . وعلى الفرد أن عنتار فى هذا اموقف بين بدبين » إما الاعتراف 
ونقدے ترضبة لحنة الضمير » أو قتام العلاقات معه . وحسب لظررة ماورر قان 
العصابيين رۇ "رون الل الاق » الاأنيم لاشجحون فىذاك ناا كاملا لان الضمير. 
بظل مالا أمامہم فى صورة فاق أو خرف أر | كثتاب أو شمور بالذاب . 
وبعبارة أخرى لا يشعر الءصابيون , عركيات النقص » و[نا بشعرون بذتب 
حقيق علاجه هو الاعراف أر الكنارة . 


قظرية ابزغك : 


لا زع زنك من الا ية الدكاية من آععاب ب تظر بات التعلم وأ هو هن 
[صغاب تظر بات ال خصة ¢ حول أن لٹ صن الملا قات ن ندش جرا أب 
أل ية رااتم “(۹A av)‏ 
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وكازت نقطة البدابة عنده فى دراسة السلوك المصافق وعلاجه هى بان أ 
لا بوجد إلا القليل من الادلة ؛ إن وجد متها ما عكن قبوله ‏ على فأاعلية العلاج 
النفسى وتحاحه فى تناول هذا التوع من المرض . وهو يعتقد أن الأعراض 
العصاية إا هى متعلة عن طريق علية الاشتر اط » وإذا كان ليا أن نتمامل 
مع العادات الميثة الاوافق فعلينا أن نبحث عن الو مال المتاحة انی پمکن ہا حل 
هذه الرواإط الشرطية ربالتالى فك الافتران الىء الترافق . 


والسۇال هو : اذاي الأعراض العصابية ؟ رجيب أزالك على هذا السؤال 
آنه فى عديد من االات ء إضبع » الوك ال ضى ؛ نى المرضى ممكمم 
الاسرجاع التلقاتى بالعلاج أر بدوقه . ومع ذلك فأننا بعد أاه یا عكر 
للاشتراط الكلاسبك » عن ط. ى الافتران » أن يسر أو د الأعراض » ( كاهو 
الحال فى مفحوص واطسون ) » إلا أن استمرار السلوك المصاف إعود فى الواقم 
إل علية الاراط الإجرالى . وملى هذا آنا مكنا إسمولة أن مرل حافز 
القلى بتجنب ا أوضوع أو الموقف » كأن عبس أنةسنا فى بيت أو بأر ب سين 
یظہر آدئی احتال بدل على ظہورا وف ملا » ولعن نفعل هذا لائنا كائنات حرة 
فبا » وهذا التجنب الخرف 'لمكتسب قد بجعل من المستحيل تابنا التعامل مع 
سلوكنا االاعقلانى أو الاغلب عليه . وع ذاك فبعد ما تنعل أن أخاف من شىء 
معين » رماع طر بق الاقتران البسرط » فانذا تومي يذه العادة عنطر بق الاخترال 
المستمر وفنا ( بالمرب مثلا ) وبا 'تالى نكا عاداتنا ال)رضية اللاعقلائية . 


ونعن اعرف فى مض الاحيان أهبية الاشتراط الإجراى . رمال ذلك 
أقناع أحد العاياررن الذى أصيب فى حادث طانرة أن بةود طالرة أخرى فى الال » 
اوبذك تجنبه قعل أن , المرب دى إلى اخترال القلق » . 

ويمنمد اسيام أبزنك الشخصى فى ميدان الملاج الملوك على مبدا 
أن بعض صائص الشخصية ربط مباشرة بالاشتراط . وى أن الأفر اد 
ختلفون فی سرع ١آ‏ کساب الاہ:جابات الشرطة » وقوة هذه الاستجابات 
والعادات » ومقأرمتا تحال أو الافكك . رتادته عرثه إل استاج 


۳۹A 


أن الاشخاص النطوين تبزرن برعة اكاب العادات » وبقرة 
المادات بعد تكوينها بحبيث تقاوم التعديل . أما المنبسطون فانم عاف فى 
الاشتراط وأ كر ميلا إلى « فقدان ء الاستجابة الشرطية فى ظروف لا يم فما 
مكافاة أو [ثابة المادة . وسلى هذا أن الأشخاص العصاميين تكوينياً » والذين 
م على دربجة عالبة من الااطواء بكتسبون بسرعة فاقة العادات (والاعراض ) 
الدالة عل سو. الترافق » و تيل هته المادات إلى البقاء عل الرمن , 

وقد أ کد أرنك > عى کس دولارد وميلار وماورر » التضاد بين 
اظر ية التحليل الىغسى واظرية التعل أ كثر من الشاب بيا . رمع ذلك فن 
الطر بض أن نذكر أنه حاول أن رسبر عن مناه التحليل النضسى فى لغة نظرية نمام 
إل كثربساطة »ومن ذلك مثلاآنه اول اول ظاهرة التحوبلءرص «فيرم أسامى 
لمدىالما بالتحلبل‌النفمى » يشير زلى فعآة ءلاقة انقعاأية بين ‌امربض والمماج , 
و تتضمن محا و له القول بأآثه ىمح مايشعر ار يض بالتحسن » ر عا مصادفة »> 
فاذا اعتبرتا الماح مثيرآ شرطيا ( مثل الجرس فى صربة بافلروف ) » رالميب غير 
امروف للنحسن مثير غير شرطى ( مل ااطعام فى جربة بافلرف ) ء تصبح 
الاستجابة ( الإحساس بالتحسن ) مةارئة بالمعالج وتتمركز فيه الشاعر اللارة 
حبنذاك . ولتدعيم هذا الرأى بذ كر حالة كوأى ومر طفل فى الخاعمة من بره 
يمان هن التبول اللا إرادى وتم علاجه بطربقة الجرس رال طانية ه » فمد لوحظ 
أله ينا بدأ العلاج فى نجاح قام الطفل بعتاق المباز وتقيله قاثلا , أنت 
افضل آصدةال » . 

وبمد هذا ألعرض المرجر لثلاث من النظر بات الى م إطيبعة الأضطرابات 
الصابية وعلاجما » فإن الناء ب أن اقش الو سائل الى اورت عن مشل هذه 
النظربات والادلة عل فادتما فى المارسة العملبة . 


( * ) ينام ار يض ابول اللالرادى على بطالبة تمم بألا حين امرض لبلل ادى لل 
کال اة كهربائية واطلق جرس ساعءة نتيه . وعرور الواث بامام المريض الاستيقاط فيل 
دق المرس ١‏ أىقل البول ) وذلك عن طاريق الالتران بين الإحاس بتوار الئان واسعدابة 
الاستيقاظ , 
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إن م مطلح د العلاج السلوكى » وصف مغيد إتضمن ذلك النوع من الا_اليب 
الملاجية المشتقة من الاتجاه , ااساوك » مع الت كيد على تناول صور الاضماراب 
الى بمكن ملاسظاءوالواقع أن المدى الحتمل لتطبيق فظر ية اتلم الحديثة فى علاج 
الأعراض المصابة مدى واسع حقاً » ومم ذلك فقد ظبر رنفذ علي عدد دود 
من الإجراءات » فد يكون أ كرما شيوعا ما يسمي الاشراط الممكى 


„ Adversive Conditioning 


وهذا الإجراء يشبه العقاب المهاشرواذلك يمب أن ندرك فى يعض الأجان 
الإسہام الذى قدمته نظرية التعل وجاربه فى تعوره كطريقة فى العلاج . وياضمن 
هذا العلاج فى جوهره عرض الفرد لثير إغيض ل مثل ضوضاء عالية أو صدمة 
كمربائية ) حين ظمر الاستجا ية غير التوافقة . ومن الططأً أن لمتبر هذا الإجراء 
بوساطة عض عقاب على السلوك , ألمىء > . فالمقاب وحده »۽ کا رى إيستس › 
بقيد فى اعتراض أى اوك عدث ف تاك اللحظة ولا يفد فى ذاته فى تغبيي 
المادات أر تمديلها . اما الشرط الحامم فو تهيئة الفرصة المرب من المقاب 
وذلك بإنتاج الاستبابة , المححة » . ولنأخذ مثالا من علاج تشنج اامكتاية 
بواطة اعلاج العسكسى . ففى هذه الحا عکن اساخدام صدمات کیرباي ابع 
مباشرة ظبور العرض ( وليسكن مثلا تقاصا عضليا لا إراديا فى إصبع السياية) ؛ 
ولا تتوقف إلا بعد أن يمسم المرإض ثلقائاً هذا التشنج وببارة أخرى لقد 
تدرب المرإض على المرب من الصدمة إإاتاج الامتجابة المحيحة الحددة ( أى 
عدم وجود النقامات العضلية اللا[إرادية الخاصة بالتشنج ) وذلك مكف أو 
[قابة الاوك التوافي عن طريق ارال الحاقر . وتعتير الصدمة الكمربائة 
مصدراً لإحدات حال دافعية قوية بم اخترالما عند انعا المدمة > ويشد 


رهن أ کر | شرعا للعلاج اکس 4أ بقدم ااا لدم المسكرات 5 
وفره بعطى البريض صقار معين يؤدى إلى ساس عثيف بالفشان واييء وذلك 


دف اققران هذه المشاعر أو ر الاستجابات ۾ بوجود الجر أو شربه ٠‏ رمن 
الوجبة النظبة بمكن أن يشا بمذه الطريقة نوع من الربط القوى بين رؤية افر 
وشمه وثذوقه وبين الإحساس الشديد بالا الجسى . 

والفئة الثانية من فثات أءاليب العلاج السلوك بطلق علا فى الغالبه 
, ا سة الالبة Negative praeiee‏ و ابه هذه الظررقة فى بعض لواحا 
خيرة المحاة اليومية . فإذا رقعنا شيا ميل الوزن ءعدداً من المرات فاتتا بعد 
فرة فصل إلى الخد الذى يتطلب فيه التعب أن صل على راحة سى مكشنا رفم 
الوزن مرة أخرى . وقد بين يتس وه٠وت‏ أن نفس النقيجة إعكن الوصول إلا 
إذا يالغنا فى الفرين على اضراب حركى سبط كاللازمة * . 

فإذا طلا من المريض أن ارس لازمته عارسة اختار ية متكررة فقد امل 
إلى ا لحد إلذى جد فيه المر بض نفسه لا يستطبع أن يصدر اللازمة على الإطلاق . 
وبعد فة من الراحة تعود لازمته اللاإرادية إلى الظبور » إلا آنا بجدها أقل 
كرارآ عا كانت عليه قبل جلسة , المإرسة المركرة » » أى أن المريض فقد 
بسضاً من عادة اللازمة فقدانا داتاً . وبتكرار جلسات من هذا القيل تقل العادة 
حى صل إلى الود الذى لا تعود فيه العادة إلى الظبور بعد العلاج فى صورة 
استرجاع على الإطلاق . فكيف عحدث هذا ؟ مكن تفير ذلك فى ضوء لظرية 
التعلم فنقول إن لابالفة فى المهارسة تودى إلى حالة من النءب تقوم برظيفة الحافر » 
أى حافر الترةف عن اللازمة. لين عارس المرد إلى الد الذي لانظهر فيه اللازمة 
ريتوةف عن محاولة [ظارها فإن حالة المافر يتم اختزا لما . وأقرب الاستجابات 
حدرها فى الزن من هذه المكافاة أو اختزال المافر هى و عدم صدور 
اللازمة » » وبالتال فإن هذه الاتجابة ( ى عادة عدم صدرر اللازما ) هى 
ی م تعلمأ . 

رقد نآساءل عما إذ! كان من الممكن معاملة الأفكار والماق نفس الطر بقة 
وتعريضا لتس التأايرات » انها فى الغالب هى الى سيب المضابقة الشديدة 


( » ) اللازمة ٥1خ‏ هى افلس لاإدارى فى عضلات وجه خاصة (الرجم) . 
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للبر ضي الصا سين وليس الاستجابات ال ركية > وااواقعم آنه لا بو جد إلا ااقلبل 
من الاداة تو بد عذا أو تدجضه . وقد استخدم المؤ اف عذا الأساوب فى علاج 
با خرف مر طی من السرطان لدى إحدى المربضات . وقد أدت , المارسة 
المركزة » للأفكار ( الةيتة القتسم شعررها بشكل مستمر ) إلى اختزال منرارد 
الظبرر التلقالى أو اللاإدارى ده الأفكار . 


وقد يكون أك الاساليب المشتقة من نظرية ااتعل فى علاج الاعاش 
المصابة ما يسمي لكف تيادلل ووإ٤1طتطمة‏ اوع مه8 والذى عرد الفضل 
فی ابتکاره إلى ولب ( ۴۲۲ ) . وهذا النوع من العلاج له جانیان أساسان : 
أوف) أن احير أو ارقف الخيف عتاج إلى علل أو تفكلك إلى مكوناته تيا 
لنظام هرى (هيرارك ) من ,ال كم إثارة للخوف ء إلى «الافل إلارة 
الخوف ۽ » لاما ١‏ كتشاف الا تجابة الى کن [صدارها فا )ريض وای 
تتنافر أو تتمارض هم وجود القاق . وفما لى مثال اله توح هذين الجاأيين . 


سملت مرضة لدا حوفي مرضي هن العنا كب آن صف فل بدء العلاج 
خسائص المنا کب التی تسیب ما أ کی قدر من القاق › فکانت خا اص اللحجم 
( فالمثكبوت الا كر ينتج وة أ كر ) واللون ( نالمنكبوت الك سراداً 
بفتج رة آ کي ) » والاكشاء الشعر ( فكلا دا الملكرت كثرر ااشعر وطوبله 
ينتج قاقاً أ كير) . ويكن أن يضاف إلى ذلك خصااص المرك ( #الملكيوت 
!9 كر فشاطآ ينتج مزيدا من القاق ) والةرب ( فالمنگبوت الاقرب إؤدى إلى 
خورف كر ) . ومن الواضح أن المنكبوت الاقل إثارة لخوف فى مراب 
اسم عند هذه المربعة هو الملكبوت الم خير فاح اللرن الاجرد المت الواقع 
عل المد | رإذا تماما مح هذا التنظم اله ى بالتد رڅ بان تیر کت من هذه 
العناصر فإننا فصل ف المراحل المتقدمة بالمريطة إلى التمامل مم العنا كب الكبيرة 
السوداء المكسوة بالشعر الشدردة الفشاط واتى هى فى متناول أليد . 


وعلى المريفة أن تتعل اقتران هذا الئير الم ركب ( المنا كب ) بشاعر أخرى 
غير القاتق ء وبحب أن نكون هذه الشاعر اابدرلة من القوة عيث تغلب على 


آى ةدر من القلق بوجد فى كل سراحل العلاج . وتوجد طرق عديدة لإحداث 
هذه المشاعر » إلا أنه لا قرجد طريقة واحدة على درجة من اافاعلية عيف 
تغلب لى اقلق السائد حينا بيدا المرء العلاج بأعى المراحل فى التنظم البرى 
أخوف بدلا من أدتاها . وللفرض جدلا أن ال)شاعر الرارة ومشاعر القاق 
لاعكن الشعور مما معا فى امس الوقت وأن أحدهما بحب أن تغلب على الأخر › 
ولذلك بحب أن تتا كد أن الشاعر السارة لما السبادة «استمرار . ويعنى هذا 
فى !))ارسة اال القاق إلى المستوى الذي تكون فه الخاعر الارة أقوى مه 
ولو بقارق طفيف . وهذا هو الغرض المحقيقى من فشكون الننظم الھر ی 
الموقف الفوف . 


وقد وجد فى حالة الحوف من الملكبوت أن هذه المربفة أحست مشاعر 
سارة تتمارض مع وجود القلق سينا نستمم إلى مقطو عة موسبقية معبنة , ولذاك 
في كل مرحلة من مراعل الملاج كاات #مزف هذه المفطوعة المسجلة على (فراض 
أن مشاعر أخرى غير القاق سوف رط بو جود العنا کب > وف نباية العلاج 
أمكن للررضة أن تتعامل بمدوء وراحة كاملتين مع عة كبيرة جدآ من 
العنا كب تاجسد فما خصالص الخرف القديم . 


وهكذا فنحن الآن ف موقف سمح لنا بالقول بآن اظريات التعل الديثة 
تابنا سيرآ مسقا لأأصول الأعراض العصاية وعصادرهاء وكذلك مكل أن 
شىق ولتخدم ا أ)رسات العلا جبة اتی تمد عل هذه النظر بات . ولسکن هل 
مكن القرل أن الملاج السلوكى فرق كل شك؟ وهل الشراهد التى تأتينا من التطييق 
المملى لهذا الملاج اة ؟ وهل قرجد اعتراضات يمكن أن تثار حول تفديرات 
الأعراض المصاية ومطاو عا للاسالب ال مستخدمة ؟ 


الواةع آنه توجد مسألتان آساسیتان فی هذا الوضوع : آولاھیا ما ذا کا 
العلاج السلوكى ( آى الاساليب الشنقة من مبادىء نظرية التعلل والتى استخدم فى 
التخفف من الأعراض العصاية ) بؤدى إلى نتا مؤبدة من تجارب واضحة . 
وثانيتمما ما إذا كان الأجاح الى عراه أعابه إلى الملاج اسلو مكن 


تفیره فی ضوء مبادیه لظرية متعم . 

وإذا تأملتا الماك الول تجد آنا تغاج" فى الخال بندرة الادلة الاسمة عل 
فعالية الملاج الساوك ٠‏ أي دراسة قام يا كور Cooper‏ وجد أن الاج ل 
تكن أفضل من تلك الى ارجم إلى للاج الى » وهى اقيجة آبدو غرية 
لاختلاف نوعى الملاج كيرا فى أصواهما التجرببة والعلية . ومعم ذلك فإ 
الدليل الذى بقدمه كور يؤكد أن جرعة المرضى باخاوف يكم الإفادة من 
الملاج ااساوکى أ ك من أى علاج آخر . وبالإضافة إلى ذلك فن الواضح أن 
عبلة كربر اشتعلت على عده من ا لالات « المستعصية » الى لم تجح ممبا الملاج 
بمدد من الطرق الختلفة » ومن غير امقول أن اتوةع أن بنجح العلاج السلوكى مع 
هذا النوع من المر عى الذرن لم بفيدوا من أى علاج بديل ٠‏ رغم أن هذا حدث 
فا بدو فى يعض الاحبان . 


وف دراسة أخرى م ا لازأروس ووإدءإه1 » حیث قارن ا آثار 
ااملاج السلوك والعلاج النفدى اانقليدى فى الخاوف الشاثعة . وكاقت عيلة هذه 
الجر بة السف من الطرعين الذين ليس 4م تاریخ طبی ۔ ناسی » وقد ری 
البمض أن هؤلاء الأفراد لابمكن مقارام بأو لئك الذن بنشدون إبجاباً الاعدة 
الملاجية فى اضط ابام ۽ وا تد أن اتاج هذ! البحث قمر «عدلا من النجاح, 
الكبير اللحوظ اللعلاج اللو أ كر من العلاج الافمى » فإن دك لا تى أن 
هذه النتيجة الفا قة مكن أن تو جد عند ا رى المصايين » لان احتمل أن بكون 
تعاملنا هنا هع الفرق بين , المادات الديئة » ر د الأعراض » . 

وقد ظہرت فی هذه الدراسات وغ ھا عا آجرى انمق من تاج استحدام 
أساليب الملاج السار بعض النقائص » ولا عمكن الوصول إل استلتاجات 
اة فى هذه المرحلة . ومح ذلك فإن الشواهد والادك نشير لماح الملاج 
السلوكى ؛ وخاصة فى لاج ظروف الخرف المرطي ١‏ بل حى لو كالت اتاج 
استخدام هذه الااليب ليست أفضل من الاح النى اص زاما باتخدام النلاجي 
النةسى » فإن من المؤكد أن أساليب العلاج السلوكى تؤدى إلى فاج أمرع. 
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من أساليب الملاج النفسى ؛ و بالئالى فما الىكثير عا بمكن أن نوصي به من وجهة 
خظر اماج والمريض جميعآ ٠‏ 

ما عن الألة الاساسية الثانية الى تعلق جعرفة ما إذا كان تاح الملاج 
الوک بتفتق مع مبادىء نظرة الكل فما تثير عددا من القضايا الحامة » 
ما ما بتعلق بالملافة بين المالج والمريض . والدليل على أهءية هذه الملاقة 
جاء :ا من ملاحظة أن يعض العال مين السلوكبين عختلفون فى اسب الشفاء الي 
ععققوتبا . وس امروف آنه من الوجة الأظرية عكن لاساليب ااملاج الى تعمد 
على بادىء التعلل أن تنةذ دون وجود المالج دى الإطلاق » أمانفى الواقع › 
إن المعالإين السلوكيين يسعون لشكون علاقات قورة «م رطام حى تفيد 
فى اخترال قاق المريض وبالتالى تيسر الملاج . ومن الصعب أن لعرف ما الذى 
ينتج النناح ااؤيدة > هل هو , إعادة الكل » › أم الملاقات الاضالية الوليقة 
ا ( أو كلاضا معا ) . ومع ذلك إذا يت أن الملاج السلوك بودي 

إلى اتاج أفضل من الملاح النفسى » رغم أن كاہما بتضمن علاقات انفعالية ؛ 
أن مى ذلك أن الشفاء الث عقةه انمد ا على الاندماج الشذصى المميق . 


وتوجد فطية أخرى تتصل بوجبة النظر إزاء الأعراض الى بظرها المريض. 
.إن وجبة نظر الما لج النفى فى الاغلب حرى أن المرض هو جرد النعبير الخار جى 
عن سعوة «أساسية » كامنة » أما اماج السلوكى فيميل إلى اعتبار المرض 
دلبلا على التمل الخاطىء أو غير الام . رإذا كان الرأى الأخير هو المحيح 
قبع ذلك بالضرورة شيتان : أرف) أن إزالة العرض كافية لنعقيق الشقاء ؛ 
وثانپيا أن الاعءراض عکن آن آظير , منفصلة » فى شكل د عادات » درن حاجة 
إلى التليم ها بشبك مكبة من الأفكار . 

وسپ رآی العلاج اللفدى فإ إزالة المرض لا تؤدى إلى ازاك د البب »> 
الذى بقع إعنأى عن الوصول إليه فى عقل المريض . دبالتالى قإن إزالة أحد 
الاعراص بژدى إلى ظبرر عرض آخر » ولستمر علية إبدال امراش 
Symptom substation‏ هذه تى لصل فى ألباية إلى إزالة السبب الر يمى 
ولا نترافر آدلة جيدة ءل حدوث ظاهرة إندال الأعراش بل قد تعدٹ 
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فى عض االات . وشل هذا الدليل لا ثل صربة قاضية للعلاج السلوك »> 
لأن ظاهرة إبدال الأعراض تحدث على عو غير متواتر » ول٤‏ بزيد من تمقيد 
الماك . وقد اقرح المؤلف أن العا اللو كى عكن أن يتغاب عل هذه ااصعو به 
إذا سأل نفسه هذا السؤال , ما هو العرض الذى يستحق الاهتام ؟» . وقد دلل 
على ذلك عالة بض ظبر عليه عرضا لشنج المكتابة والمبسة , أو العقة » (*) . 
وبحت المالة وجد دمل على علاية بين ظمور هذه الأعراض وغاوف الاتصال 
بالأشخاص ذوى النفرذ . ولذك فدلا من معالة العرضين مباشرة » تقرر علاج 
اتجاهات المر يض عو شخصيات الاطة بأاليب العلاج الدلوك . وقد انت هده 
alk‏ بنجاج ءاب کد أنالنظرة الساذجة إل صسحث الاعراض Symptomatology‏ 
فد نكون مطللاة وتؤدى إل علاج غير ملام > وان ايحت الدقق فى طمة 
الأعراش الظاهرة قد بكشف عن , عرض » أ كر أساسمة ومعنى 4 كن التعامل 
هعه بجاح عن طرق أسالب إعادة التعلل . 

ومن بين الانتقادات الكشرة اللى وجيت إلى العلاج اللوي بذ كر على رجه 
امرس الفسل الفسى الذى بحققه فى النءامل مع جوأتب ٠‏ الت كير »> فى الم رض 
العصاى . وهذا الإهيال مشكلات التقكير قد يكون مثولا إلى حد ما عن 
معدل النجاح ضعبف ليبا الذى حققه الملاج العكنى ف تنارل مدمنى الزر (**) 
والخلص من , مكون العادة » فى اليزسية المحلية مثلا قد لا بجح إذا عوجي 
يراسطة الملاج العكسى مالم تتبيا رد الةرصة لتعلم إعادة توجيه الفزعات الجنسية . 

دكن الإشارة إلى النتاج الاشكوك فبا هد تناول مثل هذه الاضطرابات 

د بيطا » إذا تام لتا ما مدت إذا طبقنا إجراءات الملدج اامكمي على 

سلوك الفسية الفيںرة عند الشخص › فہل يتحول إلى شخص شديد التكيف 
لأجنسبة المغلية ؟ الإجابة على هذا السؤال بال . 
اة أوالمقلة أو می 8424۳128 می اعتتال الان وامتاکه عیثا يە جز الدخس. 
هن تلفظ الاقطع إلا بعد جمد عليف ( الترجم عن وساف مراد : مجأفيء عل اننس الام ) . 

١ه‏ كيرا ما تسل طريقة الملاج عله ببب سوء استخدام وتطيق مادىء 


الثم اشر طی . 
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وتوجد أرضا أمثلة لسوء تطبيق مبادى لظرية التعلم عند المعالجين الا ركيين 
ادت إلى شفاء المريض : إلى حد أن الأسلوي الملاجى الاقل ملاءمة من الوجبة 
الأظربة كان إلا كثر جاعا من وجة الممارسة . وقد آثار ولب مثل هذه 
الشكوك فى وصقه لطرةة الكف التبادلى . ومن رآبه آنه [ذا حدئت استجابة 
مضادة للقلى هع وجود مصدر الغوف سواء كان شيت أو موقفاً يث بو دى ذلك 
إلى القمع الكلى آو المزئى لاستجابات الخوف » فإن الافنران بين اقلق والثىء 
أو الموقف يتتاءل . ولكن إذا تم قمع القاق جز أي ( ا معدت فى الاغلب أثنا 
التطبيق ) » فإن من الممكن القول أن المرء لازال يقعلم الار تباط القديم بين القاى 
والموةب . ولاتوضح لذا الاظرية لماذا لابد أن معدت إضماف لملاقة ولا معدت 
المكس أى تقرية ها , 


شا تة : 


توجد مشكلات عديدة فى نظرية العلاج السلركى وتطبيقاته لازالت فيرعارة» 
إلا أن من الواضح أن لظرية ااتعلم قد فتحت بالا جدردا لقم الاضطرابات 
اامصابية وعلاجما » ومن‌المفبوم تماما أنه فى هذه امرحلة الميكرة لسبيا أن تكون 
الاساليب التخدمة والنظريات التى تسنند إلا بجة وقاصرة . ومع ذاك قإن 
الشواهد المتوافرة حتى الآن تؤكد أن قرالين التعل ترودنا بطريقة جديدة بديلة 
اعرفة أصول الأعراض العصابة وتعد يلما وتغيرها . وكذلك فإنه بالقدر الذى 
قسمح لنا به ار حلة الراهنة فإن الملاج السلوكى لايقل ماعا عن الملاج النضسى » 
بالإضافة الى آنه بوجه عام أ كثر اقتصادا فى الرقت . وبالطبع فإن القول الفصل 
لابد أن يعتمد على ترا ج مثابر للااداة التجرببية » وقطورنظر بات النهل و تطبيقاما 
على المشكلات المتضنة فى الملاج ؛ ون تاج بالطم إلى مز بد هن ابسحت الذى 
پزاید حجمه فی الواقع عاما بعد عام ورغ ذلك فزن الهلاج السلوک فی صور ته 
الراهنة بوقر لا بداية واعدة حةا فى الاساليب التي سبكون ما دور اسامی 
فى علاج الاشطراب الصاف . 


اأشخصية وعم النفس الاججاعی 


[ ضمش ال بواب الابقة منهذا السكتاب إشارات متعددة إل سيكو لو جية 
الخصبة . ثا تهر الفروق بين الئاس فى الدراسة السيكولوجية » فإلما تغرى 
بالبحت عن علاقة بين التتاج الجر ريبة و مط الشخصية »> وقد أدى هذا إلى دراسة 
الموضوع من وجات نظر متعددة . وقد تلاوت الفصول السابعة الملاقة بين 
الشخصية والإادراك والتفكير والوراةة راخيرة المبكرة والاستجاة أمقافير 
وعليات التعل . إلا أن سيكولوجية الشخمية هى موطوع بذاته » ودرست من 
وجات النظر ية الفروبدية وآدريب الأطفال . وقد اقرح لاء النةس و عير م 
ما لاحصر له من ال حاط »> وظبرالعديد ءن الاختبارات لدراسة مات الشخصة . 
والطريقة التى بتناوها الفصل الول فى هذا الباب ( الفصل التاسع حشر ) 
هى طربقة جر ببية تعد بالكثير . وقد اختيرت باعتبارها من أ كار الاطررات 
إمارة فى هذا انجال . 


وتوجد فى ءل النفس الاجتياعى كذلك تجارب ولظريات عديدة جبديدة . 
وبتضمن الفصلان الاخيران من هذا اكاب طربقتين من أفضل الطرق 
ف دراسة هذا ا)رضرع هيا ملاحظة ملوك ناض فى جماعات صفيرة م مقارتة 
ملوك اناس من ختاف الثقافات ] . 


الات شر 
نظر به جديدة فى الشحصة 
ق د يار ۰ 


1 من الحتمل أن يكون لاظر به الکو ن personal construct y4i‏ 
مستقبل عظم . لقد هيأت الطربق لظمرر طربقة موضرعة فى قياس الفروق۔ 
ى الدخصية ء کا أعطت أفكارآً جدبدة عن تكون الكخصية وينايا . ومد 
الدكترر بافستر أحد رواد استخدام هذه النظرية وطرقما » ويمرض فى هذا 
الفصل بيدا لمذا للوضوع ] . 

علهاء النفس والإلسان : 

لقد بدأ البروفيسور ج ٠١‏ . كيل واله» .4 .ى من جامعة ولاية أرهامو. 
دراة ما يسمى نظرية النكون الشخهى منذ حوالى حشر ن عاماً قبل أن قنشر 
فى صررة كال عام ه١۹٠‏ . لينا كان يتأمل مشكلة لظريات عل النفس لاحظ 
تلك اللاحظة #طريفة آن لدی كل عالم من علباء النفس فما يدو اظريتين فى عل 
الأفس لا لظر ية واحدة > تتتارل إحداهما دلوك ما إسمى تسات مختلفة مل 
لكان المضرى صوندوهعه أو المفحرص ءءزطانء أو الئاس » وتبين أن هذه 
الكائنات تدفمهم ا لواف ممراءل والإواعث اهعم والزعات » وإستجون. 
استجابة ميكانيكية آ لبة الثيرات الخنلفة تيا لاط العادات المتوافرة عندم > 
وم تت رحة المركبات اللاشمورية > وأرون حب أواس ا لجاز السى 
المركزى . أما النظرة الثاثية فتنثاول لوك مط آغر عاف من الكاتات إسمى 
د الباحث االى » أو على وجه الدقة « عام النفس » . فبذا اكان مني فوع آخرء 


(*) يسل الاكتور د. بار #۲اواصصة8 .0 إخماثاً ,اشن بكسل إقاطية- 
کشت پانہاترا ا( امرجم ) ۔ 
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انه يعمل وإنشط عن طريق إعداد النظر بات الى إشتق 4با آأفروش »م إضم 
هذه الفروض موضم الاختبار التجربى ء تم بعدل لظر باه تبعا لنتاج . وبوجه 
مام »> فو إحارل فيم بيئته والتبو بها والتح فا . ورملق صل امجموعة الأول 
من المبادىء امم النظرية السيكولوجبة وعلى الوع اثافى وصف الطر ةة العلبة » 
إلا أنبما يفسران نوعا من اوك الإلسان . ويمف كيل ملاحظنه الاصلية هذه 
النظر رات التمارضة عند علباء اللفس ج إلى : 
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3 کان من هپای الى آقرم ہا فى التلاثنات أن رجه عرف 
الدراسات اليا النى تودى إلى درجة الماجسثير . وكلتب تد 
بعد ظېر آی بوم عادى أتحدث مع آحد طلاب الدرا ات اللي 
فى الواحدة فاہراً ۴ مۇدا کل مأ يوم به مشر فو الرساثل من اال 
عألوفة ‏ مشجعاً الطالب علىالدقة فىاخثيا رال اال وء ل اللاحظة › 
وع أن بألف الك.كلة ؛ وعلى تكون الفروض إما بالطريقة 
الاستقرائة أو الاستناطة » وعلااقيام يعض الاختبارات الإبيدية 
1 وعلى الربط بین بیاناته وتنبؤاته » و عل الک فی جر رته عرف 
ما اذى بودي إلى مأذا : وعل اتمم ألحذر » رعلى تعديل تفكيره 
في ضوه الخيرة . 

« وى الثأابة بعد الظر كشت مدل عل مو عد سم ميل . ولال 
مقابلته لا آخذ درر العام و[ نما دور ساعدة الشخص المسكائب على 
الوصول إلى لول لمشكلات حياته . فاذا كلت أفمل ؟ اذا لاأعأول 
معه أن ختار الما ثلءوبلاحظ ؛ ويالم الككلة » وإصوغ الفروض > 
یری الاختار » و ربط بين النتاج والترةمات » وإتحك فى خاطر اة 
یٹ اعرف ما آلذی ودی إلى مأذا العم عذر ؛ واهيك لمديل 
معتقداته فى ضوء ألفرة . 

, وى الثالثة بعد الظبر كت آقا بلط لب آخر بأنينى جر فدميه 
لاله يسعى اتمم تجربة تهر الما قبل آن إتأمل ٠وضوع‏ دراسته 


الأرل ايى رؤبة الميان ما بحب أن بفعله أو يندفع إلى مخاطرة. 
شامة ل مد إصدادا سلما بث عن الميانات . ولذلك فإن ما كنت 
أفمله أن أحاول مساعدته على اختيار المسائل وال لاحظة بقل متفتح ٠‏ 
والالفة بالمسكلة » وتکون الفروض ‏ أى کل ما كنت أضعله 
فى ااساعة الراحدة ظبرآً . 


, وف الراب بعد الظمر بأنینی عمیل آخر ؟ فن يكون ! 
[نه ایی جر قدسیه اعا اوضع لصم دید اما لد خصيته قبل 
أن يبدا أرل تغبير أو الاندفاع إل مغامرة ية الإعداد والتنظم » 
[ .. إلا أن هذه بالطبع لم تكن ساعة من ساعات الملم عندى » 
ما كانت ساعة من ساعات الملاج النفسى » وأن ما فعلنه مع الطالب 
فى الساعة السابقة دلي ذلك لم تكن من ساعات العلاج اللةسى » وإعا 
کانت من ساعات الع | » 


وهکذا فإن کیلی ری أن جع الناس بمكن آن بكو ثوا و صلاء » عى أن 
لم لظر بات عن م ( وقد لا تكون لظامية وجبدة كلظربات العلاء 
العرفين » إلا آنا اظريات على آى حال ) » وعلى أساس هذه النظر بات تمكون 
لدجم فروض ( أو توقعات ) #تحقق أو لا تنحةق » وفى ضوء ندجة د جاريم » 
تتعدل آراؤم » وعلى ذلك فإن الإلسان الموذجى فى نظرءة الكو ن الشخصى, 
مى ء الإلسان الما » , 
!لإاسان الإوذجى : 
إن كل الذظر بات السبكولوجية تتضمن ترعاً من الإلدان الأوذجى ؛ 
أى مف وما ما عن الطبيحة الجوهرية لاان . ومن ذلك أن اظرية التحلبلادةسى. 
نفترض أ الإل سان فى ميمه ميدان فتال » إن# قبو مظل فيه عية عذراء وقزد 
مجتون باجنس ی صراع ثبت > رك المباراة موظف عصى فى أحد البنوك . 
ر مقا رل هذا فزن تظر بة اتلم وسیک ولو جيه المي وا لا تجاية فر ض بو جه عام 
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أن الإلان فى جوهرة كرة بلج بنج ها ذا كرة . أما عند كبلى فإن الإلان 
ی ميمه د عام » » مشغرل فى عملية النبؤ . إنه لا كف عن الحاو ولا رقف 
عن مين ما ععاث بعد ذل عن طر یی تاو یل عالمه وإعادة تأوله . وف ذيك 


بقول کیل ( ۱۹۳ ) ۰ 


, إن تجرد فاط الإاان وأمميمه ليس من الامتبازات الةصورة 
على عاباء النةس الحرفين . إن ما يفملوته قد قوم به أى شخص . 
بل الواقع أن كل شخص بفءله | فكل فرد بقوم الإخصائيون 
اانفسيون بدراسته جرد وهمم » لاله من الوجمة الحيوية أ كر 
اهتاما مم رفم ذاته وعلاقته بالأشخاص الأخرين وبالقم . وعلى 
ذلك نان سيكولو جية الشخصية لوس موضوعا لملباء سيكولو جيين 
غي ممتمین بقوسون اا عضو يا غير متم » و[نما صادف أملاء النفس 
أن اهتمراممناً وعرضاً عوضوعمم الى إختار وه .انبم بةيدون عام 
اس غین می بتمیز هن جانبه بأنه مندمج اادمجا وة رمتسا 
لاوصول إلى ممنى ميات بعتمد عليه م وجوده » . 
الإسان كتىء: 
ال سلةالاساسة فى فظر ية كين هى أن د ما عدد لشاط الدخص غا هي‌الط ق 
الى بستبق ما الاحدات » . وعل ذلك فااسلوك الالساى عنده هو ق صميمه 
سق أو توقعی رإتخھمزەنا۸ ویس رجا أو استجاياً piy . Reactive‏ 
أمام الخصس طرق جدبدة من السلوك عند إعادة فيمه حر 5 ال حداث والوقائع 
انى عبط به . وعل ذلك فإن الإلان ليس سجين بيثته كا آنه ليس ضحية 
تارخه . وليس مدفوعا بالثيرات الثارجية ولا ميد بح عاته الداخاية . 
ومحاول الإلسان أن بتوقع المستقبل بوضح إطار نظرى ؛ أو ملسلة من 
, النظارات » الرتبعاة اى برى من لاطا لملم . وهذه ء النظارات » يسما 
کیل الشسکر يتات امد ؛ءده) . والتكون هر مةپوم ثذالى ااقطب » أى طريقة 
متيف ا مشا رات والاختلافات التى ند ركبا فى بيتا ,ومن أمثلة هذه التكر نات 


ti 


آسود أ بش ۲ » د حطی - قلوی ۽ , صدیق ۔ علو > ء و خفیق ۔ لقیل > 
, يشيه ما با عليه ب رشبه ما أحب أن أ كونعليه » » وهكذا . إنها وسال قفر 
با ا لوقف . وكير نها له عذاوين لفظية وإضحة , أما بالنسية مضا فان 
سلوكثا بدل على أننا لدرك التشابه والاختلاف فى بعض جوااب الموقف ومح 
ذلك لا یکون إدینا عنوان افظی صر يدل عليه . 


ر ختلف ممطلح تکرن Ue‏ المصطالح التقلدى و هوم « dd Cencept‏ 
كير من النواعى أضما ناحبتان : لقد كان إدى علياء النفس الدين اهتموا 
بالمفام وتكوين المفاعى ممل لاعتبار كل مفرم وحدة منفصلة » أى نوعا من 
السياج المقلى الدائرى الذى عبط قطيعاً من الأشياء الطييدية › إلا آم إ 
دستكشموا الملاقة بين المفاهم بطريقة ملامة » أما التكربئات عند كيلى فلا 
تفتظم فى شبك هرمبة ( هيرا ركية ) معقدة» ولدی کل شخص سق من الترکیبات 
الشخصية . وعل ذلك فعند يرين منا جد أن التكوين « سن - ردىءء 
عکن آن رصنف إل فئة ويصبح أعلى فى التر نيب من التکون د ڏک ۔غبی ء؛ 
ما دنا لتقد أن و حسن » فمن فبا تتضمنه , د کی » رآن , ردیء ء شمن 
ف #نضمنه , غيى » . آما الالب الأخر فو آن المغاھے تمامل کا لو کات جرد 
عنارين أر فثات . أما عند كيل فإن التكريثات 7 أدوات تخژرة . 
فرسڊب وجود شبك من العلاتات بين اتكوبنات س »ص ٠‏ ع اوفع ورجود 
عنصر نكن فيمه وتأريله على ته الاماط س ء ص ١‏ ع من السلوك . فإذا قبمنا 
أو أولنا شخصا ما بأه , يمتمد عله » أكثر منه د لابستعد عليه » ٠‏ فإن تكو بن 
و عتمد عليه - لا وعثمد عايه » برط ارتباطاآً وتا بث من التکوینات مشل 
« موأظب » و وهوثوق به » و «ردود» وبذلك تارم 1 6ملة من 
اأئرقعات عن لرك ااشخص الذى و يعمد عليه » . 


دمض ذلك أن نظرية كيلى م بالإجابة على أثله مثل , كيف تقكون 
زاق الت ویثات الشخصمة تند ا رکف عير آ» ور یف تقاس ؟ » وء کف 
دى فوم لست القكوين الشخمى عند الفرد إلى فيم مفيد لدلوك وتنب فمال 
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به ٩‏ . وقد وضع کدی فى ۳م لظريته سلسلة من المسلدات عن طببعة التكو مزأت 
Constructs‏ وتالبة التأريل Construing Process‏ ااخص بىطپا فى 
الأجراء الائبة . 

صائص اتاو يل : 

إن الشخس يسبق أو بتوقع الأحداث عن طربق فيم وتأآويل إعاداتما 
أو یماما Replications‏ . تالا قرا بان ما حدث يالاس سوف لث 
غد » وام #ترقع آن بعش جوا نب أحداث الأمس التى آولناها رعكن تر جیما 
غداً ۲ اما ¥ ععدٹ عند الاستاع لةطرعة موسسقية ست فكتشف تكرار 
دوت مرطر عات ) مات ( Thongs Ain‏ ¢ فان ذالك لا «ۋدى ا ال اتنب 
بأن انات سوف تثكرر تكرارا بيطا ء وما باعدنا عل بثاء المقطرعة 
المرسيقة فى أذماعا ) بتو یلہا و تغسيره |وفېمما ) عیث #توقع إعادة أوتر جيم 
هذه الموضوعات (الثيات ) . 

وجب أن اكد فى هذا الصدد أن جميع ألساق التكر ن شخمية أهد0هءمم . 
وع ذلك فيجب أن تى ءبارة , إعادة أو "رجيم الأحدات » أن تلكالاحداث 
التی یتم درا کہا عل آنہا إعادات آو رجيعات انما هى خاصة بالمفحوص . ومن 
ذاك آنه ف النجارب السيكولوجبة على التعلم ةد يفشل الةسوص فى أو إل دقام 
النعزبز وعدم التعزبز التى يدركبا ونظءما اجرب على أنباقابلة للإعادة . وقد 
يدرك المفحوص مرضوعات ( ثمات ) أخرى تماما على أا قاب للإعادة . وعلى 
ذلك لين يفشل المغحوص فى تحقرق توقعات اجرب لا بحب أن اقول ء أنه م 
تع » ء وإ تما بحب أن تقول و إن ما تمه المفحوص لم يكن ما كان يتوق 
اجرب منه آن بتعله » . 

ناف الاشخاس إعضبم عن عض ف تىكرۈەم لارقائم وال دات ٠‏ عکن. 
النظر إلى الناس عل آم ختلفون إعضمم عن إيض لا إسبب احتلاف الوقائم 
أو الأحداث التى إسعرن لتوةءما أو ةما و إا إجب وجرد طرق فة فى 
قوقع الأ-حداث ذاتها . وعلى ذاك اذا أردنا آن نفسر الفر وق فى السلوك الفردى 
لا جب آن ايحت عا فى الفروق فى الحخبرة ذاتها وانما فى ضو. العرالم الذاتية. 
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الختلفة عند اقيجة لعمايات لتكو بن الخلفة لى يروما على الاحداك . 

تو جد درجان ختافة من الملاءهة فى التكو ينات الفر دية ء والأاساق الفرصة 
انكر ينات > والالساق الكلة لتكرينات ٠‏ #د جت أغلتا مق الممب أن برل" 
عتصرا مثل صاحب « أسنان صناعبة » عل أنه « مدن - ملحد » . ولا نعود 
الام إلى آنه ليس متديناً أو أنه ليس ملحدا ‏ رعا لاه لايدو فى مدى 
اللاءمة ا لاص بالقكون على الإطلاق . فالقضبة , کل ئی ما عدا ١‏ بحب أن 
يكون لا | » ةد تدكون صحيحة منطقاً إلا أنما ليست كذلك سيكولوجيا . 

ختاف لت القكوين عند الكخص مم توالى تأويله لإعادات أو رجيات 
الأحدات . إن التكر بن الذى بغر ضه المرء على الأحداتث عارة عن فروض عام 
Js Working Hypotheses‏ وشك أن برضم «وضم الاختار فض طرق 
الحرة . رما دامت توقعاتنا لل فروضاً تتعدل تعدبلا م تمر فى ضوء الكشف 


عن تتابع الأحداث . فان ق التكون امرض لتطور متمر . واأتعدال 
المستمر لافاق النكو ن الشخصة إنما هو رظبفة خيرات الواردة الغالفة الى 
تدم فى اختبار صدقبا . واتتكوينات فى جوهرها بوبة . ومع ذاك فين 
اول شخما على أنه أمين وليس غير أمين فإننا نتتبا من ذلك بأنه لو اقرض 
منا نقوداً فسوف بردها . وحين نؤول اانضدة صل أنا من , الإوامد »> رايست 
من , السواال » فإننا تاتب من ذلك أفنا لو وضعنا علا شيا موف د نى دلى 
ااعطح » ولن « يغومر » فا . والتكو ينات أيست جرد طرق امنونة عالنا » 
وما هى طرق لفممه وتوقه . وحيت أن كل فعل من أفعال التأوبل هو فى 
تفس الوةت من أضال اتير فإن ذلك بى أن كل قعل تأورلى له [حدى واج 
ثلاث : فالعناصر ( الأشياء والاشخاص وغررها ) التی ؤو یما عل آثہا ( س ) 
قد شيت نبا ( س ) فعلا ويدلك نكرن على صواب . وقد بت أن صذه 
المناصر هى ( عكس س ) وبذلك نكون عل خطا . وقد يثيت أن الناصر 
خارج مدى اللاءمة للقكوبن ( س - ليس - س ) * . ولان التكرينات نبي 


۾ بكر الولف هنا الا اوضیدیاً لمففنا عن رجته » واستعرض هاه الال إلالى : د 


t1¥ 
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فی صعيمم' فان أاساق التكوين عند کون فى ماله تفي مستمر عد کل نا , 
و كلا واف رت الادلة والشواهد ميل إلى دبل الكرن #شضعى أو جزه من 
فستى التكوين عندثا . وقد #سكون التمديلات طفيفة » كأن يننةلالماصر ببساطة 
من أحد طرف الدكرن إلى الطرف الآخر . فالشخص الذي نعتبره م صدرةاً ع قد 
يلك سلو عدائياً وور نب على ذلك أن نعتبره أو تؤوله « عدوا » . ومع ذاك 
قد :كتفف آننا كنا عل خط مستمر عبت بعالب الآأص ديلا جوعريا ء 
کان اتوقف عن استخا ام القکوین , صدیق - عدر » وانشی۔ دکوتا آخر 
يدرك المتصر من خلال . وق بكرن عليتا أن فعدل لاناق الفرعة كلها فى 
لسقنا التتكوينى حتى مل إلى إدراك أصدقى (أى أ كر تنبوية ) #عذاصر 
التی تویا . 

وسطتا کل عددا س الا بعاد ای تعد طرةا فی ہی أا ط التغیر فی ألساق 
التكون . ومن ذلك مثلا أنه ةرح أن الكر ينات أو الأاماق الكلية قد قكون 
صارمة أو لنة. والتكرين الصارم دى إلى لذبو اتا تة و با لتالى فہذه التكر بنات 
هشة رمم رضة امدم التق مر. راء ولكما مفيدة لانمادققة. وقد كرون اكوين 
2 . أ سدح شبات غخافة الاتامات » أى يکرن غاا ومشرشاً . ولمذا 
الوح ميرة أنه معب اثبات زينه » وليكنه فى نفس الوقت لموزه الدقة . 
وعمكن أن نلاءظ أن كلو من ال لاء والعاديين من الإشر بذقلون إسرعة من 
التكرينات لاعارمة الدقيقة ال الكورنات الا كار وهنا وندوناً (آىآكر 
لينا مہ تقدم عة اابرهان أر الإثبات . 


ورغ آنا لم امرض الا القايل من مبادىء اذظرية فن الواضح أن کول ,رى 
.أ لا بوجد اسان يستجيب د لير » - انما يستجيب اتفيره للشير . فإذا 


صق پفابل ااہاجرال‌بلد آخرحما کر فی فل ویژرله دل أنه ءن ١‏ موطته الآصاى » 
ولیس ۶ من هذا الله > . فإذا سدق هذا المنصر ايد بيلمءا صداقة » وإذا م رصدق قد 
فعا يما ةر . ولد يثبت أن هنا المنصر خارج طاق اللاءمة الكوين كأن يكاهفب 
آن عدا ادس کان گرا ف زې امل وطنه ( امرجم . 
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انلس اء كران ء زهي يوتاقية » ققد بد واحدة منها ملقاة علالأرض . 
غاا م توافر هذا الکو ن إن ما را اح جرد وز هرت وکګذاك إذا 
رترافر هذا الشكون » فإن ماده يصح رك و زاء 4 ء وصرة اة لذا لم يوار 
ذا الافہرم فان ما ىده بصیح د شیا » ٤‏ واذك فان جوهر النظرية ( کا هو 
رھم اظ بات الولو رة ( هر الت مدا الظأهرة الاساة الى تواچه دم 
النفس وهی آن آیشخصين مكرما آن يجيا اسنا شين علفتين ماما ابو جدان 
فى مرقف متاثل ؛ واللغسير سيط »وهر أنيما ليد اء« رقف متائلء إن الموةف الذوها 
ره ؤل لسار ما للاعند ملاظ ما لث خلال إبسقه التكون,ولكما ۾ ەروفان 
تاقفن ( 6ن یدرک منظرا طببعاً ةنخد مين السة ما الكو شين المردرين ) . 


وسل ص نظ بة عة ؟ 


من لا مامات ای تر ج إل اظر ب كر بن الخ ص آنپا اظ Msntulalic las r‏ 
| کر ا بنبغى » ویذشا هذا الام من أن قول کل أن كل الناس و علاء ۽ 
يو حط حرفا » والذاك بفسره اأعض باه بژکد أن جميع الاس علون عشکلام 
براطة الما سيات الالكرواية والتجارب لم وررة » وعذا مخف » تان كيل 
لا رکد ن جح الاس دلهاء عدون أر لامرن ارا کاد یون ؛ وا کن 
اعتبارم علاء عع آم محاولون فم عالم والتذبر به والتحک فيه عن طريق 
تأ ويله والاأستجا به لمصير التوقعات الااجحة . 

ومن السار ال مألرفة لانبام النظر ية بالءقلة أن علاء الاس يدركون اانظر ية 
إدرا 6 مشرعا ء لا لا قضمن ا لاهم القد عة مثل « الانغمال » و و الدافع» 
و وللحافز » وغيرها > وما يفدله كى دو أن ل عمل الافكار ااتقلبدية حن 
الاتفعال فكرة أنه عارة عن وعى بأن فسقنا التمكر بى فى حالة تغير أوانتقاز . 

وعل ذلك فان د الغعالا » مثل الاق يعرف بأته , الوعى بأآن الأعداث 
والوقائع التى يوا جا المرء اقمع فى الأغلب خارج مدى أو اعطاق إللاءمة الحاص 
باسق الكو ن‌عنده » . وباستخدام مثلهذا اللرع من‌التجر رد لانعذطر إل تدر يف 
اقلق فى ضوء وقائم لوعية عبوسة أركنوع من فقاعات الراه الفاز نة از ناقا 
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أو ر5 غامضا مثل مصطالح , الانعماب ووه ا5 » » وا تما کن آن ندر 5 كنوع 
من وعى المرء بأله غير قادر تماما على فرم دلا الأحداث التىواجبما ؛ إن هذا 
المخص فى الرااع بواجه باشیاء من انوع الذی و یصفادم بنا آجناء اقل > » آى. 
ئیء۔ ما ل تم بم تامله جیدآً ا أن نتيجته لمكن توقعا على عو ملام . 
فازفعال الذتب مشلا اذى بعر فه ال ر جل ااہادی وسک ولو چية الم العام : : والذى 
هو مداخل سبكرلوجية الند ليل الى ومقة لبا » والذى آیگرته تماما أظر بهاتەل 4 
ب تعر يغه على النحو الى , الذاب هو وعى إإزاعة الذاث ن تدكرين عوری 
الدرر » » واتكو تات العررية دور هى للك اتكوتات انى ادما ف 
ہم ذواتنا . لبا الابعاد الى اقوس ف وا ذاتا واصار تة اتی اول ہا 
توقع ملوكتا » وإذا وجدقا رفا نؤدى أعالا لم نقتا ما دلى آم اس اص ورق 
الذی لديا عر ذواثنا » فان ذلك سى أن التكوذات اله#ورية قدون. 
ذير صاحة ٠‏ وتصيح شب التکربنات کہا والتى تدرك من لاما ذواتنا ف. 
حطر ١‏ وقد اصح عاجزن عن الننبؤ بذواننا » وهذا مصي رع إلى حد أن. 
“الاديان تدور حوله » بل إن الإلسان قد يقتل تضه عل أن بظل على هذا الال , 
أما العداوة فتمرف ألما ر الجيد ا تمر لاتتزاع ادل الائات لماح مط 
من افنذق الاجتاعى يعرف أنه م باجح > فااناس (مذل عض ااملباء) لاٍ كنم أن. 
رقبلوا دا ما صدق الدليل الوارد ويعدلوا نسق التأمل عندم . اذا أدى الدليل. 
إلى نديد التسكوينات الى تتحكم فى لسقنا » بصعب هلينا أن نتخلى نها الكارق 
ماأافقنا فا من جد » وقد تفضل أنلصير , «مادين > »> عى أن م لاق > الاد 
بدلا من أن اط عدوت انميار رفرضى فى أجراء أساية من افر تنا قعالم . 
إا فعضل أن تتشي بوجرات نظ فحياة غير يحة على أن تصبح البياة لام نى 
ها الأسية لنا. 


حماس الثظربة : 


إن ماعرضنا ١‏ آافا » لوس عال من الا-وال ملخصا لانظررة وإء-| عرض 
لعض آرانما ۴ واندا فی عرض مض نرمام پا لا اة ورای الاحتلان 
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إا دين الاظريات لمسيكولوجة الأخرى التى لا زات على قد الياة , 
ر على سبل الال فإن من الراب اللجرهرية فی اظ به آنا اکا سیه ]امم + 
[ما تي إل فما عم أن ما زكده انظ ية طب عابا صراحة ونا , 
فالنظر رة تسر لوك ااشخصالذى دعا . واظرة الكو ن ألفرضى هى فى ذاتما 
طربقة تاريل , و كن أن لمل على جراثما الختامة فى ضرء ما إذا كانت تتضمن 
تكوينات صلبة أو لينة > وما إلى ذلك . وعكن القول أن جيم انظر بات 
االسركولر جية افمكاسية . وف ذلك بقول أرافر ولاحقلد (۷٤م)‏ : 

و من الواضح آنه لو كان عل لأس » ككل أو فى يعض فر عه » 
متا بعملية التفكي ٠‏ اإبه لا -تطع أن رجب الكلات 
الى #ماحب الاليكاسية حا بتناول هذه الملية . فعتد أشتقاق 
الاسننتاجات بن الشواهد ورالادلة يكون عل الإاعان عل أن بفكر . 
ورعل ذلك دن نؤكد أن التة دكي من هذا الاوع أر ذاك » فإننا لشير 
إلى بض ماس طبيمة الع ملية القى لشت بها هذا الاستفتاج » . 

وتقديم الف كار السيكولوجية إا هو فى ذاه جرء من اللوك الإلسا »› 
وقد اقم فی النثاقش لذا کات الافکار التی نقدمہا تفم کل ئیء ما عدا 
سلوكنا . ولا اعناح اظريات القبدياء والكيمياء أن اسكون المكاسية. لان تمكير 
افزيائى وال كبمياى ليس هو المسكلة » وهو لا قسمى إلى تفسوره. 
أما السبكولوجى اليس فى مثل هذا الوضع السعيد . بل بحب أن يضر لشاطه 
کسیکرلوجی ی فظرانه وفروطه . وممكن القول أن #نظربات السيكولوجية 
حتى الآن يدر أن تمي خاصبة الايعكاسية هذه . وقد لقعرض أن ن الممكن 
أن اقول على مستوى ال -كاهة أن الحلان الأفسيين الذي بكنون مقالات طوبلة 
عن النحلبل النفسى نما مدفرن إلى إعلاء غرزة ا جس عتدم » وأن اعاب 
افظر بات التعل الذن يكتبون مقالات طريلة عن فظربة النعلم تمد بظبرون ف لاظات 
الملل كا بظبر القارىء ) عمائاة من الكت الرجعى ( أر الاستجا ) سلاو 

phil ton‏ * › وم ذلك فإن علاء اللقس ل عماولوا برجه عام إظيار 


۰ قصل رة اامفة reactive‏ ,القن ار جس ار !توا نسة لدجم أر اسنا به — 
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الالعكاية نى اظر يانم . و[نما ,قبلون هذا الوضع الاناقض فبولا هادا . 


و عكن أن مز بين لظرية الكو ن ال#خهي من غيرها من التظر باد القا تة 
فی ضيء مدی أي فطاق اللاءمة . تد ذ کر تا آن کی ری آن کل کو ن راسد 
أو اسق سكو له بؤرة لللاءءة ك أن له مدى الملاءمة . ويآصد دؤرة 
الملاءهة لى اتكرن أي نريه مرعة المناصر التي تمد فى الاصل لإءءدار 
التشبرات عا > آما مدى اللاءمة قله المدد الافصى من عناصم الذى عكن 
النظرية أن مله . ومن ذاك ملا أن بؤرة اللاءمة فى الثظارية الذروردية 
هو فى !لاصل المصا رن من كان فبا ومن آناء الطابقة المتوسطة د قد تفرض 
أن مدنى علاء .2 اللظرية أ كير رآن ااناس ب تخدمو تيا فى فير ملوك اشاس 
فى التجممات اليدائية » وى تفسير ظواهر أخرى كاليرب والةن وما إلى ذنك ؛ 
ومع ذلك فإن الننرية بدأ فى ادأ وتتحول إلى الخموض واقيونة کا اسم 
مدی ملاءمتیا . وبا ثل فرن نظره اتعل ظمرت ف الاصل انسر ملوك الحیرانات 
كالفتران راأسكلاب ف ظروف م«عماياً دقيقة .. وان هذا هو بؤرة الملاءمة ء 
وقد ,ذات فى السشوات الأغيرة عارلآات اتو سرع عداها فى الملاءمة إلى أقشماة 
أخرى ثل علاج المصابيين » وفعل امجرمين فى الاستنادة ٠ن‏ خيرة الجن 
وهكذ! , 


ومع ذاك فإاه حنى أ كث ااب لظررات التملم تفاؤلا يدركون 
كشير! من الك كلات انى سرعان ما تظبر جندما طون ورة اللاءمة . ويظمر 
ميل العودة إلى ليؤرة الأصاية فى كير من الاحيان . أما عن بؤرة اللاءمة 
فى اظربة نسو بن فى بصراحة ميدان العلاقات لأدذصية والعاريقة اللى وول ہا 
لئاس يضم بعاً » إلا آنبا أعدت ماد اليداة ايكون لمجا مدي من اللاءدة 
أرسم بكثير ؛ ور؟ا يون هذا الشمور بالماجة إلى ٠دى‏ واسح من اللاءمة 
ل النظرية السيخولوجة عا رساعدها هل البقاء ءل غو مض . 


کد کا تفضل ترچ المنة retroactive‏ بال اچم فقول ف zetroactive pl)‏ 
hibition‏ € را الا leedbaek‏ ية راجه لةس المبب (الرجم) , 
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ورغم أن النظر ية من الج دايا فى ضوء اأساقبا المنعاق الداخلى وقدرنيا 
على سير البيانات تفسيرا مقبولا من الناحية لاظير ية » إلا آنا جب أن توضم 
موضم الاختيار لات ريى . ومن امروف بالطبع أن ااننلريات تثمين بالمة 
والمرونة حيث تفسر كيين من الظراهر الى لم تدرس - بن إعداد النظرة . 
وعلى ذلك فلا سكن لتجربة واحدة آر بموعة دن التجارب أن تقطى دلي تظر بج 
كيبرة معقدة . إلا أنه فى المدى اليعيد جين تفل فعلا متكررا فى عنيقی 
النبؤات » أى لاتتحقق اغروض والتوقمات الناتجة عنا فى النجربة الواةبية ‏ 
فإنا لايد أن تفنى . إن البرمان علىجردة الطعام مو أن تأ كله على جيل الاجر يبء 

ونظرية اللكورن الكخهى ايست من النظر بات الشائمة فى اندر يس ر النقبل 
المام » ولم مجر ليما لا اليل دن البحوث التجر ببية حتى الآن . وعلى ذلك رعكن 
أن نعرض بعض ال مرد الجر بية التى مار تما رى كيف حت ف اارسة . 


مقیاس جیا ول لأشخعية : 


أول ما أدت إله 'ظره الكون الشخهى هر ظبور طرعة فى القاس . 
فن الواضح آله ما دأمت النظرية تعتمد على فسكرة الشكوينات » وعلى الطرق 
ای کون ما رترتبط تتف فإن من اضر ور [جاد وساثل قاس التکو يات 
والملاقات بيا . وقد بكر كيل طربقة استقاها مبائہ ة من نظريته ويسجا 
القياس ایک لأحصرل repertory grid testing‏ و لصفب ذه الطر بقة 
۹(۴( : 

د لاهرض تی أطت واحدآ من بتاقة وسالته ان پکتب تایبا اس مه 
أعطيته بطافة أخرى وطليت منه أن يكثب طليما اسم أبيه ‏ و دلى بطاقة ثاأثة 
کاب زوجته ۽ وع بطاقة رأيعة آم الفتاة تى كان ساز وجا ولم لقع . 
ويمسكننا أن استمر بذ الطريقة حتى تحصل على حوالى .ج أو ٠١‏ بطاقة دى كل 
مہا ا٠ے‏ شخص له أهية فی حیاته . 

ولنفرض أانى اخترت للاقا من هذه البطاقات > رعا بطاقة امم الاب 
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والام وريس العمل » وطلبت منه أن يفكر فى أم ء!يتشابه فيه انان مام 
وبتعارضان عم الثالك فيه . فاذا بقول ؟ قد بقرل أن الام وريس العمل 
ببدوان کا لو كنا يعرفان الإجابات عل الئل الى نرجببا ء أن الب 
بهردد فی هاا أو بطاب منه أن یجث اسه عن الإجابات . 

, وإذا كان هذا هو ماعيز الاب والام وريس العمل فل كن تطبيقه 
على الأشخاص الارن الذين كنب ماهم ؟ قد يستعايح ذلك . رالحقيقةالحامة 
فی هذا آله کا طق هذا البداً على شخم تلو آخر فاته لاعدد خصائص هولاء 
الأشخاص لب » ونما يعطى تمريفا [جراتيا لما يدور فى الذهن . وتعابيق 
هذا التعمريف الإجراى عل عدد كاف من الافراد بژدى به إلى تعريف لقناة 
معبنة ف ٹفکیرہ آ کش شمرلا من آی کلات پستحدهما ف التسبر الرمری اء 


, ولثفرض آننی ارت ثلاث بطاقات أخرى ١‏ رعا تسكون تلك الى تتضمن 
امام الام والروجة رالفتاة انى لم يتر وجا . فاذا عنهم ؟ هل توجد خاصبة ٠ا‏ ماز 
الان منبن ‏ أى النتين ‏ عن الثالثة > رما بستجيب لذلك مباشرة , لقول 
بأن الروجة والام تمنحان الب » أما الفتاة التى لم يتروجما فكانت قامية . 


« كبفمكن توسيع نطاق هذا النكون الشخمى ليشمل أشخاصا آخر رن هم 
أهية فى حباة» ؟ لنفرض أن كل شخص ميزه بأنه د نح الب » سپ أن ميزه 
بأقه د مستعد للإجابة على الأسئة > . وان کل شضس ميزه بأته , قاس » سیق 
ان ميزه بأته , يطلب مته آن يېحث بنفسه عن لإجابات » .٣ر‏ انفرض آن هذا کان 
صحيحا من حالة لغري إلى مالا نباية . فاذا لستطيم أن لقوله إذن ؟ هل 
نقول أن التكرينين متطابقان نى كل شىء فما عدا الأسية ؟ 

د لیس هذا صحيسا تماما | تتا فى هذا الثال طقنا التكويتين فقط على 
الأشضاص ككليات موحدة . ولازا أمامنا سوال عا [ذا كانت العكرنات 
إعكن تطبيقما بطر بفة متائلة على الأقعال اأنةصلة النى تصدر عن الأشخاص .. 


١‏ وبالإضاقة إلى ذلك فإننا فى إساجة إلى اتا كد من أن الكو ينين بدغلان 
تماما تضى للدي أر النطاق من الملاءمة . ومس ذلك هر إعكن اشكوين الأول 
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فی هذا الخال کون ( الاتجابة فی مقابل الرفض ) - أن بنطبنی فى بح 
الحالات انى نطب فما الكون الئان الحب ف مقابل القوة ‏ والمکس 
سح ٩‏ وڏا رجدت وقائم معبنة کن أن يضفم الشخص عل أنبا استجابية 
أو رافضة رلكن جز عن تلاو طحا فى ضوء الب والقشرة ؛ فان مى ذلك 
اختلاف مدى اللاءمة للقكويين ء وعدم مال التكر تين ذاتيبا ء 

« د ممكن آن نمل البابات الى آمكن الحصول طا حق الان نى شكل 
مصفرفة مطحة . وما توجد الوقائع » وهي فى مثالا الأعاء المنكوبة فى 
البطاقات ٠‏ أعلى المصفرفة من الي إلى البار » والتكويثات عل الماتب الأعن 
من أعل إلى أسفل . و توضع لى خانات ال سفرفة أعداد ثنائية أ شطر ية وجيمزط 
ذات رقم واحد دل بباطة على ما إذا كافت الواةة ترارح فى اماه أو آخر 
فى ضوء التنكوين . رمن ذلك مثلا ذا اعتبرت الام من النوع إلذى يعلى 
[ حب » فإن مذ المعلومة »كن تمثيلبا فى المصفوفة بالمدد ( ١‏ ) فى الانة الأرلى 
من المطر اللا _ صت آم رآمام , عب قاس ۽ ء أما إذااعترت الام 
قاسية يوضم العدد , .» فى الحانة التالية » وهكذا , 


ونستمر فى قوسيم لطاق المصفوفة حى لصم كافية لاعطانا فكرة اة 
عن الطربقة الى بؤرل بها الكخص ماله . رإذا بدأنا بثلايات غختاغة من البطاقات 
متنا امول على كل سطر من أسطر الممفرفة على الإوالى . 


وبالطيع فإن هذا عل لا نى . وتؤ كد الحرة أن الأشخاص من ذرى 
النظرة المركية أو الفصامية بتطلبون ! كثر من عشر إن أو للالين سطرآ التعبير عن 
مرم من الكوينات . رالءصول الذى بستخدم فى المياة اليرمبة دود فرجه 
مام » وخاصة فبا يبدو عند أو لئك الذرن قضلون العمل علالتفكير . 

د وبك أن لطبق منبج التحليل المامل على الإصفوفة ازى إلى أي حد 
بستخدم الشخس ريات مختافة > آر أن لديه عددآ فلبلا من الشسكو ينات ختنى 
راء أسماء غخثلفة . و كن أن نفحص أعدة المصةرقة اارى أي الأشخاص فى 
۔حیاته بتشابه مم غیں ؛ آر ما إذا کان يدرك ا لاتا کبیا پیم . رمن ذلك 


{Ye 


ملا مل ندرك افدر س انه متشااً مع آبیه ۹ 


وقد يدرك بض ااناس فروقا مى كبة بين الرجال فى ين بد رکون فروةا 
ذات بعد واد بین النداء . کا أن ميم من عارل اختزال علاقاته اأشخصية کا 
فشر اء یط لہ بعد واحد ‏ کیعمش العسکر بین مثلا ا آن مم من قعل 
دك احج فا ج ۶ر فام من اضطراب. علد الاد ه 


لقد تقدم هذا الاسلوب الخاص بالقياس الشبك البحصول على أنحاء متنودة 
وبا تخدام طرق ختلةة فى اللحارل الإ<صالى لم الاريقة اتی ملف ا ار 
المناصر الى رقاباا . وى أغلب المالات متف المحرصون من إعرفون م 
الاس ممرفة شخصية ۽ إلى أنه وجد آن من الممكن جمليم بصنفون أوصاق 
امراف والادياء وفراتم الافعالات , غير ذلك + اعثادا دل عط التكوين 
اإذى رقب اأباحت ف استطلاته , وق ا-تخدم ل أثراض متنوعة مثل لص 
مابط اع ت كير المعار بين القصاميين من شوه ووء تلظ : أوالهار بقذ الى 
سپ ا الاطقال ق الاباء تدر سا فی علیات التأر بل المسكرة.ء وهو م 
اھا کمیرآ ف ل الشكاة القد عة عل نفس وهی « ية المادة» ف مقاءل 
و دقة القاس » . وكان على علباء انفس فى أغلب الاحوال أن ختارو! بیما . 
وف أحد ااطر فن جد ېمون بال كەم الاقق ی قباس إل حد آي ضر رن 
إل ال ركز على جوالب جرتية من الاوك اأبشرع. ( مث اشتراط طرف العين » 
ونذ كر القاطع العدءة المعضى النى رتم لما ليا ء والاتجابات قا ٤ة‏ يار ية 
من الاثلة ؛وهكذا) , وف الطرف الآخر تجدهى ,قتحمون أغوار طبيعة 
الخصية الإاسانية ا مو الال فى الاختبارات الإ-قاطه التى ممح المفحو ص 
بالاستجابة المرة دى واسع من المواد المشحونة انفعاليا ) » إلا أن هذا على 
حساب التقليل من شأن القاس الىكى وتا كبد ااقمين التفسيرى لللاخمساى 
النفسى . أما طربقة القاس الشہ ى لاحم ولففما مرية تک استجابات الحو ص 
فى صورة دقيقة ومنقدمة [حصائا » ا تسم بالتعماءل «م ا مواد اليوبة التي 
لہا عمنى عنده فى ضر ياه الشخمية . 
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تارب 21 ی جر إت لى لظرية التكرين خی : 
نيدأ عل جيل تضرح بفسكرة م المد يد » نى العلا تات الشخمبة بين ااناس 

كير ما خبرو! 73آ العديد السيكولو جى . فد توجد فى حشرة اتام 
لا قشعرهميم بالراحة » الا آنه غالبا ما عكر طبعة النم بد غير عحددة قلا 
اتح دد إشىء د وان ممين قولوته » أو بةوة مايغرضوما عل سانا الحقيقي . 

فى أن حدر اذن عذا الكعور بالمديد + وماذا عى فى ضوء «مكولو جا 
الكخصبة. لةد درس لاند فیا .۳ ٠‏ .۳) هذه الأشكاة فى ضرء اظر به التكو ين 
الشخصى و يقنرض من البداية أن النمديد إتعاق بتشكو مات الدور الحورية » أى 
تك التسكو تأت النى لقا على أنفستا وعل الصورة التى اسكولما عن ذوانا . 
وامتخدم اسلوب القياس الشبي لأاحصول حيت طلب من الفحوصين أن بصنفر! 
الاشخاصس البامين فى حاتم فی ضوه تکریاد مئل  ,‏ اعتدت أن أ کوت أو 
۽ ا الان > ی مقایل تنکر یئات ثل و ا أحب أن أ كون > واسنطاع 
انبا حت أن بنثىء صررة عن التمار ض بين الذوات الماضية رالذرات الحاضرة 
لمحو صین کا يد رکو نها و بن الذوات الما ية تى ,مور ونما ف صررة مغرب 
فبا . ثم طلب م أن عددوا الأشخاص المددن فى وء توبات هثل 
جعلنى أشمر عدم اأراحة , روخص بالتفصيل كاف بؤول مفحوصوه هؤلاء 
الأشخاص اأددين طرق أخرى .ء وفد ا لدف أن الاس الذبن ید رکو ام 
کېددن کانوا فی الغااب ( وف مستوى الالال الإ اة ) أشخاما اد رکو هم 
« € اعتادر أن یکو ارا » » لكام متمزون مزا واا عن‌ذراتم المالية . إذ 
سلو کنا بے داعا ضو. صورة ما لدينا هن ذواننا اتحرك رها ۽ وى طوء 
علاقاتتا بأدخاص امون معنا کا کنا آو سگرن ؛ وقد پکون ف هذا دایز 
عل فشانا فی آعقیتق المثل العلا کا دکون فیه فی ذاته تہدید لومنا اعام در 
صيرورتنا . وقد عاد لاد فاد مؤخرآ للبشكلة وامتطاء أن باق بض الفذو. 
عل اضطراب الخبرة اذاتية الى لشعر به فى حطور الأشخاص اابددين ج 
ددهم ومالطر رف أنه وجدأنالهخص قد رشمر بالاضطراب ؤوجود أشخاص. 
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مرددين لاه تم تفه من لا كن التو إلا قليلا ماقام للش سية مم 
مؤلاء الأشخاص . ورمارة أخرى فإن إحساءنا عدم اليقين وعدم الراحة 
3 قدا من اكوك فى الطرقة الى قد يلك ما اشضص الردد » وإ تا عن 
شكوك أعظم فا تترقع أنفسنا أن نكون عليه فى مثل هذه التاروف . 
رمن الواضح أن هذا الاتاه عیکن ترسیعه إل جد کی . رمال ذ4ع آنا 
قد نفرض أن الأشخاس الذن لکمازوں بالنةاوت الد بد بن ما بد رکرن 
ذوانمم عليه ۰ وما یرن آن تکرن ذراتېم عليه تا تبياً لم خبرة ء التمديد» 


رما عداھا . 


وقد استخدم نكل ردامرن ز ۳۹۸ ) لظرية الدكون الشخهى إدراسة 
مشكلة تمل طلاب الى ية مرضرعانيم الدراسية . رقد أدت رما نظرية التكوين 
إلى تتنارل ماك : تعقد الا بماد الت يستعدما اطلام فى النظار إلى عام . ومن 
المبل فى [طار نظرية التكرين أن ندرك أن الإلسان كن أن يعمل فى فسق 
عركب ار بسيط فى ععارلة فم موئفه . وعلى ييل لقال فإينا جد فى أحد 
الأطراف دخما يقس معارفه فی بعد واحد قربا مثل : لعاف ایض > 
ار جسن سی ۰ أو حى لا حبني » ثم اول التعاءل مع جيم الاواآف 
التى يواجميا فى ضوء ممل دذ! البعد الواحد . رقد بكرن لد.ه ناوين «دبدة 
جدا ناس » إلا أن , القياس الشيكى للحم ول » قد يروضح أن جيم هذه الاو بن 
عتكاأئة [حصاتيا ولم نفسما لبعد مركري واحد . وأمشل هذ! الكخص يمدر 
بم سلوك متصلب آو طى لام يدركون أنةسم فى اس اموفف مرات 
عديده . وقد قدم رنكل ودامرن لطلاہما عددا من الشكلات التى قد تنشا 
ين يواجبون التلامبذ فى المدرسة رطلبوا ميم أن رر تبوا أنواع ا1ء لومات الى 
عتاجو نها فى سم اسل هذه المشكلات . وعن طريى التحليل الإحصاف 
لاستجا بانيم أمكن أن بقورا فى كل حالة ماإذا كان طالب التربية بد رك للك كلات 
عن خلال عددمن الكو ينات الختلفة آر أنه ,تحدم تمكوينا واسدا أو تكر دين 
فقط فى حل الشكلة , رقد الشبرا طلاب الرية فى بداية ندريبيم وى منتصفه 
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وف نهابته ووجدا أن طلاب الترببة الميندثين يكتارلون موشوعيم «ن أماد 

منتوة عند إدرا ل [ سواء كانت هذه الأبعاد مر ٣بطة‏ أو غير مرةطة ) . 

وعم دم الاد رب بز اید متوام فى القاق زبادة عامة » ربمق ادى تى 

رصل ہم الام إلى دراك مرضوعات دراستہم مر لال مدی دود بدا 

هن التكو ينات » و بعد ذالك كلا از دادرا خيرة وأصحرا أ كث ثة بدأرن فى 

تةميل هذه الشكويتات مرة أخرى تی آم فی نہاية دراسترم آنوافر لدجم 

طربقة سركية فى إدراك جام الدرامى . وتوجد بعش اك واهد عل أن أك 

المعلبين احا م أرااك الذن یمر نقدمہم فى صورة شط مندنی روم ]ازوج 

آمناء التدريب ( إدراك ٠مقد‏ تم [دراك سبط م عودة إلى الإدراك المحقد ) . 

وقد يكون من الهم أن لذ كر أن يعض التجارب الاخرى الخنلفة من مط 

, استخدام الالالات » دمن هعناته مدع أ كدت آه مع ز يادة القاق ميل الناس 

إل ديد عدد الدلالات التى ينتمون إلا . ويقترح لاندفلد أن هذا قد بود . 
الى اہم عددون من العدد ایی الل بماد النى یکو نون متئین لإدراك بیکېم دن 

علالما : وعل ذلك فإن يعض المثيرات انى ما دام بالاقص عدد #سكوينات 

التاءة رالتى عكن أن زد من معن وجردها . ولا شك آن تاج رنکل . 
ودامرن ما تضميناتبا بالفسبة لندريس اناس عامة وبالنب مارك فيم علي 

أتقان مدان أو تل روع . 


ردرس سکرست (TYA)‏ فسكرة التحر بل قرو يدية مستخدما اسلوب شک 
ال#صول ولظرية الفكرن الكشمى . ومن المعروفق أن الفكرة الفرويدية - 
فى “ممما تعنى أن المريض آلناء العلاج فى بدرك ممالجه قى يعض المراحل 
عل أنه بشبه ( أو قوم نفس الدور ) الذى يقوم به والد ا)ريض أو أمه 
أر شخص ما على الاقل فى حياته الأسرية المكرة ء وقد نولى سكرست رة . 
من المرضى أثياء العلاج ؛ وطالب مم آن إملةوا ااأرإض مع عدد عن 
الشخصات .سواء من داعل أسرمم أو خار جما فى ضوء كو نات عخنافة . 
مستخدما القاس الشبكى للحصول . وحين لثاول تصيفاتم إحصائيا بدرا 
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کا لو کاوا یرکون مالم على حو أفرب إلى إدرا كم اشخصيات مثل 
ليب الاسرة والعلبين ورجال الدن مله إلى درا ہم كيداثل لااباء 
أرالاممات. وش اطريف أن هذا اط م غير أثناء الملاج عند ما أعيد 
اختار امرض دم م رض التحو يل الف و بدى . وقد ادل آھ_ رداون 
أن رض التحر یل بررط اام ليا اللاشموربة أ كر من ارتاطه ذلك الى 
تكسف ءا الاختبارات العبكية الحصول . إلا آنه من الم أن نوضام أن 
مته الاختبارات لا تتضمن لجلا مباشرآ وبالنالى فإنما لا تعوق اعاط الميول 
للاشعوربة . ف مثل هذه الاعتارات بكون انحو ص دا تما تقر يبا حت تأقير 
أن اميم هو حكه الخاص عل كل شخص فى علاقته بفثة ية » کا أن ما يفحص 
فى الواقع هو الملافة بين فثات الح أو رمات الأئة اس . وبا لطع مکن 
ليذه لدراسة أن تمد عبت اتحتق ما [ذ! كان الم بض ندرك الشخميات الأرذجية 
مثل طبيب الاسر ة ورجل الدن والمعل إدرا كا ابجابياً » وفد يكون هذا مشر 
عل الطر ية أا سروف استجيب ا لاھ امات ا لمعا ڂ فی ذاتما , 


دیراد ترادا مطردا استخدام هذه انظربة وديا فى الفياس فى جال 
عل اانفس الاکینیک عل عو منقام حينا :تطاب الاس دراسة الحالة الفردة . 
ومن الامنلة اجيدة على هذه الاستخدامات لك الدراسة الى تام ہا فراترك 
ردس (۱۱4) لىالة بض بالرطبة فى [حراق الأشياء > وذلك امخام 
سا من الاخرتیارات الكية للحصول طبقت اء الملاج وبين الشكل 
دم 1۲ ترضحا بیاتیا لبتا ج الشبكة الثا اث فى ألجبوعة . 


لة سثل المريض أن رتب جفرعة هن الصور الةوتوغرافية لللانخاص على 
ساس تكوتات إما صدرت جنه أو اعنقد الباعثان آنا ثل جوالب اة 
ظرته العامة . وقد اتضح أن التصتيفات ال تة تقع ( من الوجبة الاحمالية ) 
عل جور اساس واحد هو د کا أحب آن أ کرن» ف مقابل , لیر ا أحب أن 
آکون» مع رجود حوره ستقل آخر هو ( , لا أحب مشاهدة الالعاب الرياضية » 
فى مقابل ,أحب مشاهدة الالماب الرياضية » ) إلا أن هذا احور الأخير 


ir 


كان فيل الأهمية عى عدم ارتباط أى ىء به . 


سو کے دب ا ایم 
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( الشکل رقم ۳ ) 
مرل بیائی لأساوب الایای اإشکی لہ ول 


وهن الفروض موضم البحف عند هذ! الحد هن تلك الدراسة ذلك الإه رار 
عل أن عند المررض بالرغية ف الإحراق بتشكافاً فمل اشمال النار تكافو! 
سيكولوجياً هع الاستثارة الجنية . وقد ثبت قى حالة هذا ار بض أن الفرض 
باطل حیٹ کان هوقم « إشتق ئة هن الامتثارة الجاسية » قربا من القظ 
العكدى , لمشاعر اأشمال النار > . ومن اللاءظ أبضاً أن کون و حب الذات 
من الناحية اة » رط ارتیاطاً سالا بتسکو ن و حار [إعراق الاشياء 
عن لے › دم ن لدی هذا الشخص ددد هن المعتقدات حول اشمال النار . 
وقد يكون هذا أفرب إلى الاك المالوفة ينا تكب فملا سینا ومع ذا 
لا #درك أنفسنا فى امس الذوء » لالنا نتير هدفنا ختلفاً عن أهداف الأعر بن 
ان رکون إفس القع . والراقم أن الملاقات ار تغعة جدآ بین الذات 
الا لية ‏ والاصتغاد فى أن اناس مجحب أن بعافوا عا بتحقون » رحب الذات 
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من الناحية الخلقية » والاستمئاع بالملطة ( فى الشبكات الابقة ) والاستقامة 
والصلاح » [نما نوحى بأن أمامنا شخصا لا ماين تفده متيما بالإحراق عن عمد 
وإعا تير تفه اسا اخطائين » أو عرقا مالا لامرطقين » وناق هم هذا 
التفير جوايب معينة من دمت المرمتة واستجا به لاج اللاسى ٠‏ وشح 
فرالرلا ترسيعا تملا لحذه اانقجة لتتطمن أن المريض ألذى ترف إدمال 
اللار لايدرك نفسه من المرعى الرغبة فى الإحراتق . وعكن أن تتألر استجابة 
المرضى المقليين العلاج إلى حد آم يدركون ااعرض دل أنه جزء مز 
لشخصيتهم » أو أنه لا علاقة له بيا » أو إدرا كم إياه كنوع من الأمراض الى 
باجم من امارج ؛ ولوس لہ علاقة ہم کأشخاص . والمة الأساسية فى الج 
الا كيني اإذى بدل عليه عذا الخال أله حف عن تفديرات لسلوك على ضوء 
سلوب المر بض فى إدراك عاله و ليس على وء الظواهر ا لار جبة الى تعاق بماته 
شخصبة داخلية مزعرمة . 


اة : 


بفضل كير منى علماء اللةس أن يعوا النقايد النجر ى الإجلهرى ريتجنبوا 
النظر يات نبا تاما . وهذا موقف عير لاله من المعب أن ندرك الارتباط بين 
نتائج تتاف التارب على أى تحر مالم تكن مثنقة من إطار لظرى مكترك . 
ربتلغص المرقف الراعن فى أن لديا آ لاف الدراسات الى آستخدم مفاهم عخلفة 
و تعريفات إجرائة متبابنة تدل على ركام هائل من البيا نات لا كن الإشارةإلما 
بطر ية مستمر عة أو مقار نة . ومن التفق دليه فى ااعلوم ا9 كث تقدما أن كش 
الطرق فاندة فى الوصول إلى فم ميدان معي والثعبير عنه أن سر الو قاثمءبادىء 
متضمنة فى اظربة كلبة قابلة تطيبق الواسم الاطاق . ولا بوجد مبب لان يكون 
ملم النفس كمل استثئاء مى هذا . وإذا كنا نمانى من الاظريات الميئة فإن هذا 
لا بعثى رفش الإظريات ية . 


والعل جال تنافس ۽ على أن جيم ااماماء لدييم الرية ( والالترام ) بالاجتباد 
فى النظر يات الجديدة الى يأملون لحا أن تل عل ااعظار بات ااقدعة » ينا بشبتون 
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أن لقم الميديد كر لمرلا ودقة وجدوى . ومن الاهمية عكان أن ععدد امام 
أى النظريات تار » لان النظرية دد مسار الإمد ااءلبى إما إلى الافضل أو 
الوا . والإطار النتارى الدىء هو وع من الا تزاف اذى لا نباية له جود 
شافة . وعلى ذلك فإن الفروق بين اظربة التكر ن الدضصى رغيرها من الثطر بات 
اة فى جال ءل انس ايت جرد مساك | دة . فإذا أءىء فيم هذه النظرية 
فإن عددا برا من علاء النفس كرون برها يرا من عیام لیر ف طرق 
مسدود . أما إذا أحسن فرمما فإن كيرا من الجرود السبكولو جية الى أجر بت فى 
ضوء أطْر اظر بة أخر ى تصبح محدودة القيمة . والواقع أن الحم النہای لاکن 
الوصول إلبه إلا جارسة وم من العمل الجر بى التنافبى , 


tr 


انين شون 
الاعات ا[صغر 5 


س م .لج أ رکر رمب ° 


1 ان عل الأفس الاجا گں من اام ضر عات اأصبة الدراسة الجر دة 0 
اام رامل اة فى أ مر ةف اجتاعى كشرة ۽ عا فی 8 دن الصەب 
الوصرل إلى تناج تجرببية ها طابع العموم . ومن أ كل الدراات تجاح تلك 
الى ارول میگ لوج" !اعات آإص در ة م اس . ون فا الفصل اعرف 
اله کر رة ار گرد ھی عاف الا۔ہامآات اس کی وعدا دن اتر دة الياشرة ٤‏ 
ويسم بشما رسال 5 الاج الجاع ¢ .وك ثارت وا عل الgاقشات‏ 

إطراسر اتام ارت | 5 

الإنان فى جوهره روان اجتاعى + فأغلينا يقطى معظم رقت ب#ظته 
متةاعلد م ر صن الاس ‌ وملذ اة المعلاد باب التفاعل الكو لوجي 
الام بین الوليد وأعه ( آر ى شخ س عل عاہا ) درآ اساسا مو صحته 
العقاية » ماعا مثل تفأعله القسيوارجى اللازم لقائه كمكان طغيلى فى الرحم . 
وتعتمد قدر تنا على المحارك فى الافواع العديدة من الاعات على خبرتنا هذه 
تلك الماعة الآرلى اى تتكون من شخصين » وامتدادام)ا الميكرة لاشمل قية 
آفراد الأسرة وغيرم من الأشخاص من حوللا . ويستهر هذا الهو الاسم فى 
الرقب المجاذر على نر طبيعى س وليس على تحر عشوالى ؛ لاله مشروط 

بالتقا لي e‏ إلا اه ل أغاب الاحوال يتم دون f‏ وزی فحن ډو جه مام 
لا لشعر بالاحتالات الل وكية الأخرى الخاحة للا کأفراد ٤‏ وآفل شعوراً 

* صل اکور م .ل.ع. اب رکرومبی اا ٥۲٥٤۲٥‏ اھ ۰[ ,1 .8 استاذع با کاب 
امه التابعة لامع اندن } الم ( 
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وعكن أن ساعد نا الحرث النى جرى على لوك الناس فى عاف الحاعات 
عل أن للك بطربقة ملاتمة > وهى الطربقة الى لا كرون أفتل من الوصول 
إلى الأهداف الى ج دتاها لافنا غب ء ونا هى آفضل أبناً عذد التشكیر 
ن آهداف جديدة ۾ تكر غطر عل البال . وترداد الحاجة إلى ذلك 
[لاعا راء عل مسترى العلاقات الشخصية المباشرة ١‏ أر المستوى القوي » 
أر السترى الها لمى . 

رلانا م#بدون بالهمل وعاصرون بالخارفى غي المعقوة فإن قليلا منا 
قود سات لاع پمادة و جاح € عب آن تکرن , إننا جیما أشعر 
دید بالةاء م الةوى انى طم الذرة » ولا زد فما لما رورى 
إلى اراب لاء المج عا لان الإنسان الأول حين حطم الجر اليصنع 
مله فاا . 

زوجب عرامل کے ا کا سری ۔۔ تو فی اة لی ساك ہا 
کل من ف الاعات دون أن اتنب زلا ى أغلب الاحرال » والذين سكم 
اعرف ل هله اعرا وطن الالتفادة ما يآ فى تعدبل ملوك 
الآحربن فيرف آثار أنراع القادة (غخانة وقرات الاتصال وأجواء اجاعة 
تيدر العامل سح موف مببن عبت العمل الحاعة بكفاءة اوصول إلى هدق 
دد . رهذا النوع من الندسة البرة ٠‏ كفيره من اتاج ابوث » بژدى 
إلى ابات حة أو سيثة . فنباً لوجم الترشص الور فى الماعة متمد الم 
عل جروده ى زبادة [تاجة اخاع: أا حبنة إو مو ىضرء ما عقته هن 
یلان > :کنات لدا کان مانا ھو قق فدر کہیں من التوافق فی عل 
اللجان : فإن سكا عل ذلك ,المحسن أر الوه يتمد على نوع اللرصيات 
لى #عاد ها وار اع الذداط الى فتثيرها. 

وقد بكون من أ كال فاج فالدة من درامة الاعات را كرما قا لخي 
الأفمى لابشرية ماتوقره من إمكاات لغم لإسان لرك عو » وبالتالى 


تاره ؛ عت ظا وف اا الأفدل » من الانجابات الأخرى الائوماتكة 
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أو التى لا كما النفكير . وبوج مم دران أماسيان لذا ااذرض : أدهي 
لعنقه من تقاررتا عن اوك الارن کا اصل إلبا بالعارق الاقرب إلى 
ء المرضوعة» و « ية » ٠‏ هع امتخدام اجموعات الغا طاة أي عوعات 
القارتة دلى الاقل ) فى آذاب الأ-وال . رمن أم الإدبامات الدثة ى ذا 
الصدد أعال «وما )۱٩٩(‏ > وکار رایت وزاندد (۸ه) : وقد -جررت 
#جواةب ااسو-بولوجية ا9 كش عوبية )٣٠٠١(‏ . وتأتص كلا اإحوت 
الاتصال (۱۹) ۰ 


راتيا اامدر لاف للداوهات من خية الإاأسان ارك فى الاعات 
اتی تعد إعدادا امآ عرت جل کل مشار فما آ ش فاعاية فى ء لرگ غارچ 
الحاعة » ومن ين هذه الجبود ذكر سوح ءلاأسوف(۳۹4) » وفرالك 
واودده‌یکر (۱۱۲) :وراز :وه درجر (۹۷) هذا اأبدان » وأعلفرل كس 
وتو )٠۰۹(‏ ۰ وبالات (4) ۰ وآرکر ومی ( ۲ ) اتی آجررت لی دض 
الجوااب ال كر نوع . ومدو أن اماماين لي ذا الال مرجمرن وجمة 
علاجية | كار مها عا عن الحقااى ء ولون إلى الجاتب الال نهرلا من. 
عرث التجرببيين . واظرآ لان مرادم أقل قابية نميف ١‏ وتام آقل. 
ضرعا للاختبار الدةرتى فإن علماء النةس التقايد رين إرلرن إلى جامل جبودهم . 
وهم ذالمك مراد الاعتر فی اا بو جود احتالات هاا تايرق ذا النوع 
٠ن‏ البحوث ف ميدان ية الاشخاص الاسوباء ورايس على أأرطى الدقايين 
والجانعين كا كان الحال عند لشأة هذه الطلرق )۴٣(‏ . 


وإذا كان من الامداففى الأامروعة فى عل نةس أن بال کل منا إلى .ج 
أفذل نى عايام المقاية فإننا #مار فى الاجا ام حح إذا أمكن جع بين هذ ن. 
المخلين فى عق ععرفة الذأت . ف كن الاستةادة مي «بارات الع صاين 
ف الملاج الجاع › وذالك باستاداہہا مم اعات اتر یر فم اا ارات ای 
ددا دارسو دثاميات الحاعة واطةبا على الوك الاق اة لاجا . 
وهذا ااممل يس من الاعبال اابسيطة ؛ وتام اوى الخاطر المتضمنة فيه مم مايقدمه. 


سن [مكابات لاعحة المقلة . رمن الفہرم نى مأجازف بان أغطر تلك 
الخوة اجسورة رالتراصة ما ی الخد یٹ عن مصدری الطلومات ق هذا العدد 
ال#درد من الصفدات . وسوف آركز الايزياه في هذا الفصل عل تلك الجرافب 
من درانة سلوك اإباعة اى رتط ميائرة ذا ادف > أى زرادة مدى 


استجابا تنا اللى كن أن ضع لنوع أ كر فاعلبة من رقابة الذات . 


وتمتمد عض الإم کات الى ترافر للجاعات فى ب الوعں الذاتی عل 
إدراك الةر وق الف دية من ا لمعا ر كين »وهاهو عکس ما شیم عن الاعات . 
فنحن ميل إلى اأ ركز عل القول بأن ابراعة تتكون من آفراد بسا کون سلو 6 
مهايا فى جراةب هامة معينة » بل إن كيا من المطل ت المستخدمة ( مل 
« العصابة ء أو « الثلة > أو د الأنقياد الحئعد » أر و الح كات اطجاهيربة ۾ أو 
.فر بزة القطيع ») فيه مضامين غين مستحبة.واذلك سرف تدأ هذا الفصل عا قشة 


طرف القى ميل فبا أفراد الماعات إلى التشابه . 


لا آژنابادیء ذی بده لايد أن توح مابةعمده بافظ ,اإواع:ء فالجاعة قدنعی 
برساطة ممما ماوع عع ج ١ء‏ مدل جمرعة من الاس تاتظر عن عط الا وتو بوس ٠‏ 
رف مثل هذه الالة جد أن لكل دعص افس المدف وهو ركرب الارتراوس»ء 
إلا أ مقدار التفاعل يولم ضكل لاغاية » ولدكن حب إتأخر الاوتوبوس عن 
الوصول» أو حينا رشاهدرن ادا بترا د لقدار لرك بين خراتمم فيدأون 
فى الث إمضمم إلى إءض . وكاب هن قمص والروابات ص عبارة عن 
تاریخ جاعات من الناس ہا ون مما عن ط یی اام فة م رتفا ءلون یت يقرم کل 
منم بدو دد ومتةي فى تس الوفت . وأغاب الدر أسات المعملية أجر بت فلى 
.عدد من الاشتاص ن٠‏ جاة واحدة آر عدة چا أت من وع المراجبة , وجا 
لوج آما الدراسات المحقلیة فتجری عل جاعات ا کر عددآ وآقل ماک وا کر 
دواما کا هو ال حال قى المناعة أر عال الإامة . 


ون ااواضح أن طاح و عة لمل مدي واسماً من شدة العلاتای بين 
الأعضاء . رسوف يتذاول هذا الفصل ججاعاري صةررة تتكون من أصناء بتصلون 
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إعضم لیت تار آمالا وق واهيرة طو رة رث عن لکل ملسم ار 


بشمر بالأخرين . 
المارة نى الاعات : 


توجد شواهد كشيرة عل أن الناس إبلرن إلى مسارة الاعات . إن اناس 
بغضاون آن کو توا مع آشباهہم ر بمدما عختارون رفقاءم !ہحون | كر اللا 
وقد قم نی وکوهب ( ۲٣۷‏ ) بدراسة الوك جاعة اكون من بر شخصاآ لم 
بکوتوا رمرفون بعصم بعتا فى البدابة »م اشوا مما فى أحد بيرت الطلاب 
لمدة عام . وفى هذه الائناء كان ورم عدد من الإخصائيين ألنةسيين لمدة ساعة 
فى الا سبوع لدراسه اتجاهاتيم. وقد وجد أنه قد "كو تمت صداقات طوبة الاءد 
على أساس اشامات ؛ وأن الاشخاص انين تحلاون من علاقامم اليدثية يدلا 
من تذبير اتجاهاتم . ربالإضافة إلى ذلك فإن الأصدقاء صار وا أك آعاما نى 
أحكاميم علالأخررن ملا . وهذا لايل عو الالتزام با لمألوف إنما هو من‌الامور 
الراتحة جدآ فى الحاة اليومية . ومن الأمثلة على سمولة تكوب العادات ما قدهته 
[حدی خبراتی مۇر دولى عن الممل الحاعى . فقد بدأ عجموعات صفيرة من 
الناس ٠‏ كانوا فى البداية غرياء إعضبم عن إعض . بتناقشون فى لاسائل لأينية 
لعدة يام وإند ذلك أمبح هن اضر ورى اح بين و عتين متها . وعندما 
كان عل أن أعد الجرة لإيواء الوافدن تذبت إلى ضمرورة الخاط دون نظام بين 
القاعد الفضراء اللون الى كانت تتخدما وعتى > والقاعد الراء الرن اتی 
أحضرت من حجر ة امو عة الأخرى . وقداو حط أنالافراد عندما دلوا الجرة 
جاس كل مم فى مقعده الآلوف ء ومعنى هذا أن ا)لاورة التى فت ما جحت 
نی مرج اجماعتین مکاتیا ولکا لم عمق ف الحال هدف اأزج هذا . فد كانت 
تدوں عادئتان فى نس الوقت » 6 حافظ أعضاء كل جماعة دلى علاقامم ,التطدثف 
عبر أعضاء اجباعة الأخرى . 

وهذا اليل لدى الإأسان لتكيف نتفه بصفة عامة للآخرين من الامور 
المتوقعة وينسق مع حاجته إلى #اب عدم الراحة : ومن المد«ش آذ حك الرء 
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عل المساال التلقة ء بالقااق , مثل ا لحك ايى على أرزان الاشباء إنما بتار 
بالاخرن . وهن ذلك التجربة الكلاسكة اتی تام ہا آش ) ۰ ) والتی 
أل فبا مموعة من ممانية أفراد أن إزارجوا بين عاول دط مين وط آل 
تار ونه من بين خطوط الاثة غير متاو رة : ودوز أن رف أد آفراد هذه 
الجموعة ( ودرا حرص ) أن زملاءه ااسيمة الأخرين ( المآمرين ) قد م الاتغاق 
i‏ وبين اجرب عل أن يقر روا أن بض اطوط «ثرأوجة رغم أا ليت 
كذلك بالضعل . وهكذا واجه اافحوص مرها غير ادى تمارض فه إطباعة 
ممارضة [جاعية شواهد إدرا 5 السى . واؤكد تاج هذه اتجربة أن ثلك 
الاختبارات اأتى صدرت عن الةدوص كات غاطئة وفى اتجاه الأراء الرمة 
نى قدهما « التأمرون » [ رغم أن الجموعة #ضابطة لم تصدر عا فى الوافع أى 
أخطاء ) . وعندما أعيد ؤال المفحوصين الذين صدرت عم الاخطاء لوط أن 
قليلا ميم عااوا من شوه الإدراك : اى أن الخطوط بدت لم على الحو الذي 
سددته الناءة » وقد عاي اليعض الأشر من اططراب !1 : ققد کااوا على 
وع بالفرق بین احکامہم وأحکام و 11 امین » » إلا آم ل يثةر! فى أحكاممم 
الخاصة » وقد عافت جموعة اة من اططراب الفعل » على الرغم من إدرا كيم 
الخلاف يبنام ربن . الاين الام م بشاءوا أن ردو لين حنم ۔ وقد 
قام سیبورن )۷٦(‏ بتجربة فى ظروف آفرب إلى مواقف الياة » وضرب آمثة 
على بض الم مو بات الى دت ينا رفحص ااناس اأساع ليعرفوا ما (ذا كات 
فى المستوى المعالوبمن الجودة » وهذا العمل من المبام ال ممروفة فى الصناعة » تقد 
طاب من ر عة منالاشخاص أن بستخرجرا من كومة من!ابطاقات الك الى لا تعد 
کاملة حسب بعاد .ية تحددت قباس غير دقيق. و معي ذلك أن ا نحو ص الذى 
يعمل على اغس الاسة تى يعمل علا زملاژه ؛ وبستخدم أ كواما ءن الطاقات 
فبا امس لمسبة من البطافات الأثل سيار ية » كه أن برذض عددآ مغاع] من 
هذه البطافات » أما [ذا كات أ كرام زملاآه تعترى على اسة أعلى من البطاقات 
الأاقل معيارية مأ يوجد فى كومته » فإن ذلك يعنى أن معدل رفضبم صح أعل 
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من معدله » فنزايد بالتالى فة مابرفضه . والوافم أن البطاقات الإضافية التى 
برفضما هذه اروف لا ختارها عشواتماً ر إا ھی تلك الالات یر 1 ۳ 
من النوع الذى كر أن إرفضه عو أو غير فى الظروف المادية . إن حكه 
على أين إن بين « المرفوض »و «١‏ القبول , ؛ حثى ولو تم فى ضرء معيار 
« هو ضوع »> بتغیر تبعاً للعدد الذی ررفطه زملاژه > ويم هذا دون عاو 


ازال التنافر : 


إن أف کار فسننجر هعد اده عن , التئافر المرن cogaitivs dissona ce‏ 
غا قيمتبا المكيرى فى فم هذه الجوائب وغيرهامن ملوك الحاعة . ويقرر 
فسناجر وآرولسون )1( « إن وجرد اله‌ارف الى لا رترافق ( تافر ) 
عضا مح رض دل غو آوآخر وجودا متآنیا پژدی بااشخص إلى آن بیذل جہدا 
لعلا آ کے ترافقاً ( اغرال التنافر ) > . ريدو أن اخيرال التافر هر الشبيه 
الیک رارج الي کافزمات الفسيولوجبة اتی قق اللاحب رال امرميوستازية 
فى البدن . 

ومن الحم أن «تضين التفاعل الاجتاعى بعض التافر ‏ أى اوعامن 
الاختلاف بن أشباهنا من الاس . وعتلف سعة النافر تيع لاهمبة للك ص الني 
دی الخلا ء وآهية الأرضرع الذی دور حوله ا لحلاف ركن أن رل 
التنافر بءدة طرق اما ۴ عدث ن الحم المومیوستازی سينا رقع درجة 
حرارة امم فان عدة میکا نز مات تسل عل ضما ون ذال أن اأص آل 
قشع تسه أن من تلف ممه أقل أبية »أو آن الموضوع ذلك »او قل غي 
وآبه » أو اول فير رأى الأغر » أو ببحث هن الدعم ف الأخرين دقك 
أجر بت تحارب ممملة التحليل الموامل التى تؤدى إلى استحدام أحد هذه 
الميكامزمات فى ظروف معينة » 5ا دعبت البحوث البقلية الطر فة رأى #ستنج_. 
ومن ذلك دراسة سارك عدد من الأشخاص يمتقدون اعتقادآ رانا آن لمال 
سوف نقضى عليه جاأحة ( طوفان أو زارال أخ) . فقد اجتع معظم هؤلاء 
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فى البلة شى يتوقمون فما دوت الكارئة فى إت أحدمم اتتظارا لطب طاتر 
دوف اظېر لإقادمم و 1 تحقق البرءة شع روا ية الأمل وقضوا 
سض الاعات فاق ع عشم سا من دید . وآاتمرا اغا إل تسر ری آن 
العام تم انقاذه بيب عقددتمم ۽ ومذا أمكنم لاط عاما . آم بای أعسناء 
هذه الباعة فقد ظلوا تلك البة فى برهم » وبذاك أعوزم م ااتدعم الاجاعى ؛ 
وانتہی ہم الام إلى التخل عن عقيدمم . رقدارسظ أن بيا م اسع هذه 
الطائفة فى البو الرعرد إلى جذب انتباه الرآى المام آو جمم الالصار ؛ الا حم 
بعد امل مى اوكا الذبن ظلوا على اعنقاد هم إل عاو جذب ادماء جدد 
وعقدوا اترات المحفية ۽ ومعى ذلك أنيم سموا إلى الحصرل عل الندعم 
هن امارج . لقد اموا عحاولات عتلفة بسكن لذب جا من لظرية فستذجر 
ارال التثافر . 


و[ دى لاطرق التى إستخدمما الرء فى ازال تافر هى مبارة ألياعة > 
وسواء استخدم هذه الطربقة أو سو اها فإن ذاك متمد على شخصيته . فقد وجد 
کرتشفبلد (٣ب)‏ آله بقار نة السا ر ن وعصع هدهع بيد مم تیوں آن غيرالمارن 
أ كر كفاءة من الناحة العقلة » وأ كثر ضجا فى للعلاقات الاجتاعبة > وکر 
مقة ٠‏ وأفل #صلبا » وأقل تلطا ١‏ وآكل موضوعية وواقعية فى الحم على 
آبابم » وأ كل تاعا فى اتجاهانمم نعو تنشئة الاطنال . وتد ميل البعض 
إلى الاعنقاد بأن هذه الخصااص اة وغي متغيرة > إلا أن تفس الش#ص 
غد يسلك عل هذا النحر تا لجو |kا&ة gromp-climgte‏ . 


أجراء انجاعءة : 
إن التجارب الكلاسيكیة النی قام بها وابت وليبيت )٣۴۸(‏ روضح لنا أن 
.الأطفال يسلكون سلوكا ملفا تبعا لجر لاسائد فى الأندة الى يشمون لما 


سواء كان جرا استبداديا أو دعقراطاً أو فرضوبا . وهذا الجر عدثه لوك 
القادة انان ددم الا دان على ااقبام ل هذه الاأدوار الخاصة . وكان القادة 
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يشقلرن من ناد لأر كل 1 أسابيع وقيرون أسلوب قيادتمم ويتكون 
کل ناد ٠ن‏ صية أعمار هم عثر نوات هتدكافئين فى النواحى ااعقلية والجسمية 
والمكالة الاقتصادية الاجتاعة وخداامن الك خصية ء إت رضون لأجواء ثلاثة 
#خلةة مع قادة تابن . وتام الباعثان بتسجيل سلوك القمادة والصية فى 
تل اجاع . 


وقد كان القادة الذن بقرمون الدور الاستدادى درون ال اس 
وال لمات التى تتطع ادال ألدطة الطفال » ا كان يصدر عنبم الدح والذم 
بطر رقة غير موضوعية » بيا كان القادة الى يلون الادوار الاخرى يعون 
ال الح فى السلوك بدلا .ن إعطاء الإقرحات والعلر مات . والةرق الر يى 
ن الةيادة الدعةراطة وااقبادة الفوضوية مو ف مقدار الو جه آاذی کان ی 
فى الاحوال الت بدو فما ضرورياً . فقد كان لقادة الد مقراطيون أ كر 
حساسبة رتاهية طفل انرا رشاركون فى اة الحاعة أ كر من القادة 
الفوضوبين ٠‏ ومن ااطلر يف أن اؤكد مرونة الوك التى استطاع مما القادة لقبام 
ذه الادوار الخنلفة ء فتؤكد التسجيلات أن سلوكم فى هذا الصدد كان أ كش 
تھا فما بينم ين بتوهون إإفس ألدور منه داخلبم حن قوم الراحد عنم 
بالادوار الخلفة . 


وء-كن أن نلخص الفر وق الاساسية فى لوك الاطفال بأن مقدار العمل 
الذى قاهرا بأدائه كان أ كير ما بكون فى الأ جواء الاستبدادية وأفل ما بكرن 
فى الأجراء الفوضوية » إلا أن دافعية العمل كانت ! كيس ما قكون فى الأجراء 
ال يمقراطية » لآن الاطفال ظلوا ,عملون حتى ولو غادر اقاثد الحجرة . وكات 
امحادثات الموجية بالعمل أ كيس ما تكون بين الاطنال ف الجر الدعقراطى 
وأفل ما ابكون فى الو الفوضوى . وقد فضل و طفلا من بين ١ب‏ القادة 
ا مقراطيين . وقد کرت فی الجر الاسنبدادی الات الازهاج > بل إن 
الأطفال الأربمة لين اتسوا من التجرية [عا فعلرا ذلك فى الأجواء 
الاستبدادية » رغم آنه لم أظير ألثاءها حالات مرد صرح . وى الأجواء 


t4 


الاسايد دة كن الاطة ل أك اعتادا عل القااد » واكش فرعا له : 
وا کم کراھة وعدوا] بعصم يە . ما اجو الدتقراطى فةد کان 
الأطغال أ كثر أعاة ر تفكرآ جاد] » ولىا كه المداقة »> ۴ کالوا آ کر 
ميلا لبشا رگ نى ملسكة النادى . 


وى هذه التجربة جمد أن السلوك القصود من القائد أدى إل فور 
الاختلاتات فى أجواء الجاعات مم بوت العرامل الآغرى , وبااطبع فإنه 
فى الظروف الافل كا تتناعل عوامل كثيرة لا حصر طم . وقد قام دو يقش 
)۸۱( «تجربة كان الفرق الام فا هر إعطاء دواقم عختافة أأج) يات . وتنلخس 
هذه التجربة فى قيام عدد من طلاب عل النةس بحل مشكلات الالغاز وهشكلات 
#ملاقات الإنسانية العمل فى جاعات الناقسة . وقد أخبرت بمض ال ماعات 
( التماوئية ) آن الدرجة التى سيحصل علما كل منبم نى نباي العام سوف متمد 
على أدائه فى الماعة . آما اجاعات الاخرى ( التنافة ) فقد أخبرت أن كلطاالب 
وف محصل على درجته تبماً لاسمامه الفردی ۰ ولم کن نوجد وروق بین آرعی 
الاعات فى مقد ر اليل لمعمل أو الاتدماج قه أو مقدار التعل . رسيت #ررنت 
المحاعات ماوت الاعات التنافسية لوحظ أن الاعات الأول كات أ كر 
اتتا جية تيء و دات الزمن»وكان؛ تتا جرا وماق اتبا أفضل من‌الناعبة ألكيفية» 
وکات أ كث 'آزر! فى المد والتراما بالتعاط » وآ کر نوما فى مةدار ہام 
كل عضو ء وأ كر اننباها أرملاء الأعضاء ؛ وأ كث صداتة فى ال ناقشات . 


وحنا تعمل جماعة معا لفترة طوبلة فقد بؤدى ذلك إلى ظرور بعر عبزهاء 
فد بكرن أز لا بكون أفضل الأجواء لأهدافبا الماثة . فعند حضرر اجثاعات 
ومو ترات السات الملبية الختافة فالتا اشع بالثقافات الفرعة الختافة التى 
تعكسما طول البحوت القروءة » راامياح بالا:ة أو الخاقعات الاموحة > 
والماح آر كف أععاب رجيات النظر غير امار مة بالنعيير عنما » والقہيلات 
التى تناح للحادلة غير الرسمية > ونقدار الطمام والشراب امسلا وديا . 
إلا أن وظبغة جبع هذه الاجتاعات هى اشر المعرفة بين الأءاء . ولتينة 
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لجو المناسب أهميته الكرى «لى رجه التموص حين بلي الغر اء لفارة قصيرة 
مم عمل هام بۋدونه. وقد اهتمت فر مولت س مث (واا) ذا ی شام 
المناةلمات التعددة المراحل بين الابراء » ۴ افش كيبس ( ۲ ه) مض التعةيدات 
نى تنظم المزعرات الدرلية . وادف الراب ى عندم هر تيسير الاتصال بین 
الأعءغاء » ولكنهم بذلوااهتاما كيرا جو الاعة . 


الاتصال ف الاعات : 


لقد أجريت دراسات تجربيية كئيرة على الانواع الختافة من شكات 
الانمال فى الاعاي » ولن اتنارها هنا باأتفصيل لو جود مناقشات جردة ها 
٣٠۹ (:‏ ء .)٠۹١‏ آما بالاسبة لأغراضنا فى هذا الفصل فإن أ كر النقاط 
ارتباط] هى أن الشبكات الختافة السب ما تكون لللاغراض الختافة . ومع 
ذلت آنه فى جماءة تدكون من خة أشخاص يعون لحل مشكلة » ولدى كل ميم 
جزء أساسى من المطومات » فإن مثل هذه (أہمة عكن تحقيةءأ بسرعة حين بو جد 
عضو می‌کزی تمل به کل عضو من الاعضاء الأخ_ن اتيالا مباڈرا . 
وق الرسم التالی پدل کل رمن جائ على شخص > ویدل کل خط عل را بط 
اتمال ۔ رااعات اتی تنظم على شکل «عجلة» أو ,بء عل الشكلات 
أ رح من تلك التى تنظم على شك , دالرة » أو , سلسلة » . 


وى الدارة لا برجد شخص واحد يعد تادا » ما فى التنظبات الأخرى 
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فإن الشخص ( ج ) يمد كذللك . وجماعة الدالرة يتمع بعضبا بءض أ كار من . 
اتتام بالاخرين : م جرا pee‏ التغاعل راء ف إعطاء الرساال أو 
استقباا ١‏ بيا جمد ف التاظبات الأعرى أن الأعناء الطرفن آقل إساماً فه. 
ذلك » وف المجلة لا عتاجون لا کي هر إرسال المطرمات إلى [ ج ) الذى 
لايعمل أ كر من مم هذه المعلومات . وحن تتغيں المممة » أن أكون املو مات 
المرسلة تاممنه؛ تكونالدالرة أفضل الفاذج ؛ لأن جيم الأعضاء يستقبلون جيم 
الرسائل و عكبم لصا. بيا جد أن فى المجة لا بلق الرساثل "مامضة الا (زج) 
الذى أ بستطبم مر( جعتہا . وجأعة الدارءة نعل امامل م غلم قن )14 

ومن اللاحظ. أن أغاب المؤسسات بتوافر فما شبكات اتصال من النوع الذى 
يشبه حرف , ١‏ » أو من نوع المجلة أ كر هن الدالرة يث كن الوصول إلى 
المرعة فى آداء الأعال الروترئية على حاب إحاط الاعساء الطرفين وسابيتيم 
رفقدان القدرة عل الشكرف سين عدت التغير . 


وقد وجد رفا ( ۲۹۳ ) علاقه بين أ عاط الاتمال فى اأستتقبات وعدد 
من مو رات السكفاءة المديدة . ةؤ الأستففيات ذات قاقد الفعيل فى طالبات 
الع بض وال لا مج رها الإأخصاثيون إلا فلملا ء والتى أمرح س ضاها اسر فة : 
تمد أن الاقعال بين الاعة الختافة فبا أفضل من غيرها . کا أن جرها أ كر 
أساعا وأقلتساطية » وفما يدمر المرضى بأن فى إمكانيم مثاقدة الممرضات . ج 
شمر طالات الور يض أن فى إمكانين مناقشة المحرفين» وهذا ماأشعر به الممرضة 
تعر الرئيسة صوخدس» وما تشعر به الرئية عر الأاخصائيين وهكذا قيا 
سواة فى الاتمال إلى أعل وكذلك إلى أسفل . 


ررغم آنه فى اة البومية جد أن القبود الى تعد من الااصال ار هى فى 
مما سيكرلو جببة هثل المادة وال جن » فإن إءض الأئياء الى تبد ر تافبة » مثل 
الملاتات المكاية » تلعب دورآ هاما . ققد رجد سرس ( .ج ) أن اتحادثات 
بين ا شخاص الدين امون فى أركاز المناضد أ كر متا بين أولئك الذرن. 
لون فى مواجة إمضبم بعفا أو رار بطم طا . وقد آمکن تی بن. 


الا#سال ينار ضى فى أحد علار طب الشيخوخة رذلك بتحريك المقاعد حرل 
دة صيرة بدلا مني وطءما صفا صو دا إل الحائط ۰)٣١‏ وتم فرلکس 
)۰4( ات اما اسا رر تهات اجلرس عند ءار سته لعلاج الاضسى الت الى ا لماعي . 
ومن الوجمة للثالية جب أن تدكون القاعد متشابمة وتوضع على شكل دالرة. 
ووضع الذى رتخذه اشا ركون له أهمية ‏ هل هو بجوار الما أم فى مقابانه 
مثلا ‏ وكذللك جذب امعد إلى الدارة أو سحيه منا . 


إستخدام الامات ق أغراض تبي السلرك : 


رغم أن رآ من المد اجر دی ی اخاعات اد بدراسة الفروق فى ااسلر ك 
تبعاً البناء اراهن الجاعة قإن اللاء كشير ما تذوا إل أعية الاعات ف ہل 
حدوث تورات أ کدرا . فل وجدأنا ممة مللا فى سير لاج مدمی ار 
وتشجيم الاس على أ كل كية كر بن الكبدة . أو لاء أطقاام كية 
أ کیر م _ :دير البر تقال وذلك ین بکونون ز جاعات أ کش ما حين 
یوون أفراداً . 


ر لدد م آفراع المااج الى ب “ی دل افر اض ن افر ات ای 
عدت ن الاستجابة ا جا عة مصعءة تسیا ina‏ رست دوفة ٤‏ وما 
قل إل اط الاوك حارج الماعة » بل فى الواقع آن المرء يستطيع أن نمل 
داخل الماعة أن يسلك أختل منه خارجما . ولن أحارل تناول أساليب الاح 
الفسى و إا أذير فقط إل إعض تطبقات التدل عند ات وباء . 


رمن الواصح قيمة الاعات ق تسين فم الفاعلات الاجتاعية بين الئاس 
الذين تون من الوجبة المبئية بالملاقات الإقسانية : إلا أن أستالات هذا 
وإمکاتیاته ل استغل بعد بااقدر كاف . وتوجد عدة مالم سکن تت اء وأرها 
خبرة العمليات الإجناعية كد وذج لما بحدث تحت سطح اللياة العادية . وقد كان 
بیون ( ۲۲ ) أحد رواد هذا الابجاه ء و يلاخص أساربه ( الذى أطلق كله خطاً 
ام التحررمن القادة « leaderless‏ ( ف أجياو الفرد داتعا مع اعم اعات 
من خلال عللاقة الساطة ‏ الا تاد . وهذه اطربقة تطبيقات صرعة فى الال 


الر یری فى تاف المستریات . وقد استخدمت إعض تعد لاتا فى هيدان دريب 
المملين ۲٣۳(‏ ) . 


والمعل الثافى ارتادء بالنت وبالنت ر ٠4‏ ) فى دويم ءا الملاج النفمى ٠‏ أف 
اعات من الاطباء الذن تم لرن الجراتب السب كولو جة فى المارسة الطبة كان 
يعرض عل المشنركين الات حدة ‏ وعتافشتيم اشح أن علاجرم احا تتح 
فبه الا مامات الشخميةالنى لا بشار كم بالضرورة فبا غيرم عن أعضاء اإاعة 
ا أا لوست بااضرورة هى أ كر الوسائل المناحة فاءلة . وةب ساعدت الفروق 
فى الأراء داخل اجاعة والتفسيرات التى ب#دمما القائد فى جر مشج م ء عل تر رر 
الحركين من الإطار الولو جى الشخسى العدود . ولا شك أنه توجد 
إمكانيات هاثلة لاستتدام هذا الأوع من العمل ف بالات التدر بب فى الف ا لمن . 


ويرجد دعل لالات (م) ادم نى [لراقت !لماعية لعا عدة مالاب لاطب 
عل آن يد يجرا | ك . مرضرعية ١‏ عل اللا عطة ا كل دة ورلا ء وعل 
الوصول إلى اناج أ كل منقرلية من ملاتلانيم . فللى أساس راض أن اليء 
کته آن سل الوصول إلى اكام ا کر صرا ا اذا کن لی وعی + «ض العوامل 
المدردة الثى وار فيه أمكن اصم 
#أرت الطر ية با نامج الحدرثة ى دراسة الإدراك ٠‏ وبطريقة فرلكس ف الملاج 
النضى اتال الماعى . وفد احتافت طر بقتنا عن الاستخدإمات أجاعة الإ كر 
اناما عر المارج عن اربق التدر بب على الملاقاد الإلاية » فى أن الناقشات 
لم سکن غر عد دة البناء اما ء و ۴ا قرز كل مما عله وضوع على عدد » ملل 
التصو ر بالاشعة » أو تة سير إ[حدى تجا رب , وكانت أيضاً | ى تمل .ية فى أن 
المبارات الى تنارلت اللات الحضملة ي الإدراك كانت تقدم على رات 
مناسية على آمل أن ما تم تعله ١ن‏ ال اوصی سكن تعميبه إسهرة | کر . وی 
هذه الحدود كانند تشجع حرية الاقدة » ج اعت اعارلات اناا كيرا 
عا يسمح بالر بط بين الام تجابات للمادة العلبية وطرق الملوك المتأدة فى الحياة 


موف تدر سى بؤدى إلى تسين ذلك , رقن 


EY 


الومبة ؛ وبالتالى تشجيم ائثةال أثر التدريب , ومن آم سات هذه ااطريقة أن 
کز طالب بو اجه مدى ومع هن التفسيرات الختلةة انس امثير . و هذه ااتقد يرات 
الخالنة كانت ةد صدرت من أشخاص مله » ولم كن ااطارب متارنة جمده 
بالإجابة , الميححة» ا هو الماد » وما لإجاره عل تأمل عبأاراته 
وعبارات الأخرين فى ذاتما ويدون توجيه ااطة . قد تين مذلا أن ها رعتيره 
أحد أأطلاب حفيقة تبره الأغر استنتاجا «شكر 6 فى ذه . إلا أنه سرعان 
ما ختاف الأوضاع بالأسية لأوضوع آغر ٠‏ وبتحلل الافکار اہی ربطہا کل 
طالب که آمکن | داف بض العوامل الى تود ی لى الاخالاف بام وعذه 
الموامل ترارح بين الادقا الب يطة انى تتعاتى باه ياق المباشر ( عثل ٤ط‏ كتابة 
تقربر عن تجربة عل الألة اللكانية ) إلى الاتماهات العامة وال كر عقا . 


وعد نپا ای جامات آمکن لاشارکین آن توا للإخبار 
عرفوعية أ كث من فمف الفصل الأخر الذين لم رشتركوا فى هذا القرر . لقد 
آمکم أن زوا أفصل .ين الحقاق والاستنتاجات »وصدرت هرم اسننتاجات 
عاطتة أقل عددآ » وتأملوا تأملا صرعا اافروض اامرحة على عو أكثرء 
وكات حالات , اتآهب » غير الام لتناول الشكاة عن طراتى اليرة الا قة 
عشكلة آخرى قل حدوا] . وفيا بدو إن خبرة المااقشات ساعدتم على آن 
يبحرا أكر وة فى استجاباجيم لاادة اللية وبالتالى صاروا 


۰ هوطرعة‎ Ka 

آلف اتان : 

لقد بدآنا هذا الفصل مناقشة السابرة فى الاعات ؛ وييدى أن من الام أن 
نختتمه بالإشارة إل أحد الا خدامات الد يثة الى أوضم فما الاعات وهي 
مساعدة الافراد على التحرر من المدايرة وتشجيع أصالمم رابتكارامم ( راجح 
القعل التامن ) . 

إن دعاة آسلوب ااقدف الدهنی [ ۲٤۸‏ ) ل [شاج الانءكار الجددة 
ي#تقدون فى قبمة زيادة الدلوك النلقاف فى اجاءات حيث يدجم المشاركون على 


EA 


التعبير من أ كبر عدد عكن من الأفكار مع تأجيل الع ؛ والماجة إلى رط 
الأفكار الخلفة معا اارصول إلى ما هو جدید . ویشمہم فی هذا اعاب اسلوب 
و آلف شتات ر إ٣‏ ) حیث رد جہون أيضاً تلقائية وشصوبه تيار الافكار 
فى الماعات » [نما يتمزون عنيم باستخدام طرق مجربة لزيادة فيم المشاركين لا 
ععدث . وتعتمد طر يقتم على افراض أن الابتكار فى الفغون واللوم يتضمن 
افس العمليات الأ ساسبة الى كن وصفما » وأن هذا !لوعف ممكن أن يستخدم 
فی ”دربب الاشخاص عل تين النرا نج الا بتكارية للافراد را ماعات وتكرن 
ماما نیم من ا آششاس أر سبتة من ذوى الظروف واخير'ت العقلية المخلفة . 
لان آلف طرق التفكير الشباية الختلفة بعد من المسال الأساسية . إنهم رؤكدون 
أهمية عبليات مثل جعل المألوف غير مالوف وجعل غين ال ألوف مألوفا. وم 
يعترفرن أيضا بان الجوانب الااشمالية قى العمل الابتكارى لا تقل أهية عن 
الجوالب للمقلية » رم لون كثيرآ جو اطاعة . 


وفى خحتام هذين المثالين عضن استخدام مواقف الجاعة فى تسين الكناءة 
الفر دية بمكن أن نلاحظ آنمما حاولا اانحكفى نرعين من الہ لرك يدوانعل طرفى 
تقيض : أولمما حاجة العام إلى رؤبة الأشياء كا هى إطريقة «وضوعية ودفيقة : 
وثااہما حاجته إلى الاصالة وابتكار شىء جد بد . وفى كلا الما تين عد أن إدراك 
المشا ركين التشا به والاعتلاف بين سلوكم وسلوك الأعضاء الأغرين فى الناعة 
يعد من‌المو امل المامة فى‌التعلل .وهكذا نمودمرة أخرىإلى المسايرة وهدم المسايرة» 
ويدو أن هناك مستقبلا س تقبا لر بط بين هذا وأفكار فسجر صن ارال التدافر. 


ورغم أن اسو ات القلملة الأخيرة شبدت اهتاءاً دید بسلوك الجاعة » إلإ 
أن معلوماتنا لازالت جزئة و غير مؤكدةإلىحد أن الماملين م الجاءات اجون 
إلى الإمان والتواضع معا . فند أن صتع الإإسان أول آلاته المحجريه استطاع 
آن بزید من ترک فى الائات الاخرى والباتات . آما امطاب الماجل فى وقتتا 
الحاضر فمو آن يتمكن من آن رتح کا أفضل فى جبازه المصى » ولتحةرق هذا 
لا بد آن يقم کف تفال مع غيره من الناس . 


4۹ 
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1 عسل ا کار سرن 


الدراسات النقافة المقارنة 


بقل : د. رايس ولياس * 


1 من الانتقادات اش دجہت إلى فرومد آن نتاه تقتصر صل جام فیا 
اذى جاء مله معظم ص‌ضاه . ولا عکن تدم هذا النقد إلا بالاظر إل اشاذات 
الأخرى . وقد اول بالممل عدد كيين من علماء الااترو ولو بجا الاجياعة 
دراسة ما إذا كافت الانماط الختافة فى تذشثة الطلفل اؤدى إل أبراع عخلاءة من 
السخسية € 57| انظ بة غروية . وف هذا الأسل روضح الروايسور رایس 
ولان كف أن الدراسات التقافية المقارنة قد امتدت اقشمل ٣ر‏ الأقافة 
فى مختلف جراقب الاوك » وقامت هى فما بعدد من الدراسات عل القبائل 
الفريقة]. 


بنةس القدر الذى أدت إلبه دراسة الفروق الفردية إلى بان مدى العا به 
والاختلاف بن شخص معن وغره من الأفراد ‏ فإن الدراسات الثقافة ا قار بة 
رکز غل لزا به وإالاختلاف بين الجتمعات . وتعطا الدراسات السكرلوجية 
الأقافة المقارنة أرضة راسعة يكن أن تحترى معلوماتنا عن تمع هعين . 
ومن ذلك ملا حن أدب ملاحظات فروبد راستالاجاته إلى اراح مكب 
أودبب ظإر تا كد على أن هذا المركب ظاهرة ببولوجية عامة . وف ذلك ) يسم 
أعد إل تمرر أن هذا انوم فد کون اتاج ناء اجتاعی معین ساد فی رط 
أوربا » وأنه قد تاف فى قافات أخرى ء بل قد لا يظبر . وهذا لير نقدا 
(۵) تسل البروفیم‌ور د رایس = ولاز دسوالاW‏ - ٣۲#‏ ,0 ااذ بجاعة 
رايس 81٥#‏ بولارة سكاس بالولايات المعحدة الأمريكة ( الترجم ) . 


0> 


الةرو يد رل نقصان ال جاب لاتاق ف نظ ره لن البیانات ۾ تتوافر 
إلا بعد ذلك حا أ كد لاسام الاو ورج مالنر فک (۲۲۴) أنه نى قبائل 
ارو رباد فى بول زيا جد أن الناء الاجاعى بعرم عل عر يلرم الى الصغير 
یکت رغبته فى الزراح من أخته ٠‏ وهر بالفيرة من اله » بيا جد نى الجتمع 
الأرورنى صررة الذيرة من الأب والرغة الشموية عو الأم . وى الجتمعم 
الاررنی بترحد الرالد اتناسل هدمع والاب الراعی امم فی شخس واحد» 
e:‏ کرم ثديد لعلاقة زا الأفارب بين الصى وأمه . آما نی تمع 
۴رر رياد قان الوا التتاسل والأب الراعي شخعان لفان ؛ فان رعابة الدانل 
هى مرل ا لجال ؛ کا نوجد عر لای علا بین الاخ EF‏ . وا د 
بعض الدابه من حيث البدأ بين تموذج الارور بايد والفوذج الاورن ؛ 
إلا آن الملاتاى الخثلفة اعدا على إدراك سكب أوديب وظغة لماعل 
اجتاعں ولیس لمامل بیرلرجی . 


وإ جااب المزة النى توفرما الدراسات الأقافة المقارلة فى استخدام , 
لفروتق بين التقافات النحرل دون اللعمم من عيه صغيرة اسيا من سكان 
الأرض » إن ذه الدراسات فشلاآخر فى بحت عن الراقب والمرامل 
ا مو رة انى قد صمب (عادها فى عافتنا أر انى لائرجف طا أا . ومن ذلك 
ثلا أن قبائل الررلو * طم صنارها فى يرم بتحدد مقدمآ ء ولا يم النطام 
تدر جآ و إا فى داك البرم ررقف اة رإلى الاد اعتاد الطفل علصدر الام . 
وقد ععدث هذا فى جتمعنا والكته لوس شاعا . ومع ذلك أن هذه المادة 
عند الزراو تيء لا ظاهرة إادرة الدوث ء ماما جا عءدث إن جد الباحت 
عة غر حادة فى مياد النبات واليران , وهه الظاهرة لوست جرد مرضوح 
له قيمة الإستط<ع عند الاخمص ىعم انس » لان كشبرآ من امال المامة الى 
تراط بلظر رات حرل أثر رة اللفولة فى اة الطمل المقبلة دور حول رة 
الفعلام . ومن هذه الرارية فإن حالة ألزولر تشه حاة كسوف لادرة الس 


* الزولو ٥اا‏ شب ناطق بلفة الانتو فى تانال نوب أفريهيا ( ارجم ) . 


عند التخعص فى عل الفللك » فبا إعكن اختبار النظر يات اختبارآ جر بيا . 


رلا تقنصر التأثيرات غير اامادية على المادات الاجتامية وحدها » ولا 
هذه التأزيرات فد تنتج عن عواهل البيئة والغة والبنة . فالادراك المكاف ركن 
دراسته فی ریثات تتاف اختلا فا بینا 6لاختلاف بین اله حاری والفابات » کا أن 
الفرو تى اللغوية فما بتوافر من كلات وعبارات تدل على تهس الذىء كدف 
الكين عن الإدارك والتفكين . فعند الاسكيمو يوجد سوالى ثلاثين كلة لدل 
عل الجايد . وعد بعض كان ييريا من رعاة الرلة بوجد نفس العدد قري 
من الكلمات تدل عل آلماط جاد الرنة . ويستخدم كشي من قباال غريب أفر قيا 
ما بین ثلاث فثات رخس فثات االالوان . رالدۇال هو : كف بقار هذا امول 
المفوى فى الإدراك رالتة كير عند هذه الشعوب ؟ إن هذا من الماثل الحاهة 
ق الدراسات الثقافية المقارنة والتى لا نتوافر لديتا عنا إلا إجابات جرلية . 


الادراك: 


الذطر ية فى مقا دل التجز ية : إن دن أمأغراض دراسة الإد راك دراسة ثقافية 
مقارنة أنانساعديا علا كتماف المدى الذي بتأثرفه الإد_اك بالإماز المصى(وهو 
شام فا جس البشرى كه) أربا-برة. وعذا اژال الذى تماق با لفطر به مموزرنغوم 
ف مقابل التجر ية صواء1رامرصه مكن تناوله مرربيا باستخدام مختاف أئواع 
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( الكل رقم ١۴‏ ) ( الكل رقم ١4‏ ) 
خدام موللر س لار الداع الأفق ‏ الرأمى 


الداع الاصرى وعنپا خداع وار ۔ لار اسکلا سی ) J‏ اج الد کل دم 1( 
وال ع الافق ‏ الرأسى ( داج الكل رفم 14 ) . 


ومن احاولات الكاملة المبكرة لاستخدام الخداعات لأبهرة على أساس 
ثقافى مقارن تلك النى قامت ا البعثة الاتمروبولوجية التابعة لجامعة كجردج 
Torres Strails 4abi dJ‏ ۴ ندأية هذا القرن . وقد طق آد آدضاء ھذھ 
البعثه ؛ و. هء ر. ريفرز ؛ هذن اخداعن وغير هيا ءل كان هذه األطقة 
)۴٦١(‏ » وقارن النتاح ئی حصل عاہا بناج الاطفال والكبار ى انملا › 
فرجد أن سكان جز رة ٠ور‏ ی رمع آقل تار( بخداع مور ہہ لار من 
الآأرريين »> وفر ذ#ء أن السكان الاصليين قصروا اتنباحبم عل العمل ألذى 
طلب مم أداۇه ؛ فر زوا انتياهہم على ا لحطوط المستقيعة فى اأشكل ١‏ بيثا جد 
أن اللاحظن من الأور بين بدركون الشكل ككل . أما الخداع الافق۔الرامى 
فكان أ كر وضرا عند سكان الإررة , عا دى بالباحت إلى القول بأن مصدر 
اااي ياق من بعض الأحوال الفميولوجية أو على الاقل من بض الأحوال 
السبكولوجبة ذات خصائص سبطة وبدائية > وخاصة إذا عبتا أن هذا الداع 
يظهر بوضوح عند الاطفال . وهكذا كانت بعثة كبردج عاو رائدة » ربالطيع 
عن اتطلب هعلومات أ كث عا حصت عليه من قبياتين أر لاف . 


وسن الدراء ات الدثة الواسعة الاطاق تلمك الى قامت ا جادعة الينوى 
)4( فمل مدی مت سلوات طبقت مواد مثيرة تعمد عل خداعات هادسية 
من انوع الذى وصقناه على ينات من الأطفال رالكبار غير الأوويين ء رخاصة 
فى أفر يقبا , وضمت عبنة من الفيليبين » وقورات إسكان جئوب أفر يقبا من ذوى 
الأاصل الور وإسكان [ابنوى من الاس يكين . ركاات المناصر الم 2خدمة 
٠١‏ عنصرا ما مح بمقارئة شاملة بين الشقافات . وقد ثا كد أن النتالج التى توصل 
[لها ريفرز «لى خداع مور لار تتفق الفاق كيرا دم ما توصلت إلبه 
اناج هذه الدراسة الحديثة وال كش شرلا . لينا نقارن فير الأرر بين 
الور بین ؛ سواء انوا بعیشون فى أسيكا أر برب أفريقيا » كان الأرربون 
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أ كر تارا بالخداع . وجنا أمكن فياس الداع بالفسبة المخرية التى بريد 
جا الط السفلى على الط العارى ف الشكل رقم ۳ حا عم علمما المفحر ص 
بأجما متساريان ١‏ لوعظ أن الأرريين عون فما بين ٠١‏ .| دودلا 
٥۱ (‏ : الشكل الأول ) › با لوسظ آن ميم الشعرب فير الارر ية ء فما عدا 
السنغالين » إقعون فى مستوى أدلى من مستوى الخطا ٠/٠١‏ . وكان البثمان * 
أقل الاعات فرصاوا إلى مستوى ع |" . أا بالذية الخداع الافى ‏ الرأمى 
فإن توزیمه الثقافی کان عله »> فقد لوحظ أن شعرب باتررر 00ا83 
وبايانكول #[مkجوردط‏ الافر قية الى تماش فى مناطق زراعية مفتوحة 
وصلت إلى التراية اامليا فى ضوء النسب المئوية لبعد الداع » بينا وعل شمب 
ابت ا٠ط‏ إلى ألبابة الدتيا ؛ رهي شءب يعرش فى ببثة من الغابات . أما المينات 
الأوربية فسكانت فى منزة بين المفر تين وكذاك شعب الزولو . وهكذا فبا يدر 


تلعب الي ecojogy‏ دړررا اا > وقو مأ مدهود [له اعد أن صف توو 


(حكل رلم 1۵ ) 


به اأنسرف اء وار 


البخمان ”اون8 سمب ن لقاصين الرحل تى جيوب آفررقيا . ( ارجم ) ہ 


{ol 


آغر من الداع »> وهو من نوع الخداعات المندسية » ومصدره والارسة 
التءأملة „g~ J e transactionalist school)‏ الإدراك وای اۇکد التفاعل 
بين المدرك وبيئته ( راجع الفصل اثلث ) . وينشأ الخداع عن شكل مقعلوع 
فی عورة شه منحرف » والذي م ر صله عحرك يدور على هة داترة 
( راجع اکل رفم ٥‏ ( 


وبا تلبت الخعاوط الانقية والرأسبة إشبه المنحرو. تعطى صورة نافذة . 
وقد قرر عمظم المنحرصين أن الشكل الدرار رتذذب تقدما وتأخرا » ودر 
أن دو فم درارآ فى صورة دائرة كام . ٠‏ تعطى , الارسة التعاملية 
transactlonalt‏ › را o‏ الظا رة فی ضوء ما نموم نه ألمفدوص من 
الرصول إل عل مط بين وع الدلالات الاتصارعة . فو عن اأصية متعود 
عل إدراك الاسشارات الشمكية "طريلة باعشارها ثألى من أشياء قرية » 
ومن لاحية أخرن يتير هذا اشكل شه المنحرو. انذة مستطياة مادية . وهكذا 
بف ر الطرف الابعد من الشكل باعتاره أقرب . وليدو النافذة متذبذبة | كثر 
نها دوارة . ومن القد "ن فرة اداع تدعم تو قعات المفحرص من اشكل , 
وحينا بتغين الشكل بيت بعد عن أن يدر فى صورة لافذة رذلك ذف 
الخطوط المستعرعة يقل مقدار الخداع . والثل فإن الداع بتناقص إذا 
تم الابصار باامينين دلا من الابمار بين واحدة. وهكذا يكون الموقف 
ملاتا لاظبار الداع عند أولئك الذن ليست دمم خبرة بالنوافف » والذين 
ل تحط رون إزاءه توقعات الشجل التطل . وقد رجد اورت وبتجر د (ه) 
مثل هذه الال عند الرولو الذين لا بميشرن نى مدن سب وإنما لديم فى اقاقيم 
كذلك تن نعو الشكل الدارى وليس الكل المسنطبل . وقد تارنآلبورت 
وبتجرو بین الرولو هن سکان الریف واازولو من سکان المدن ؛ م بهم وبين 
الأرريين » وروجدا أن النناج لوس قاط عا تةي هم مسأل الفطررة ..- 
النجريية . فن أ :ش ااظروف ملاءمة لإحداث الداع » أى الابمار بعين 
راحدة من مسافة بعبدة » لوعظ. أن كثيرآ من الرولو البدائيين قرروا أنبم يروا 
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ار اتتابل مشلبم فى ذلك مثل الزولو من سكان المدن والاور بين. أما فى الظروف 
الاقل ملاءمة ( حين بقل الا) فى ظروف الإ رصار بالعيتين من مسافة قصيرة 
فقد ظېر ميل لدی الرولو من سكان الريف عر تقر ير حدرث هذا الالر آقل من 
الولو سكان امان . وقد لوعظ على وجه الخصوص أن المفحرمصين الأف رقين 
الذبن بفضاون الأشكال الداربة أ كر من الأشكال المستطلة أر شبه المنحرفة 
امرکوا الداع أفل من أولئك الذن بفضلون الأشكال المسنطبلة , 


دور البيثة : 


ما هى الدررس المستفادة من هذه الدرابات الثقاضة القارلة على اللداعات 
الإدر' كية ؟ يبدو انه عل الرغم من أله لا توجد اج رحدو ع ا جانی 
ءال الفطربة والاجر بيبة فإن اناج ي أمكز ن التوصل [لما سواء من البحوث 
المبكرة الى قام با ررغرز وءبز أو البحوث الأحدت ال ی جرد بت خن مشر وع 
دراسة شال الو لايات المتحدة وجشو اأ يدل على آنه توجد ف وق وظفية فى 
العادات الإصررة . فإذا تناولنا هذه العادات قافآ فإن الدلالة عل حدوث مذه 
الفروق ممكن البحت عنبا عند ختلف الشر . إلا أن هذه السا ليست بيطة ج 
تبدو » لانه داخل اثقافة الواحدة توجد مين وميول عخافة تور تأثيرا بيدا ء 
ومع ذلك عكنتعديد الاتجاهات الكبرى . فقد أ#ار کامبل (١ه)‏ الاهتام عايسميه 
فرض د العالم المممنوع من أخشاب النجارة » وم نى الإدراك الصرى ف الاقافة 
الغر ية ؛ فقول ء ننا نعيش فى قاف لود فبا اللاطوط اإسنةاة » € أن 
حوالى ء4 | من الزوايا الحادة والنفرجة الى تتكون على شبكياتنا بديب 
الخطوط المستقيبة فى عالمنا الصرى تفر واقعاً على أنبا زرايا قامة عتدة فى 
المكان » أما فى البيلة انى ليست من صنع الإسان حيث لا توجد مات اللطية 
الدققة الى تو جد فى البيثة الحضرءة والذر ية فيقل المبل حو تفسمير الروانا الحادة 
والمنقرجة على ألما زوا قانة عئدة فى اكان . وبري كاسل أن فتائج الدراسات 
الثقافية ا مقار نة التى أجر يت على خداع مور - لايو وغيره م الخداعات 
المندسبة الم ائ لة وكذلك شبه المخحرف الدوار إ١‏ تدعم هذا القول, ا أن الحداع 
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الأفق - الرأى كن تفسيره بي تفس الطريقة . وبظهر فى هذه المالة ميل 
إلى إدرالك الط الرأسى أطرل من الحط الف رغم أنہما متساريان فى الطول . 
ر يذكر كامبل المرقف المثالى لشخص يميش على متوى مساح فى مقا بل الشخص 
اذى يميش ف غابة مطيرة ‏ فالاول عدت ل امتداد شيك لاخطرط الرأسية رهى 
اطوط النى تمند بيدا عنه » أقصر من لك التى تمر به من اليسار إلى الجين . 
اما الشخمى الآحر الذى يدرك جذرع الأشجار رالابانات المتسافة تد 
رأسيا امه فيكرن أقل تالا أن بقصر ١ط‏ الرأسى . آما الأرريرن التى 
بألغون اللأرضبات الافةية والحوااط الرأسية فېم فی «وفف مترط . ورقم أن 
الببا بات النجريبية الواقمبة لا ندعم مدا الفرض تدعا كملاء كا بقول كامبل ٠‏ 
فإنه بوجد دلول موجب كاف حمل هذا القول مةيدآً , فاندماج الإلسان فى ثقافة 
واحدة رمميه أحياءا عن [دراك المقيقة القاالة بأن ما بدو لثا أطرا أساسيا إا 
هو فى الواقع اصطناعات تقافية . فالمثيل الثناى البعد اراقع الثلای البعد ا 
ينث ف الرسوم والصرر والافلام السيناثية نما هى أمثكة على ما نتقثه فى قافنا 
منذ وقت مبكر وما اشآنا عليه وتعردتاه عرث لا نقوم بالمملية الاستدلااية 
الحاصة بإعادة بناء العام الواقمى من الصورة . وقد لا محدث هذا لاو أك الذين 
لم مودو مثل هذا ائيل اشنا ۔ 


وقد اول بعض الباحثين عرض مورا متحركة على أشخاص ل بمتادرها 
أبدأ فوجدرا نتاتج طريفة . ومن ذلك أن سار ( ۲١١‏ ) ءرض جوعة من 
الافلام عل مشاعد رن نجير بين فرجد أن اللقطة التى تل , أل » الاق لاد 
للبائى أطت لدى المشاهدين انطاعا أن المبنى فرق فى الآرض . وفد اسننتج 
سارز أن مشباهد به نما كان يرون الشاشة مسطحة » ولم يستنتجرا وجود المكان 
اثلا البعد ء وقد تارن هدسون ( ۱۷۳ ) بین وعات من الماملين وأخرى ص 
الاين فى جوب أفريقيا ف [دراك دلالات البعد الثالت مثل الثرا كب 
Superimpûstion.‏ ( ى أن بژدی شىء ممن إل رض شی اخر ) والمنظرو 
وحجم الشىء ٠‏ فى اارسوم والصور . رقد وجد أن عيئة التعلين أدركت الممق 
ني هذه المروض ! كر من إدر اك الاين ها ٠‏ وبالطبم فان جموعة الاميين م 
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تتمرض من قبل للاشياء المصورة ء وبالتالى لإ يدرك أآى وإاحد إحدى الصرر 
على أنها ثلاثة البعد * . 

الإدراك المعرلى : 

بصمب مل الباحث كشي أن بتناول بالدراسة فدرة خير الأوريين على 
النفسكير » وعخاصة أو لك الذين يشون فى المناطق النخافة من العام . ريتةق 
عللاء النفس عل أن اختبارات الذكء تدكلية الى صت وقننت على الجتعع 
الأررفى لا تصاح لتقو التائج ف هذه الناطق ([ ۷ ٣‏ ۷۲۹-۷۲۰ + ۷6). 
بل مر بررن أن اعتارات الاستدلال اجرد » مثل اختبار المكه رت الذى 
رضعه جولدشتين وسكيرن تمان من نفس الصعوبة الى تتعاق بتحن العوامل 
ية ( ٠۸١‏ ) . دمن اناج المغيدة فى دراة الإدراك المرفى درامة #نافية 
مقارنة أن إقوم الباحثون بقار نة إحدى العمليات المحرفة فى تلف اللقافات ؛ 
ثم درا ة مسألة اللغة . 

العناصر اللقافية الوعة : إن اتتقاء عنصر من علاصر إحدى القاذات 
وإخضاعه للدراسة هن الوجة المعرفة بستام اهتامات الا رو ولو جين 
والسيكولو جين جلى حد سواء ١‏ فقد قام فريك )٠٠١(‏ بدراسة الإطار اللفسكيرى 
لمبلبة لشخرص اارض عند سكان الفياسين , وبصف هذا الياحث حير ته إراء 
تشخص مدا اتمم اظاهرة الورم غير العدى والذى توصل له ٠ن‏ دراماته 
المبداتية المبكرة . فقد قام بحمم صدة أسماء لمذا المرض ولم يكن قأدرآ فى البداية 
عل الوصول إلى ري واضح التشخيص الذى بقوم به مؤلاء الكان . وعندما 
قأم بتو جيه أمماة عمق | تضح أن عخنلف الافراد كانوا بتحدثرن عن مستريات 
ختلفة هن التغاير . فقد يقوم أحد الأشخاص با تمابلة بين أمراض الد 
والانواع الاخرى من الاءراض الارجية ؛ بنا بقرل شخص آخر أن ما يما 
منه المرء هو د اباب » ولیس مرضأً جله يآ » بيا يعدل شخص الت من مذبوم 
الالتهاب ويقول إنه « لاغة ملنهبة إلتاب) ظاهر] » ولإس أى تروع آخر من 


. قارن هنا باظريا المداعات الى عرضت لى الفمال الثالك من هذا الكتاب‎ )١( 


الالنهاب . ينضح من هذه الدرامة أن القع المرفى لحكات مولا اكان 
فى الك خبص تضمن مدرفة جيدة با لممثر يات ال ساسية ننا بر راقا بل اوو :ددم 
والى على ضوا نكا مناهى امرض . ويفس الطريقة فام هولول )٠4٣(‏ 
لار 'سة المغاهم السبكولوجبة الحاصة بالقاس ف قي سالتو )!ء5 [ وهی 
إحدى قيال امنود الاس يكين ) فلاحظ أنه لا ترجد وحدات»شتركة لدافة 
كن تطيقبا على كل فثات القياس الخطى . فالسافة المت رة أو الخقطعة 
للمراضح والاشياء الى نوجد فى المكان تنتمى عندم إلى فئه ختلفة حب عارل 
الشىء الذى يقوم الرء بتقد يره سواء كان قطعة من الحبل أ زورقاً . 

عبات انف كير المقارنة : إن هذه الراسات الاترو برلوجية الوصفية رغم 
آہا تسیر الاهتام الکہیں عند علباء النفس ( وبا طبع لا تم ہا كل علاء 
الفس بنفس الدرجة ) الإ أا لاسي شوطا بعيدا ف التحليل عبث آرطى 
اعمس ف سبكرلوجية العرفة ومن الحارلات المبكرة لصيف النة كي 
الاقاق عل اعاس ءکولو جى ماقام به کارمیکایا. ٣ه‏ )»> فقد طلب من مفحر ميه 
(وکانوا من سکان جر لاند ) سل مشکاذ صيفت لى قاب قفصي . وآاتت 
النمة تدور حول #لاثة أشخاص بقناقشون حول ما كن آں بقوموا به کر 
شخص رابع پکرموته جیما رکان لقاشمم بدرر بالذات حول ما مکی آن 
يقملوه لو دل عم اة فى هذه اللحظة » رن هذه الاثاء دخل عام هذا 
الشخص القت مكدودا ماي من برد . وان السؤال الى وجه الباحث إلى 
المفحوعين هو : مأ التى بفيلونه لو كائوا مكان الأشخاص اثلائة ؟ ولم يكن 
کار ميكارل باحتا عن الإجا بات ذات التنظم المنطقى ٠‏ و إا الإجابات الي ت ر 
فيا الو رات الاجتاعية, لقد وجد بعض امات الى تعس اتجابات سر بعة 
واثقة منمطة » وكذلك سات تمكس وجود طربقة تقافة تفليدية فى الفسكير 
شه ماو جده بار تلت ی دراه عن التذ کر ۹ )؛ وما وجده ادل فی دراسته 
الى تارن فما بن اظ موادءRet‏ والاتصال nمtioوoزu‏ و ھصەC‏ ف قاتن 
أفريقيتن )۲۳١(‏ . وحبنا يتتقل المرء إلى مسال اللة سكير الط فإن ( كث الاطر 
لاء مة مأقد هه عا اازفس السو ری بياجه اذى اهترض فى عدد من مو لفاته ر جود 
عدد من المستريات تقد م لاطا الاطفال فى تقكير م ( راجم ٠‏ ) وقد آعلی 
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ذا الإطار دفة قرية لعدد من الدراسات الثقافية المقارنة . فقد درس 
مژأب هذا افمل مفاهم نقاء الديات Ja Conservatin‏ الاأطتال 
الأفريشين ء ووجد آله رغم وجرد تأخر عمری عند مؤلاء الاطفال قار ابم 
بالأطغال الأوريين » فإن النتابع ثفه يوجد من الاعتاد على الخصائص 
الإدرا كية إلى افم المحيم لا بتضمنه مفموم البقاء أو الاحتفاظ . کا عشت 
جا کاین جو دناو (۱۲۰) الاحكام اى يصدرها الأطفال المينبون هراج كواج 
عل المكان رالوزن والحجم مع أختلاف درجات [عدادم المدرمى » وقار نت 
بن هر لاء الاطغال المونيين وألا طفال ال روريت من نس اأعمر رالذين سيشرن 
أرضا نى هواج كونج . وقد لوءظ أن متغيراص العام المدرءى واالكانة 
الافة سادية والاجتاعية م يكن ها إلا تاين ضتبل ف مشل هذه الأحكام . والواقم 
أن اطمال ااعسينين من ذرى المكانة الاقتصادبة والاجتاعة المخاهنة ومنذرى 
التبا التخفضش انرا أفضل أداء سن الأطغال الذن تلقرا قدرآ آ کر من التعلم › 
آنه حى حوالى سن ١‏ عاماً ل يتوق الا ربيون على الصيئين . ومن ناحية 
آحری قام بيلف ( ۴٠٠‏ بدراسة الفروق بين الاطفال الذين ولدرا وعاشوا 
فى جوا :أو لئك الذين ها جرو! إابيا من المناطق الماخلفة نلرب إبطاليا وو جد 
خروةاً فى إدراك مفاهي الجوهر والوزن والحجم . ومثل هذه الدرامات تذەب 
ال دی أ بعد من رد اأبحث عن وجود فروق ان الاعات من ذوی الأصول 
الةرمية والمغو بة الختلفة ۽ إلا تيمت أيضا عا ذا كافت توجد فروق داخل 
الو طن الواحد آو اقغة الواحدة ترجع إلى ظروف البيئة الاقتصادية والتعرض 
لابرة العام الر می ء ومن عيزات استخدام طرق بباجبه آنا ليست من فو ع 
الورةة والةل » ونما تستخدم أشياء مألوفة فى الثقاءة مل الزجاح أر المامال 
أر الحجر » وبذلك بتحقق التكافو الحضاري عل عر أفشل عا لو استخدما 
الاختبارات الشكلية لجر بد أو الذ اء . 


و نوجد آطر أخعری فضي إطار بیاجیه . لقد صم رہل جاردار اختبار تصنیف 
الآشباء ؛ وبتكون من ٣ب‏ شيا مألوفا و يطلب من المفحوصين أجميعما تلقاتيا 
ی آ كبر عدد من الفئات أو أفل عدد ما سيا بفضاون . وقد أعد مشر ناير 
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افر Conceptual differentiation J‏ يما ا إذا کان المفجرصون بکولون 
فتات أيرة المدد تذل على درجة مالية من الا الفروى ء أو بكواون 
فنات قليلة العدد تدل عفي درجة منخفطة من التابز . وقد استخحدم هذا الاختبار 
ع الراشدن رالاطةال ف‌الولاءات المنحدة وتا كد وجود فررق ملةة فى طر بقة 
تمميم الائياء » ويا طق فى الدكديك (پ۲۳) أو صح لتنا كيف مکل أن تاق 
أضراء غير متوقعة عل الثقافة باستخدام أسلوب قابل للقارنة بن الثقافات . 
فبا لا جمد فر رقا بین اا کرر والإثات فى المينة الاس يكية وجدت فروق 
واسعة بن الجسين فى العينة الم كىكية » يث کان بؤدى الذ كور عند مستو يات 
من الجر يد أعلى بن الإباث . وتوضح لتا مل هذه الدراسات أن الإمم'مات 
المظمى للطريقة القافمة الفارئة لا نمثل فقط فى المقارنة الكلية بن الشقافات . 
واا تفيد فى ديد الدور الذى ققدم به الاغيرات الجامة مثل الجئس رالمكانة 
الاقتصادية الاجتاعية والتعلى الر مى . 

اللغة والتفكين : من الواضح أن أى عت لى لجال امرف بتطلب دراسة 
السمات المغوية فى المع مرضرع البحث. وقد ظمر جال فرعى هام فى عل النقس 
ف السنرات الفليلة الماضة يسعى إلى فم تأي المنة ‏ وغاسة المغات الى تشمى 
الاصول المند رأورية ‏ عل التفكير » وذلك بتأئيں بنجامين لى وورف 
٠ ) ٠ (8. 1.‏ ومعظم عحرث هذا القرع كانت من النوع الرسني 
والاستدلال . وس ذلك مثلا أن لغة الموبى لا إوجد فيما اسم يدل على ألزمن ٤‏ 
ها لا يوجد الست الرمني المعروف فى الغة الانمازية : المضارع والاضی 
وامستةبل . ومن هذه الجوانب بتساءل وررف ما إذا كان تفكير امون 
ی "زمن شاه مم تفكير الشعوب الى تتنارل وقائم الرس فى المغات 
اه:دأورية. وتعتمد حجته عل أن المغة هى قالب الفكر ووعاؤه ‏ وهى رتا 
عل الت كيرف الفتات للفو بة العددة ددا فيليا وع ذلكفلر وجدتاغة تتضمن 
طرة فة اختلافا جذريا ‏ من وجبة اظرنا ‏ فى التعبير عن الملاقات 
الزمنية » فإن اتف كير فى ااز من سرف ختلف كذلك . والواقع أن إجراءالتجارب 
الدبكولو جية فى هذا ااوضوع من الا مور الصعبة لغاية بقدر ما تتحدى الكلة 
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التصمم التجراى . ومع ذلك قإن مفاهم وورف آثارت عند ب«ض خلاء التفس 
الاهتام بحت هذه المشكلة » وتمثل (نا النج_بة الكلاسيكية الى فام با راون 
ولبنبدج [ ۲٠‏ ) على اللنة الانجايزية الا على ما مك عله . فقد فسا ألوان 
الطلف إلى #رعة صذية من الفثات . والواقع آنه بوجد عا پسمی , أدق للفررق 
[ust noticeabاs differences‏ ءل مدان اون حوالى سبعة هلابين ودف » 
إلا أن الات الميديثة تتخدم حرالى مابية اء لجا فقط وبعض الالوان ها 
آہا۔ جاهرة مثل الجر والاعڪر ؛ والءش الأغر کون من عبارات مثل 
م الأزرق الشارب إلى الأرجواى » . وهذا القرق ون الالوان فى سررلة التعبير 
ءا لغرا يميه راون رينيرج ء القابلية رميز وانزاددهء » بل إن الرن 
الواحد قد يم رميزه بطرق للفة فى خلف اللفات . فالتضادبين وجودالالفاظ 
المديدة الى أستخدم فى فة الإسكيمو والنى تدل عل اليد من نأحية » وين 
استخدام لغ واد ل الغة الإنجابزية هو , أبيض » من ناحيه أخرى ؛ إا هو 
عاد ف القابلية لأرمير . وبالهبم لمل اتير عن ظلال الياض إذا وجد 
فى المغة مدى من 1لا إفاظ يدل طاا . رقد يدآت تجرية براون ليرج بتحديد 
عامل القابلية رميز الالوان فى اللغة الإ#ايزية » تم اماد الملاقة بين الالو ن الى 
کن تسميع| ودرجة امرف علما فما بعد ؛ وقد جاءت اتاج النجربة [4ا .ية أى 
آنه ترجد علافة بين قرافم الا لفاظالمغوبة والعملية اإسيكولوجةالناصة بالتعرف . 


رأرضحت النجرن على وجه اللصرص تأي الغة ف عامل الاعتفاظ أر 
الاخزان مدإها5 ريعي هذا إبساطة أنه من الأيسر أن اتذ كر الاشياء اى توجد 
4 آلغاظ نل عاما. وقد عدت هذ التجربة فى إطار قان «قارن عل التحد ين 
باللعة الا باز به واة الزدل . فن لغة الزوفى جد أنه ووجد لفظ واحد ودل على 
لرل لابتتال وااصر » واذاك لوسظ أنالاحدثن ذه اة اون فى (ختبار 
انعرف بن هدن المر اين »> أما ا1 حدئرن بالاغة الا مان ية فلا يعون نى هذا 
الحطا ۽ بيا لرحظ أن التاعاقين باقتين ماع ماازط فى مثرة بنا لمر تين . 


وقد أجربت جرية على أطفال النافاهو لمطينا مثالا آ خر على طبيمة الاجر يب 
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فى هذا ا4ال (ه٠)‏ . فن اغة الاباهر جد أن الأفال الى تدل عل التتارل تشين" 
صورا عذامة يما اطببعة الئىء الذى م ناوه .فلاأىء لطر بل المرن كا لحل صررة 
عة من الغمل » وتثى» الطريل الجامد كاله صا صورة أخرى » رلثىء المطح 
المرن كقطة الورق أو القماش سورة ناكة . أما بالئة للاطفال الأرريين 
والامريكين نتد وج علاء النفس الارتقاثيرن أنم بمزرن الأئياء أرلا عل 
أساى أبعاد الحجم دالمرن » وبمد ذلك ء لأ ساس امكل :وع ذلك فإذا قاباتا بين 
الأألذال المتحدثين رأة التاقاهر » والمتحد ن باللذة الاجا ية لإ بد أن جد فروةا 
فی تر تاب ہو المغاھے الخالفة . فأطفال النافاعر کم مز خصائص الكل 
[ذ کان انا کد د لرام فى فعسم على الكل أى آثر ‏ قل بن الاطفال 
الأمر بكي هما . وقد عست النجربة يث كان برض عل الطفل شیتان 
ناف کل منہما عن الآخر اختلاةا دالا فى خاصيتين » م مض عابه شىء الك 
يبه الشيدن الأخر بن فى اصبة واحدة فقط » ربعد ذإك يطاب من الطفل آن 
عد دأىئى. ن از رح الأصل يتف ق مم ىء اثالك. فلايعر ضعا الطفر ءساصفر اء 
المرن ١‏ رحبل أزرق اللو بتفس للحجم ٠‏ ربد ذك إءرض عا الطفل حبل 
أمفر اللرن » م بطاب من العمل أن عحدد آى انين الارن عك أن نق عه 
الل الأعفر » وهكدا بكرن عله آن تختار إا على أساس ا#رن »> أى غار 
الما العفراء » أر على أساس اشكلء فختار ا لحل الأزرق . رقف امتخدمت 
فى هذه النجر ية ثلاث ب رعات:أطفال من النأناهر لا يتحدثرن إلا لقم الأصالةء 
وأطبال من التانامر من الناطةن بالانة الاعاة » رأطغال ناض الأمر يكين 
لا بتحدثون بااطبع لبه التاناعر على الاطلاق . ولذ تارنا بين الجموعتين 
ا وحد ها إن التتائح تين أنالعامل الأفوى بور تآثرا واضحا. فاا گن 

ى الككل أ كر من الارن رغم أنه أعلى ف هااين اجموعتين من الجموعة 
و یکذ ء [أ أب كان أآزل عند انال النانامو الباطتين بالاجازية منه عند 
أطنا مم الداطةين بلذيم الاملية. . ومن تقاحية أخرى ديا تتناول الجمرعة الثالثة 
محر الأطنال :لامر وکین ابض من مدينة بومطون ) جد أن هذا الانطياع 
للمام ينغير قللا فى ضوء أن سلوك هذه اجموعة لإعغناف عن سلوك أطفال الناذاهو 


tT 


الداطقين بلذيم الاصلية » وهى لتيجة تستحق التفير . وفى رأى المؤلفين أن 
الامارسة المبكرة والمستمرة لاستخدام اللاب أدت إلى زبادة أهمبة الكل عل 
المون عند هولاء الاطقال من أبناء الاسر المرءرة . وإذا كان الامر كذاك فإننا 
فى حاجة إل مارب من هذا الأرع الذى قام به كارول وكاساجراند لتوفير 'دلة 
سمكو لو جة لا برد أدلة استدلالية حورل هذه المسالة المامة . 


التطببع الاج ناغى : 

أن معظم الدراسات الثقافة المقارنة الى أجر يت ف الماضى هى الك اى 
تناو لت اللالسان فى إطاوه الاجتاصي من وجبة لظر المؤسسات الاجتاعه رف 
هذا جال قأمت الا رو بو لوجيا الاجتاعية والثقافية وعلالاجتاع بالغرو الشامل 
لسيكولوجية الأقافات المقارلة , فكثير من المهاهيم الشاثعة اشنةت ن كتابات 
الاارو بولوجيين ا استخدم كير من الطر ق والمناهج النقايدية فى العا ر م[لاجتاعية. 
وحیا نارول موضوعم التعابيع الاجتاعى فنا ننتةل من ألمملأت العامة فى عل 
الأفس ؛ كا لإدراك والتةكير » ,لى قبل الفرد كوحدة اجاعية . 

العمومية فى مقأإل النسبية : 
لقد كان التساؤل البسيط فى البحوت ا!لبكرة التى اريت على اتعاييم الاجتاعى 
هو ملاحظة ما إذا کان , الباوغ > Groeing - up‏ شاه فی کل انجاء اللارض 
أم أله تلف اختلافات أساسية . وقد شاع استخدام هذا للفہوم فى التفكير 
المكرلوجى حى أضيحت مام المراهقة امد حه للتغيرات العضلية والفد ره الى 
تحدث فى هذه الرحلة . أما الأفتراض الأسامى فيو أنه من , ااطبيعة البشر ية > 
أن تكون المراعقة سحلة صعوبات . ولقد كان من مقامد بض لاء 
الأاأروولوجيا اللقافية من أمثال ص‌جریب مید ( ۳۲۹۰۲۲۰ ) آن ټین 
بالأسانيد الكثيره والتفصياية أن هذا الفوذج لا يصدق على مناطق الإحار 
البئوسة . فی امجتمع اليو لييزى لا تعرض ا)راهق )ا بعاتيه الأرامقون 
الاورپیوب والاس‌یکیون من مشکلات . ولقد کان تا كيد عذاء الائشو رلو جا 
من ذوى العقلية السيكولوجية على الندبية الثقافية مايا ))1 ما أدى لل تحويل 
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الانتباه بعيدآ ع المرذج البولوجى العام وعو درر ادات الاجياعة فى 
تنميط آثارها فى النواعى النفسية للفرد . 


آمداں أو سات الاجاعية ۽ مكن القول على وجه التحد يد أن «صطاح 
م الاطبیع الاجتا عى ٠‏ لارعنی جرد د الباوغ » دعا وستددم هذا ا1 طلم لبدل 
على تدريب المرد عل عو عة معينة من‌القيم ااسائدة فى الج مم .وهكذافإنرحداتف 
التطجع الاجاعی قد تكرن وصفية أ سير بة. و ممتي هذا أن الو عدة الاجتاعيه 
النى تناو جا الباحت بالدراسة قد تىكون صر عة فى انجتمع » ومثال ذلك ا كيد 
الارازن » فى اجتمم الباايزى ( ۲١‏ ) » وقد نمكون هذه لوحدة من النوع 
التف ری معن آنبا لستخدم فى تفمير الوك الصرح لافراد انجتمع ٠‏ وترجد 
عدة وحدات ت#سيرية تمدد الاظر يات الاساسية التى تشتق ميا » ومن ذلك 
أن اظر بات التحليل النفسى بل الىامتخدام مصطلحات الغعبة ر4ااوإه والشر جية 
وازاووه والتی ركز الاهتام عل ماحل النطبع التی تمارہ ما الام واهتامبا 
بتدريب الطفل عل الاغراج » وکلوهما فی رأى الاظربة تبط جا عحدث لفرد 
فی مستقیل حياته . وكذلك فان عض الاجهات النظر بة الأخرى تكد الاتعاز 
erementاch‏ ودعو إل الالتباه إلى مرضرعات الدافية ا تتش ف امجتمم 
واترها عل الناس : كيف تتقدم قيم الانجاز للطفل : وااؤسسات العاصة التى 
شح الأنعاز أى تثطه » وغيذلك. وف كلا ل رال 'وممما اختلةذت طرق الحف 
بوجد الفرض القائل بوجود ملاقة اطولية عن طرر ةا تنش وتدعم قم الجتسع 
عا حدث نى الطفولة . وقد أهتمت بحوث التعابيع الاجتاىإما بق الؤسسات 
الاجتاعية أو بالافراد ألفمم . و سکن بيان الاختلاف رفا بو کده كل من 
هذين الاتجاهين بوصف الطرتى والمنانج اأستخدمة . 

مناعج اليحك : لقد كى اللاحظة الاسر ربولوجية هى السمة الغالبة 
عل بعرت التطبيع الاجتياعى الميكرة » وترافرت بالفعل كات مائلة 
من قار اللاحظة حورل #تاف جوانب ااطفولة رالمراهقة مثل الاعتاد على 
الآم والفطام والتدريب على الاخراج والساوك الجنسى المبكر وما برتبظ 
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يذلك من قيود أو تشجيم » والسلوك المدرانى ء وتساح الجتمع مع استقلال 
ااطذل » وموضوعات الانجاز ( )٦۲‏ . وکات ال لاحظات فى مض الاحيان 
سكو لو جية الى الضيق حيث ركز على جاب واحد » ممل دراسة الغو ال ر 
عند عض الاطفال الافريقيين ( ۲ ) . ووج فى الوق الحاضر كثيرآ من 
الأصادر الأولية نه اللاعظات والتى بد فما أصحاب الذظر بات السيكرلو جة 
انات فة عکن آن :ضما أطرم اأنظر رة حول تذسثة الطةل . وقد استخدم 
دی مدارس الفکر ( ۴۹ ) البيا نات الانوجرافية المتاحة فوصرل إلى وجود 
علافة من بين خبرات لاطغولة اليك رة وعارسات الرشد. ومن ذلك فملا آنها تضح 
أن نظام الفصل بين الام والطفل ف النوم برتبط ارتباطا قويا بظمور طقرس 

« استبلال الذكورة» عند اابلوغ . وقد أعطيت لحذه الملاقات تفسيرات 

سيكولوجيه عتافة » ومن هذه التفسيرات أن أظم الوم ترد من اتناس 

الأردببى امرض وجرده بين الان وأبيه إل حد قد يصل إلى أررة صرعة 
وفت البلوغ ٤‏ بعد خطرآ على بقاء الجتمح » وبالتالى ارس طقوس الاستملال 
علثيا اتؤكد أن الص#ير صار راشدا . وقد فرت هذه العلاقة تفديراً آغر لى 
ضرء الميافة فى الاعتاد عل الام » إحيث يصبح من الضرورى انياء هذا الاعتاد 
وش کل حا م عن طرق الم سات الاجتاعية عند البلرغ . ویوجد تفسیر ثااثٹ رى 
آه ا لارو جد اع تماد راقع ی عل الام إلا آنا إو جد هر نوع من‌الاقمص أو التو حد 
ماب أن رو قف عند ده . و توك دالدراساتا لار تباطية اللاحقة أن التفسي بزالثاف 
والثالت ا الاأرب إل امراب رلوس التفسير الأول » إلا أن الدلیل لازال حش 
الأآن ارتیاطا ءولی مثل هذه ا ال فإن ألظر فی للشÎaر‏ طز anteeedent condition‏ 
من النوع الببئى - أى ترقيبات النومء وقد اتنارات يعض الدراسات الارتباطة 
ا لاخری اش شه رٹ وتنج الوك الشخصى باءتباره ظرفا شارطا رالاءنقاد 
«اعتیاره ظرفاً مشر رطا أر 7لا condition‏ eguentەcon‏ . فد توصي سبر و 
ود "د يد(» ١‏ )إلى و جرد علافة بين العامة الراأديه للاطفال والاتجاهات عو 
الظواهر النارةةالطبءةف نفس الجتمع » فالمماملة الرالدية القاسية ةرط بالاعتقاد 
فی أن الردح وعالم ااظراهر الحارقة لاطببمة ينمز بالةسوة والعدران ٠‏ ردن 
#احيةأخرى تر تبط المعاملة الرقيقة بالاعتقادنأن الألمة مكن أ ارضاؤ ها والفطية 
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الاساسية التى يمرضا الباحثان هى أن الفعوب الثى تلق فى سرح الرضاعة 
رالطفرة المبكرة ماملة طيبة مع بعض التساهل سن قبل الأباء والكيار 
بنشاون عل الاعتقاد أن القرى الحارةة لطبيعة أو الألة ليست كائنات تاية 
آر عډوأاية « jy‏ ھی کائنات عکن اسرضاق ها ¢ بل مکن التحکم فما عن طز بی 
الطقوس » وهذا على عكس مفبوم المد القد ى لياهره ( رب المبرا ين ) . 


ورغم ان الدراسات الارأباطية فبا الكثير من الطرافة والإقارة إلا أا 
تقابل معطا اب عل النفس المرجه تجريبا والنى يشرط توافر تصمم صارم 
الملاحظة قبل استنةاج الذناح .لقد ذ كرا آلا مثال الفطلام المقاجىء عند الرولو 
وهى ظاهرة استطاع البينر وطومسون ( ۾ ) أن عملا مما نقعلة مركزية فى 
دراسة مقارنة ربن أطنال الزرلو الذن تم فطاميم بالطريقة النقليدية وأطفال 
الزولو الذين بعيشون فى الحضر والذین " فا مبكرن ولیس بالطريقة 
الفجاتية وقد اتطاع اؤ إفان ان عملا على لسجيلات بااتذيرات المياشرة الا 
تلت رة الغطام ولاحظا أن أطفالالر ولوانقليدوين تعرضوا أتفيرات هديدة ؛ 
أرما أن الطفل رصح أ ك ميلا إلى الافة والمدوان » وكثيرا ما يتجاهل الام» 
وبمد ذلك إعارل أن بحذب انتباه آمه ؛ ثم يتلو هذا زيادة الاستقلال دون 
ظہور علامات آلفضب وغيره من الأضطراب . وبأختمار وجدت آثارة موقتة 
مى النوع الذى عسكن‌الننبق به من اظر بات التحليل النقسى عن الفطام ؛إلا أنهذه 
الأمار لوست دائة . أما الأثار الدامة فى امجموعة التجربية لأطمال الريلو 
إا رجح إلى قبام الكان العضرى بإعادة ترافقه فة المطام . راختلغت ابات 
زعادة الترافق هذه من طفل لأغر ء6 ظبرت فى صورة انبجاهات عتاغة جرالام» 
فی بض الاحیان نکر الطةل آمه » وفی أعيان أخرى إطاف إلى الابكار هذا 
شعور بالنصومة .وف أحان اة يبدل الطفل عحارلة لإعادة الحصول على الحب. 
ور ى الؤلفان أنه رغم أن الفطام المغاجىء أدى إلى ظررر اضطرابات مزنة 
فى سحياة الطفل الاتفم لية وألا جتاعية لفرة طريلة من الزمن ء إلا أنه ساعد عل 
اة #صاأص الاعياد ءل الاس رالاجماعة. أو يعبارة مو جره نه نطلب فة 
#نثقا ىة توأفقية ول بؤد إلى اضطراب دام . 


اأشخصة : 


بنقلا المغال الأخير إلى تجاه الفرض تقال أن شخصية اكمار تشكاما إلى. 
ب ما ارات انی إتعرضرن ۸ا فی امار : . وحبت أن هذه ارات عتاف. 
من ثقادة الا رى فقد ظإر العروم النسى إن کل تمع يمم لى سناع ٤ط‏ 
الشتصبة الاس به وقد تذارل لاتران هذا المفيوم تت علأو بن عذادة . 

الا عاط اللقافية للشخصة : غد قام سجر (۸4) بتصفيف الأفكار التانة 
المتمانة موضوع اشتعية راكفافة - وى جيم هذه الافكار جد الاعتقاد بأن 
كل لقافة لما شخسية #وذجيا تمي هدد إلنقافة ولمكن كن مغارتما اادامة 
الإوذجية فى خقافة أعرى . وكة , موذجية » ل وردت فى هذا ااباق طا 
آفسيرآت عختافة » قنجد روث بد کت ز٤ر8‏ طا R‏ اؤكد وجودثخصية 
صیشیة إaوi0اa Coni g 0r‏ اکس روح الاقافة . ود اهثت جإاءت اود 
الأمريكيين فقاعت برضم أنماط من الاد وأخرى امل باأقاب لاء ةلى نديد 
أماط الق الفارفة » ومن ذلك أا اسة ندمت الإرين الكلاسيك عاد أياشة بين 
الط الأول والبرتزى واعترت جاعات هنرد الروف لتم إلى اط الأول 
وججاعات هترد البابن تننسى إلى 1ط اللا . وى ءض كتا باما 4ة أعزبرت 
هنود الكراكيوةل من مط و جنون الظمة البأر انوى » . والواقع أن أغاط 
الشخصية عذد بندكت تستاد إلى الانطباع الششعى ومد دل ارك اجاعي» 
كالطةوس » مدلا من الا نات الاو ية ااشتةة من أشخاص وافعین . ڳ أن 
فة اليناء الاسامى Basle Personality structure ial‏ — ای ب لاود 
المضل فيا اال ارام ارد ى عبارة عن ٤ط‏ ا#رأاضى إإشضد ية بقع بين 
ما إسميه كاردا اقسات الاولة مثل جاعة الأءمرة ووسائل کب اعرش 
وطرق تة الطفل ؛ رالؤسسات المانووة واآى لاضن عند ارد صور الفن 
والفراسكارر والساطي والين . رن هذا التظام الخاص بالكخصية المقافية 
شر ض أنه حالما تتحدد ج#وعة من الاجماهات الدقيقة إتم الرط ين اؤہ سات 
الاد لبة والثانوبة »ر تضهن هذا وجود علاقاً عيية » آى أن لام ااه فى القن 
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رالفواسكاور فى جتصع معين تتأثر وسال الطفولة . وبمدف هذا المغوم مياشرة 
إلى لر بط بين النطبيع الاجتاعى والدخصية » ودين بالك لاظرية النحليل 
انفمى ٠‏ و بنا بد أن موذجى ااشخصيةالصيغية رالثاء الأساءى اشوعمية بمكسان 
اتام السات فإن الاطرية النالة انى تاناول ما رسمى الخصة ,المنوالة 
Modal Personality‏ وال اکر تما کورا s Cora Dubois Ig»‏ 
وعا رلت أن تكد وجهة الاظر الفاالة بأن دراسة آالأفراد الحقةين الذن 
رما ركون فى ثقافة مش ركه تسكشف لنا عن وود وة من ال تماص الشتر ك . 
و يدل استخدام الممطاح الإحصا , منوال > »> فإن هذه الأظرية تتضمن آنه 
رغم وجوه أنواع ختانة من الافراد فى المقافة الواحدة » اإنه لايد من وجود 
الفط ال كن تبكرارآ والذى بمكن مقارنته باط الا ك نكرارآ اأشخمية 
المرالبة فى ثقافة أخرى , 


آنماط الخلق القوعى : وبقردنا هذا إف اموم الاقم من الناحية التارخية » 
أى أن الأمم الخاغة تئج شخصيات مختلفة » ورمز لبا فى القالب "بار سوم 
اللكار يكا ني ية هثل جرن بول . وقد قنحول فكرة الق القوي إلى أوع من 
الأطبة عند أمة معيثة عن أمة آخری › ومع ذلك فقد حظیت بالامتیام فی کنا بات 
الأروبولوجين وعلاء الاجتاع وعلاء الاب الىقل . وقد كتب اأسكشير عن 
الدخحمبة الأمريكبة والاجايزية والالائية والروسبة والابااية واندية وغيرها 
من الحاعات القرمية . وشي إنكاس ولفاسون (۱۷۸) [شارة منطقيه إلى أن 
ما لسميه الخلق القوى ماهو إلا الشخصية الماوالية »> وعلى أى حال فإن كل 
ما تعرقه عن الكخصية المغرااية عكن تماييقه على الق القوى . وف الميدانالواقعى 
ارتيطي فكرة الاق القوي أوثق ارتباط بأساليب تاشئة الاطنال » عبت أبة 
نى الحالات المتطرفة فض أن أسلوب استخدام الاقم ووباف همج أئناء 
العو 1 الذي بستخدمه سكان المنطقة الى سى روسيا العءظمى تبط مود 
الإحساس والتحك فى الفضب عند الراشدين » وكذاك فإن ارك عل عادات 
اسک فی الإدراج عد الشعپ الباہانی آرتبط بالق القومی الپاہانی الذی باتمی 
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إلى نةس الفثة . ومن الصمو بات الى يتعرض لبا مهرم الاق الةوعى آنه واسع 
لذطاق إلى حد کیر ؛ فقد بین !کاس (۷۷ا) أن هذا المبوم مكل أن مرف 
كنمط الؤسسات الاجتأءبة > وکوضوع قاف ؛ وكفعل › وکوضرع 
فى سك ولو جةالفروق المنصر رة » وحتى لو أمكن تعريف الوم تعررفاً فارةا فقد 
تلف طبيمة المورة الى ترسم انين اماس القومية المتضمنة ء ومتاعج 
البحٹ الئی تم ما التوصل إلى ذلك . فيا تحد مقرم الفاق القرى بنط 
المز سات الاجتاعية فإن الصورة النى تعد نموذجاً هى صورة الو سسة اسائدة » 
٠‏ عاسة س كا رقول [#كاس ‏ الكالتى تتناول النواحى السباسية والاقتصادية ۽ 
آ1 حا بشحد مو ضوع ثةافى معين فان انتياه الاين تج إلى الوسائل الشعسة 
والمجاهيرية » ومن الامثلة عل ذلك موضوعات الكتب والافلام . 


مناهج البحث : الراقع أن صدق مفاهم الدخصية والخاق القونى كفيرها 
من المغاهم ال1 تخدمة فى مدا محال تما بمتمد اعتادا قاطما عل طربقة استخدامنا 
ها . وإذا استعدنا تعليل نظام تزدثة الأطفال باعتباره ثل فثة حاصة من وسائل 
البح » يوجد منپجان أساسيان رستخد ممما اليا حثون استخداماً عاماً (1۷۸) ؛ 
وأرها قطبيق مقابيس الشخمية للآفراد رالتى متمد أساساً على الوسائل. 
الإةاطة » ولذلك صل اليا ون عل اتات من اختبار رورشاخ واختبار 
تفم الموضوع من جشممات المند وجارة وتابلااد والرولو والماود الأمريكيين 
وغيرها » وفى هذه الأحوال يطبق الاختار إما بصورته الأصاية دون أى تعديل 
أر مع يعض ااتغییرات الى تتواءم مم اجاعة موضوع الحث . ومن اأص ر باث. 
الأساسية فى مثل هذا الرع من اختبار ات الشخصية الاط بين الاستنتاج المخاسب 
هن صا امس ااشسخصية وعوامل الدافمية والاتمال . وقد لاحظ. كابلان .)۱۹١(‏ 
أله عند اطبيقى اختبار غيم ا لموضوع عل جوعات من الما الزراعيين فى تايلاند 
آن سجلات استجاباتہم توکد أنہم لم پکولوا ,روون قصما على الإطلاق › 
و(غا كارا بباطة رصةون ااصورة ورذ كرون ما بيدو أثه عحدث فبا . وقد 
أحس کابلان أنه لا پستطیم آن ,ستنتج من هذا أن شعب تابلاند يتيز بالعقلية 
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الأدية ويعوزه النحيل » وإما كل ما عكن قوله أن هذا الاختبار بالذات م 
ژد إلى ظہور مواد الأضصبل . وهذا لا عى اماد حم الدراسات القافية 
القار نة عن الشخصبة باستخدام الو سال الإسقاطة وا عتبارها لا قبمة لما » ونا 
اؤكد بذلك أن يعض العوامل الثقافية الى لا تنم إلى جال الشخصية طلقا ٣و‏ ر 
فى الاستنتاج الذى صل إليه المرء من تطببق هذه الاخثيارات . وعذر كابلان 
من 'لوقوع فى أخرطاء فادحة إذا اعتمد عابا المرء اعتادآ كاملا »> فكثير من 
الدراسات الأقافية القارلة الشخصبة تستخدم أبضا ا لتقا بلة رالاستخبارات وغيي 
ذلك من الطرق التى تصلح لانطبيق الفردى . 

وا لمج الثانى هو استخدام ظراهر الراشدين الجاعية ٠‏ ممل الومائنق الماهية 
كالفولكاور والافلام والمحف الشائعة » أو الملوك الاعی کا ششل 
اوضرعت الدرامية أو فی العلتوس . ونی کل من هاتين انجمر عتين تال اط 
الةم ااسادة التى لفترض ااتشارها بين أفراد امجح . وفى هذا يعد الملوك 
اججا عى واارضوعات الثى تتواتر فال ولاق المكا ات اول الأفراد الذن مدر 
عنم هذا السلوك أو ينتجرن هذه المىضوعات . وأسمل مثال ثل هذه البحوث 
ماقام به باتدون وميد (۱۸) من تايل الموضوع عند كان جريرة بالى رالتى 
بسر عنبا برفصات الشعالر الدينية » وفما تتحرل الراقصة من امعرأة قاتلة ل لير 
الرجل المستجيب » إلى ساحرة تعيط الرجل . وهذا الموضوع أو القصة يو جد 
نى تاف جراغب الساء الاجتاعية عند سکان جز رة بال »> بل إو جد فى علاقة 
الام بالطفل . ويفير هذا بأنه يعكس مهولا معينة سائدة فى اشخصية عند الفرد 
من سكان هذه الجررة . 


اة . 


للدراسات الثقافب المقارلة مزايا وعروب اتتهاها إلى , أرض بلا صأاحب » 
حيث لفردع المعرفة الأخرى ‏ وخاصة رربو لوجيا الثقافية اة 
كبر من عل انس . و بالطبع فإن اللوم انخالفة لما لغتبا ااصة وأطر ها الاظر بة 
المتميزة . وبالطيعم ند أ فى الات الإدراك والمحرفة يسرد التأثير الاظرى 
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السيكولو جى ء رف جال العة تتحيز الدراسات عو هذه الوجية . أماأ فى مبادن 
التطيم الاجتاعی ر لشخعية فأ له رصب دسم ادود برضو ح بین تلف مي ادن 
الملل . رفد اهتمت اابحوث المقافية 'لقارنة ,الأخرى الثى ثم ياسع ير ذا الفصل 
لاستمراضا بدراسة الالام والاتفمالات راللوك النمبيرى رالمرش العقل 
عل وجه الأصوص . وما دامت حدود هذه الدراسات هى الأرض عل ما 
فإنبا فا يبدو أن تمانى القحط . ومن الصعوبات الى يواجببا ءل النفس مشكاة 
اساس المقارنة بين الثقأفات ف دراسة دض المملات السيكولوجية » فإذا 
شنا مثلا دراسة سكون اناه فى مطقان اعد ن من امام فعلةا آن 
تتا کد من أن طرق البحت المستخدمة فى المنطقتين متكافئة . رالواةم أن هذه 
المسأله أصءب بكثير ما تبدى ظاهريا » لان الكير من الوساثل اأسيك ولو جية 
على درجة كييرة من ا لم اسية التأثير اد اابيثية ولط ق التى ما تطبق ‏ رالقدرة 
عل | بتخار مثفیںات عا رة قاقات !ں٤01‏ ۹ہے۲ عمث مکن قیاسما عل سس 
هتكافئة فى أى مكان من مالم ٠‏ نمثل اديا وواجه داماً البحرت لاشقافية المقار نة . 
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